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١‏ كتاب النكاح 

المشهور عند علمائنا أن النكاح في اللغة الضم» ثم استعمل في الوطء لوجود 
الضم فيه ثم في العقد لأنه سببه» كذا في شروح (الهداية)» وظاهر كلام الجوهري'» 
وصاحب (القاموس)”"©: كونه مشتركاً بين الوطء والعقد» من باب منع وضرب . 

وفي (شرح كتاب الخرقي)”": النكاح في كلام العرب: الوطءء قاله الأزهري» 
ويسمى التزويج نكاحآ لأنه سبب الوطءء قال أبو عمرو: والذي حصلناه عن ثعلب 
من الكوفيين» والمبرد من البصريين: أن النكاح في اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين» 
قال الشاعر: 
أيها الُنكخ الا هيلا ب اف بخن 

وقال الجوهري”»: النكاح الوطءء وقد يكون العقد» وعن الزجاج: النكاح في 
كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعاً» وقال ابن جني عن شيخه: فرقت العرب 


.)٤١١ /١( «الصحاح في اللغة»‎ )١( 
.)۲۳۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 
.)۳ ۲ /05( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ (۳) 
.)٤١۳١ /١( «الصحاح في اللغة»‎ )( 


(۱۲) كتاب النكاح 


فرقاً لطيفاً يعرف به العقد من الوطء» فإذا قالوا: نكح فلانة أو ابنة فلان أرادوا تزوجهاء 
وإذا قالوا : نكح امر أته أو زوجته لم يرد إلا المجامعة. 
قلت: وظاهر هذا الاشتر تراك كالذي قبله» وأن القرينة ينه تعيكن 5 


ys 
وابن البناء وأبو محمد» والقاضي في (التعليق) في كون المحرم لا ينكح لما قيل له:‎ 
إن النكاح حقيقة في الوطء» قال : إن كان في اللغة حقيقة في الوطء» فهو في عرف‎ 
الشرع للعقد» وذلك لأنه الأشهر في الكتاب والسنة» ولهذا ليس في الكتاب لفظ النكاح‎ 
على المشهور» ولصحة‎ ]۲٠١ بمعنى الوطء إلا في قوله: لح تكح اعبرم 4[البقرة:‎ 
عو اوناع نال هنا معنا للد مكاح و ا ا وقال‎ 
القاضي في (المجرد) : : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء ج جميعاًء وذلك‎ 
لورودهما في الكتاب العزيز» والأصل في الإطلاق الحقيقة» وقال القاضي في (العدة)‎ 
وأبو الخطاب وأبو يعلى : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وذلك كما تقدم عن‎ 
. الأزهري» والأصل عدم النقل» انتهى‎ 
ثم النكاح عندنا سنة» وعند التوقان واجب إن وجد المؤنة» وكذا عند أحمد‎ 
: في رواية» وفي أخرى: واجب إذا خاف الزناء ويُسنٌ عند التوقان» وفي رواية عنه‎ 
يباح عند عدم التوقان لكبر أو مرض أو غير ذلك» وفي أخرى: يستحب» وحيث قيل‎ 
بالوجوب هل يندفع بالتسري؟ فيه وجهان» هذا عند أحمد» وعند الشافعي يستحب‎ 
عند وجود التوقان والمؤن» ويكره عند عدمهما بالاتفاق في الأحوال كلهاء ثم النكاح‎ 
أفضل عندنا من التخلي للعبادة خلافاً للأئمة» والخلاف إنما يكون في غير صورة‎ 


الوجوب. 


(1) كتاب النكاح كت 


اله لقصل الأول 

1۱1۲ عن عبان صَْعُودٍ قال : قال ر سول الله يكل : «يا معش 
2o 8 2‏ لاء فلي ra‏ 
الشباب مَنِ استطاع منكم الباءة ذايتروج ؛ نه أعَضُ للبصر وَأَخْصَنُ فرج 
وَمَنْ لَم سطع عليه بالصَوْم؛ فَإنَه له وجَاءً» cae‏ 


الفصل الأول 

[۱-٠١‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (يا معشر الشباب) المعشر : الجماعة» 
ا ولا يجمع فاعِلٌ على فَعَالٍ غيره» وقد يجمع 
على شبّان بضم الشين وتشديد الباء» والمشهور أن حة الشباب إلى أربعين» وعند 
الشافعي إلى ثلاثين 

و(الباءة) بالمد والتاء على وزن باعة بمعنى الجماع» وفيه أربع لغات» أحدها 
هذا المذكور» وثانيها : باء بالمد بلا تاء» وثالثها: باهة بالهاء والتاء بلا مد وباه مقصوراً 
بالهاء بلا تاء» قال الطيبي“: الأول هو الأشهر» وقال في (القاموس)": الباه كالجاه: 
النكاح» وقد يطلق على عقد النكاح أيضاً من المَبّاءة بمعنى المنزل؛ لأن من تزوج 
امرأة بوَأَها منزلًء والمراد في الحديث هذا المعنى الثاني بقرينة قوله: (ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء)ء اللهم إلا أن يقدر المضاف» أي : أسباب الباءة بأنه يرجع 
إلى معنى عقد النكاح . 

و(الوجاء) بكسر الواو ممدوداً: رَضُْ”" الأنثيين» أي : الصومٌ قاطع لشهوة 


.)5١1//5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۳۷۷ /۳( «القاموس المحيط»‎ )۲( 


(۳) كذا في (ع) و(ت) و(ب) و(ر)» وفي (ك): «دق» بدل الرّضٌ» . 


1١١‏ ) كناب النكاح 


و 06 
متفق عليه . ٠‏ [خ: كك .]١ 5٠٠ : e0‏ 


۳۸۱ -۲1] وَعَنْ سَمْدِ بن أي وَقَاصٍ قَالَ: رة رَسُولُ اللو يك على 
بن مَظْعُونٍ التَتّلَ وَلَوْ أَدنَ له لاختصيا. مف عليه . [خ: ۷۳ 


م: 13 56 .]١‏ 
5-["] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله ا كه : «تنكح الْمرَْة 
لأرْبَع : لِمَالِهًا وَلِحَسَبِهًا ل O‏ 

النكاح كالوجاء . 

وقوله: (فعليه بالصوم) قيل : لم يوجد إغراء الغائب إلا في هذا الحديث» فإنه 
يقال: عليك بزید» ولا يقال: عليه بزید» والله أعلم . 

]5[-١‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (التبتل) أي : الانفراد والاعتزال 
عن النساء بترك النكاح» وهو في الأصل بمعنى الانقطاع» عله يله من نصر وضرب 
بمعنى قطعه» والبتول المنقطعة عن الرجال كالبّتيل» وهو اسم لمريم بنت عمران العذراء 
لانقطاعها عن الرجال» ويقال لفاطمة بنت سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيدة نساء 
العالمين لانقطاعها عن نساء الأمة فضلاً وديناً وحسناء ولانقطاعها عن الدنيا إلى 
الله كبك . 

وقوله: (ولو أذن له) أي لعثمان بن مظعون في التبثّل (لاختصينا) أي : بالغنا في 
التبتل حتى كدنا اختصيناء وهو مبالغة في التبتل والانقطاع عن النساءء أو كان ذلك 
ظناً منهم جواز الاختصاء إذ ذاك» والاختصاء جائز في المأكول من الحيوان في صغره. 

5-["] (أبو هريرة) قوله: (تنكح المرأة) على ما هو الغالب المتعارف . 


ور 9( ولحنيها) سس ها يكذ جل س ما وو مات با اا 


)۱٣(‏ كتاب النكاح 


7 5 و و و لت ل درن 
وَلجَمَالهًا ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربّت يداك» . متفق عليه . [خ: يونم 


م 55؟١].‏ 
۲ -[4] وَعَنْ عَبْداله بن عَمْرو قال : قال رَسُول الله جل : «الدّنيًا 
كلها ماع وَخَيْرُ ماع الدَّنيَاالْمَرْة الصَّالِحَة). رَوَاهُمُسْلِح. [م: 1450]. 


_- 
©6068 > 


65 -1[هد] وَعَنْ أبى هربْرة قَالَ: قال رَسول الكل : «خَيْر نِسَاءٍ 


ركن الإِبِلَ صَالِحُ نسَاءِ فريشٍء أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ في صِعَرِهء وَأَرْعَاهُ عَلَى 


بالحسب هنا هو الفعال الحسن» كذا في (مجمع البحار)ء والظاهر أن المراد أعم . 

وقوله: (تربت يداك) أصل معناه: الدعاء بالذل والهلاك» ويراد في العرف 
الأذكان وال جب وال غل الام 

]٤1- ۴۳‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (الدنيا كلها متاع) هو اسم لما تمع 
ويُنتفع به» والمراد تقليلها وتحقيرها. 

1-4[ ] (أبو هريرة) قوله: (خير نساء ركبن الإبل) أي : نساء العرب . 

فو احا أ اف و ر الو كار ,ل هة ال او م کت 
الإبل» وإلا فالظاهر أحناهن . 

وقوله: (على ولد) أيّ ولد كان؛ وإن كان ولدَ زوجها من غيرهاء وهذا معنى 
التنكير» كذا قال الطيبي"» فعلى هذا التنكيرٌ في (زوج) للمشاكلة» (وأرعاه) أي : 


.)59١ /۲( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)۲۲١ /5( هع «شرح الطيبي»‎ 


(۱۳) كتاب النكاح 


فت 51 5 ل أ 
فى ذات يَدِه) متفق عليه . لخ: ۸۲< م: .[YoYV‏ 
رمم 


۳.۸0 -11] وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ ويد قال : قال رَسُولٌ الله كله : « 
ر eG‏ 00 س 7 و 0 
بَعدِي فتنة أضرّ على الرَّجَالٍ من النْسَاء) . متفق عليه . [خ: 5و١ه.‏ م: .]۲۷٣١‏ 


۳۰۸٦‏ ل 
م ا 2 2 ماه 4 ر ولھ م ر وھ ےر ايمر 
الد لو ةو 0ا مُسْتَحْلفَكُمْ فيهًا فيهًا ينظ كيف تعْمَلون» فاتقوا 


0 


2 ره 0 00 دل ذ 2-00 ت 
الد واوا لماك َك أَوَلَ فة بی إِسْرَائيلَ كانت في النْسَاءِه . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


[م: "7 ؟ |]. 


أحفَظهء و(في ذات يده) أي: مال الزوج . 

51[1-6] (أسامة بن زيد) قوله: (أضرٌ على الرجال) وذلك عند كونهن 
فاسدات غير مطيعة للرجال؛ فذلك متضمّنٌ لضر الدنيا والآخرة» وهذا إذا حمل الرجال 
والنساء على الأزواج كما هو المناسب للباب» وإن حملت على الأعم فمعناه التحذير 
عن فتنة النساء . 

“08 -71] (أبو سعيد الخدري) قوله: (حلوة) مطيبة في نفوسكم» (خضرة) 
مزينة في عيونكم . 

وقوله: (إن الله مستخلفكم) أي : جاعلكم خلفاء بعد قوم» أو بعد الجن على 
ما قُسّرَ به قوله تعالى : ِن جَاعِلٌ فى رض خَلِيكَةٌ ©[البقرة: :5 . 

وقوله: (فإن أول فتنة بني إسرائيل) إشارة إلى قصة الأمر بذبح البقرة» فإنها 
كانت من جهة أن رجلاً منهم خطب إلى عمّه ابنته فلم يزوّجها منهء فقتله لذلك. . . 
إلى آخر القصة . 


١1١‏ ) كتاب النكاح 


417" -[8] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قال رول الل ڳلا : الشُْمُ في الْمَراَةٍ 
وَالدَارِ وَالْفْرَسِ) . َو عله . < لخ: 0*۹« م: [Yo‏ 

وفي رواب : «الشُوْمُ في تَلنةِ: في الْمَرَِْ والْمَسْكَنٍ وَالدَابَقه. 

۳۸۸ -[1] وَعَنْ جَابرٍ: قَالَ: كنا مع الب كله في غَرْوَةٍء فَلَمًا 


ةر لزي سس 


فلا کنا e‏ ا 


۷ -[۸] (ابن عمر) قوله : (الشؤم) ضد اليّمْنِء وأصله بالهمزة فخففت 
قيل : الشؤمٌ بمعنى الطيّرة باطلٌ» وإثباتها في هذه الأشياء الثلاثة على سبيل الفرض 
والتقديرء أي: لو كانت الطيرة لكانت في هذه الأشياء» وقيل: يمكن أن يخصها الله 
تعالى بذلك من بين الأشياء» وقيل: شؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخُلقَء وشؤم 
اللدار متها وس جيرانهاء وشؤم الفرس سوء خلقه وأن لا يغزى عليه» وبالجملة 
المراد بالشؤم عدم التضمّن للمصالح المطلوبة» وخصنّ هذه الأشياء الثلاثة بالذكر 
لأنها أهم الأشياء المطلوبة منافعها وصلاحهاء والله أعلم . 

41[1-4] (جابر) قوله : (فلما قفلنا) أي : رجعناء والقافلة بمعنى الراجعة» 
وإنما سميت بها قبل الرجوع باعتبار ما يَؤُولُ تفاؤلاً. 

وقوله: (حديث عهد بعرس) بالضم وبضمتين بمعنى طعام الوليمة» ومنه حديث: 
(كان إذا دعي إلى طعام قال: أفي عرس أم خرس؟) يريد طعام الوليمة يسمى باسم 
سببه» أو بمعنى النكاح» وهو اسم مِنْ أعرس» وهو المراد هنا. 

وقوله: (هلا بكراً) أي: هلا تزوجت بكراًء (تلاعبها وتلاعبك) كناية عن الألفة 


(۱۲) كتاب النكاح 


ا و ن 2 ت 


َا قَدِسَ د ارم : «أهلوا حَتَى نَدْخُلَ ليلا أي عِشاءٌ لكي تَمْتَشِطَ 
الشعثة وَتَسْتَحِدَ 0 د المُغية» . ممق عليه . . لخ: 7410م م: INE‏ 
e‏ 

۱۰1-۹[ عَنْ أبى هُرَيْرَة 
على اللو َونُمْ: الْمُكَانَتْ الذي يريا الأداءَء وَالنَاكحُ الَذِي يُرِيدُ الْمَعَافَه 
وَالْمُجَاهِدٌ في سبل اش . رَوَاُ التَّرْمِذِيُ وَالنَسَائَي وَائْنُ مَاجّه. [ت: ١٠٠٠ء‏ 
ن:8١1؟"”‏ جه: ۲۱۸]. 
التامة والمحبة الكاملة» فإن الثينّبَ قد تكون متعلقة الخاطر بالزوج الأول عند عدم 
وجدان الثاني كما تريد. 

وقوله : (لكي تمتشط) أي تهيّاً وتزيّنَ» (الشعثة) بفتح الشين وكسر العين: 
المنتشرة الشعرء (وتستحد المغيبة) بضم الميم من أغابّت: إذا غاب عنها زوجهاء 
والاستحداد: استعمال الحديد» والمراد هنا نتف شعر عانتها وإبطهاء والنساء لا يستعملن 
الحديدة عادة ولا يحسنٌ بهنّ؛ وذكر بلفظ الاستحداد استهجاناً وكنايةً عن طول 
ا 

وقوله : (حتى ندخل ليلاً) لعله كان بعد إعلام ولَبّْث» وإلا فدخول القادم ليلاً 
منهيٌ عنه» وقيل: المراد بالليل العشية» وكتب في بعض النسخ في (الهامش): بعلامة 
صح بعد قوله: (ليلاً أي : عشاءً) وهو تفسير من الراوي . 

الفصل الثاني 

]٠١١-8‏ (أبو هريرة) قوله : (حق على الله) أي : بفضله (عونهم) فيعين 

المكاتب بإيصال مالٍ يؤدي منه بدل الكتابة» ويعين الناكح بما يجعله مهراًء والمجاهد 


١5١‏ ) كناب النكاح 


ت ر ا ر و م يي 
]١١1-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يله : «إذا حَطَب إِليكمْ مَنْ 
س 3 ےه 


فون د وخا إن لا تفعلوة كن َة في الأَرْضٍ وَفَسَادٌ 
عریض) . روه الترمدى: [ت: .]١٠ ١44‏ 
۱11-۹۱ وع عل بْنِيَسَارٍقَلَ: قال رَسُولَ الل يكل : «ترّوّجُوا 


+ 


0 م عي 
الودود الولود؛ فإنى مك يد يكم الأ . رواه آبَو داؤد وَالتَسَايَنٌ . [د: ۲٠٠٠١‏ 


44 


.[YYY ن:‎ 


هه 8 2ه م > ° هم دا پە له , 
1 رمن ا سات إن ن 
اة الأنصَارِي عَنْ أي عَنْ جد قَالَ: قال رول اشريق: ليك 


بما يبسّر له الجهاد من الأسباب والألات . 

۱۱1-۰[ (أبو هريرة) قوله: (إن لا تفعلوا) أي : إن لم تَزوّجوا مَن هذه 
صفته» ورغبتم في مجرد الحسب والمال تكن فتنة في الأرض وفساد؛ لأن المال 
والحسب يوجبان الطغيان والفساد» أو لبقي أكثر النساء بلا زوج» والرجال بلا زوجة» 
فيكثر الزنا وتقع الفتنة» وهذا أوجه. 

١71-0١](معقل‏ بن يسار) قوله: (وعن معقل) بكسر القاف . 

وقوله: (تزوجوا الودود الولود) فإن قلت: كيف تعرف هاتان الصفتان في 
الأبكار؟ قلنا: يعرف من أقاربهن؛ لأن الغالب سراية طباع الأقارب من بعضهن إلى 

۱۳1-۲[ (عبد الرحمن بن سالم) قوله: (ابن عويم) بعين مهملة وواو 


َس 


)1١(‏ كتاب النكاح 


س ص ل 


قإِنَّهَنَ أَعَذَبُ أفواهاء وَأَنْتَقْ أرْحَاماء وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ». رَوَاه ائْنُ مَاجَه 
مُرْسَّلاً. [جه: .]185١‏ 
* القصل الغَالتُ : 

-[154] عَنٍ ابن عباس قَالَ: قال رَسُولَ اللوكه: «لم تر 
للمُتَحَابَينٍ مثْلَ التكاح» . 

وقوله: (أعذب أفواهاً) العذب : الماء الطيب» فالمراد عذوبة الريق» وقيل : 
عذوبة الألفاظ وقلة بذائها وفحشها مع زوجهاء (وأنتق أرحاماً) في (القاموس)': 
نتقه: زعرّعه ونفَضّهء والغرب من البئر: جذبه» والمرأة: كثر ولدّهاء فهي ناتق ومنتاق» 
وفي (مجمع البحار)”": النتق : الرمي والنفض والحركة والرفع» وامرأة ناتق» أي : 
كثيرة الأولاد لأنها ترميهم» وجاء في الحديث : (الكعبة أقل نتائق الدنيا مَدَرا) هي 
جمع نتيقة بمعنى منتوقة من النتق» وهو أن يقلع الشيء فيرفعه من مكانه ليرمي بهء 
وأراد هنا البلاد لرفع بنائها وشهرتها في موضعها. 

وقوله: (أرضى باليسير) من الإرفاق من المال والجماع ونحوهما. 

الفصل الثالث 

]١51-‏ (ابن عباس) قوله: (لم تر للمتحابين مشل النكاح) لم تر 
خطاب عام» أي: يزيد وُضْلَةٌ النكاح المحبةً بين المتحابين» وكثيراً ما يكون بين قوم 
تباغض» فإذا حصلت وُصْلَةُ النكاح تحابواء فلا جرم إذا كانت المحبة ثابتةً زادت 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ؟867). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 51/7 05175 . 


(۱۳) كتاب النكاح 


8 o 5 


01-5 1] وَعَنْ انس قَالَ : : قال رَسُولُ الله کل : «مَنْ أراد أن 
لی الله طاهِراً مُطَهّرافَلبتَرَوَج الْحَرَائرَ 

1-0" ] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَعَنِ الى بك أنه يَقَولُ: «مَا اسْتَفَاَ 
مؤي بد قوی اط حي هن رَوجَة َالَو إن مرا اع ون مقر 
إِيهَا سرت وإن أَكْسَم عليها برت ون غاب نها َصَحَتْهُ في نفسها وَمَالِهِ) . 
رَوَىَ ابن مَاجَّه الْأَحَادِيتَ الثَلانةَ. تجه: «1A6‏ 1۸۲« 1۸9۷[ . 


ص 


1۱۷1-٩‏ وَعَنْ اتس قال : قَالَ رَسُولُ الله ك : «إِذَا َرَج الْعبْدُ 
َقَدِ اسْتَكَمَلَ نصف الدّين» ل و ا 
بهاء وقيل: إذا أحبٌ رجل امرأةٌ وعشقهاء فالتعشق ألذٌ وأزيد في الألفة والالتعام» 
ويمكن أن يراد القاصدين للتحابب» فتزوّجّه إياها يورث ازدياد المحبة» فالنكاح بعد 
المحبة أيضاً. 

]١1 01-4‏ (أنس) قوله: (من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر) 
لكونهن طاهراتٍ مطهّرات بالنسبة إلى الإماء»؛ فلا بذ يسري ذلك من صحبتهن 
ومخالطتهن إلى الأزواج» ولا يذهب عليك أنه قد ثبت في جانب بعض الإماء أيضاً منافع 
وفوائد» ومن ذلك ما قيل: إن ولد الجارية أنجب» فلو أريد الحرية المعنوية وهي نجابة 
الصفات لكان له وجه» فتدبر» والله أعلم . 

]١5[- 6‏ (أبو أمامة) قوله : (إن أمرها أطاعته . . .إلخ) تفسيّر للصلاح 
إن أريد صلوح الزوجية وما يحصّلٌ صلاح أمر المعيشة وانتظامه» وتفصيلٌ لفوائده 
وثمراته إن أريد به العفة والتقوى والتحلي بالأعمال الصالحة. 

. (أنس) قوله: (فقد استكمل) جواب للشرط‎ ]١7[-5 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


ليتق الله فى النَصف البَاقى» . 
۱۸1-۷[ وعن عائشة قالث: قال النبي كلةِ: «إِنْ أعْظَمْ التكاح 


5 
ع 


5 ةَ أيسره مُؤْنَةً) . رَوَاهُمَا َّي في «شعب الإيمَانِ» . [شعب: ١٠٠هع‏ 
YE‏ 


مه م 0 مه 


5 اب لطر إلى غو وریا ورات 
وقوله : (فليتق الله) عطف عليه وإنما جعل التزوج نصفاً لأن الغالب في إفساد 
الدين الفرج والبطن. 
1181-1 (عائشة) قوله : (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) حاصله أن 
أحسن الزوجة أرضى باليسير. 
١‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
المخطوبة من الخطبة بالكسر» وهو أن يخاطب الرجل المرأة وأولياءها بتزؤّجه 
إياهاء وأصله من الخطاب بمعنى توجيه الكلام إلى الغير» ومنه الخطبة بالضم لكلام 
منثور مسجّع » كذا في (القاموس)» وفاعله الخطيب» وفاعل الخطبة بالكسر الخاطب» 
والمرأة مخطوبة. 
ويجوز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها عندنا وعند الشافعي وأحمد وأكثر 
العلماء» وجوز مالك بإذنهاء وروي عنه المنع مطلقاً» ولو بعث امرأة تصفها له لكان 


.)88 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(17) كتاب النكاح 


۱1-۸[ عَنْ أبى هُرَبْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجْلّ إلى التي يل فَقَالَ 
و لسار 07 2 02 ےت س و ا 2 o dG‏ 2 
إن تَرَوّجْتْ امْرأَةَ من الأنصار قَالَ: «فانظر إِلَبَْا؛ فَإِنَّ فى أَعيّن الأَنصَار 


أدخل في الخروج عن الخلاف . 

والعورة: سوءة الإنسان» وكل أمر يُستحيى منه ويلحق العار بإظهاره» والعوراء: 
الكلمة أو الفعلة القبيحة. 

الفصل الأول 

. (أبو هريرة) قوله : (إني تزوجت) أي : أردت التزوّج وخطبت‎ ]١1[-6 

وقوله : (فإن في أعين الأنصار شيئا) قيل : الزرقة» وقيل: الصفرة» قال الطيبي°: 
وإنما عرف رسول الله َة ذلك إما لأنه رأى في أعين رجالهم فقاس بهم النساء» وقيل : 
لتحدّثِ الناس به» انتهى . أقول: الأول هو الظاهر من لفظ الحديث» ثم إنه قد ثبت 
أنه ية كالأب بالنسبة إلى أمته» بل كل رسول أبو أمته» فيتوهم منه أنه لا حاجة إلى 
التوجيه المذكورء فإنه يجوز أن ينظر الأب إلى بناته وأعينهن» ولكنهم صرحوا بأن 
الأبوة هنا من حيث إنه شفيق ناصح لهم واجبُ التوقير والطاعة عليهم. صرح به 
البيضاوي”" في تفسير قوله تعالى: ل ما ن مد با حر ين راك 4[الأحزاب: ]٤١‏ 
الآية» ولم نجد ذلك فيما ذكره بعض الأئمة من خصائصه بي وقد ذكروا لتوجيه 


.)۲۳١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)۲۳۳ /٤( (؟) «تفسير البيضاوي»‎ 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


رواه مُسْلِم. [م: .]١414‏ 
58 2 8 ايلم کل و 
]رع ا قال رسو اين نت 
و 6 ر هه ياه رور و ا و 
المَرّأة المَراة فتنعتها لِرَوْجهَا كانه ينظ إل ». متفق 


۳1-۰[ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قال ر E‏ 


الرَجْل إلى عَوْرَةِ الرَجلٍء ولا الْمَرَْة إلى عَورَة الْمَرْآق N OEE‏ 
خلوته ٤ي‏ ببعض النساء أنها كانت خالته رضاعاً» وقد ذكرناه في موضعه» فتدبر . 

۹-[۲] (ابن مسعود) قوله: (لا تباشر المرأة المرأة) نفي في معنى النهي» 
وأصل المباشرة بمعنى لمس البشرة» وهي ظاهر جلد الإنسان» ولعل الظاهر أن المراد 
هنا المخالطة والمصاحبة . 

وقوله: (فتنعتها) عطف على (تباشر)» والفاء للسببية» مثل قولك : الذي يطير 
فيغضَبُْ زيدٌ الذبابُ» والنفي مُنَصَّبٌ عليهماء فيكون المنفي مجموعهماء وفي الحقيقة 
النفي راجع إلى النعت. 

]"[-٠‏ (أبو سعيد) قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة 
إلى عورة المرأة) لما كان هذان القسمان محل أن بوهم عدوا( هوبا الما فا 
خَصَّهما بالذكر» فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشدٌ وأغلظ 
وأقرب إلى الحرمة؛ فلهذا لم يتعرض لذكرهماء وعورة الرجل ما بين سرته إلى 
ركبته» وكذا عورة المرأة في حق المرأة» وأما في حق الرجل فكلها إلا الوجه والكفين» 
ولذلك سميت المرأة عورة» والأصح أن الأمرد الصبيح حكمه حكم النساء» والنظر 


3 


.[o4* [خ:‎ 


)۱( كذا في نسخ «المشكاة»» ولكن الحديث غير موجود عند مسلم› ولم يعزه المزي إلى مسلم 
فى «تحفة الأشراف» . 


(۱۲) كتاب النكاح 


ولا يفضي الرَجُل إلى الوَجُلٍ في د ثوب واج ولا تفضي الْمَرأة ة إلى المرأة 
في ثوب وَاحِدِا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ۳۳۸]. 


]41-١‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قال رَسُول اله لل : «آلآ لا يَسِيئَنَ 
رَجْلُ عند امرأة تب إ إلا أذ a‏ . رَوَاهِ مُسَلم. 1م: 
1۷1[ 


إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة» وقيل: مكروه إن كان بغير شهوة» 
ويفهم من بعض الروايات أن حرمة النظر إلى الغلام مشروطة بالشهوة» وقد عرف 
تفصيل هذه المسائل في الفقه . 

وقوله: (ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) آي : لا يضطجعان في 
ثوب واحد متجردين . 

]٤[-١‏ (جابر) قوله: (عند امرأة ثيب) خص الثيب بالذكر لأن البكر 
تكون أغضٌ وأخوفّ على نفسهاء وقيل: المراد بالثيب مَن لا زوج لهاء والأظهر أن 
يكون المراد بها الشابة . 

وقوله : (أو ذا محرم) هو كل مَن حرم عليه نكاخها على التأبيد. 

0[1-7] (عقبة بن عامر) قوله: (أريت الحمو)“ بسكون الميم بهمزة» 
وجاء حَماً كعّصاًء وحَمُو كأبو» وحَمٌ كأب. وهو اسم لأقارب المرأة من جانب الزوج» 


)1( هو بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم واحد الأحماء. «مرقاة المفاتيح» (ه/ اه١5).‏ 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


أ o aS Aor‏ 
«الحَمْو المَوت». متفق عليّهٍ. [خ: ٥۲۳۲‏ م: .]۲٠۷۲‏ 


م ل 2 نك ومع 
1-۲۳[ ] وعن جابر: نا سَلمَة اسّتأذنث رَسول الله كل فى 
IE 55 8‏ سك 56 اه 57 07 ا وی کے ر ر 
الحجامةٍ فام آبا طيّبة أن يَحْحُمَهَا . قال : حَسيْث أنه كان أ ها من الرَد : 


06 لم ر 
أو غلاماً لم يحتلم . رواه مسلم. [م: 55905]. 

[۷1-٤‏ وَعَنْ جَرِير بْنِ باه قالَ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللو يله عن 
2 ا ا َء ع 2ه 7 
نظر الفحاءة. فأمرني أن اصرف بصري . رَوَاه مَسَلِم. [م: ١4‏ ؟ |]. 
والمراد هنا غير آبائه وأبنائه إلا أن يحمل على المبالغة والتشديد. 

وقوله: (الحمو الموت) هذه كلمة تقولها العرب للتشبيه فى الشدة والفظاعة» 
فيقال: الأسدٌ الموث» والسلطان النارٌء والمراد تحذير المرأة منهم» كما يحذر من 
الموت؛ لأن الخوف من الأقارب أكثرء والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول 
والخلوة من غير نكير . 

. (جابر) قوله: (فأمر أبا طيبة) بفتح الطاء وسكون الياء‎ ]5[-"٠* 

وقوله: (حسبت) هذا قول جابرء أي : إنما أمر أبا طيبة أن يحجُمَها - بضم 
الجيم من نصر - لأنه كان أخا أمٌ سلمة من الرضاعةء أو كان صغيراً لم يصلْ حدّ البلوغ. 
وقيل: يجوز للمعالجة كالطبيب. 

5-[/7] (جرير بن عبدالله) قوله: (عن نظر الفجاءة) بضم الفاء وفتح 
الجيم ممدوداء وبفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الهمزة من غير ألف قبلها على وزن 
حمزة. 


وقوله: (أن أصرف بصري) أي : بأن لا أتبعّه بنظرة أخرى, ولا أديم النظر. 


(1) ڪتاب النكاح 


تر 


1۸1-٥‏ وَعَنْ جابر قال : قال رَسُول اھ :من العأ تبيل 
ر وى 5 2 
في صورة شيْطانء وَتذْبِرٌ في صورة شَيْطَانِء إِذا ذا أحد 


ناد ذلك و ر 


فَوَقَمَ َعَتْ في قله فَليَعْمِدْ إلى امْرأَتِهِ فَلَيوَاقِمْهَاء فَإِنَّ دَلِكَ ت یرد ما فى نفسه» . 
رواه مَسَلِم. [م: *140]. 
# الفصل الثاني : 

7 [4] عن > 
الْمَْأَةَ قَِنِ اسْتَطَاعَ أن ينظ 


سول اله کل : «إِذَا خَطَبَ أ َحَدَكُمْ 
TT‏ ا 


ا 

SK 

Q8 
ا‎ 3Î 

E 


داود. [د: .]5١87‏ 

65-[4] (جابر) قوله: (في صورة شيطان) من الاستعارة التجريدية» نحو 
رأيث فيك أسداً» والمقصد تشبيهها بالشيطان في الدعاء إلى الشر والوسوسة. 

الفصل الثاني 

"-41] (جابر) قوله: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
ا 
داعي“ إلى النكاح من المال أو الحسب أو الجمال أو الدين» فإن تحقيق ذلك والنظر 
e ES .‏ و ار وقد لا يفيد» 
وهذا لا ينافي أفضلية رعاية الدين وأولويتهاء فيكون النظر بمعنى الفكر والتأمل» 
لكن الظاهر حينئذ إيراد كلمة (في) مكان (إلى)» ويجوز أن يحمل الداعي على كسر 
الشهوة وغض البصر عن الحرام؛ فإنه الداعي إلى النكاح في الغالب» وهو يحصل 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة»› والظاهر: «داعية». 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


[۱١۰1-۷‏ وَعَنٍ الْمُغِيرَة بْنِ شَغبَةَ قَالَ: خَطَبِتُْ امْرَآةَ قَقَالَ لي 
رسول الله کل : «هَلْ نظرات إَِيَهَا؟» قلت : لا قال : «فانظز لبها نه آَحْرَى 
أن يُؤْدمَبَبدَكُمَاا . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتَوْمِذِيُ وَالنَسَائِنُ وَابْنُ ن ماه وَالدَارِمِيٌ . 

[حم : ۴ ت A‏ ن: ۵ جه: مكرك دي: ۲/ 14]. 

1۱۱1-۸ وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَال: رأى رَسُولُ ان 4# افرآة 


e 


َأَعْجَبنْدُ فأتى سودة وهي تضنع عيبا ندا : نسَاء فاحل > فقضی 
حَاجته» ثم قَالَ : : اما رَجُلِ رای امرأة : تعجبة ملقم 
مِثْلَ الَذِي مَعها» . رَوَاهُ الدارمي . [دي: ؟/”؟١].‏ 
بالجمال» فيكون المراد النظر بمعنى الإبصارء ولا ينافي النهيَ عن رعاية الجمال؛ 
لأن ذلك إذا كان المرعئٌ الجمال فقط ولو مع الفساد في الدين» فافهم . والظاهر من 
الأحاديث الواردة استحبابٌ النظر إلى المخطوبة وتحقيق ذلك» ولو ببعث من ينعتها له. 

]٠١1-‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (أن يؤدم بينكما) أي: بُوقع الأدمٌء 
فهو مسند إلى المصدرء والأدم: الخلطة والموافقة» وأَدَمَ بينهم يَأَدمُ: لأ كاد 
فَعَلَ وأَفعَلَ بمعنىٌّ» ومنه الإدامٌ: المُصلح للطعام. 

4"-[١١](ابن‏ مسعود) قوله: (فأعجبته) بمقتضى الطبيعة» وذلك كالنظرة 
الأولى التي لا بأس فيهاء وقد يُعدٌ من خصائصه كه وجوب طلاق مرغوبته على 
الزوج» فله ية شأن ليس لغيره من الأمة» وقد صار ذلك سبباً لحكم شرعي كالسهو 
في الصلاة» وإنما فعله ية وأكده بالقول تعليما وتشريعاء فافهم» وبالله التوفيق. 


2-0 


إلى أَمْلِهء قن مَعَهَا 


ص 


.)۳۲۰ انظر: «حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» (ص:‎ )١( 


(۱۳) كناب النكاح 


۱۲-۹[ وَعَنْهُ عن الس تكله قال : «الْمَرأَة عورة فَإِذَا خَرَجَتٍ 
استشرفها الشَّيْطَان) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ۱۱۷۳]. 

۱۳-۰[ وَعَنْ بُريِدَةَ قال : قال رسو ل الله كك لعل : «يَا عَلِين! 
لا تع النَظرة الَظْرةء فَِنَّ لَك الأولى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخرة . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالتوْمِذِيُ ا داد وَالدَّارِمِيٌ . [حم: ه/ اه“ ت: /الالاا د: 27١49‏ دي: 


.] ١ "/مىة‎ 


قَالَ: «إذَا روج أَحَدْكُمْ عَبْدهُ مه مَل يَنْظرَنَ إلى عَوْرتِهَاه وَفِي روابة: 
«قَلاَ يَنْظَرَنَ إلى ما دون السّرَةَ وَقَوْقَ الرْكبة) . رَوَاهُ بُو داوٌد. [د: .]141١‏ 
48“--71١](ابن‏ مسعود) قوله: (المرأة عورة) فمن حقها أن تستتر 


0 


وتحتجب . 

وقوله: (استشرفها الشيطان)» في (القاموس)': استشرف الشيء: رفع بصره 
إليه وبسط كفه فوق حاجبه» والمراد نظر الشيطان إليها ليُغويّها ويُغويَ بهاء أو المراد 
استشرف أهل الرّيبة إليهاء والإسناد إلى الشيطان لكونه الباعث على ذلك . 

-["1] (بريدة) قوله: (فإن لك الأولى) كأنَّ المراد بكونها له عدمٌ 
كونها عليه» أو التقدير جائزة لك. وذلك أيضاً إذا كانت فجاءة من غير قصد إلا لقصد 
الخطبة . 


4 


١-41١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (فلا ينظرن إلى عورتها) يعني تصير 


.)8945/5( «القاموس المحيط»‎ )١( 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


الفخزذ 


4 


ت 


01-5 1] وَعَنْ جَرْمَدٍ : أذ الى له قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ 


E‏ 000 ا 3 ر 
عورة؟) . رواه التَرْمِذِيٌ وأو داود. [ت: ۲۷۹4٩‏ د: ٠01١5‏ 5]. 


4 
اد 


م 6 كن 7 7 شرن a‏ 5 00 

]١5[-5‏ وَعَنْ علي آن رَسُول اہ ٤‏ قال له : «يَا عَلِين! لا تبْرِرْ 
a 2 0‏ د OY‏ ود 2 
فخذك› ولا تنظ إلى فخذ حی ولا میت) . رواه أبو داود وَايْنْ ماجه . [د: 


1 


.]١5506 جه:‎ ۰ 

۱۷1-4[ وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَحْضٍ قَالَ: مر رول الكل عَلَى 
كأمة أجنبية» وعورة الأمة الأجنبية من السرة إلى الركبة كالرجل . 

151-5١](جرهد)‏ قوله: (جرهد) بفتح الجيم وضمها. 

وقوله: (أما علمت أن الفخد عورة؟) في (أسد الغابة): مر النبي يه بجرهد 
في المسجدء وقد انكشفت فخذه فقال: (إن الفخذ عورة)» وفي هذا حجةٌ على 
مالك في قوله: إن الفخذ ليست بعورة. 

]١15[- 5‏ (علي) قوله: (ولا ميت) دل على أن الحي والميت سواء في 
حكم العورة. 

71-14١](محمد‏ بن جحش) قوله: (على معمر) بفتح الميم وسكون 
العين . 

وفي قوله: (يا معمر) بتقديم النداء باسمه على الأمر بالتغطية» ثم التعليل 
بقوله : (فإن الفخدين عورة) بوضع المظهر موقع المضمر تأكيدٌ وتقرير لهذا الحكم . 


.)۳۷۹٥( وأخرجه الترمذي أيضاً‎ »)١17/5 /١( «أسد الغابة»‎ )١( 


(1) كتاب النكاح 


روه في شرح السَنَدًا . [شرح السنة: ١5؟؟].‏ 
1۱۸1-6 وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطريكك: «إياكم 
إلى أَمْلِه فَاسْتَحْيُوهُم وَأَكْرِمُوهُم». رَوَاهُالترْمِذِئ . [ت: .]٠١٠١‏ 


ا ب 


1۱۹1-٩‏ وَعَنْ أمَّ سَلمة: أنها كانت عند رَسُولٍ الله بيا وميمونة 
ا ا و س م 6 چ رو د © لاله e ٠.‏ و iS‏ 
إذ أقبل ابن ام مكتوم» فدخل عليه فقال رسول الله ي : «احتجبا منه» فقلت : 
ر ت 2 7 26 ر ر ر وه 7 ا و ل ا RPE‏ 
یا رسو ل الله ألِيِْسَ هو أَعْمَى لا يُيْصرنا؟ فقال رَسُولٌ الله ككل : «أَفَعَمْيَاوَانِ 
ع 2 ° 2 0 020 08 - 7 
أنتما؟ أَلْسْمَا تِبْصِرانه؟2. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو داؤد. [حم: 355 د: 
۲ ٿ: ۲۷۷۸]. 
والحفظة من الملائكة» ودل الحديث على أنهم يفارقونهم عند الغائط» وعند إفضاء 
الرجل إلى هله وقيل : المراد الحفظة فقط فإن الكاتبين لا يفارقان المرء بحال. 

[۱۹1-١‏ (أم سلمة) قوله: (وميمونة) الأظهر أنها منصوبة عطفا على اسم 
(أنّ) ويجوز رفعه بالعطف على ضمير (كانت)» أو على اسم (أنّ) بعد مضي الخبر» 
وجره بالعطف على (رسول الله يكل ) . 


وقوله: (أفعمياوان) تثنية عمياء» مؤنث أعمى» والاسم الممدود إذا ثي أبدلت 
همزته واوا مثل حمراوان. 

دل هذا الحديث على أنه ليس للمرأة النظ* إلى الأجانب مطلقاء ودل حديث 
لَعِبَ الحبشةٍ على خلافه» فحمله بعضهم على الورع» وحديثٌ الحبشة على الرخصة» 
وقيل: لم تكن عائشة إذ ذاك بالغة» والمختار جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


7001-١‏ وَعَنْ هز بن كيم عن يعن جد 
لله کا o E‏ » قلت : 


سس سر 524 
.رع 3 


i‏ للها أَقَرَآَيّت إذا كان الوَجُلُ خَالِيا؟ قال: «قَالل حن أن يُسْتَحيَى 
من . رواه الترمذی اداو وا ماج . [ت: ۷۹٤‏ د: لالد جه: 14۳۰]. 

۲۱1-۸[ وَعَنْ عمَرَ ر عن التب ل قال : دلا لون رل بام أو 
ن ثَالهُمًا الشَيْطَانْ» . روه التَرْمِذِىٌ . [ت: ١١6‏ أ؟]. 


۳11۹ -۲۲1] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ الي ڳل قالَ: دلا يَلجُوا على 
الفواضة ا ید اعرف مَجْرَى الدّم) e‏ 


لاک 


السرة وتحت الركبة» واستدل بحضورهن الصلاة» ولا بد أن يقع نظرهن على الرجال» 
وهذا إذا لم يكن النظر عن الشهوة . 

[۲١-۷‏ (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء 
في آخره زاي . 

وقوله: (احفظ عورتك) أي: استرهاء وأما حفظ الفرج فذلك حكم آخر. 

وقوله : (فالله أحق أن يستحيى منه) وذلك أدب . 

]1١1-64‏ (عمر) قوله: (بامرأة) أي : أجنبية» والاستثناء من أعم الأحوال» 
أي : على حال من الأحوال إلا على هذه الحال. 

۹-[۲۲] (جابر) قوله: (على المغيبات) جمع مُغْيبٍَ بضم الميم وكسر 
المعجمة وسكون التحتانية» وتخصيص المغيبات بالذكر لشدة اشتياقهن إلى الوقاع 
وارتفاع المانع . 


وقوله: (فإن الشيطان يجري . . . إلى آخره)» مضى شرحه في أول الكتاب في 


١1١١‏ ) كتاب النكاح 


رَوَاه التَوْمِذِيٌ . [ت: ۱۱۸۲]. 

۲۳۱-۰[ وَعَنْ اتس أن الي 4ة آتى فَاطمَة, بعد قڏ وَهَبَهُ لها 
على بل فوب مت پو ته له ٠‏ ودا عَطَّتْ به رَجْليْها 
م بلغ راسا قل رای رَسول الل كك ما تَلقى قَالَ: «إنه َس عَلَيْكِ باس 
ِنَمَا هو بوك وَعْلآَمُكِ) ا [د: ١١3؛].‏ 


« الْمَصَِلّ اثالث : 


(باب الوسوسة)؛ وكذا تحقيق قوله: (فأسلم)» وهو بالرفع والنصب. 

[۲۳--١۰‏ (أنس) قوله: (ما تلقى) أي : من المشقة في التستر» والضمير 
في (إنما هو) لمّن استحيّيت» دل الحديث على أن الغلام محرم كالأب» وفيه من 
المبالغة ما لا يخفى» ويؤيده قوله تعالى: #أوْمَامَلَكْنْ أَيمْمهُنَ #[النور: ١۳]؛‏ لأنه يعم 
الإماء والعبيد» وقيل: المراد بها الإماء» وعبد المرأة كالأجنبي» وعند الحنفية لا يجوز 
للمملوك أن ينظر إلى سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظرٌ إليهاء وعلله في (الهداية)(“ 
بأنه فحل غير مَحرّم ولا زوج . 

الفصل الثالث 
41-١‏ 7] (أم سلمة) قوله : (وفي البيت مخنث) التخنّثُ: التكشر والتثنيئّ» 


.)۳۷۲ /5( «الهداية»‎ )١( 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


ص 
314 2 


ا عَبْدَاللُ إن فتح افلكم عدا اليف فَنّي آذك عَلَى ابن + غَيْلان» فَإِنَهًا 


تقل بازع وَتذبر بتَمَانِء فَمَالَ الي ك: «لا يَدْخْلنَ مَولاءِ ليم . 
مكف عليه . لخ : c4‏ م: 8١1؟].‏ 
خنثٌ كفرح» وتخدَّثٌ وخنّتّه تخنيثاً: عطفه فتخنث» ومنه حديث وفاته كَلِ: (فانخنث 
في حجري) أي : انكسر وانثنى لاسترخاء أعضاته عند الموت» والمخنث بفتح النون» 
ونقل الطيبي بكسر النون أيضاء ولعل الأول فيمن كان خلقة» والثانيّ فيمن يتكلف 
العشيه بالتسناء وتكشّر الأعضاء» وفي (مجمع البحار)“: في حديث (لا نرى أن نصلي 
خلف المخنث) بفتح النون من يؤتى في دبره» وبكسرها من فيه تسكن وتكسر كالنساء . 

واسم هذا المخنث قيل : ماطع» وقيل: هيت بكسر هاء وسكون تحتية ومثناة 
فوق» وقيل: بهاء ونون وموحدة» وهو مولى عبدالله بن أبي أمية المذكور أخي آم 
سلمة» أسلم يوم الفتح» و(غيلان) بفتح الغين المعجمة» واسم ابنته بادية . 

وقوله: (فإنها تقبل) من الإقبال» (بأربع) أي: أربع عن من قدّامهاء و(تدبر) 
من الإدبار (بثمان) هي أطراف هذه العكن من الجنبين . 

وقوله: (لا يدخلن هؤلاء) إشارة إلى جنس الحاضر الواحد» ومن هو على 
صفته وعادته» وإنما كان يدخل هذا المخنث على أمهات المؤمنين» ولم يكن ممنوعاً 
من ذلك لاعتقادهن أنه من غير أولي الإربة من الرجال» أي : الذين ليس لهم حاجة 
ورغبة في النساء كالشيوخ الهم والممسوحين» وهم الذين قطع ذكرهم وخصاهمء 
وكالبّله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئآً من أمور النساء» فلما 


سمع رسول الله ية منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة فمنعه› وفي الحديث منع 


.)١١8 /۲( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(۱۲) كتاب النكاح 


[Yo]_1۲۲‏ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ قالَّ: حَمَلتْ حَجَراً ثقیلاً 
يتا آتا مهي سقط ني تيء لا فرآنى سول ال بك 


فقال لي : خد عليْك تَوْبَكَ ولا تمشوا غراةً) . روا مُسْلِم. [م: .]"4١‏ 

-151] وَعَنْ عَائشة قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ ‏ أو مَا رَآَيْثُ - قَوْجَ 
رول اھ كله قط روان ما ا 

71-5 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عن الس كل َال : «مَا ين مسيم 
نظ ی اسن امأ اول مرو م عض ب “إلا أَحْدَتَ الله عا 
جد حَلاَوَتَهَا؛ . روا A‏ [حم: ه/ 154]. 
المخنث من الدخول على النساءء وكذا حكم الْحَصِيعٌ والمجبوب» وقال البيضاوي(٠:‏ 
ي اليرت رال اوت 

1081-5] (المسور بن مخرمة) قوله: (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الراء . 


وقوله: (خذ عليك ثوبك) أفرد الخطاب لاختصاصه به» ثم عمّم بقوله: 
(ولا تمشوا عراة) لعموم الأمر. 

7" -[15] (عائشة) قوله: (ما نظرت أو ما رأيت) شك من الراوي» ولعل 
الفرق بين الروايتين أن المراد بالنظر قصداً وبالرؤية أعم» أي: ما وقع عليه نظري قط 
لا قصداً ولا بغير قصدء والله أعلم . 


465--71"] (أبو أمامة) قوله: (عبادة يجد حلاوتها) هي جزاء صبره عن 


.)۳۷۸ /5( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(۲) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 
ا ا و 


1۲۸1-6[ وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ : بلقني أن رَسُول ب قال : 
«لَعَنَ اله النَاظر وَالْمَنْظُورَ َب . روَا الََْْقَنُ فى «شعَب الإيمَان» . [شعب: 
ك/ ؟ ١5‏ ]. 

١‏ ب الو ی ف کح انار )رأة 


معصية الله » والحلاوة جزاء المرارة التي احتملها في الصبر. 

°---[۲۸] (عن الحسن) قوله: (لعن الله الناظر) ظاهر اللفظ يتناول جميع 
ما لا يجوز النظر إليهء والمراد الناظر إلى عورة بدليل قوله: (والمنظور إليه)» وهذا 
إذا كان عن قصد. 

؟ ‏ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 

الولي: من يتولى أمر أحدء والمراد هنا من يتولى أمر النكاح كالأب والجد 
وغيرهماء ففي هذا الباب يورد أحاديث واردة في أن الولي هل يجب وجوده في 
النكاح؟ وأنه هل يجب استئذان المرأة فيه؟ 

الفصل الأول 


١٠-[١](أبو‏ هريرة) قوله: (لاتنكح الأيم حتى تستأمرء 


(۱۳) كناب النكاح 


ولا تنح الْسِكْرُ حَتَّى نادن قَالُوا: یا رَسُولَ الله َكيف إِذْنْها؟ قَالَ: أن 


تسْكت». مف ممق عليه . ٠‏ لخ: AT‏ م: .]١ 4١9‏ 


ولا تنكح البكر حتى تستأذن) الأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة: المرأة التي 
لازوج لهاء ثيباً كانت أو بكرأ صغيرة كانت أو كبيرة» والمراد هنا الثيب بقرينة 
مقابلتها بالبكرء وإنما قال ههنا: (تستأمر) بمعنى يُطلّب أمرها وتستشارُ؛ لأنها قد 
تأمر وتشير صريحاًء ولا تستحبي عن ذلك بخلاف البكر» فإنها تستحبي عن التصريح» 
بل تأذن وترضى ولو بالسكوت. 

وهذا الحديث يفيد بظاهره أنه لا يجوز النكاح بلا إذن المرأة» لكنْ للعلماء فيه 
تفصيلٌ» فجملة الأقسام أربعة: ثيب بالغة» وبكر صغيرة» وثيب صغيرة» وبكر بالغة» 
ففي الثيب البالغة اتفقوا على أنه لا يجوز تزويجها بدون إذنها بشرط أن تكون عاقلة» 
وكذلك في البكر البالغة عندناء واتفقوا أيضاً على أنه لا حاجة إلى إذن البكر الصغيرة» 
وكذلك في الثيب الصغيرة عندناء ذ فمبنى الولاية وعدمها عندنا البلوغ والصغر كما في 
الأموال» دون الثيابة والبكارة» وعند ا بالعكس؛ لأن البكر جاهلة بأمر النكاح 
لعدم التجربة والثيب عالمة به» فالحديث محمول على البالغة عندنا سواء كانت ثيبة 
أو بكراً. 

وقوله : (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) حجة على الشافعي» فافهم» ثم عنده 
لا بد من إذن الولي وتوليته عقد التكاح» وإن كانت ثيبة بالغة وجب إذنهاء فإن النكاح 
لا ينعقد عنده بدون الولي» ولا ينعقد بعبارة النساء» وعندنا لا حاجة إلى ذلك» 
فالبالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً مالكةٌ نفسهاء تتصرف في حقها كيف تشاء كتصرفها 
في الأموالء فلها اختيار الأزواج» وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة» 


(۲) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


1۲۷ -۲1] عن ابن عباس أن اليب قال : «الأيتم اح بتفسهًا 
ين لاء َلك ساني ها نا صَمَاَها وني روا قال : 
«الئََْ أ حق بتفسها مِنْ 0 اليكو تسام أل لما بول Sa‏ ا 


الک وظاهر مذهب أحمد كمذهب الشافعى » وفى رواية كمذهبنا» ويأتى الكلام 
فيه في الحديث الآتي . 

۷---[۲] (ابن عباس) قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) المراد الثيب 
البالغة. 

وقوله: (والبكر) أي : البالغة (تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها) بضم الصاد 
بمعنى سكورتهاء وحجة الشافعى حديث أبى موسى التي في الفصل الثاني: (لا نكاح 
إلا بولي)» وحديدث عائشة الآتي فيه: (وأَيّما امرأة نحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطلٌ)» وحجتنا هذا الحديث: (الأيم أحق بنفسها)ء وقوله تعالى : 8 إن طلقها مك 
عَم بد ی ین کح روا عير 4[البقر :: 50] فأسند النكاح إليهاء فعلم أنه يجوز بعبارتها. 
وقوله سبحانه: فلا لوه أن يكحن أَرْوجَهنَّ #[البقرة: ۲۳۲]» فأضاف النكاح إلى 
النساء ونهى عن منعهن منه» وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسهاء وكذا قوله تعالى: 
ادا بلعْنَ أ أَجلهدَ جهن فلا جَنَاحَ 09 عل فِيمَا فَعَلْنَ ق أَنضْسهرٌ بألمعوفي #[البقرة : :]0 فأباح 
سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي» ويؤيده قوله 4 : (ليس للوليٌ مع الثيتب 
أمرٌ)ء ذكره في (شرح كتاب الخرقي)20©. 

وروي أنه ية لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضراً» قال: 


.)١ /٤( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(17) كتاب النكاح 


وإذنها سكوتها وَفِي روَايةٍ قَالَ: «اللَّمَبُْ احق بنفْسهًا مِنْ وليتهاء وَالْبِكْدُ 
َسْتَأَدنا َبُوهًا في تفسهاء وَإِذْنَهَا صمَاتها» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]15١‏ 
(ليس أحدٌ من أوليائك حاضرٌ أو غائبٌ إلا ويرضاني)» وقالت لابنها عمر بن أبي 
سلمة ‏ وكان صغيراً-: قم فزوج رسول الله يل فتزوج رسول الله ية بغير ولي» وإنما 
أمرت ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة» إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيراً» 
قيل: ابن ست» وبالإجماع لا تصح ولاية مثل ذلك» ولهذا قالت: ليس أحد من أوليائي 
حاضراً. 

وأيضاً قصة صاحب الإزار» فإنه بي قال له: (زوَجتكها)» ولم يسأل هل لها 
ولي أم لا؟ كما يأتي في (باب الصداق)» وتكلم على حديث أبي موسى: (لا نكاح 
إلا بولي) بأن محمد بن الحسن روى عن أحمد: أنه سئل عن النكاح بغير ولي أثبت 
فيه شيءَ عن النبي ككلِ؟ فقال: ليس يثبت فيه شيء عندي عن النبي ككل ثم هو محمول 
على نفي الكمال» ويقال بموجبه» فإن نكاح المرأة العاقلة تنكح”2 نفسّها نكاحٌ بولي» 
والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة» إذ لا ولاية لهم على أنفسهم . 

وتكلم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان بن موسى» وقد ضعفه البخاري» 
وقال النسائي: في حديثه شيء» وقال أحمد في رواية أبي طالب: حديث عائشة : 
(لا نكاح إلا بوليّ) ليس بالقوي» وقال في رواية المروزي: ما أراه صحيحا؛ لأن 
عائشة يي فعلت بخلافه» قيل له: فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس عليه» ثم ابن 
جريج نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث» قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أحسبه 
صحيحاً لأن إسماعيل قال: قال ابن جريج: لقيت الزهري فسألته» فقال: لا أعرفه» 


.)٠١ /0( قوله: «تنكح» كذا في الأصل» والظاهر سقوطه» كما في «شرح الزركشي»‎ )١( 


(۲) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


o 
ب م ر‎ 
٠ 


4 ["] وڪ خَنْسَاءَ بت خذام : 
وَعَنْ حَنسَاءَ بشت خذام 


ن أبَاهًا رَوَّجَهَا وهي ثيب 
- 
ا ا ا او 
فكرهث ذلك» فأتث رَسُولَ الله كك فرَدٌ نكاحها. رَوَاهُ البْخاريٌ. وَفِي رواية 
5 سروت 5 ا 22 
ابن مَاجه : «نكاح أبيها» . [خ: 18ه]. 
ل كه كب تك لوت 2 e‏ ر 2 سه 2 
41-64 ] وَعنْ عائشة: آن النبيّ يكل تزوجها وهي بنت سبع سنين» 
و 57 7 ص 
° ت Sr‏ ا ص 


رو 4 ص 2 
وزفت ٳليهِ وهي بنت تسع سين › ولعبها مَعهاء E E a SS‏ 


ص 


ويقوي الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلك» قاله أحمد وغيره. 

واعترض على ادعاء إجماع الصحابة بفعل عائشة» وقال في رواية أخرى: 
لا يصح الحديث عن عائشة 4# أنها زوجت بناتٍ أخيهاء وقد روى الشالنجي بإسناده 
عن القاسم»ء قال : زوجت عائشة بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبير» فقدم 
عبد الرحمن فأنكر ذلك» فقالت عائشة : أوترغبٌُ عن ابن الحواريٌ؟ كذا ذكر في (شرح 
كتاب الخرقي)20 في مذهب أحمد» هذا وللشافعية أيضاً مقال في هذا المقام» وفي 
تصحيح حديث (لا نكاح إلا بوليٌ)» والله أعلم . 

64"-[”"] (خنساء بنت خذام) قوله: (وعن خنساء) بفتح الخاء المعجمة 
وسكون النون وسين مهملة على وزن حمراء» بنت خذام بكسر الخاء وبالذال 
المعجمتين» قوله: (وهي ثيب) يدل بظاهره على مذهب الشافعي على وجوب استئذان 
الثيب مطلقآء وعندنا يحمل على أنها كانت بالغة. 

وقوله: (فرد نكاحه) كذا في أكثر الأصول» والضمير للأب» وفي نسخ 
(المصابيح) : (نكاحها)» ورواية ابن ماجه يؤيد الأول . 

41-4] (عائشة) قوله : (ولعبها) بضم اللام وفتح العين جمع لَعْبة بسكون 


.)٠١- ٠۳ /٥( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(1) كتاب النكاح 


وَمَاتَ عنها وهي بنث ثَمَانِيَ عَشرَة. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؟147]. 
»* الفصل الثاني : 
11-٠‏ عن أي مُوسَى عَن الى كله قَالَ: «لاً نكاح إلا بون . 
وس سم ر ماه اس 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّمْمِذِيُ وأو داود وَابْنُ ماج وَالدَارِمِيٌ . [حم: ۳۹٤ /٤‏ ت: 


١ع‏ د: ۲۱۸٩‏ جه: 1۸۸1 دي: لا/ ۱۳۷]. 


م 2 2 ص 


]1[-١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ أنَّ رَسُولَ اله له قال : «أَبّمَا امرَأَة نَكَحَتْ 


ا 


0 


تسا بعَبْرِ إِذنِ ا فنکاحها باطل› Neocon‏ 
العين» أرادت ما كانت تلعب به» وفيه إباحة لعب الجواري بهن» ولم يثبت كونها 
ضور مرم والله أعلم . 
الفصل الثانى 

5٠‏ [ه] (أبو موسى) قوله: (لا نكاح إلا بولي) قد مضى الكلام في صحة 
هذا الحديث» ثم الظاهر أن المراد لا نكاح إلا بإذنه"» كما يدل عليه حديث عائشة» 
فما دليل قول الشافعي : إنه لا ينعقد النكاح بعبارة النساء؟ 

]51[-7١‏ (عائشة) قوله: (أيما امرأة نكحت . . . إلخ)» قد عرفت الكلام 
في صحة هذا الحديث أيضاًء ولو صمّ كان المراد غير البالغة» والعام مخصوص 
بدلائل خر . 


.)۲٠٠۲ /٥( قوله: «نفسها» ثبت في نسخة» كما في «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(؟) أجاب عنه ابن الهمام: أن الولي بمعنى المتولي أعم أن كان امرأة أو رجلاً» فالمعنى: لا نكاح 
إلا أن يكون متوليه موجوداًء وقيل: المراد الخاص وهو إذا نكح في غير الولي» وحققه ابن 
الهمام بأبسط شيء. 


(۲) باب الولي في النكاح واستنذان المرأة 


احا بال اها ایال إن َل با هله باسحل ين 
َرْجِهَاء فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسلَطَانْ وَل م مَنْ لا وَلِيَ ل . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيُ 
وأو اود وا بن مَاجَهُ والدَارمٌِ . [حم: 55/5 ت: 011١7‏ د: 017188 جه: 
۹ دي : ۲/ ۱۳۷]. 


7 -[7] ومن ابن عباس أنَّ الى ية قال : «البغايا اللاتى 


وقوله : (فإن اشتجروا) أي : اختلفوا كقوله تعالى: حى کول یما سجر 
َس #[النساء: »]٠١‏ ومنه مشاجرات الصحابة» أي : إن اختلف الأولياء كان الأمرُ 
مفوّضاً إلى السلطان. 

۲ -[۷] (ابن عباس) قوله : (البغايا) جمع بغية» وهي الزانية من البغاء 
بالكسر: الزناء وفيه: أن النكاح بلا شهود فاسد» وهو المذهب عند جمهور الأئمة 
وعند الشافعي وعندناء وقد جاء في مذهبنا رواية في نكاح الخفية» وهي رواية 
شاذة» والصحيح ما تقرر في المذهب من وجوب الشاهدين» وهذا هو المشهور 
من مذهب مالك وأحمد رحمهما الله» ورواه الجماعة» وقد جاء في بعض طرق 
حديث عائشة 4#: (أيّماا مرأة نكحَت نفسّها بغير إذنٍ وليثّها وشاهدي عدل 
فنكاحها باطل)» ذكره الدارقطني عن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عائشة عن النبي بيا وروى مالك في (الموطأ) عن أبي الزبير المكي : 
أن عمر بن الخطاب ذه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح 
السرٌ ولا أجيزه» ولو كنت تقدّمثُ فيه لرجّمته» وعن أحمد رواية أخرى: وهي أنه 
ينعقد بدون الشهادة» وذكرها أبو بكر في (المقنع) وجماعة, لأن النبي ب أعتق 


(۱۳) كناب النكاح 


و a 0 f‏ 2 
أنفْسَهُنَّ بغر بسن من وَالأصَحٌ أنه مَؤْقوفٌ عَلى ابن عَبّاس . رواه التَرْمِذِيّ. 
[ت: .]١ ٠١"‏ 


ت ير 
5 ع6 و a‏ 


: وَعنْ أبي هريرة قال‎ ]8[ - "٠ 


r 


ل رَسُولٌ الل کل : اليِيمَةُ شتأ 55 


صفية وتزوجها بغير شهودء وقال للذي تزوج الموهوبة: (زوّجتكها بما معكَ من 
القرآنِ)» ولم يقل أنه أشهد» واحتج بأن ابن عمر تزوج بلا شهود» ويروى ذلك 
عن ابن الزبير والحسن بن علي» ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع» وقد قال أحمد 
في رواية الميموني : لم يثبت عن النبي بيه في الشاهدين شيء» وكذلك قال ابن 
المنذر. 

وقال في (سفر السعادة): لم يثبت في باب (لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل) 
شية» والله أعلم . هذا وقد يراد بالبينة في حديث ابن عباس الوليٌ؛ لأن به يتبين 
النكاح» قال : فالوصف بالبغاء على المعنى الأول على حقيقته على ما هو المشهور» 
وعلى الثاني تشديد وتغليظ . 

وقوله: (رواه الترمذي) وقال: لم يرفعه غير عبد الأعلى» والوقفُ أصحٌ. 
وقال بعض الحفاظ : وعبد الأعلى ثقة» فيقبل رفعه وزيادته . 

۸1-۳٠۳١ 31‏ 4] (أبو هريرة) قوله: (اليتيمة تستأمر في نفسها) أي : 
في نكاحهاء والمراد البكر البالغة من اليتامى» وسماها اليتيمة باعتبار ما كانت» كذا 
نقل الطيبي”2؛ واعتبار هذه العلاقة لا ينافي أن يراد الثيب أيضاًء ولكن إرادة البكر 


.)٠٠١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(e)‏ (۲) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


قان 2 صمت فهو إذنهاء وَإِنْ أَبَتْ قلا جَوَانَ عَليْهًاا . رَوَاهُ التدمِذِيُ وَأَبُو دود 
وَالتَسَاييٌ . [ت: 11°۹4 د: °4« ن: .[YV*‏ 

1*5" -91] وَرَوَاهُ الدَارمِيُ عَنْ أبي موسو لف A‏ 
٠ J-1‏ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ التي يك قال : يما عَبْدٍ توَوّج بغيْر 
فوقو E E E‏ 

۸ دي: ۲/ 167]. 
« الْمَصْلّ الثَالث : 

]١11 - ۳1۳٢‏ عَنٍ ابن عباس قَالَ : إن جَاِتة بكرا أتث رَسُولَ ل الله کا 
َدَكَرَتْ أ ااا روجا وهي ڪارهة يرما الي كل . BS‏ 


زد: كف ١؟].‏ 


متعينة لقوله: (فإن صمتت . . .إلخ). 

قوله: (فلا جواز عليها) أي : لا تعدّيَّ ولا إكراة عليها. 

]٠١١1-‏ (جابر) قوله: (فهو عاهر) أي : زانٍ» وهو دليل على أن نكاح 
العبد بغير إذن سيده غير جائز» وقال أبو حنيفة : يجوز وينفذ إن أجازه بعد» وهو في 
حكم الفضوليٌ 

الفصل الثالث 

]١١11-5‏ (ابن عباس) قوله : (فخيرها النبي كَلِ) لآنها كانت بالغة» والمراد 

خيار البلوغ كما هو المذهب عندناء لكنه لا يشترط فيه الكراهة» فلعله إنما قيّد به 


اتفاقاً. 


١١‏ ) كناب النكاح 


و 5 س ا ل ا ار 
۷--[۱۲] وَعَنْ بي هريرَة قال : قال رَسُول الل ي: «لا تزهج 
5 7 ت 


2 | 7 کے ره 
الْمَرأَة المذاف ولا روج المأ نفْسَهَاء فإن الزان ية هي التي ترَوّج نفسَها» . 


روه ان مَاجَه . [جه: .]١887‏ 


وه 1 2 ع ا أ و غ ج 
۳1۳۸ -11] وَعَنْ ابي سَعِيدٍ عيدٍ وَابْن عباس قالا: قال رَسُول الله يل 
«مَنْ ولد له ولد ليحن انمه وأ قدا لغ يرجه فن بلغ وَلَمْ يرَوّجْهُ 


2 
0 00 


(001) > )يثك . جرم‎ > ٠. 
"0 فَأَصَّابَ إِنْماً ِنَم إِنْمُهُ على أبيد‎ 


رةه 3ر < اه 7 ته مي ن 

SIS E وعن‎ ]١51-"78 
قال : «في التّوْرَاةَ مكتوبٌ: م من بَلَعَتِ انه انه تي عَشرَة سنه ولم يروجا‎ 
قَأَصَابَتْ إِئماً نم ذلك عَلَيه). رَوَاهمًا ليقي فى اشعَب الإِيمَانِ» . [شعب:‎ 


TAT‘ A4۹ 


7 
4 
e 
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ep 
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]١71-5‏ (أبو هريرة) قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) يدل 
على اشتراط الولي» ويجوز أن يحمل على الصغيرة. 

]١1"1-4‏ (أبو سعيد) قوله: (فإذا بلغ فليزوجه) فيه استحباب التزويج 
بمجرد وصول زمان البلوغ فإنه أحصن 555 

]١4[-084‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (اثنتي عشرة سنة) هذا أيضاً زمان 
البلوغ . 


. زجر وتوبيخ» لا أنه لا إثم على الفاعل» كذا في «التقرير»‎ )١( 


(۳) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


- باعلا ن الاح ارتوا کش ررر 
* الْقَصْل الأَوّلُ : 
e‏ بت مُعَوّذ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: جَاءَ الب ب 


2 


فدخل جين يبي علي جل عل فرائسي كييك يئي قث 


۳ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 

علنَ الأمرُ كنصر وضرب وكرم وفرح علناً وعلانية» واعتلن: ظهرء وأعلنته 
وبه: أظهرته» والإعلان: المجاهرة» وقد استحب الإعلان بالنكاح» وورد: (أعلنوا 
بالنكاح ولو بالذّفٌ)» واختلفوا في ضرب الدف» قيل: يحرم أو يكره مطلقاًء وقيل : 
مباح مطلقاً» والصحيح أنه يباح في بعض الأحيان كالعيد والقدوم والنكاح ويحرم 
في غيرهاء وقيل: يستحب في النكاح» والله أعلم . 

وقوله: (والخطبة) صحح بكسر الخاء وبضمها وهو الأظهر بل المتعين. 

قوله: (والشرط) أي : ما يشترط في النكاح من الشروط الفاسدة وغيرهاء وعندنا 
لا يفسد النكاح بالشرط الفاسد كالبيع . 

الفصل الأول 

]١1[1--5‏ (الربيع بنت معوذ بن عفراء) قوله: (بني عليّ) بلفظ المجهول» 
يقال: بنى على زوجته بمعنى : رَقّهاء وهو في الأصل من البناء» ثم صار كناية عن 
الزفاف وإن لم يبن 

وقوله: (كمجلسك مني) هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث . 


(۱۳) كناب النكاح 


ر و ام ب ر ° 7 د 0 a‏ ھەس بير 5 عاد 1 ود ا لف 
ويندبن من قتل من ابائي يَوْمَ بَدرء إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يَعلم 


0 


ما في غَلِ فَقَالَ: «دعِي هَذِهٍ وَقُولِي بالَّذِي كنْتِ تقولِين . راء لْبْخَارِيٌ. 
[خ: ۷ [. 

--۲1] وَعَنْ عَاِشة قَالَثْ: رفت امْرََة إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنصّارِ 
فقال تب الله 4 : «ما كان مَعكم لَهُوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُمْحِبْهُمُ الهو . رَوَاهُ 
البْحَارِيَ . [خ: 157ه]. 

۳1-۲[ وَعَنَهَا قَالث: تَرَوّجَنِي رَسُولَ الله کي في شُوَّالِء وَبَتَى 
بي في شُوَالٍِء فاي ناء رَسُولٍ الله ي کان أخظى عِنْدهُ مئّي؟. رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: £[ 

وقوله: (ويندبن) بضم الدال من الثدبة . 

وقوله : (دعي هذه . . . إلخ)» قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند علم 
الغيب إليه مطلقا بء ولا يعلم الغيب إلا الله» ولأنه استصحبن ذكره في أثناء اللهو 
واللعب» وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحاً في الجملة لكنه 
كره لما ذكرء والله أعلم . 

]۲[--١‏ (عائشة) قوله: (ما كان معكم لهو) ما نافية» وهمزة الاستفهام 
للإنكار مقدرة» والمراد باللهو ضربٌ الدّفٌ والتغني » وفيه إباحة اللهو في العرس . 


بالماء . 


قوله: (فأي نساء) إنما قال: (فأي نساء) والظاهر فأية امرأة ليؤذن كثرة نسائه 


3 0) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


2 
ہے 


E E‏ عزو بال : قال رَسول الله ل : «أحَقّ 
و ده بعرو 5 م 
الشُرُوطٍ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحلَلتُمْ به الفروج». متمق عَليْهِ . [خ: اهام 
م 54 .]١‏ 


4" -[ه] وَعَنْ أبى هِرِيْرَة قَالَ: قال رَس سول ال : «لاَيَحْطب 


الوَجُلُ عَلَى خطبَة أخيه حَنَى يكح أو بنرك . مك ممق عليه . ٠‏ [خ: c8‏ م 
.]١ 5 ١1*‏ 


المفضّلات عليهنَّ» وهي أحظى عنده بيا منهن» كذا قال الطيبي» وفي الحديث 
استحباب التزوج والدخول في شوال رداً لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه لما في 
اسم شوال من الإشالة والرفع . 

"١4‏ -4[1] (عقبة بن عامر) قوله: (أحق الشروط) مبتدأء و(أن توفوا) 
بتقدير الباء متعلق ب (أحق)» و(ما استحللتم به الفروج) خبر» والمراد به المهرء 
وقيل: جميع ما يشترط الرجل ترغيباً للمرأة في النكاح مالم يكن محظورا» وقيل : 
جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية» فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنه شرط 

]١[ 45‏ (أبو هريرة) قوله : (لا يخطب) بالرفع والجزم خبراً أو نهياً. 

وقوله : (حتى ينكح) فحينئذ لا يتصور الخطبة (أو يترك) فيخطب» وقيل : 
(حتى) بمعنى (كي)» و(أو) بمعنى (إلى)» والضمير في (ينكح) راجع إلى (الرجل)ء 
وفي (يترك) إلى (أخيه) ولا يخلو عن تكلف. 


.)٠٠١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۱ كتاب النڪاح 


ا م و 


11-6 ] وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الشركة : «لآ تَسْأَلٍ الْمَرْأَةَ طَلاقَ 


7 2004 2 2 ا 0 0 

ختها لتَسْتَفرِعَ صخفتها وَلتَنكحَ» فن لها ما قدر لها». متفق عليه . [خ: 
"قاف م: .]١ 5١8‏ 

1-65"] وَعَن ابن عمَرَ: ن رَسُولَ الله كك تى عَنٍ الشغارء 
وَالشَعَارُ: أن يُرَوْجَ الوَجْلُ اكه على أن يُرَوَجَهُ الآحَرُ ابْصَهُ ول بيهم 
ا 0 علي ڪاه مر 5 چ ا » 0 
صداق . متفق عليّهِ. وَفِي رواية لمَسْلِمِ : : قَالَ: «لاً شغارَ في الإسْلآم». [خ: 
۲« م: .]١51١6‏ 

65-[5] (أبو هريرة) قوله: (لا تسأل المرأة طلاق أختها) المراد نهي 
المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه» والمرأة تسأل زوجها طلاق 
ضرتهاء والمراد الأخت في الدين. 

وقوله: (لتستفرغ صحفتها) والصحفة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملة: 
ما تشبع خمسة» والقصعة تشبع عشرة. وسيجىء فى أول (كتاب الأطعمة)» والمراد 
ظرف الطعام . (ولتنكح) بلفظ المجهول عطف على (لتستفرغ)» فالأول إشارة إلى علة 
سؤال الضرة» والثاني إلى علة سؤال المخطوبة» ويجوز أن يكون النكاح بمعنى 
الجماع. والطيبى7» خص الكلام بالمخطوبة» فتدبر. 

5"-[/] (ابن عمر) قوله: (أن يزوج الرجل ابنته) التقييد بالابئة اتفاقيٌ؛ 
وعلى طريق التمثيل . 

وقوله: (لا شغار في الإسلام) سبق ذكره بهذا اللفظ في (باب الغصب والعارية). 


(1) «شرح الطيبي» (5/ /351) . 


(۳) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


۳۱4۷ - 141 وَعَنْ علي أن رسو ل الله ية تى عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِ يَوْمَ 

َر وَعَنْ اكل لحوم الْمر الإ ا . ممق عَليْه. [ح: ١۲۱٤ء‏ م: .]١٤١۷‏ 
41-04] وَعَنْ سَلَمََ بن الأكوع قال : رخص رَسُولُ الل ول عام 

زق لكا ی ا 

1" [18 (علي) قوله: (نهى عن متعة النساء) أي: عن نكاح المتعة» وهو 
النكاح إلى أجل معيّنء من التمتع بالشيء: الانتفاع به» كأنه ينتفع به إلى أمد معلوم» 
وأبيح به في أول الإسلام» ثم حرم» وهو جائز”" عند الشيعة» والتحقيق أن نكاح 
المتعة كانت حلالاً قبل خيبر فحرمت فيه» ثم أبيحت عام فتح مكة» ثم حرمت بعد 
ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً» وقد أشبع الكلام فيه في (شرح صحيح مسلم)”2 . 

وقوله: (وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) بكسر الهمزة في أكثر الروايات» وفي 
(مجمع البحار)”": كسر همزة الإنسية وسكون نونه أشهر من فتحهاء نسبة إلى الإنس 
لاختلاطها بالناس» وفي (النهاية)“: بالكسر نسبة إلى الإنس بني آدم» وقيل : بالضم 
نسبة إلى الأنّس ضد الوحشة» وبفتحتين نسبة إلى الأَنْس مصدر أَيِسْت به. 

[۹1--٨۸‏ (سلمة بن الأكوع) قوله: (عام أوطاس) بفتح الهمزة وسكون 
الواو: واد من ديار هوازن» قسم فيه رسول الله ٤ء‏ غنائم حنين» والترخيص كان يوم 
فتح مكة» ويومٌ أوطاس كان قريبآً منه متصلاً به فسمي به» كذا قالوا. 


.)07١ /٠١( وما نسب إلى المالكية من الجواز فهو غلط. انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١7-5١99 /٥( (؟) «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ 

۳( «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ ۳(. 

.)۷١ /١( (؟) «النهاية»‎ 


١1١‏ ) كناب النكاح 


»* لقصل النَانِي : 

1۱۰1-۹ عَنْ يالله بن مَسْعُود قَالَ: عَلَمَ رَسُولُ الله يله اش 
في الصَّلآِ وَالتَسَهّدَ في الْحَاجَةِ قَالَ: التَشَهُدُ في الصَّلآَةِ: «التَحِيّاتُ لل 
الم ار م لِك أا الي وحم ال وبتركاتة» للم 

عَلَيْنَا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمّداً 


ل وَالتَشَهُدُ في الْحَاجَةٍ : «أَنِ الْحَمْدُ لله و(" نستعينة وتستغفرف 
4 2 ل و 
وَنعُود بالل مِنْ شرور أنفستاء مَنْ يَهْدِهٍ الله قلا مضل لَه ومن يُضلِلَ فلآ 


ا 20022 7 0 ر e‏ 0 2 
دي له» وأشهد أن لا اله إلا الله واا اع و وا 


الفصل الثاني 

[٠١1-۹‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (والتشهد في الحاجة) أي: في النكاح 
وغيره كما يأتي في آخر الحديث من رواية (شرح السنة)» وعند الشافعي رحمه الله 
الخطبة سنة في أول العقود كلّها مثل البيع والتكاح وغيرهماء والحاجة إشارة إليها. 

وقوله : (أنِ الحمد لله) أن مخففة من المثقلة» وإنما سمي حمد الله شهادة لأن 
الحمد لله شهادة بثبوت الكمالات الذاتية والفعلية له تعالى» كذا قيل» ولا حاجة إليه؛ 
فإن الشهادة مذكورة فيه» والتحميد والاستعانة والاستغفار توطئة وتمهيد لذكرها تبرّكاً 
وتيمّنا . 


وقوله: (ويقرا ثلا آيات) عطف على مقدر» أي يقول: الحمد لله ويقرأ ثلاث 


)١(‏ ثبت «و» فى نسخة. 


(0) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


7 2 ام A‏ 7 2م دن 2و 21-3424 مءرو ده 
ا | ن اموا اموا ج تعَايهو- ولا مون لوانتم مُسَلِمُونَ #[آل عمران: ]0 


ایا لدی اموا اتقو اہ ای سا ویو وا ارما منکن میک ربا €[الساء: »]١‏ 
ایا کیت اسن اتقو اک ولوا توک سرک سیخ کم اک ویفرک دویکم 
ومن بطع أله ورسوه فد فار وا عظِيمًا #[الأحزاب: 1٠١‏ ۷۱]. 

رَوَاُ أَحْمَدُ وَالَرْمذِيّ وَأَبُو داد وَالتَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمِيُ» وَفِي 
«جَامع التَّرْمِذِيّ» فَسَرَ الآيَاتِ التَآََ سُفْيَانْ النَّوْرِي» وَرَاد ابْنُ مَاجَهُ بَعْدَ 


1 


ORE f 5‏ و م 
قؤله: «أَن الحَمّد لله : «نخمده». وعد قوله: ............2.2.... 


آيات» أحدها: یا اموا انوا که 4 إلى قوله : وشم ممت 4» وثانيها : 
وفوا ا کی کا مي الام إا كم را » وفي بعض السخ : يا ها الَذِينَ 
آمَنُوا اتقوا الله الَّذِي تَسَاءُونَ به الآية» قيل : لعل هذا في مصحف ابن مسعود» أو 
تأويل لما في الإمام» أي : في مصحف عثمان ذه يعني أن في الإمام : "تاا الاس 
نموأ ريك » والمراد بالناس الذين آمنواء فروي بالمعنى بهذا الوجه» وهذا بعيد في 
القراءة» نعم قد وقع في الرواية مثل هذا من الشيوخ» لكن قد قيل: إنه خطأ أو سهوء 
لا تأويلٌ وحملٌ على المعنى» فتدبر . وثالثها: لامها الذي ءامثوا اتقو آله وقولوا وا 
سَِيدا» إلى قوله: #عَظِيمًا *. 


N 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: لفظ ياعا ألِنَ ءامنا 4 على الآيات الثلاث لا توجد في «الترمذي» 
ولا «ابن ماجه» ولا «المصابيح»» فهو سهو من الناسخ أو المصنف». أو هكذا أقرأه ابن 


مسعود. 


(1) كتاب النڪاح 


2 


«من شور فسن : ومن سات ي أعمًالتا»» وَالدَارِمِيٌ بعد قله : «عظيماً» : 
م یک ل يتايو ووو فى وتشرع القتوااضن لذن ن ا 
مِنَ النكاح وَغْيْرِه. [حم : ۱ ۲ ت: ۰ د: C۸‏ ن: 5٠5‏ ك2 جه: 
۲ دي: ۲/ .]١57‏ 


2 وري وه 


]1١11- ۳10۰‏ وَعَنْ أبي هُرَ رة قال : قال رسول الله ل : «كل خطبة 
َيْسَ فيهًا تَشَهّدٌ قهى كَالْيَد الْجَذْمَاءِ». رَوَاهُ التَّدْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيث 
حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: .]1٠١١‏ 


ت م 
و 


١151-١‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الل كله «كلّ مر ذي بال لا يبد 


"-[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (ليس فيها تشهد) وفي بعض الروايات: (ليس 
فيها شهادة) . 

وقوله: (كاليد الجذماء) بالذال المعجمة» أي : التي بها الجذام العلة المشهورة» 
وقيل : أي : المقطوعة لا فائدة فيها. 

١"-51١](عنه)‏ قوله: (أمر ذي بال)» قال السيوطي في (مختصر 
النهاية): أي : شريف يحتفل له ويهتم به» والبال: القلب» وما ألقى له بالاًء أي : 
ما استمع إليه ولا جعلّ قلبّه نحوهء انتهى. وقيل: إنما قال (ذي بال) لأنه من حيث 
آنه فا الات :كانه ملك فيكون صاحب بالٍ» وقيل : البال: الحال والشأن» أى : 


. فى نسخة : «لم يبدأ»‎ )١( 
.)١55 /1١( انظر: «النهاية»)‎ )۲( 


)١(‏ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


ِالحَمْدٍ لله فهو أقطع» . رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ . [جه: 1844]. 
ورم ون و ب عن فم RE E‏ ات ل ب EE‏ 
]١"1[-5"‏ وَعَنْ عائشة قالث : قال رسول الله كك : «أعلنوا هذا 
ر 2 م ا 5 E‏ 2 5 , 0 و ٠‏ سے 2 + عير 
النكاح» وَاجْعَلوهُ في المَسَاجِدِء وَاضربُوا عَليْهِ بالدذفوف». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
ا 0 ير 0_0 
وَقال: هذا حديث غريب . [ت: وم١٠].‏ 


له حال خاص وشأن مخصوصء ويرجع إلى معنى الشرف والاهتمام والاحتفال» 
وقیل : ذو بال» | له قلب بالاستعارة» والتنكير للتفخيم . 

وقوله: (بالحمد لله) وفي رواية : (بحمد الله)» وفي رواية: (بالحمد)» وفي 
رواية: (لا يبدأ فيه بذكر الله)» وفي رواية: (ببسم الله الرحمن الرحيم) . 

وقوله: (فهو أقطع) وفي رواية: (فهو أجذم)» قال النووي في (شرح مسلم)2" : 
روينا كل هذه في (كتاب الأربعين) للحافظ عبد القادر الرهاوي بسماعنا من صاحبه 
الشيخ أبي محمد عبدالله بن سالم الأنباري عنه» ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك 
الصحابي 44ء والمشهور رواية أبي هريرة #5 » وهذا الحديث حسن» رواه أبو داود 
وابن ماجه في (سننهما)» ورواه النسائي في كتابه (عمل اليوم والليلة)» زوع موصرلا 
ومرسلاً» ورواية الموصول إسنادها جيد» ومعنى (أقطع) قليل البركة» وكذلك أجذم 
بالجيم والذال المعجمةء ويقال منه: جذِمَ بكسر الذال يَجُدَمُ بفتحهاء والله أعلمء 
انتهى . 

۲-[۱۳] (عائشة) قوله: (وقال: هذا حديث غريب) وقال: وعيسى بن 


ميمون الأنصاري يضعف فى الحديث . 


.)۷۸/۱( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


(۱۲) كتاب النكاح 


]١4[- "16‏ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجْمَحِيٌ عن الي لله قال : 


«فَصل ما بَيْنَ الْحَلآَلٍ انرا : الوت الد في التكاح» روا مد 


وَالتَرْمِذِيٌّ وَالنَسَائِنُ وَا ابن مَاجَهُ. [حم: ۰٤۱۸/۳‏ ت: 21١88‏ ن: 0759 جه: 


5 ]. 
]١ 01-4‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كانث عِنْدِي جَاريَةٌ منَ الأنصّار 
رَوَجْتْهَاء فَقَالَ رَسُولُ اله يله : «يَا عائشة! ألا تَعنْي؟ ش51 


]١5[- "16‏ (محمد بن حاطب الجمحي) قوله: (وعن محمد بن حاطب) 
بحاء وطاء مهملتين بكسر الطاءء و(الجمحي) بجيم مضمومة وفتح ميم وإهمال حاء» 
منسوب إلى جمح بن عمرو بن هصيص . 

وقوله: (ما بين الحلال والحرام) أي : النكاح الحلال والحرام. 

وقوله: (الصوت والدف) وقيل : المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس» 
ونقل عن (شرح السنة)“: أن بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء 
المتعارف بين الناس الآن» وهذا خطأء انتهى . أقول: إذا ثبت إباحة ضرب الدفوف 
فكيف لا يباح سماع الغناء» وقد ثبت إباحة ذلك في الأعياد والأعراس» كما يجيء 
من الأحاديث» والله أعلم . 

وقوله: (رواه أحمد والترمذي) وقال: حديث حسن . 


[٥(٤‏ (عائشة) قوله : (ألا تغنين) قال الور ® ا وى 


.)4⁄/۹% )۱( 
.)۷٥١۲ /۳( «الميسر»‎ )۲( 


0 باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


إن هذا الْحَيّ مِنَ الأنْصَّارِ بُحِبُونَ الغا . روء [ابْنُ حِبّانَ في «صَّحِبْحِد] . 


[ حب : °[ 


مو 


هلم - ]1١5[‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس قال: أنكَحَت عائشة ذات قرابَةٍ لَهَا 
بن الأنصَارِء فَحَاءَ رَسُولُ الله يله فَعَالَ : : «أَهَديْتَم اله ْمَنَاة؟» قالوا : نعم قَالَ 
«أَرسَ مم معا مَنْ تَعَني1©؟) ا ل ا اي سي 
بمعنى» وكلا الفعلين فيه جائز» ويحتمل أن يكون على لفظ الغيبة لجماعة النساءء 
والمراد منهنّ مّن يتعانى ذلك من الإماء والسفلة» فإن الحرائر من نساء العرب يستنكفنَ 
عن ذلك» لا سيما في الإسلام» وأن يكون على خطاب الحضور لهن» أو يكون من 
إضافة الفعل إلى الآمر به والآذن فيه» ولا يحسن فيه تفريد الخطاب ههناء إذ قد جل 
منصب الطيبات الصديقات الصالحات القانتات عن معاناة ذلك بأنفسهن» 
فيضبط على الأول بفتح تاء وغين ونون ماضياً لجمع المؤنث الغائبة من التفعّل كتقدّمَن 
وتأخَّرنَء وعلى الثاني بضم تاء وفتح غين وكسر نون مضارعاً لجمع النساء الحاضرة 
من التفعيل» ويحتمل كونه بفتحات كما على الأول بحذف إحدى التاءين» وقيل : 
يحتمل على صيغة الواحدة خطاب لعائشة ##» ويكون عى بمعنى استغنى» ومجيءٌ 
تفعّل بمعنى استفعّل غيرٌ عزيز» والوجه الأخير بعيد من سياق الأحاديث» فتدبر . 

وقوله: (رواه ابن حبان في صحيحه) في الأصل هنا بياض» وهذه العبارة مكتوبة 
في الهامش . 


]١5[-"6‏ (ابن عباس) قوله: (أهديتم الفتاة؟) هدى العروس إلى بعلها 


. 050378 /0( في نسخة: «تغتّى» بفتح التاء والنون على حذف إحدى التاءين . «مرقاة المفاتيح»‎ )١ 


1) كتاب النكاح 


َالَتْ: لاء قال رَسُولُ الله ل : «إنَّ الأنْصَار قَوْمٌ فيهم عَرَّلُء فلو بعتم 
عن ص ر 0 25 0 3 2 
مَعَهَا مَنْ قول : أَتينَاكم اناكم فَحيّانَا وَحَبّاكم. روَا ان مَاجَه. [جه: 


ص 


]١ 77-5‏ وَعَنْ سَمُرَة أَنَّ رَسُولَ الله له قال : : یما امراق رَوَجَهَا 
ولان مَِيَ لِلاَوَلِ منْهُمَاء وَمَنْ باح بَْعآمِنْ رَجُليْنِ فَهُوَلِلأَوَلٍ مِنْهُمَاا . رَوَاهُ 
التَوْمِذِئٌ وَأَبُو داو وَالنَسَائْيُ والدارميٌ . [ت: 011٠١‏ د: ۰۲۰۸۸ ن: ۰٤٩۸۲‏ 
دي: ۲/ ۱۳۹]. 
» الْمَصِلّ الثَّالِتٌ : 

/ه ام -[14] عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ : كنا نَفْرُومَعَّ رَسُولٍ الله كله 


2 


س مَعَنَا سا فَقَلنَا: آلا تخْتَصي؟ قَنَهَانا عَنْ ذلك ثم رخص لتا أن 


وأهداها واهتداها: رَفَّها إليه» فإن كان من هدى مجرداً فالهمزة للاستفهام» وإن كان 
من الإهداء مزيداً فيه فهمزة الاستفهام محذوفة والهاء ساكنة» و(الغزل) محركة: 
اسم من المغازلة» ومغازلة النساء: محادثتهن. 

وكولة: (فحيانا وحياكم) وآخره: ولو لا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم . 

]١7[-5‏ (سمرة) قوله: (فهي للأول) إذا كانا في مرتبة واحدة. 

الفصل الثالث 

1" -[18] (ابن مسعود) قوله: (ثم رخص لنا أن نستمتع) ذكر في هذا 

الحديث الرخصة في المتعة» ولم يذكر تحريمهاء وحقيقة الحال ما ذكرنا في (الفصل 


(۳) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


ابن ل سر 


کان أَحَدُمَا نح الْمَرْأَ بالنّوْبٍ إِلَى أَجَلِ ثم قرا عَبداله: « يام لدي 


رو e‏ ھر ا >2 ميو 7 8 20 0 
انو ألا حر موأ طَيَباتِ مآ أل َه لك €[المائدة: ۷ ففق عليه . [خ: ١۱٩٤ء‏ 


e 


الإِسْلام كان الرَجل يَقَدَمُ ال بن لَه يها مغر 5+ روج | 
ما ری أنه يقي فتحفظ له متَاعَهُ وَنَضٍ NES e‏ 
عل روجهم أو مام گت ايس مم #[المؤمنون: 5]» قال ابْنُ عا س: فکل فرج 
سواهمًا فهو حرام . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: .]٠٠۲۲‏ 
الأول) من حديث علي لي 

۱۹1-۸[ (ابسن عباس) قوله: (وتصلح له شيه) هكذا يوجد هذه اللفظة 
في هذه النسخ: (شيه) بفتح الشين المعجمة والتحتانية المشددة» ولايدرى صريح 
المراد به إلا أن يجعل من الشواء» يقال: شوى اللحم شيا فاشتوى» فيكون الشيّ بمعنى 
الشوي» والمراد طعامه ومأكوله» ولم يتعرض له أحد من شراح مشكل الحديث» 
والظاهر أنه مخفف مهموزاء أي: تصلح أشياءه وأمواله وسائر الأشياء التي من ضروراته 
وحاجاته» وهكذا في النسخة من (جامع الترمذي) مصححة قديمة بخط العرب» ولعل 
هذا هو السبب في عدم تعرض الشراح له ولبيان معناه» والله أعلم . 

وقوله: (قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام) والمستمتعة ليست 
زوجة» بدليل أنها لا ترث إجماعاً. ولا مملوكة» بل هي مستأجرة نفسها أياماً معدودة» 
رخصت فيها لضرورة دفع الاحتياج» وبهذا يعلم أن حل المتعة قد نسخ بالكتاب. قال 


(۱۳) كناب النكاح 5( 


رَظَةَ ين کہ 


85 


۲۰1-۹[ وَعَنْ عَامر بْنِ سَّعْدٍ قَالَ 0 : 
وَأَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَّارِيٌ في عرس ودا جَوَارِ د : أي صَاحِبيْ 


رول الم م ص اين رذ سنت فَاسْمَع 


2 2 


الترمذي“ بعد ما روى حديث علي ذه : (أن النبي ية نهى عن متعة النساء وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر) : وفي الباب عن ميسرة بن معبد الجهني» وأبي هريرة وَهاء 
وحديث علي حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة» ثم رجع عن قوله حيث 
أخبر عن النبي كَل وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة» وهو قول سفيان الثوري 
وعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» ان 

]۲١[--۹‏ (عامر بن سعد) قوله: (على قرظة) بفتحات والظاء المعجمة. 

وقوله: (اجلس إن شئت) عملاً بالرخصة» وفي قوله: (فاسمع معنا) إشارة 
إلى نوع من الرجحان بموافقتهم» كما أن في قوله: (وإن شئت فاذهب) شيء من 
التفريع . 


وقوله: (قد رخص لنا) أي : للمسلمين» أو للصحابةء والرخصة قد تصير بمقارنة 


١ (۱)‏ سنن الترمذي» (۳/ 257١‏ رقم : 1 


(4) باب المحرمات 


النية في حكم العزيمة» والله أعلم . 
٤‏ - باب المحرمات(2 

المحرمات على قسمين» أحدهما: من النسب» وهي الأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» وتكون حرمتها مؤبدة» وثانيهما: 
من المصاهرة» وهي ما تكون حرمتها بسبب التزوج» فمنها ما تكون حرمتها على 
التأبيد كأم الزوجة» وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل» وزوجة الأب وأبي الأب 
وإن علاء وبنت الزوجة التي دخل بهاء وما لا يكون على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها 
وخالتها. 


)١(‏ قال ابن الهمام: انتفاء محليّة المرأة للنكاح شرعاً بأسباب» الأول: النسب فيحرم على 
الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه 
وإن علون» وفروع أبويه وإن نزلن فيحرم بنات الإخموة والأخوات وبنات أولاد الإخوة 
والأخوات وإن نزلن» وفروع أجداده وجداته ببطن واحد؛ فلهذا تحرم العمات والخالات 
وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. الثاني : المصاهرة يحرم بها فروع نسائه 
المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علواء وإن لم يدخل 
بالزوجات وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن 
بعقد صحيح» وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن 
بعقد صحيح» الثالث : الرضاع يحرم كالنسب ويأتي تفصيله في محله» الرابع : الجمع بين 
المحارم يعني كالأختين والعمة وبنت أخيها أو الأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة» الخامس : 
حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب» السادس: عدم الدين السماوي 
كالمجوسية والمشركة» السابع : التنافي كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها. «مرقاة المفاتيح» 
(0/ كلا 5). 


1١‏ ) كناب النكاح 


* الْمَصْل الأَوَلُ: 

1-۳11[ عَنْ ابي ربْرَة قال e‏ لم ككل : «لايُجْمَعْ 
ِن الْمَرََْ وَعَمَتِهَاء وَل بيْنَ الْمََِْ وَخَالَتَِا. متمق 
لم١‏ 5 .]١‏ 

]!1-1١‏ وَعَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ: قال رَسول اله يل: «يَخْرْمٌ من 
الوَضاعَةٍ مَا يحرم م مِنَ الْوِلآدَة) . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . > [خ: 4[ . 

-["] وَعَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمّي من الوَضَاعَةٍ فَاسْتََدَنَ عَليّ» 


00 وقول اللي‎ ESA 
الفصل الأول‎ 


-11] (أبو هريرة) قوله: (لا يجمع بين المرأة وعمتها) وإن علت كأخت 
الجد» (ولا بين المرأة وخالتها) وإن علت كأخت الجدة» وإطلاق العمة والخالة عليهما 
إما بالمجاز أو بالاشتراك» فتدبر. والتخصيص بالعمة والخالة وقع اتفاقاً لوقوع السؤال 
ا 
تعالی : #وآن صَجَمَعُوأ بيرك الُْخكَيّن4 [النساء: 17 . 

]۲[--١‏ (عائشة) قوله: (يحرم من الرضاعة) رضع كسمع وضرب رَضعاً 
ويحرّك؛ ورضاعا ورّضاعة ويكسران» ثم إنه تخصّص من عموم قوله: (يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة) صورٌ كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وامرأة ابنه» وتفصيل 
ذلك مذكور في كتب الفقه . 


5 ["] (عائشة) قوله: (جاء عمى من الرضاعة) لا يخلو عن إشكال» 


(؛) باب المعرمات 


2 سر 8 بل اا ر 2 7 2 4 ۹ e‏ 1 و 
فحَاء رسول الله ي فسَألتة فقال : «إنه عمّكِ فأذنى له قالث: فقلت : 
42 0 ا عه > له 2 م. ° روو aE‏ - )كد اك 
يا رسُول الله إنما أرضعتني المَرْأة ولم يُرْضْعْنِي الرّجل؟ فقال رَسُولَ الله وك : 


9 2 208 د و ر 2 ا ۳ 2 0000 6 
الإنه عمّكِ فليَلج عليّكِ7» وذلك بَعَدَمَا ضرب عليّنا الحجَاب . متفق عليه . 


[خ: 4م م ه5١‏ ]. 


-[4] وَعَنْ عل أنه" قَالَ: یا رَسُولَ الوا هَل لَك فى. . . . 


فإن الظاهر أن العم من الرضاع أخو الأب منه بأن أم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت 
أباهاء ويظهر من قولها: (إنما أرضعتني المرأة) أن الرجل أبوه من الرضاعة» قال 
الطيبي”؟: سمّاه عمّا لأنه بمنزلة أبيهاء ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي هو أبو 
عائشة أو عمها رضاعاًء فقيل : اسمه أفلح, وكنيته أبو قعيس بضم القاف» وقيل: أبو 
الجعد» وقيل: أبو القعيس عمها أو أبوهاء وأفلح ابنه» وقيل: أخوه» وهو الأصح. 
وهو عمهاء وأبو الجعد كنيته» وقيل: أبو القعيس أبوها من الرضاع» وأفلح أخوها 
منه» وهو الذي جاء يستأذن عائشة» كذا في (أسد الغابة في معرفة الصحابة). والله 
أعلم . 


CTY‏ :انل cfl‏ مق 5](على) قوله: (هل لك فى بنت عمك) 


)١(‏ وفي «شرح السنة»: فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن 
كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي بيا أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. «مرقاة 
المفاتيح» (6/ .)۲٠۷۸‏ 

إفة لفظ «أنه» سقط في نسخة. 

(9) «شرح الطيبي» (555/5). 

.)55 /1١( «أسد الغابة»‎ )٤( 


(1) كتاب النكاح 


24 
0 


٤‏ و به وشو تسل و سا8 اماه 
بنتِ عمّكَ حَمُرَة؟ فإنها َمل فتاة في قرش فقال له : «أمَا لمت أن حَمْرَة 
أخي من الرّضاعة؟ وان الله حرم من الوضاعةٍ مَا حرم من النسّب». رَوَاةُ 


مسَلم. - 1م: .]١445‏ 


٥1--64‏ ] وَعَنْ أمٌ الْمَضْل قَالَتْ: إِنَّ تبي اله تكله قَالَ: «لا حرم 


الوَضِعَةٌ أو الوَضْعَنَانِ) . [م: .]٠٤١١‏ 
11-6] وَفِي روَايَةٍ عَائَِةَ قَالَ: «لاً تَحَرّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّمَانِ) . 


[م: .]١‏ 
. ء۶ E 2 ٤‏ ا 0 ehl‏ 
0--۷1] وَفِي أخرى لأمٌ الفضلِ قال : «لآ تحرّمٌ الإمْلاَجَة أو 
الإِمْلآجَتَان» هَلِه رِوَايَاتٌ لِمُسْلِمِ [م: 160[ 


أي : هل لك رغبة في تزوّج بنت عمك (حمزة) وهو حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
عم رسول الله يو وهو َلك ظ4 كان أخاً لرسول الله ية من الرضاع» أرضعتهما ثويبة 
مولاة أبي لهب . 

65-[/7] (أم الفضل) قوله: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان)"› 


)١(‏ في نسخة : «والإملاجتان» بالواو. 

0 «التقرير» : قال صاحب «الهداية»: إنها مستدل الشافعي» وأورد عليه ابن الهمام أن مذهبه 
تحريم حمس رضعات لا يثبت من ذلك» وأطال الكلام فيه» وأجيب بأن الحديث إذا خالف 
مذهب الإمام وهو التحريم مطلقاً صار دليلاً لهم لعدم القائل بالفصل» فإن مذهب الإمام 
التحريم مطلقاً» ومذهب الشافعي وأحمد تحريم خمس رضعات» ولمالك روايتان» فإذا 
انتفى أحدهما ثبت الآخرء ورد بأن هناك مذهبآ ثالثآ لأبي ثور وداود الظاهري تحريم ثلاث 
رضعات» فلم يبق دليل لهم» لا يقال: إن الإملاجتين والمصتين إذا نفيا وهما أربع بلغ = 


(4) باب المحرمات 


1 ر 8 


137" -[8] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان فيمًا أذ نزل مِنَا قرآن : عش 
ر م 
رضعَاتٍ مَعْلومَاتٍ رمن سحن بحس مَغلوماتِ» فتوفي رسول الله کا 
وَهَىَ فيما قر من الْفآن . روا مُسلم. ° لم: .]١ 56١‏ 
(القاموس)20: ملج الصبئ أمّه كنصر وسمع: تناول ثديها بأدنى فمه» وامتلج اللبنَ: 
امتصّه» وأملجه : أرضعه. والمليج: الرضيع» وظاهر مفهوم هذا الحديث إلى أن الثلاث 
محرمة» وإليه ذهب بعض العلماء» وقيل: خمس رضعات» وقيل : عشر رضعات» 
وعندنا وعند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم قليل الرضاع وكثيره محرّمٌ» 
ا ل لوَأْمَهتكُمْ الى 


39 


ر > مه 
رَد 


7۷-[۸] (عائشة) قوله : n‏ معلوم وجوذها يقيناً. 

وقوله : (ثم نسخن بخمس) وللجمهور أن يقولوا: ثم نسخت الخمس بإطلاق 
الآية المذكورة. 

وقوله: (وهي فيما يقرأ) الظاهر أن الضمير لخمس» وقد يجعل للعشر» لكنه 
يشكل أنه ليس في القرآن الآن لا عشر ولا خمس» ولو كانت خمس فيما يقرأ في 
القرآن إلى حين وفاة رسول الله بل فكيف تركت بعده» ولا نسح بعده كلو والقرآن 
محفوظ من الزيادة والنقصان من قبل الناس» وجوابه أن المراد أنه كان يقرؤها من لم 


يبلغه النسخ» والله أعلم . 


= خمساء لأن مذهب الشافعي تحريم ما فوق الخمس» والتفصيل في «فتح القدير) 
(۳/ 6۹). 
غ20 «القاموس المحيط» (۱/ .)١95‏ 


16 ) كناب النكاح 
١‏ ا م ا ا د ت 


e 


-[] وَعَنها: آل اَي ل َل لبها ون ندا رج فكأ 
كَرهَ ذَلِكَ فَقَالَت : إِنَّه أخى فَقَالَ: «انْظرْنَ مَنْ إخوانكي؟ فَإِنَمَا الرَضاعة مِنَ 
الْمَجَاعَةَ) . م م مله . لخ:؟١٠ه‏ م: 0ه ؟١].‏ 


رو ردن 


]1١1--9‏ وَعَنْ عقبةَ بْنِ الْحَارثِ : نه روج ابه لأبِي إِخَاب بْنٍ 
عزیز؛ فَأَنَتِ امْرأَة فَقَالَثْ : : قد أذ شعت مُه عُقْبَة وَالَّتِي تَرَّجَ بهَاء 5 فَقَالَ له 
لل م ل ود فَأَرْسَلَ إِلَى آل أبي 


َسَأَلَهُمْ فقالوا: ما عَلِمْنَا علمنا 5 
فَسَأَلَهُء فقال ر a‏ ف وقد قيل؟ ففارقها عَقَبَة ونك 


3 


3 ەرو سمو ببق م‎ 5 ٠. 
.]55 زوجا عيرة. رواه البخاري . لخ:‎ 


41-4] (عائشة) قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي : الرضاعة التي 
تثبت بها الحرمة إنما هي التي تكون من المجاعة» ويشبع بها البطن» وذلك يكون 
ف ا از ا وحولين ونصف عند أبي حنيفة» وهذه 
المدة لا يكون شبعه بالطعام» وحاصله أن حرمة الرضاع لا تثبت في الكبر» والرجل 
الذي كان عند عائشة وادعت أخوتها إنما رضع في الكبرء قيل: مذهب عائشة يي أن 
حرمة الرضاع تثبت في الكبر أيضاًء فتدبر. 

[١١1-۹4‏ (عقبة بن الحارث) قوله: (وعن عقبة) بضم العين وسكون القاف. 

وقوله: (ابن عزيز) بفتح وزايين على لفظ المضاف إليه من اسم عبد العزيز. 


وقوله: (كيف وقد قيل؟) أي : كيف تباشرها وتفضي إليهاء وقد قيل وأخبر 


)١(‏ لفظ «قذ» سقط فى نسخة. 


(4) باب المحرمات 


a 


۱۷۰ - 1111 وَعَنْ بي سَهِدٍ لخر رِيّ: أنَّ رَسُولَ اله كله يوم حتيّن 
بَعَثَ جَيْشا إلى أَوْطَاسِ» فقوا عدوا تَقَاَلُوهُمْء مَظَهُوا عليه َصَبوا ل 
4 كأ سا ِن أضْحاب الي تَڪرَجُوا ِن يان بن َمل 
ُوَاجِهِنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَأَنْرَلَ الله تعَالَى”" في ذلك : لوَالمْخصكدت من 
لتم إلا ما ملك اڪ 4 [النساء : :4 أَيْ : EG‏ 


ر 


Ê 


بأنك وزوجتك ارتضعا من ثدي واحد» وإن لم يثبت ذلك بالبينة» فالتورع والاحتياط 
في الاجتناب عن ذلك» هذا ما عليه الجمهور ذهبوا إلى أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين» ونقل عن مالك أنه يثبت بشهادة امرأتين» وقيل : بشهادة 
أربع» وعند أحمد يثبت بشهادة المرضعة» ومعنى الحديث عنده عدم الجواز» وظاهر 
الحديث ما قال الجمهور. والله أعلم . 

"-1١١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (إلى أوطاس) وهو من ديار هوازن» 
يصرف ولا يصرف كما هو حكم أسماء المواضع 

وقوله: (تحرجوا) أي : تجتّبُواء والتحرّجُ التجنْبُ من الحرج بمعنى الإثم» 
الا واا 

قوله : (فأنزل الله في ذلك : لوَالْمُحْصَكَدتٌ 4) أي : حرمت عليكم ذواث 
الأزواج» سميت محصنات لأن التزويج أو الأزواج أحصنهن» أي: فروجهن» وقرى” 
يكن الصاد. بمعنى أنهن أحصر فروجهن» (لإِلَامَامَلَكْ مك4 ) من اللاتي سين 
ولهن زواج . 


)١(‏ «تعالى» سقط في نسخة. 


1١‏ ) كتاب النكاح 


قهن لَهُمْ حَلآَلَ إ إا انقضت عِدَتَهُنَ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]١4055‏ 
» لقصل النَانِي : 

۳۱۷۱ -۱۲1] عَنْ أبِي هْرئْرَة : أن رَسول الله كلل تھی أن تح الْمرأة 
عَلى عَمِهَاء أ الْعَمَةُ عَلَى بنتِ أخيهاء وَالْمَََْ عَلَى خَالتِهَاء أو الْحَالهٌ على 
نت أَخْتِمَاء لا تكح الصُّغْرى عَلَى الْكبْرَى ولا اْكْبْرى عَلَى الصّغْرى 

رَوَاهُ التُدْمِذِييُ وَأبُو دَاوْدَ وَالدَارمِيٌ وَالنَسَائِي» وروايتة إلى قله : 
أَخْتِهًا' [ت: ١‏ د ۰ دي: ۱۳۹/۲ ن 8195]. 


و 


7-[15] وَعَنِ البراءِ بن عَازب قَالَ: مر بي حَالِي ابو بُرْدَة بن 
ا رص ر 5 کر و ا ا ت ا ع 000 
نيار وَمَعَهُ لوَاء فقلث : أن تذْهَبْ؟ قال : علبي النبئٌ كَل إلى رجل نوج 
مي اس ع روان هف لتم سيو 
امرأة أبيد آتيه برأسه . رواه الْتَرْمذِيّ وآبو داود . [ت: 1۳۲ د: كهةة]. 

وَفي رواب له وَلِلنْسَائَيٌ ج وَابْنِ مَاجَّهُ وَالدَاربِي له 

وقوله: (إذا انقضت عدتهن) أي بالاستبراء» إما بوضع الحمل أو بحيضة . 

الفصل الثانى 

۱-[۱۲] (أبو هريرة) قوله : (لا تنکح الصغرى على الكبرى) بيان وتأكيد 
لما تقدم» والمراد بالصغرى بنت أخي المرأة» وبالكبرى عمتها على ما هو الغالب 
فى العادة» أو أراد الصغر والكبر بحسب المرتبة. 

. (البراء بن عازب) قوله: (ابن نيار) بكسر النون وبالتحتانية‎ ]١75[- "١" 


وقوله: (ومعه لواء) قالوا: كان ذلك علامة كونه مبعوثاً من جهته كَلِل. 


. فى نسخة: «دينار» بدل «نيار)‎ )١( 


(4) باب المحرمات 


ب 
5 


َأَمرَتِي أن أ 
«خالى» . 
ر 7 و 0 Es E‏ 3 ر 34 
1۱٤41-۳‏ وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رسو ل الله بل : «لا بُحَرْمُ 
مِنَ الرَضاع إلا ما قتَقَ الأَمْعَاءَ في النّديِء وَكَانَ قبل الِْطَام» . رَوَاهُ الرْمِذِيَ . 


و ر 00 2 1-2 00 E‏ ًت ب 
ب عنقه» واخذ ماله وفى هله الرُوَايَةَ قال : «(عمی) دل 


.]١ ٠ [ت: ؟6‎ 


ركه سام ا 10 ory‏ كوي 
یا رَسُولَ الها ما يذهب عني مَدمِّةَ الرضاع؟ ا 


وقوله: (أن أضرب عنقه وآخذ ماله) قالوا: كان الرجل اعتقد حلّه وأنكر حكم 
الشريعة فكان كافراًة" . 

]١41- 57‏ (أم سلمة) قوله: (إلا ما فتق الأمعاء) أي : شق أمعاء الصبي 
ووقع فيه موقع الغذاء» كما يشق الطعام إذا نزل إليهاء وذلك إنما يكون في أوان 
الرضاع . 

وقوله: (في الثدي) أي : كائناً فيه كما يكون الماء في الإناء» ولا يشترط في 
ثبوت حرمة الرضاع أن يكون بالارتضاع من الثدي» ولذا لم يقل: من الثدي . 

قوله: (وكان قبل الفطام) أي: قبل أوانه» والفطام بالكسر: اسم من فْطمّ 
الصبيّ : فصله من الرضاع . 

]١ 01-4‏ (حجاج بن حجاج الأسلمي) قوله: (مذمة الرضاع) أي: حقه» 


)١(‏ في «التقرير»: قال الإمام فيمن زنى بأمه لا حدله» بل هو إلى الإمام متى رأى قتله 


(۱۲) كتاب النكاح 


ٍ 
علد أواً 


ص ر في سس 
فقال: «غرّة: عبد 


ج 2 


مه . رواه التَوْمِذِيٌ وأبُو داو وَالنَسَائِييُ وَالدَارِمِيُ . 


[ت: ۳ د: 4 دي: ۲/ 16۷ ن: ۳۲۹]. 


AL‏ - 1۱1 وَعَنْ أي الطفيْل لوي قَالَ : كث جَالِسامَمَ الى يله 
TT‏ 


ا 


هَذِهِ أَرْضَعَتٍ الى بلا . روا اا . [د: [ol‏ 


۱۷1-7[ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ: أن يلان بْنَ سَلْمَةَ النَمَفِيَ ألم وَلَهُ 
عر وة في الْجَاهِلِيَة» فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ قال الى ي : «أمسك أَرْبَعاً» وقارق 


ا رص 8 ار کو و عون س مه 
سَايْرَهنَ» . رَوَاه أحمَد وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [حم: ۲/ »٤٤‏ ت: 21178 جه: 


.] ١96 
يقال: قضى مذمته بكسر الذال وفتحها: أحسن إليه لكلا يُدمَّ واستذمٌ إليه: فعل ما يُدَمُ‎ 
على فعله» ويجيء بالفتح بمعنى الذم أيضاء والمراد أي شيءٍ يُسقط عني حقّ الرضاع‎ 
وأكون به مؤدياً حقه؟ (فقال: غرة) وهو اسم للمملوك عبداً كان أو أمة كما فسره في‎ 
الحديث» ولما كانت المرضعة خادمة جعل جزاء حقها من جنس فعلها بأن تعطى‎ 

مملوكاً يخدمها. 

©" -[15] (أبو الطفيل الغنوي) قوله: (الغنوي) بفتح الغين المعجمة 
والنون» منسوب إلى غني بن أعصر 

وقوله: (هذه أرضعت النبي كلِ) إما أن تكون هي حليمة السعدية أو غيرها. 

]١17[-"5‏ (ابن عمر) قوله: (غيلان) بفتح الغين المعجمة (ابن سلمة) 
بفتح السين واللام. 


(4) باب الملحرمات 


14 -181] وَعَنْ تَؤفَلٍِ بن مُعَاوِيَةَ قَالَ : ألمت وَتَخيِي خض 
: نسوة» فَسَأَلْتُ ا علد فَقَالَ: : فاق وراحدة مسك مع فُعَمَدْتٌ إلى 


عاق يب 


انهو سڪ مدي : عاقر من سين سنه فَمَاركتَهًا. رَوَاهُ في «شرح السَنََا . 


2 


[۸4]. 
e a ۳1۷۸‏ : قلت : 
و 5 
یا رسول الله! إني أَسْلَمث و: تخي أختانِ خْتَر اهما شت . روه 


التْمِذِيٌ وَأَبُو داو د وَايْنُ مَاجَ. [ت: ۱۱۳۰ د: ۲۲٤۲‏ جه: 1901]. 

۱۸1-۷[ (نوفل بن معاوية) قوله: (أمسك أربعاً) فيه أن أنكحة الكفار 
صحيحة إذا أسلمواء ولا يؤمرون بإعادة النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز 
نكاحهاء وإن أسلم أحد الزوجين لا يفرق كارتداده كما هو مذهب الحنفية» اللهم إلا 
أن يعرض الإسلام ههنا معاً في آن واحد من غير تقدم وتأخر» وهو بعيد» أو يراد 
بالإمساك النكاح . 

وقوله: (فعمدت) أي: قصدت للتفريق إلى أقدمهن صحبة» فيه أنه يجوز أن 
يعمد التفريق للكبّر والعقر. 

-141] (الضحاك بن فيروز الديلمي) قوله: (ابن فيروز) بفتح الفاء 
وسكون الياء . 


وقوله: (اخسر اھا شت سواه كاف العا مسن كروجها ارلا أو ارا 
وعليه الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما متعاقبتين لا يختار إلا الأولى 


لعدم صحة الأخرى إذ ذاك . 


(۱۳) كناب النكاح 


ص 


01-6 1] وَعَنِ ابن عباس قَالَ : 
رَوْجْهَا إِلَى الى يكل فقَالَ : يا رَسُولَ اللهء! 0 مُت وَعَلِمَتْ بإِسْلآمِي» 
فانترَعَهَا رَسُولَ الله مِنْ رَوْجِها الآحَرِء وَرَدَمَا إِلَى رَوْجِهَا الأَوّلِء وَفِي 
رواية : أنه قال : إِنَا أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدهَا عليه . روَاهُأَبُو هأوْد. [د: ۲۲۳۹]. 


1+ 

١ 
3 
8 
ك2‎ 


[Y11-۳1۸°‏ وَرَوِيّ في «شزج السّنَة) : 3 جَمَاعة من النْسَاءِ ردهن 
التي بك بالنكاح الْأَوَّلٍ على أَرْوَاجِهِنَّ عند اجْتمَاع الإسْلآمَيْنِ بَعْدَ احتِلآفٍ 


ا 
rd‏ 


الدّينٍ وَالدّار» منهنّ : 38 لوَلِيدِ بن مُغيرَةة" كانت 3 تخت صَفْوَانَ بن أميّة 
َأسْلَمَتْ يوم المح Ty‏ 


]۲١[-۹‏ (ابن عباس) قوله: (وقد علمت) بصيغة الخطاب للنبي ييا 
تأكيداً للإسلام وتحقيقه بلا شبهة» وفي بعض النسخ : (علمت) بلفظ الغائبة . 

6-[١5](ابن‏ عباس) قوله: (وروي في شرح السنة: أن جماعة من 
النساء . . .إلخ)ء هذا الحديث موافق لمذهب الحنفية من حيث تقرير النكاح الأول» 
وعدم وقنوع الفرقة بإسلام لحك الزوجين» سوا كان قبل النختول أو بعل كما هو 
مذهب الشافعي إن كان الإسلام قبل الدخول» لكن نخالف مذهبهم في بقائه مع 
اختلاف الدارين» فإن مذهبهم أنه لا يحصل الفرقة إلا بأحد أمور ثلاثة: انقضاء العدة» 
وهي ثلاث حيض إن كانت تحيض وثلاثة أشهر إن لم تحض» أو عرض الإسلام 
على الآخر مع الامتناع عنهء أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو 
بالعكس . 


. في نسخة: «المغيرة»‎ )١( 


(4) باب المحرمات 


رَسُولٍ الله ا آمَاناً لْصَفْوَانَ» م احا وك نومك ا ا د مما 


وعند الشافعي رحمه الله لا تَبِينٌ بتباين الدارين؛ لأن زينب بنت رسول الله كَل 
هاجرت من مكة إلى المدينة» وخلفت زوجها أبا العاص كافراً بمكة» فردها رسول الله كَل 
إليه بالنكاح الأول بعد أن أسلم“» ولأن تباين الدارين له أثر في انقطاع الولاية دون 
النكاح» ولهذا إذا دخل الحربي دارنا بأمان» أو دخل المسلم دارهم تاجراً لا تَبِينُ 
مع وجود تباین الدارين. 

ولنا قوله تعالى : اا ادن اموا لدا هڪم الْمُؤّمئت مهدجت امنوشن اله اعم 


00201 
± 


یکنو ن انشوخ زم كلا سو ل لكر هلاه ين 4[الممتسة: ١٠]؟‏ فهذا 
يدل على أن تباین الدارين يوجب الفرقة» وكذا قوله تعالى : ولا جتاح عَم أن تَكحُوهنَ 4 
[الممتحنة: 45٠١‏ إذ لو لم يوجب التباين انقطاع النكاح لم يجز للمسلمين أن ينكحوهن» 
وإنما لا تَبِينُ إذا دخل أحدهما دارنا بأمان أو دخل المسلم دارهم بأمان لعدم التباين 
حكماً لأن الدخول على سبيل العارية . 

وقوله: (فبعث) أي : رسول الله ية (إليه) أي : إلى الوليدٍ (وهب بن عمير) 
بلفظ التصغير» وهو من أبناء أعمام صفوان بن أمية بن خلف الجُمَحي» ووهب بن 
عمير بن وهب بن خلف بن الجَمّحي . 

وقوله: (برداء رسول الله بل) فيه وضع المظهر موضع المضمرء والأصل : 
بردائه . 


)١(‏ يجاب بأن في رواية الترمذي أيضاً تصريح النكاح الثاني» فلا بد من حمل قوله: «بالنكاح 
الأول» على أن الباء سببية أي : بسببه» وإلا فتناقض الحديثان معا كذا في «التقرير» . 


)١1‏ كتاب النكاح 


2 2 ا ا ا a‏ ی فا 85 
« 4 أيمدا 
2 


۹ 
4 
Oot 
Np 

8 

١ 

١ 
te 


م الفح , بمكة وهر PEON‏ 

ل عَلَيْهِالْيَمَنَ فَدََنْهُ لى الإشلآم» قاسم 
ْنَا على نِكَاحِهِمَا. رَوَاهُ ماك عَنِ ابْنِ شهّاب مُرْسَّلاً. [ط: ؟/ ٤۳‏ رقم: 
45-5]. 

قوله: (جعل له) ولغيره من المشركين» هو واحد منهم (تسيير أربعة أشهر) أي 
تمكينه من السير آمناً في مدة أربعة أشهرء وذلك إشارة إلى قوله تعالى: يأف 
آلأرض أَربَمَهَ أشَهرٍ©[التوبة : 5 فإنه كَل بعدما فتح مكة أطلق مشركيها أن يسيحوا في 
الأرض حيث شاؤواء فينظروا في أحوال المسلمين» ويتيهوا ويعجزوا حتى إذا لم 
يتيسر لهم الفرار عن دين الله ندموا وأسلمواء وذلك قوله تعالى : #وأعلموا کک عبر مُعيزَى 
أله [التوبة: ۲] . 

قوله: (حتى أسلم) أي : IRE‏ (فاستقرت) أي ؛ زوجته بت الؤليد فيل : 
كان ذلك بعد إسلامها بشهر. 

وقوله: (وأسلمت أم حكيم) هذه أيضاً إحدى جماعة من النساء ردهن النبي كَل 
بالنكاح الأول على أزواجهن» و(الحارث بن هشام) هو أخو أبي جهل بن هشام من 


مه , 


)١(‏ والجواب من الحنفية في قصة بنت الوليد أنه لا تصريح فيها بتباين الدار مع أن معنى قوله: 
00 لد ار 0 الجديد» اجات 0 ل كان 


(4) باب الحرمات 


»* الْفَصِلّ الَّالتٌ: 
5 ا کا ی ا رن ر اس .0 
۳1۸1 ]ص اب a‏ قال حر ور الستيا ضع وو لتر 
سبع ET‏ 0 َم أك 4 الآيَة ة [النساء: ۲۳]. رَوَاه 
ا 


È: 

CGC 
١ 
6 ۹ 


]۲٣1- ۳1۸۲‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد أذ 3 
قَالَ : یما وجل تكح امرأة ةَقَدَخَلَ با قلا جل لَه نكاح ابتَتِمَاء وَإِنْ لم 
حل بها تح انتهاء وما جل تكح ائرأة قلا بحل ل لَه أن نح امه 
ََلَ بها آوْلَمْ يَدخُل) . رواه التَرْمِذِئُ وال : هَذَا حَدِيثُ لا يصح من قبل 
إِسْنَادوء إِنَمَا رَوَاهُ ابن لهِيعَة وَالْمَْنَى بُ الصّبَاح عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِبٍء 
وَهْمَا يُضَعَّمَانِ في الْحَدِيثِ . [ت: .]11١7‏ 


00 5-5 يه واه 


الفصل الثالث 

۲۲1-۱[ (ابن عباس) قوله: (حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع) وقد 
عددناه في شرح ترجمة الباب . 

وقوله ا ا كع و 

۲---[۲۳] (عمرو بن شعيب) قوله : (فلينكح ابنتها) آي بعد تفريقهاء وهو 
أمر إباحة . 

قوله: (دخل بها أو لم يدخل) فقوله تعالى : لین تسای کم الق دَحَأْشُم بهن 4 


م 


[النساء: ۲۳] بعد قوله تعالى : رٹ سبحت ریک الوق جور سے 4 


(1) كتاب النكاح 


1۱1-۳[ عَنْ جَابر قَالَ: كانت الْيَهُودُ تقول : ا 
امرآتة مِنْ برها في قبلا كان الْوَلَدُ أَحْوَلَ َرَت : ساوک ساوک رٹ كم انوا 
رکم أَنَّ شِع 4[البقرة : [YY‏ ممق عليه . [خ: £0۲۸ م: 1[ . 
متعلق بالربائب» لا بالأمهات أيضاً لهذا الحديث» وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه 
روي عن علي ذه تقييد التحريم فيها بالدخول. كذا قال البيضاوي والله أعلم. 

© باب المباشرة 

أصلها من البشرة بمعنى ظاهر جلد الإنسان العاري عن الشعر» ومنه سمي الإنسان 
بشراً لظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات» فالمباشرة الإفضاء بالبشرتين بشرة الذكر 
وبشرة الأنثى» كني بها عن الجماع . 

الفصل الأول 

]١1[- "8‏ (جابر) قوله: (من دبرها) أي : من جانب دبرها. 

وقوله: (أنى شئتم) أي : كيف شئتم» ويشتمل هذا الإتيان من كل جانب وعلى 
كل هيئة» بعد أن يكون المأتي موضع الحَرْثِ. وأما الإتيان في الدبر فحرام» ومن الذكور 
اشد حرم وقد ينقل عن مالك رحمه الله حله من امرأته وأمته» والله أعلم . 


.)٤٤۳ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١ 
وقد روي الجواز أيضاً عن مالك» روى ذلك عنه أهل مصر‎ :)3١ 5 /4( (؟) في «بذل المجهود»‎ 
وأهل المغرب» وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية عنه» وقد رجع متأخرو‎ 

أصحابه عن ذلك» وأفتوا بتحريمه» انتهى . 


(0) باب امباشرة 


r 


. -1؟] وَعنَهُ قَالَ : كنا نعل وَالْقوآنْ يَنْرْلُ. م مُتَفَقٌّ عليه‎ 1A4 


54م م .]١55٠‏ 


واد شيم مم لي ل لم ينه 
ا إن لي 
ا هي خادمتتاء وأا أطوف عَليْهَاء وَأكرَه أن تحمل فقال : «اعْزِلْ عَنْهَا 

إن شدْتء فإنه سأتيها ما فدرأ اء لبت الرَجُلء ‏ ثم أتاه قال : إِنَّ الْجَاريَة 

قَدْ حَبلَث فَقَالَ: «قذ أخبرتك أنه ل 5 


.]١ 9 


أ 
0 0 


]٤[- ۳۱۸٦‏ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ قَالَ : خَرَجْنا مع رَسُولٍ الله لل کل 
في غَرْوَة بني الْمُصطلقء أَصَبْنَا سَبْياً مِنْ سَبْي الْعَرب» فاشتهيتا النْسَاءَ . 

[۲1--4٤‏ (جابر) قوله : (كنا نعزل) العَرْلُ: أن يُجامع ولا بزل في الفرج» 
وهو حرام في الحرة إلا برضاهاء وجائز في الأمة» سواء كانت مملوكة أو منكوحة . 

وقوله : (والقرآن ينزل) أي: ولم ينه عنه . 

6 ["] (جابر) قوله: (اعزل عنها إن شئت) أي : إن شئت العزل أو إن 
شئت أن لا تحبل» ولكن ذلك لا ينفعك» فإنه سيأتيها ما قدر لها. 

وقوله: (قد حبلت) بكسر الباء من باب سمع يسمّع» وفي هذا الحديث ترخيص 
للعزل مع إشارة إلى كراهته» وفيه إلحاق النسب مع العزل . 

41-65 ] (أبو سعيد الخدري) قوله: (في غزوة بني المصطلق) بضم الميم 
وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام وفتحها: قبيلة من خزاعة . 


(1) كتاب النكاح 


ت ف مسيم ه ا کر 0 ر هله > له و ۶ و 4 2 سم ار 
وَاسْتَدّت عليّنا العزبة» وأحببّنا العَرْلَ فأردنا أن نعزل» وقلنا: نعزل 
000 00 ا سه 2 0 ا e‏ زو 2 5 0 ا 

وَرَسُول اللو كك بَيْنَ أظهرناً قبل أن نسألة؟ فسَألناهُ عن ذلك فقال: «مَا عليكم 


ر سر 


ألا تفعلواء ما مِنْ نسَمَةٍ كا إلى ؤم الْقامَة إلا وهي كائنة . مق ليه 
[خ: £1۳۸« م: 1358 .]١‏ 

01-17 وَعَنْهُ قَالَ: سّيْلَ رَسُولٌ اليكل عن الْعَزْلِ فقال : «مَا مِنْ 
كل الْمَاءِ کون الْوَلَدٌ لي مو رن يا oe SA‏ با و و ان م EAS‏ 


وقوله: (واشتدت علينا العزبة) بضم العين وبالزاي الساكنة: فقد الأزواج 
والنكاح» وفي (القاموس)': العَرّب. محركة: من لا هل له كذا قال القسطلاني2©. 


وقوله: (ما عليكم) روي ب (ما) وروي ب (لا)» والمعنى لا بأس عليكم في 
أن تفعلواء و(لا) زائدة» وقيل: روي بكسر الهمزة» وإن شرطية» أي: ما عليكم 
جناح إن تفعلواء وقال القسطلاني”: المعنى ليس عدم الفعل واجبآء وقيل: على 
تقدير رواية (لا) يمكن أن يكون (لا) نفياً للعزل الذي سألوا عنه» و(عليكم أن لا تفعلوا) 
ا وعلى هذا حمل من منع العزل» وهو تكلف» وحديث جابر: (اعزل إن 
شئت . . . إلخ)» يؤيد المعنى الأول» كذا قوله: (ما من نسمة . . .إلخ)» يناسبهء 
وقد اختلفوا في ذلك» والمختار عندنا وعند الشافعي رحمه الله ما ذكرنا9 . 


151-17 (أبو سعيد الخدري) قوله: (ما من كل الماء يكون الولد) يعني 


.)١١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. (TY /5( (إرشاد الساري»‎ (۲) 


۳) «إرشاد الساري» (5/ ۳۳۷). 
)٤6(‏ ينظر : «بذل المجهود) (// .)١١5‏ 


(0) باب لمباشرة 


وَإذَا راد الله حَلقَ شَيْءٍ لم يَمَْعْهُ َمْنَعَهُ شئ . روا مسلم. [م: 488 .]1١‏ 


11-4] وَعَنْ سَعْدٍ بْنٍ أَبِي وَقَاصٍ: أذ رَجْلاً جَاءَ إِلَى 


5 ل 


رَسُولٍ الله" يكل فَقَالَ : إن عزن عَنِ امْرأتي فَقَالَ له رَسُولَ الكل : «لم 
قعل ذَلك؟» قَقَالَ الجر : أَشفيٌ عَلَى وَلَدِهَا قال سول الل يله : «لَوْ كان 
ذلك ضارا ضر فارس وَالَرُوم) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]٠٤٤١‏ 


ی کے 


و 0 ان مر قَالَتْ: خضرت رښول الله کا 


e 
وعزله سبب لعدمه ولیس كذلك» فكم من صب لا يكون منه الولدء وكم من عزل‎ 
يكون معه الولدء بأن يعزل قصداً إلى أن لا تحبل وتقع من غير قصده النطفة في‎ 
. الرحم لما شاء الله أن يخلق الولدء فافهم‎ 

4-[5] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (أشفق) من الإشفاق بمعنى الخوف 
كالشفق» أي : أخاف أن يضر الحبَّلٌ بالولد الرضيع 

وقوله: (لو كان ذلك) أي: الوطءٌ أو الحبَّلٌ حال الضاع (ضاراً ضر فارس 
والروم)» فإنهم يفعلون ذلك ولا يظهر الضرر فيهم . 

۹--[۷] (جذامة بنت وهب) قوله: (وعن جذامة) بضم الجيم والذال 
المعجمة . 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 
0 وهو تصحيف . 


١١١‏ ) كتاب النكاح 


الَقَدْ هَمَمْتُ أن أَنْهَى عَن الِْيلة» فَنظَرْتُ في الوُوم وتارس قدا هُمْ يغِيلُونَ 
َوْلآسَمُمْء قلا يضر أَوْلأَمَهُمْ ذَلِكَ شيا ل 

وقوله: (أن أنهى عن الغيلة) بالكسر الاسم من الغْيْل بالفتح» وهو أن يجامع 
زوجته مرضعاًء وكذا إذا حبلت وهي مرضع» في (القاموس)'“: الغيل: اللبن ترضعه 
المرأة ولدها وهي تؤتى» أو وهي حامل» واسم ذاك اللبن الغيل أيضاًء وأغالت ولدها 
وأغيلنه : سقنه اليل فهي مُغيل ومُغيل» وهو مال ومُغْيل» واستغِيلت هي» والاسم : 
الغيلة بالكسر. 

قال القاضي عياض في (المشارق): ضبطناه بكسر الغين وفتحهاء وقال 
بعضهم: لا يصح فتح الغين إلا مع حذف الهاء» فيقال: الغيل» وحكى أبو مروان بن 
سراج وغيره من أهل اللغة: الغيلة والغيلة معآ في الرضاعء وفي القتل بالكسر لا غير 
وقال بعضهم : هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة» وفي بعض روايات مسلم: عن 
الغيال بالكسر» جاء تفسيره في الحديث عن مالك وغيره: أن يطأ الرجل امرأته وهي 
ترضع» يقال من ذلك : أغال فلان ولدهء والاسم الغيل والاغتيال» وعلة ذلك لما 
يخشى من حملها فترضعه كذلك فهو الذي يضر به في لحمه وقوته» انتهى . 

والظاهر أن الجماع في حال الرضاع غير مضر لأنه يقوي المرأة فيزيد في لبنهاء 
وأما الحمل فمضرٌ لأنه ينقص اللبن ويجففه» ولو نهى عن الجماع لكان لخوف الحبل 
كما ذكرنا في شرح قوله: (أَشفِقَ على ولدها)» وكان نهيه ية بالاجتهاد» وترك النهي 
أيضاً به قياساً على حال فارس والروم» فلا ينافي ما وقع في حديث آخر في آخر الباب 


)۱( «القاموس المحيط » ( ص : 0۸( . 
(۲) «مشارق الأنوار» (۲/ .)١57‏ 


(5) باب المباشرة 


2ر رھد ا مرا 
ثم سَألوه عن العَرْلٍ فقال رس سول الله يكل : َلك الوأ الْحَفِنُ وَهِي وإ 
آلمو, دة ست €[التکویر : ۸]. روه مُسْلِم. [م: .]٠٤٤١‏ 

ا 


9 


لل - وَفِي روايَةٍ: 
يَوْم الْقِيَامَةِ ‏ الوَجُلٌ بُقْضِي إِلَى امْرََيهِ وتفضي اليه ثم يْشرُ سرّهًاء. رَوَاه 
م 
من قوله: (فإن الغيلة تدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)» وفسره في شرح (جامع 
الأصول)“ المصنف بقوله: أراد أن من سوء أثره وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن 
لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يكتمل» وإذا أراد مقاومة قِرْن في الحرب وَهَنَ عنه وانكسرء 
فتدبر . 

وقوله : (وهي ودا لمو ,ده سيت 4)› أي : هذه الفعلة الشنيعة التي هي العزل 
مندرجة تحت هذه الآية» ذكرها تأكيداً لبيان شناعته» والوأد: دفن الولد حياً» وجعل 
العزل في حكم الوأد لما فيه من إضاعة النطفة المهيأة لكونها ولدآء لكنه ليس بوأد 
ظاهراًء فالحديث لا يدل على حرمة» غايته الكراهة كذا قيل» والله أعلم . 

-[8] (أبو سعيد) قوله: (الهرجل يفضي) خبر (إن) على اختلاف الروايتين 
في اسمهاء فالرواية الثانية وهي (من أشر الناس . . . إلخ)» لا يحتاج إلى تأويل وتقدير 
لارتباط الخبر بالاسم بلا تكلف»› وأما الرواية الأولى وهي (إن من أعظم الآمانة عند الله 
يوم القيامة)» فلا بد فيه من تقدير بأن يقال: تقديره إن أعظم أمانة عند الله خان فيها 


.)018/١١( «جامع الأصول»‎ )١( 


17) ڪتاب النكاح 


* الفصل الثَانِى : 
رار 2 2 ر 

141-۱1 عن ابْن عبّاس قال: وجي إلى رَسُولٍ اله 4 : 
«نساؤم کرت لك كوا ك4 اليه [البقرة: 77]: «أقبل وَأَدْبِْء واتق ادير 
وَالْحِيْضَةً) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . زت: ۲۹۸۰]. 

1٠١1-7‏ وَعَنْ خُرَيْمَةَ بْنِ نَبِتٍ : أذ التي لله قال : «إنَّ الله 
لا حى من الْحَقّء لا تأتوا النْسَاءَ فى أَْبَارهِنً» . رَوَاهُ أحمد وَالتَّوْمِذِيُ 
سيور سن ماه 3 و 
وَابْن ماجه والدارميٌ . [حم: ه/ 311 ت: 21154 جه: 1974ء دي: ۲/ .]۱٤١‏ 


]١11[-«‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «مَلعون 


الرجل أمانة الرجل الذي يفضي . . . إلخ» أو يقال: إن أعظم خيانة الأمانة عند الله 
خيانة الرجل» فافهم . 
الفصل الثاني 

]41-0١‏ (ابن عباس) قوله: (أقبل وأدبر) خطاب عام تفسير لقوله : قثوأ 
رئ اَن شِقمٌ البقرة: ۲۲۳]» أي : ائت من جانب القبل ومن جانب الدبر. 

][١١[--۲‏ (خزيمة بن ثابت) قوله: (وعن خزيمة) بضم الخاء المعجمة 
وفتح الزاي . 

وقوله: (إن الله لا يسنحبي من الحق) تنبيه على شدة حرمته» حتى إنه يستكره 
ذكره» وإن كان بطريق النهي والمنع . 


]١١1- "7‏ (أبو هريرة) قوله: (ملعون من أتى امرأته) وفي نسخة: 


(ه) باب الباشرة 


.]1157 د:‎ 4٤4/۲ وان [حم:‎ e Yg 

۱۲1-6[ وَعَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ الذِي ياتى امرأتهُ 
في دبْرِهَا لا نظر الله إلَيْها . رَوَاهُ في شرح السّنَدَا . [۹۷۲۲]. 

6 -[1] وَعَنِ ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ اركف : «لا ينظ الله 
إلى يكل أت رخا أو اثرأة یا رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: مكطلال]. 

]١41-5‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ نت يريد قَالَّثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
0 «لا تَفُْلُوا أَوْلادَكُمْ سرّاء قن الْعَيْنَ يدْرِكٌ القارس فَيُدَعْيِرُهُ عَنْ 
فرسه» . و داود. [د: ۳۸۸۱]. 
(امرأة). 

]۱۲[--٤‏ (أبو هريرة) قوله: (لا ينظر الله إليه) أي : نظرٌ رحمة وعناية خاصة» 
وهو قريب من معنى اللعن. 

6-[15١](ابن‏ عباس) قوله: (أتى رجلاً أو امرأة) والأول أشدّ وأغلظ 
حرمة ولذا قدم. 

[۱٤1-٦‏ (أسماء بنت يزيد) قوله: (لا تقتلوا أولادكم سرا) كناية عن 
الغيل؛ فإنه في حكم القتل . 

وقوله: (فيدعثره عن فرسه) أي: تصرعه ويُسقطه» أي : يبقى أثره ويظهر ضعفه 
إلى أن يبلغ مبلغ الرجال» أي : على زعمهم كما أشرناء أو النفي في الحديث السابق 
باعتبار الحقيقة» وأنه غير مؤثر في الضرر والهلاك» والإثبات باعتبار جريان العادة بأن 
جعله الله تعالى سببآ له» كما يقال مثل ذلك في العدوى وأمثالها . 


(17) كتاب النكاح 


» القصل الثّالث : 
م -[15] عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : هی رَسُولُ الله يك أن معْوَلَ 
عن الْحُرَة إلا إذْنهًا . رَوَاهُ ابن مَاجَدْ. [جه: /197]. 
يه وه مه 
٦‏ ب 


* الْمَصَلّ الأول : 


۸-[۱] عن عروة عَنْ ائشة : أن رَسُولَ الله بي قال لها في بريرة: 
«خذِيهًا فأعتقیها» وَكَانَ رَوْجھا عدا قَكَيَرَهَا رَسُولُ الله پل فَاخْتَارَتْ 


الفصل الثالث 
[٠١-۷‏ (عمر بن الخطاب) قوله : (عن الحرة) يفهم منه جوازه عن الأمةء 
وعليه الجمهور. 
5-باب 
في لواحق ومتممات لما سبق 
الفصل الأول 
6"-[1١](عائشة)‏ قوله: (في بريرة) برائين على وزن كريمة»ء مولاة 
لعائشة يي» اشترتها من يهود» وأعتقتهاء وكانت اليهود تقول لعائشة: نبيعها منك 
بشرط أن تعتقيهاء ويكون ولاؤها لناء فقال رسول الله يك : (خذيهاء أي: اشتريها 
وأعتقيهاء والولاء لمن أعتَقّ)» وقد مضت قصتها في (كتاب البيوع) . 


(0) باب 


ولو کان خرًا لم ب بخیرها . ممق عليه . < oY :ÈJ‏ م: [Nort‏ 

۳۹ -۲1] وَعَنِ ابن عباس قال : کان رَوْجٌ بَرِيرَة عبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ 
لَهُ: مُغِيثٌ» كأني أنْظرُ | لبه طوف حَلََْا في سك الْمَدِية بكي وَدمُوعُة 
تل على لخييد. فقا الي يكل عباس : «يا عباس ألا تحب مِنْ حُبَ 

ميث بتريرة؟ وَمِنْ بُغض بريرة مُفيئا؟» فقا الي يكل ل رَاجَعْتِيه) فَقَالَتْ : 
ا رول الله عزني ي؟ قال : : (ِنَمَا أشفع» قَالَتْ : لآحَاجَة لي فيه . رو 
البخاريّ. [خ: ۳[ . 
»* الْمَصْلُ الثَانِي : 

۰--[۳] عن عائشة : نها رادت أن تحني لوكين لَهَا رَوْجّ» . 

وقوله: (ولو كان) أي : زوجها (حراً لم يخيرها) هذا مذهب الأئمة الثلاثة» 
وعند أبي حنيفة للأمة الخيار بعد العتق وإن كان زوجها حرأ فعنده علة الخيار 
للامتناع عن زيادة الملك» فإن الحرة يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات وعلى الأمة 
تطليقتين» وعندهم العلة دفع العار بكونها فراش للعبد» ولعل هذه الزيادة في الحديث 
- أعني قوله : (ولو كان حراً لم يخيرها) ‏ لم تثبت عند أبي حنيفة» أو هو قول الراوي 
بناء على مذهبه» والله أعلم. ولو أعتقا معاً فلا خيار بالاتفاق» ولو أعتق الزوج فلا خيار 
سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة. 

[۲1--٩۹‏ (ابن عباس) قوله: (لو راجعتيه) بزيادة الياء للإشباع» و(لو) 
للتمني» والجزاء محذوف» أي : لكان خيراًء أو كان أولى ونحوهما. 

الفصل الثاني 
-["] (عائشة) قوله: (أن تعتق مملوكين لها زوج) هكذا في نسخ 


(۱۲) كتاب النكاح 
ا 2 سر n‏ ر 2 2 3 00 ا 4 5 0 ر 7 4 
فسَألتٍ النبى بل فَأمَرَمَا أن تبدا بالتجل قبل المرأة. رواه أبو داود 
وَالنْسَائَىٌ . [د: ۰۲۲۳۷ ن: .]۳٤٤٩‏ 

5١‏ 11:] وعنهًا: أن بَريرة عَتَقتْ وهي عند مُعيثِ› فحَيَرَهًا 
4 ا ا الاي ا ES‏ د 0 000 7 
رَسُول الل يكل وَقال لها: «إن قريَكِ فلا خِيَارَ لكِ». رواه أبو داود. [د: 


715 ؟]. 


(المشكاة)ء واستشكل إعراب قوله: (زوج)» فقيل : تقديره: أحدهما زوج للآخرء 
أو بينهما ازدواج» فالزوج بمعنى الازدواج» وقال الطيبي: يجوز أن يكون الضمير 
في (لها) للجارية المفهومة من قوله: (مملوكين)» وأقول: الزوج يطلق على اثنين 
كما يطلق على كل واحد فلا إشكالء والله أعلم . وفي أكثر نسخ (المصابيح) و(شرح 
السنة): (زوجين) على أنه صفة مملوكين» وفي بعض نسخ (المصابيح): (مملوكة لها 
زوج)» فالضمير للمملوكة . 

وقوله: (فسألت) أي : عائشة 4# (النبي كَلِهِ) بأيهما تبتدى” في الإعتاق» 
فأمرها أن تبتدى؟ بإعتاق الزوج لئلا ينفسخ النكاح إن بدأت بإعتاق الزوجة باختيارها 

]4[-١‏ (عائشة) قوله: (إن قربك) بكسر الراء من باب علم» أي : جامعك 


زوجك» وهو من القربان» وأما من القرب المكاني فيكون من نصر. 


.)585/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۷) باب الصداق 


- ب الصراق 
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث . 
۷ باب الصداق 

وهو بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة» وجمعه صَدُّق كسب وسَحاب وكتّب 
وكتاب» وقد يجيء صَدُقَةٌ بضم الدال مع فتح الصاد كقوله تعالى : واا الس صَد قن 
غ 4[النساء: 4]. 

قيل: للمهر ثمانية أسماء: الصداقء والتّخلة» كما في هذه الآية 
والأجر» والفريضة» قال الله تعالى : فا تكن يوت قاو جوري ية 4 
[النساء: 4؟]» والمهر وهو مشهور» والعلائق» يروى عن النبي ي أنه قال : (أذّوا 
العلائق) قالوا: يا رسول الله! وما العلائق؟ قال: (ما يرضى به الأهلون)» والعقر 
بضم العين وسكون القاف» قال عمر اه : (لها عقر نسائها)» والحباء بكسر الحاء 
دود 

وأقل المهر عندنا عشرة دراهم» وعند مالك ربع دينار» وهو ثمن المجَنٌ»› 
وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله : كل ما يصلح ثمناً يصلح مهراً قليلاً كان أو 
كثيراً» ويشترط في رواية عن بعض أصحاب أحمد رحمه الله : أن يكون شيا له 
نصف» فلا يجوز على فلس ونحوه حذراً من أن يبتغى بغير مال كما إذا طلقها 
قبل الدخول» واستدل في (الهداية)0© بحديث جابر وابن عمر: (لا مهر أقلّ من 


عشرة). 


.)۱۹۹ ۱۹۸ /1١( «الهداية»‎ )١( 


(17) كتاب النكاح 


فقالّت : يا ر EEC‏ 5 
فقال: يَا رَسُولَ الله! رَوجُنيهًا إن لم تک لَك بها حَاجَةه َقَالَ: «هَل عِنْدَكَ 
مِنْ شَيْءِ تصْدِفَهًا؟) قَالَ: تا ني إلا إراري هَذَا قَالَ: «فالتمسْ ول اا 
واخرينة لالم نه ع شيا فقال ر سول اش كله : «مَلْ مَعَكَ من 


ف کے ص 


لقَرَآنِ شي قَالَ : نعم سُورَةٌ كذا وَسُورَةٌ كذ ال : «قد رَوَجُتکها بمَا 


الفصل الأول 

5-[1١](سهل‏ بن سعد) قوله: (فقامت) آي : تلك المرأة» يعني 
ورسول الله ية ساكت» و(تصدقها) من الإصداق» أي : فعا دان لي 

وقوله: (ولو كان خاتماً من حديد) قال أصحابنا: مثل هذا محمول على 
المعجّل» فإن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول» فلا دليل فيه على 
أن المهر لا تقدير فيه» بل يجوز أي شيءٍ كان وإن قل لقوله كله :(لامهر أقلّ 
من عشرة دراهم)» كذا في (الهداية)» رواه جابر وعبدالله بن عمر وَكم» كذا في . 
شروحه. 

وقوله: (بما معك من القرآن) ظاهره أن الباء للمقابلة كما هو مذهب الأئمة» 
وقالت الحنفية : الواجب فيه مهر المثل كما في صورة عدم التسمية» الوا الا لت 


.)۱۹۸ /۱( «الهداية»‎ )١( 


(۷) باب الصداق 


ك 
رص ت 
0 5 


e A 1‏ .7 5 1 ني" خض 2 ےر ٣‏ 0 2 مك 2 
وَفِي روَايَةٍ: قال: «انطلق فقد زوّجتكها فعلمُها من القرآن». متفق عليه . 
لخ: هام م: .]١5156‏ 
067 7 رعك ع سن كت هي 7 ل مايه 

۲1-۲۳[ وعن أبي سَلمَة قال : سّألت عائشة: كم كان صداق 
6ن عو سد تك و« رتل يه د و از ا ی ر 
النبي ب؟ قالت : كان صداقه لإرْوَاجِهِ ثنتئ عشرة أوفِيّة ونش» قالت: 
ا اك ف أو OT‏ 14 يساق E‏ مواق ابو و عر ود واد 
أتذري ما النش؟ قلت: لا قالث: صف أوقَيّةِ فيلك حَمْسن مئة رهم . 
رو ل )و a‏ 2 0 0 فال مور سرج 2 0 ١‏ 
رواه مسلمء و(نش) بالرّفع في «شرْح السنة» وفي «جميع الأصول». [م: 
.]١ "5‏ 


للمقابلة بل للسببية» والمعنى زوّجتها متك بسبب ما مغك من القرآن» ويكون ذلك 


ام سليم 


ص 


- 
6 


سبب الاجتماع بينهماء لا أنه مهرها كما يجيء من حديث تزوّج أبي طلحة 
على إسلامه» أو لعل تلك المرأة وهبت صداقها لذلك الرجل0© 

وقوله: (فعلمها) بلفظ الأمر. 

۳-[۲] (أبو سلمة) قوله: (كان صداقه لأزواجه) ظاهره أن ذلك كان 
صداق أزواجه كلهن» ويدل على ذلك حديث عمر الآتي في أول (الفصل الثاني 
والله أعلم. و(الأوقية) بالضم وكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة: أربعون 


04 


درهما. 

وقوله: (ونش) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة: النصف من كل شيء› 
وتش الرغيفض: نصفه» فنصف الأوقية عشرون درهماء وهو مرفوع في أكثر نسخ 
(المصابيح)ء تقديره: معها نش أو يزاد نش» وفي بعضها بالنصب - وهو ظاهر - 


.)١ /۸( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 


(۱۳) كناب النكاح 


»* الْمَصْلُ الاي : 

4 ["] عَنْ حُمَرَ بن الْخَطَّاب قَالَ: آلا لا تغالوا صَدُقَةَ النْسَاع 
ھا َو کاٹ مرم في الا ووی عِنْدَ ال کان ولام بها نبي ال ب 
ما عَلِمْت رَسُولَ الله يه تكَحَ شيا من سائ وَلاَ أنحَحَ شيا ِن باه على 
كر من اث عَشْرَة أوقِية. روَاهُ أَحْمَدُ وَالتّْمِذِيُ وَأَبُو دوه وَالنّسَائِيُ وَابْنُ 
مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ . [حم: 41-4١ /١‏ د: ۳۱۰۹ ت: 21114 ن: 28844 جه: 


.]١ 6١ /۲ دي:‎ cIAAY 


عطفاً على ثنتي عشرة» لكنه ليس برواية» كذا قيل. 
الفصل الثاني 
]۳[-٤‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تغالوا) غلا غلاء فهو غال ضد 
رخص»ء والمراد لا تكثروا (صدقة النساء) بضم الدال بمعنى الصداق كما مر» في 
بعض النسخ : (صدقات النساء)» والضمير في (إنها) للمغالاة» و(المكرمة) بفتح الميم 
وضم الراء بمعنى الكرم . 
وقوله: (على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) لم يذكر الكسرء وهو الكل وأما ما روي 
من نكاح أم حبيبة بأربعة الآف درهم فكان من قبل النجاشي من ماله إكراماً له كَل 
وقد ورد أن امرأة قالت حين قاله عمر ظ4 : كيف ذلك وقد قال الله تعالى: #وَءَاتَيْسُمَ 
ِعَدَسوُنَ ارا 4؟ [النساء: ]۲١‏ فقال عمر ذه : كلّكم أعلمٌ من عمر» فكان هذا تواضعاً 
منه ط4 وإلا فالكلام كان في الأفضل والأولى» لا في أصل الجوازء فلایرد 
ما قالت» وما ذكر في الآية مبالغة في عدم الأخذ. 


(۷) باب الصداق 


P0‏ ا رَسُولَ الله“ يكل قال : ١مَنْ‏ أَعْطَى في 


صَدَاقٍ ام ريه مِلْءَ كفَيْهِ سَويقا أو تَمْراَ فَقَدِ اسْتَحَل» . رَوَاهُ أنُو داؤد. [د: 


E 2 


.]؟5١٠‎ 

1_1۰7[ عن 0 اد امْرأَةٌ مِنْ يبي فرَارة تَرَوّجَتْ 
على تعن لاسنو شر كله : «أرَضيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بتَعْليْن؟) 
قَالَتْ: نعم E‏ رَوَاه 0 [ت: ۳[ 


و 
سم ى ت ت 


-1[1] وَعَنْ عَلَقَمَةَ عن ان مَسْعُودٍ : أنه سبل عَنْ رَجُلٍ تَرَوّجَ 
امْرَأَة وم برض لها شيئاء ولم يَدخُلْ بها حى مات فقا ابن مَسْعُود : لها 
مثْل صَدَاقٍ نِسَائِهَاء لآ وکس ل و ا ا AR‏ 

65--[4] (جابر) قوله: (أعطى في صداق امرأته) محمول على المعجّل 
منه كما قالوا. 

]٥[-٦‏ (عامر بن ربيعة) قوله: (تزوجت على نعلين) هذا أيضاً محمول 
على ما ذكرنا. 

/0-[5] (ابن مسعود) قوله: (حتى مات) وإن طلق في هذه الصورة فلها 
المتعة على المُوسع قدرّه وعلى المقتر قدره» كما هو مدلول الآية. 

وقوله: (فقال ابن مسعود) قيل: اجتهد فيها شهراً ثم قال. 

وقوله: (مشل صداق نسائها) أي : نساء قومها كأخواتها وعماتها وبناتهن التي 
تشاركها في المال والجمال والثيوبة والبكارة» و(الوكس) بفتح الواو وسكون الكاف : 


. في نسخة: «النبي»‎ )١( 


(۱۲) كناب النكاح 


0 2 15 00 


ولا شطط› وَعَلهكا اعد وَلَهَا الْميراثُ» فقام مَعْقِلُ بن ستانٍ الأشجَعِيُ 


َقَالَ: قَضَى رَسُولُ اله كل في برو بنتِ واشت TT‏ 
فقرح بها ابن مَسْعُو سود . روَا التَّومِذِيُ وَأَبُو دود وَالنَسَائِيُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: 
٥‏ د: هااك ن: ٣٣٤‏ دي: ۲/ .]١168‏ 
» الْفَصْلُ الثّالث : 

1-4/] عَنْ أ بيب : أَنَّهَا كانثْ تخت عَبْدِالل ِن جَحْش » . 
النقصان والتنقيص . و(الشطط) بفتحتين: الجَوْر والظلم. و(معقل) بفتح الميم وكسر 
القاف . و(بروع) بكسر الباء وسكون الراءء وروي بفتح الباء» وقيل: الفتح أصح» 
وقيل: بالكسر عند أهل الحديث وبالفتح عند أهل اللغة؛ وقال في (القاموس): بَرُوَع 
كجدول ولا يكسر» و(واشق) بكسر المعجمة. 


وقوله: (ففرح بها) أي: بهذه الفتياء أو بهذه الموافقة (ابن مسعود) روي عنه أنه 
قال : ما فرحت بعد إسلامي مثل فرحي بموافقة رأيي قضاءً رسول الله يك ومذهب 
علي وجماعة من الصحابة 4 في هذه المسألة أنه لا مهر لها لعدم الدخول. وللشافعي 
فيه قولان» أحدهما كقول علي له والآخر كقول ابن مسعود ظيِهء ومذهبنا مذهب 
ابن مسعود. 

الفصل الثالث 

4-[/7] (أم حبيبة) قوله: (كانت تحت عبدالله بن جحش) كذا وقع في 
نسخ (المشكاة)» وصوابه : (عبيدالله) بصيغة التصغير كما في (سنن أبي داود) و(جامع 
الأصول) و(المنتقى)ء كذا في حاشية (المشكاة) بخط السيد أصيل الدين» وعبيدالله 
هذا هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وكانت أم حبيبة تحته» فولدت له حبيبة» وكنيت 


() باب الوليمة 


قَمَاتَ بِأَرْضٍ الْحَبَشَة فيا النجاشي الي 48 وَأَمْهَرَهَا عن أَرْبَعَةَ آلف 
وَفِي رواية : أزبعة آلآف زعم وَبَعَتَ بها إلى رَسُو ل الله ي مَع شرحبيل 


3 


ابْنِ حَسَنَةَ . رَوَاهُ أبُو داؤد وَالنّسَائِئُ < 1د: ل 5 [Yor‏ 


و <n‏ ا ام ل ل ل سايم يه 

۳۰۹۹ ا : تزوج ابو آم سليّم» ف ن صداق 

ما يَيَْهُمَا الإسْلام أ م ألمت أمْ ليم قبل أي فخَطبه ا فَقَالَتْ: إلى 
0 عت رو 


بهاء ثم تنصّر وارتد عن الإسلام» ومات هناك» وثبتت أم حبيبة 4# على الإسلام» 
وروي أنه يكل بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها فزوّجها سنة ست» 
و(حسنة) آم شرحبيل» وكان شرحبيل» من مهاجرة الحبشة معدود في وجوه قريش . 

81-64] (أنس) قوله: (أم سليم) هي أم أنس بن مالك . 

وقوله: (فكان) أي : الإسلامٌ (صداق ما بينهما) معناه صار الإسلام سبباً 
لاستحقاقه واستئهاله بهاء لا أنه كان مهراًء كذا ذكر علماؤنا الحنفية رحمهم الله» وعند 
الشافعية محمول على ظاهره» والله أعلم . 

۸- باب الوليمة 


في (النهاية)20: الوليمة : الطعام الذي يصنع عند العرس» من أولمت» وفي 


(1) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» /٠(‏ 777). 


1) كتاب النكاح 


» القصل الأول : 


١1-١‏ عَنْ اتس : أن الي بل رَأَى عَلى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 


(القاموس)0©: الوليمة: طعام العرس أو كل طعام» وسميت وليمة لاجتماع الزوجين» 
ووليمة الشيء: كماله وجمعه من الالئتام. 

والأكثر على أن الوليمة سنة» والتقدير بالشاة لمن أطاقها لا على الحتم» وقد 
صح أنه بي أولم على بعض نسائه بمُدّين» وعلى الأخرى بسّويق وتمر» وعلى 
أخرى بحَيْس» وورد: (الوليمة حق) أي : سنة ثابت شرعاً» وقيل : مستحبة» وقيل : 
واجبة» ووقتها بعد الدخول أو وقت العقد أو عندهما. 

أقول: واختلف في تكرارها أكثر من يومين» فكرهه طائفة» واستحب مالك 
كونها أسبوعاً» وفي (مجمع البحار): الضيافة ثمانية: الوليمة للعرس» والخُرْس 
للولادة» والإعذار للختان» والوكيرة للبناء» والتقيعة لقدوم مسافر من النقع» وهو 
الغبار» ويصنع المسافر أو يصنع له»ء والوّضيمة للمصيبة» والعقيقة لتسمية الولدء 
والمأدبة طعام متّخْذْ للضيافة بلا سبب» وكلها مستحبة إلا الوليمة فإنها تجب عند 
قوم» قال البغوي: يستحب للمرء أن يحدث شكر الله إذا أحدث نعمة. 

الفصل الأول 

-11١](أنس)‏ قوله: (أثر صفرة) أي: تعلق بثوبه أو ببدنه من زعفران من طيب 

العروس» أو من غير طيب العروس» بل من استعمال الزعفران على قول من يجوز للمتزوج . 


)10( «القاموس المحيط» (ص: كلا ١ل‏ ). 
(0) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ ٠‏ 57). 


(۸) باب الوليمة 


22 2 2 وي 6 و 7 و ر 000 2" sy‏ ۳ 
«مَا هذا؟) قال : إنى تزوّجت امرأة ورن نواة من ذهب قال : «يَارَك الله 


لك أَوْلِمَ وَلوْ بشاقا . مّفق عَليّه. [خ: »١۱٤۸‏ م: .]۱٤١۷‏ 


]]1-١‏ وَعَنْهُ قَالَ: ما ولم رَسُولُ اليك على أَحَدٍ مِنْ سئه 


وقوله: (ما هذا؟) سؤال عن السبب بأنه للتزوج فيجوزه أو لغيره فلا يجوزء 
فأجاب بأنه للتزوج فقرّره» أو إنكار على ذلك فأجاب بأنه لم يتضمّخ بل علق به من 
مخالطة العروس» فافهم . 

وقوله: (على وزن نواة) قيل: هي اسم لخمسة دراهم» كذا نقل الطيبي7" وقال: 
إن النواة اسم لخمسة دراهم» كما أن النَشنّ اسم لعشرين درهماء والأوقية لأربعين» 
وقال صاحب (القاموس)”": والنواة من العدد عشرون» أو عشرة» والأوقية من الذهب 
أربعون أو أربعة دنانير» أو ما زنته خمسة دراهم» أو ثلاثة دراهم» أو ثلاثة ونصف . 
وقيل : المراد نواة التمر. 

وقوله: (أولم ولو بشاة) ظاهر هذه العبارة أنه للقلة» أي: ولو بشيء قليل 
كالشاة» وقد يجيء مثل هذه العبارة لبيان التكثير والتبعيد كما في قوله: (ولو بالصين)» 
وقيل: وهو المراد هنا لأن كون الشاة قليلة لم يعرف في ذلك الزمان» وهو الظاهر 
من الحديث الآتي» ولو أريد التقليل لم يبعد. أي : ولو بشاة واحدة صغيرة» وقد 
ثبت كون الوليمة بأقل ذلك كالسّويق والحَيْس والمُدَّين من شعير» والله أعلم . 


١5-[7]5أنس)‏ قوله: (ما أولم) ما نافية» وفي (ما أولم على زينب) 


(1) «شرح الطيبي» (5/ ۲۹۲). 
(۲) «القاموس المحيط) (ص: .)١77٠‏ 


)١17‏ كتاب النكاح 


و ا ا 
ألم بشاةٍ. متفق عليه . [خ: ۵۱٩۸‏ م: .]۱٤٩۸‏ 
را و ت عر رو و ا را 0 ا 
5-["] وعنۂ قال : آولم رسول الہ 5 حین بی بزینب بنتِ 


2 7# ع ا 31 ر‎ 3 E Ed 
.] 15 چس فاشبع الناسَ خبرا وَلحما. روا البخاري . [خ:‎ 


0 


5" -[4] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يل أَعْتَقَ صَفِية» وَتَرَوّجَهَاء 
وَجَعَلَ عنقا صَدَاقَهَا وَأوْلَمَ ًا بحَيْسٍ . مف عليه . [خ: فكاف م: 1356]. 
1-4ه] وَعَنْهُ قَالَ: أقام الى يله بين خَبْيْرَ وَالْمَدِينَةِ نَآَثَ 


2 


موصولة» والمضاف محذوفء أي : مثل» أو قدرّ ما أولم عليها. 

وقوله : (أولم بشاة) يدل على أن الوليمة بشاة كثيرة . 

["] (أنس) قوله: (حين بنى بزينب) يدل على أن وقت الوليمة بعد 
العقد بل وبعد الدخول . 

151-56١‏ (أنس) قوله: (وجعل عتقها صداقها) هذا عندنا محمول على 
أنها وهبت له صداقهاء أو هو من خواصه كي والأقرب أن يقال: إنها وهبت له نفسهاء 
فإنه نكاح بلا مهرء وهو في معنى الهبة» وهو أيضاً من خواصه. وعند جماعة يجوز 
أن يجعل العتق مهراً. و(الحيس) بفتح الحاء وسكون التحتانية في الأصل بمعنى 
الخلط. ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط» فيعجن شديداًء ثم يُندر منه نواه» وربما 
جعل فيه السويق» كذا في (القاموس)0©. 


15- 1[ه] (أنس) قوله: (يبنى عليه بصفية) أي : يبنى على رسول الله يلك 


.)595 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) باب الوييمة 


0 2 


فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِهِ رتا کان فبا ِن حبر ولا لخمء وما كان 


إن م 


فيهًا إلا أن أ مر بالأتطاع قَبْسِطَتْ» » قلقي عَلَيَا الَمْدُوَالأَقِطُ وَالسّمْنُ. روَا 


البْحَارِيٌ . [خ: 451]. 

111-6[ وَعَنْ صَفِيّة بنتِ شَيْبةَ َالَتْ : أَوْلَمَ الى ية على بَمْضٍ 
ِسَائَهِ بِمُذَيْنِ مِنْ شير . E‏ ا 

e [V1-17‏ الريك قال : «إذًا دعي 
و ممق عله . < ]خ: co\VT‏ م: TIE‏ 


: x 


خباء مع صفية أو بسببهاء كناية عن الزفاف معهاء والمشهور من العبارة أن يقال: بنى 
بصفية أو على صفية» ولعل صيغة المضارع لحكاية الحال الماضي . و(الأنطاع) جمع 
نطع بالكسر والفتح والسكون وبالتحريك: بساط من الأديم» والمراد السّفْرةٌ المبسوطة 
للطعام» وكانت من الأديم» و(الأقط) مثلثة ويحرك وككتف ورجل وإبل: شيء يتخذ 
من المخيض الغنمي» كذا في (القاموس)» وهذه الثلاثة مجموعها في معنى الحيس 
كما في الحديث السابق . 

6-[5] (صفية بنت شيبة) قوله: (على بعض نسائه) قال السيوطي: لعلها 
أم سلمة. 

57أ5-[70] (عبدالله بن عمر) قوله: (فليأتها) قيل: إجابة الوليمة مستحبة» 
وقيل: واجبة» وقيل: فرض كفاية؛ لأنها إكرام موالاة أشبه رد السلام» وهذا إذا 


.)505 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(1) كتاب النكاح 


۸1-۷] وَعَنْ جار : قَالَ: قال رَسُولَ اله بيا : «إذا دعي 
E E N ORE‏ مك ام 
.]١ 59‏ ۰ 

11-4 ] وَعَنْ أبِي هُربْرة قَالَ: قال ر سول الي: «شرٌ 
الطَعَام طَعَامٌ الولِيمَةٍ يُدْعَى لها الأَعْنياءٌ ويرك الفقراء وَمَنْ ترك الدَعْوَة. 
عيّن الداعي المدعوٌ بالدعوة» فلو لم يعينه كقوله: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة 
لم يجب الإجابة» بل لا يستحب؛ لأن الإجابة معلل بما فيها من كسر قلب الداعي ؛ 
وإذا عمم فلا كسرء ويسقط وجوب الإجابة أو ندبها بأعذار» منها: أن يكون في الطعام 
شبهة» أو خص بها الأغنياء» أو يكون هناك من لا يليق به مجالسته» أو يدعوه لجاهه. 
أو لتعاونه على باطل» أو يكون هناك منكرء ولا يجب إجابة الذمي بل يكره. 

وقوله: (أو نحوه) بأن كان عقيقة مثلاًء وكان المراد بالوليمة في هذه الرواية 
مطلق الطعام . 

۷--[۸] (جابر) قوله : (فليجب) أي : فليحضرء إذ الواجب أو المندوب 
إنما هو الحضور لا الأكل» والأكل مستحب إن لم يكن صائماً. 
1-۳۲۱۸[ (أبو هريرة) قوله: (يدعى لها الأغنياء) إما إشارة إلى علة كونها 
شرًا بناء على ما هو العادة فيكون مستأنفة» ويكون المراد بالوليمة جنسهاء أو تقييدٌ 
فيكون صفة للوليمة» فلا يشكل بأنه قد أولم النبي بيه فكيف يكون شرًا . 


وقوله: (ومن ترك الدعوة) أي : إجابتها بغير عذر. 


0 باب الويمة 


پل سے و 


فقد عَصَى الله وَرَسُوَلَهُ» . مُتَّفقٌ عَلَيْه . < :ÈJ‏ لالالف م: 59 1]. 

٠١١-69‏ ] وَعَنْ بي مَسْعُود الأنَصَارِيٌ قَالَ: كان رَجْلٌ مِنَ 
ل اا ا 
ا و : فصنم َه عنما ٠‏ ثم اتا 


فدعاف فت فتبِعَهُمْ رب د : ديا با شعَيْب! إِنَّ رجلا تبعَنَاء قن 
شت شنت أذنث له ون شعْتَ شعت رکه قال : لآ بل أذنث له. متَفق عَليْهِ. 


[YT :p cof 

وقوله: (فقد عصى الله) ظاهره الوجوب» أو هو محمول على تأكد الاستحباب» 
وعليه الجمهور. 

]١١(-649‏ (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (يكنى) بلفظ المجهول بالتخفيف 
والتشديد. و(اللحام) بصيغة المبالغة: بائع اللحمء وألفاظ المحترفة واقعة بصيغة 
المبالغة بناء على كثرة عملهم ومزاولتهم له. 

وقوله: (خامس خمسة) بالنصب حال من النبي بلا . 

وقوله: (طعيماً) بضم الطاء وفتح العين وكسر الياء المشددة للتصغير. 

وقوله: (ثم أتاه) أي : أتى الرجل النبى كيا فدعاه. 

وقوله : (فإن شئت أذنت له) بلفظ الخطاب» فيه أنه لا يجوز لأحد أن يَدْخَلَ 
في ضيافة قوم بغير إذنهم» ولا يجوز أن يُدْخْلَ الضيف أحداً بغير إذن المضيف› 
وقيل: إن كان الضيف رجلا كبيراً مقتدى قوم يجوز وأن يستحب للمضيف إذنه» 
وفيه إكرام للضيف . 


(۱۳) كتاب النكاح 


# القصل الاي : 
۱۱1-۰[ عَنْ اتس أن الى يه أَوْلَمَ على صَفِيَة بسّويتي وتر . 
1 


ملع من ب ت: ۰۱۰۹١‏ د: 


بل انون 


روه ا وَالْتَدْمذٌِ و 


.]١9:084 جه:‎ ٤ 


واس  ”‏ ا اس سمس 


رجلا ضاف علي بْنَ آبي طالب فصنع 


o27 


١١1-0١‏ ] وَعَنْ سَفيئة : أن 


الفصل الثانى 
١‏ --_ [١١](أنس)‏ قوله: (بسويق وتمر) قد تعددت الروايات فيه» ذه 
س١‏ فو بسويى ودمر و يه» دعي 
بعضها: بالتمر والأقط والسمن» وفي بعضها: بالحيس» وفي بعضها: بالتمر والسويق» 
ولا منافاة بينهاء فافهم . 

١7١‏ -71١7١](سفينة)‏ قوله : (أن رجلاً ضاف علي ب بن أبي طالب) أي : نول 
عليه شخص للضيافة» فى (النهاية)20: يقال : ضفت الرجلّ: إذا نزلت به فى ضيافته » 
وأضفتّه : إذا أنرّلته» وتضيّفئه : إذا نرّلت به» وتضيّفني : إذا أنرَلّني» وفي (المشارق) : 
ضاف رسول الله يه ضيفٌ» أ نزل به وطلب ضيافته » وتضيّف أبو بكر رهطاً؛ أي 
اتخذهم أضيافاء يقال: ضفت الرجل: إذا طلبت ضيافته ونزلت بهء وأضفتّه : أنزلته 
للضيافة وضيفته بمعنىّ» وقيل : ضيفته : أنزلته منزلة الأضياف» وفي كتاب آخر 
مسمى ب (المصباح): ضافه كباع: إذا نزل عنده» وأضفته : إذا أنزلته وقربته » فعلم 


.)1١9 /7( «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 
.)١١١- 1١9 /۲( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(0) باب الوليمة 


O‏ ل معي را او عي سر لومس موق اوس ا لسرم 
فقالث فاطمة: لو دعؤناً رَسّولَ الله ي فأكل مَعَناء فَدَعَوْهُ فجَاء فوضع يَدَيْهِ 
"0 2 ب 2 8 6 0 07 5 ساو 24 رھ ا 7 اد 8 6 
على عضادتى البَاب» فرأى القرام قد ضرب في ناحية البَيَّتِ» رجع. قالت 
8 2 2 ب امو 2 سر سم 00 و 8 و 4 ۶ 7 
فاطمة: فتبعتهة فقلت : یا رسو ل الله ما رَدك؟ قال : «إنه ليس لي أو لني 


من ذلك كله أن ضاف بمعنى جاء ضيفاً» وأضاف بمعنى اتخذه ضيفاًء فالأول بمعنى 
(مهمان شد)» والثاني بمعنى (مهمان كرفت)» وتضيّف مشترك بين المعنيين» ويعلم 
من (القاموس) أن أضاف قد يجيء بمعنى ضاف» أي : نزل عليه ضيفآء وبالجملة لا يظهر 
وجه ما نقل الطيبي“ عن المظهر في تفسير قوله: أن رجلاً ضاف عليًا: أي صنع 
طعاماً وأهدى لعلي بن أبي طالب يه» وليس معناه أنه دعا عليًا إلى بيته» وهذا مما 
يُتعجّب منه» والله أعلم . 

وقوله: (فصنع) أي : علي (له) أي : للرجل . 

وقوله: (لو دعونا رسول الله ه) فيه استحباب دعوة بعض الأحباب في الضيافة 
وإن لم يفعل لأجله» و(عضادتا الباب) خشبتان منصوبتان على جنبي الباب» و(القرام) 
بالكسر: الستر الرقيق» وقيل: العهن من صوف ذي ألوان» وقيل: الستر الرقيق وراء 
الستر الغليظ» وقيل: ثوب منقش ستر به الجدارء وقيل : لم يكن منقشا لكن ضرب 
مثل حَجَلة العروس ستر به الجدار» وبالجملة ستر الجدار بالثوب مكروه يشبه أفعال 
الجبابرة» ففيه دليل على ترك دعوة فيها منكر. 


وقوله : (بيتاً مزوقاً)”" بالزاي على لفظ اسم المفعول من التفعيل» أي : منقش 


.)191/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) في «التقرير»: لعله كان هناك التصاويرء أو احتراز عن التنعم أيضاً.‎ 


1) كتاب النكاح 


سر وه 


رواه أحمَد وان مَاجَه. > [حم: ه/ ۱-۲۲۰ جه: ۳0۰]. 


ت 


11-5] وحن اين عر ال: قال رسو ل الله يكل : «مَنْ 
لايجا نقذ ی اھ رر و ككل على ر رو کر 


سا رقاً وَحَرج مُغيراً) روا كوه [د: [VEY‏ 


[۱٤1-۳‏ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصحَاب رَسُولٍ | له ا أن رسول الله کل 
قَالَ: (إذَا اجْتَمَعَ الدَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْربَهُمَا بَاباً» وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فاج 
ي 


+ 
م 


مزيّن» وأصله أن الوق كصّرد: الزئبق يجعل مع الذهب» فيطلى به فيدخل في النار» 
فيطير الزاؤوق» ويبقى الذهب» ثم قيل لكل منقّش ومزيّن» كذا في (القاموس)» 
وفيه: تصريح بأن القرام كان منقّشاً إلا أن يراد تزيين البيت بذلك الستر من غير أن 
يكون الستر منقوشا» والله أعلم . 

۲-[۱۳] (عبدالله بن عمر) قوله: (دخل سارقا) لدخوله بغير إذن صاحب 
البيت فكأنه دخل خفية» (وخرج مغيراً) من الإغارة إن أكل أو حمل شيئاً معه؛ لأنه 
لما كان بغير إذن المالك كان في حكم الغصب والغارة. 

1١51-57‏ (رجل) قوله: (إذا اجتمع الداعيان) أي : إذا دعاك اثنان معاً 
ضيافة» فأجب الذي هو أقرب منك جواراًء وحدّه أن يكون أقرب بابآ» وإن سبق 


أحدهما فهو الراجح» وإن كان الآخر أقرب» ولعل هذا في أهل الجوارء وأما فى 


. أي : تعنتاً وتكبراً لا بعذرء كذا فى «التقرير»‎ )١( 
.)857 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


() باب الوليمة 


ے2 2 
و 


سر صر کہ ص 
رواه أحمد وآبو داوة. [د: .]۳۷٤١‏ 


0 إن o‏ ا ع و ل ا 2 ور 

[۱٥-٤‏ وَعن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: قال رَسُول الله ككل : «طعَام أوَّلٍ 

072 7 مس وه 5 2 ر مره 3 8 د82 سرس 0 ساي ”> 
يوم حق » وطعام يوم الثاني سنة» وَطعَام يَوْم الثال لت سمعة: ومن سمع 


2 
سي سىس 


FY‏ ا 2 . وي 
الله به» . رَوَاهُ التَرْمذِيٌ . [ت: .]٠١9107‏ 


غيرهم من أهل البلد فالترجيح يكون بأمور أخرى كالصلاح والمعرفة ونحوهماء والله 
أعلم . 

[٠١1-٤‏ (ابن مسعود) قوله : (طعام أول يوم) من أيام الضيافة والوليمة 
حق» أي : واجب أو سنة مؤكدة» (وطعام يوم الثاني) من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» وفي بعض النسخ بالتوصيف» وكذا في الثالث» (سنة) لجبر نقصان وقع في 
الأول وتكميله» وأما اليوم الثالث فليس إلا رياء وسمعة يُري الناس ويسمعهم بإطعامه 
يقال: ما فعله إلا رباء» و(سمعة) بالضم والسكون» وقد يضم ويحرك» وهي مانوّة 
بذكره ليرى ويسمع» ويجيء بيانهما في بابهماء فالإجابة في الأول واجبة أو سنة 
مؤكدة» وفي الثاني سنة أو مستحبة» وفي الثالث مكروه أو حرام» والمقصد أن الله 
تعالى لما أحدث نعمة على عبده ينبغي أن يُحدث له شكراً» ولكن لا ينبغي أن يتجاوز 
عن الحد فيما يفضي إلى السرف والسمعة والرياء. 

وقوله: (ومن سمّع) بلفظ الماضي المعلوم مشدداء أي : شهر نفسه بكرم أو 
غيره فخراً ورياء . 

قوله: (سمع الله به) شهره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراءِ كذابٌ» 


أو في الدنيا بذلك ويفضحه بين الناس. 


(1) ڪتاب النكاح 


51-606 1] وَعَنْ عِكُرِمَة عَنِ ابن عَبّاس : أَنَّالَِيَ يله تى عَنْ 
طَعَام الْمََُارييْنِ أَنْيُؤْكلَ . رَوَاهُ ُو داو وَقَالَ السنّة: وَالصّحِيحٌ 
أله عَنْ عِكْرمة عن الي كله مُرسّلاً. [د: ۳۷4[ . 
# الفصل الثّالث : 

: عَنْ آي هريره ال‎ ]۱۷1- ۳۲٦ 
لا بُجَابَان» ولا بُوْكل طَعَامُهُمَاه. قا ا‎ 
. بالضيافة فخراً وَرِيَاء‎ 


١6 
کک‎ 
3 
5 
0 
0 
3 5 
Ct 
G: 
ب‎ 


۱۸1-۷[ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ قا 
إِجَابة طَعَام الْفَاسِقينَ. 

1١51-5606‏ (عكرمة) قوله: (عن طعام المتباريين) أي: المتعارضين المغالبين 
بفعلهما ليرى أيهما يغلب صاحبه» والمباراة: المعارضة» يقال: باراه: عارضه» 
والسلف كانوا لا يجيبون دعوة المباراة» ولا يأكلون طعام المباهاة. 

الفصل الثالث 

1۱۷1-٦‏ (أبو هريرة) قوله: (المتباريان لا يجابان) فهم من الحديث 
الأول كراهة أكل طعامهماء وهو لا ينافي بحسب الظاهر جواز إجابتهما» وصرح في 
هذا الحديث بكراهة إجابتهما أيضاً. 

717-[18] (عمران بن حصين) قوله : (عن إجابة دعاء الفاسقين) لأن الغالب 
أن الفاسق لا يحتاط في طعامه ويأكل الحرام» وأيضاً قد يكون ظالماً» وقد ورد: 
(اللهم لا تجعل للظالم على يدأ) . 


ا (9) باب القسم 


191-4] وَعَنْ بي هْرَيْرَة قال : قال التي ل4 : «إِذَا دَخَلَ 
حدم على جيه الْمُسْلِمٍ؛ ٠‏ لكل م يِن ماه وَلأَيَْأَلء وَيَشْرَبْ يِن 
شراب وَل يَسْأَن) ر رَوَى الأَحَادِيتَ التَّلاَمَة نة البيْهقي في 546 الإيمَّان» 
وَقَالَ: هَذَا إِنْ صح فَلآنَّ الظَاهِرَ آَنَّ لْمُسْلِمَ لا يُطْعِمُهُ وَلاً يسْقيه إلا مَا هو 


2 
ع 


خلال عنذه [شعب: ه/ 79ل 1۸/٩‏ ه/ /51]. 


چ چ چ 


بام 


۱۹1-۸[ (أبو هريرة) قوله: (ولا يسأل) بحيث يفضي إلى سوء الظن 
وإيذائه» ويستكشف.حقيقة الحال من غير سؤال وإيذاء» وذلك إذا لم يُعلم فسقه 
وظلمُه وتجاوزه عن الحد» وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن أنه محتاط في أمر 
طعامه فذاك» وإن تساويا فالاحتياط في الترك» وإن كان له وجوه متعددة في الرزق 
بعضها طيب وبعضها خبيث» وأحسن الظن باحتمال أنه يأكل من الوجوه الطيبة فله 
وجه الجوازء وإن تعين أنه لا يحتاط» أو تعين أنه يأكل الحرام» أو ليس له إلا مداخل 
سوء فكلاء والله الموفق. 

وفي قوله كلِ: (على أخيه المسلم) نوع إيماء إلى تحسين الظن» والله أعلم 
كما ذكر بقوله: (هذا) أي الحديث الأخير (إن صح . . .إلى آخره) . 

9 باب القسم 
(القسم) بالفتح : مصدر قسّمَ يقسم» ومنه القسم بين النساء» وبالكسر: النصيب 


)1( فى نسخة : «رسول الله . 


۱۰۱ ۰ كتاب النڪاح‎ )1١( 


4 


* الْفصلٌ الأول : 
4 5 0 346 شر ي ل سا 3 4 4 

۱1-۹[ عن ابن عبّاس : أن رَسُول الله يل قسض عن تشع 
والجزء من الشيء المقسوم. وبالفتحتين بمعنى الحلف» والقسُْم يجب للمرأتين وأكثر» 
فإن ترك وجب قضاؤه للمظلومة› وليس له أن يبيت في نوبة واحدة عند أخرى, 
ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة من غير إرادتهن» وحديث (كان يطوف على نسائه 
في ليلة) كان قبل أن يجب القسم» أو بإذنهن» والمذهب عند الحنفية أنه لم يكن القسم 
واجبا على رسول الله بل لقوله تعالى : لی من َا نھن ومو لبك من کا 4 
[الأحزاب: ١١]ء‏ ورعاية ذلك كان تفضلة لا وجري والله أعلم . 

فإن وهبت واحدة لا يلزم في حق الزوج» بل له أن يدخل على الواهبة» ولا يلزم 
رضاء الموهوبة» وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي» وإن وهبت 
للزوج فله أن يجعل نوبتها لمن يشاءء وإن تركت حقها ولم تعن واحدة يسوي 
بينهن » والقرعة واجبة» وعندنا يستحب عند السفر» ولا يجب قضاء أيام السفرء ولو 
خرج بواحدة من غير قرعة يجب القضاء للأخرى» وإن حمل اثنتين بالقرعة فعليه التسوية 
بينهماء وعماد القسم في حق المقيم الليل» والنهار تبع له» فإن كان الرجل ممن يعمل 
بالليل فعماده فى حقه النهار. وباقي الأحكام والمسائل مذكور فى كتب الفقه(2 . 

الفصل الأول 

]١1[-64‏ (ابن عباس) قوله: (عن تسع نسوة) وهي : عائشة» وحفصة» وأم 

)١(‏ في «التقرير»: والقسم عند الحنفية في البيتوتة لا الجماع» نعم لو لم يجامع أبداً يؤاخذ عند 
الله» وكذا مذاهب الأئمة الثلاثة» كما في «المغني» (۸/ )١59‏ قال: لا نعلم خلافا بين أهل 
العلمء في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع» وهو مذهب مالك والشافعي» انتهى . 


1۰۲ (5) باب القسم 


ع 0 : e er‏ ا 

كان يَقسم منهنَّ لِثمَانٍ. متفق عليه . تخ: لأكدف م: 558 .]١‏ 
1-6[ وَعَنْ عَائشَة : أن سود لما كبرت قالث: يا رَسُولَ الله! 

قد جَعَلتٌ يَوْمِي منك لِعَائِشَة فکان رَسُولُ الله له ل يقسم لِعَايَشَةَ يَوْمَبْنِ 7 


IVEY ip c1۲ يَوْمَهَا 1 ممق عَليْهِ.‎ 


١‏ -["] وَعَنْهَا : أن رُسُولَ , ليك كان يَسأَلُ في مَرضه الَّذِي مات 
فيه : «أَبْنَ آ6 غدا؟ أن آنا غدا؟» از ز[ [ 0 210011 


حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وصفية» وميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية رضي الله 
تعالى عنهن» وقد ذكرناهن وغيرهن من أزواجه بي وبعض أحوالهن في (شرح سفر 
السعادة)“ فلينظر ثمة . 

وقوله: (كان يقسم منهن لثمان) هي المذكورات سوى سودة فإنها وهبت نوبتها 
لعائشة . 

-[1] (عائشة) قوله: (لما كبرت) بكسر الباء من عَلِمٌ في السن» وبضم 
الباء من كَرُمَ في القدرء وأراد رسول الله ي أن يطلقهاء واتفقت الروايات على إرادة 
الطلاق» أما وقوعه ففيه خلاف» والأصح عدمهء ساق الكلام فيه في (الفصل 
الثالث) . 

57١‏ - ["] (عائشة) قوله: (أين أنا غداً؟) يريد الاستئذان منهن أن يأذنَ له 
أن يكون عند عائشة» (فأذن) بلفظ الواحد المذكر للفصلء وفي بعض النسخ: (تَأَذْنَّ 
بلفظ جمع المؤنث من قبيل #وَأْسَرُوا لجو 1#[طه: ]٠۲‏ . 


.)54١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


1۰۳ كتاب النكاح‎ ) ١١ 


بريد يَوْمَ عَائشةء فَأَذْنَ لَه أَرْوَاجْهُ يكون حَيْتْ شَاءَء فَكَانَ في بَيْتِ عَائْشَةَ 
حى مات عِندَهًا . رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ . [خ: 0730107]. 

7 - [4] وَعَنْهًا قَالَتْ : كان رَسُولٌ الله يكل إذَا أراد سَفرا فرع بَيْنَ 
ساو فاه خرج سَهُمُهَا حرج بها مَعَه . مكف عليه . [خ: حمحكى ۲۷۷]. 

1-۳ ] وَعَنْ أبي قلآبة عَنْ اس قال : مِنَ السْنَة ذا روج الرَجُل 
البكر عَلَى السب أقَام عنْدهَا سَبْعاً a‏ لت 

وقوله: (أن“ يكون حيث شاء) فيه غاية الامتثال والاسترضاء وإلا كان الظاهر 
أن يقال: أن يكون في بيت عائشة . 

7 -[4] (عائشة) قوله: (أقرع بين نسائه) وكان ذاك تفضلاً وتطييباً لقلوبهن 
من غير أن يجب ذلك عليه» وهذا مذهبنا كما مر» ومع قطع النظر عن ذلك المسافر 
مخيّرٌء والقرعة أفضل”". 

 ”1*‏ [5] (أبو قلابة) قوله: (إن(" من السنة) أي من جملة السنة هذا 
الحكم» وهو (إذا تزوج الرجل البكر . . . إلخ) أو يقدر (أنْ) المصدرية قبل قوله : 
(أقام) . ش 


وقوله: (سبعاً)9) أي : سبع ليالٍ. 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة بزيادة «أن». 

(۲) في «التقرير» : القرعة عند السفر ضروري عند الشافعية دون الحنفية . 

() كذا في النسخ المخطوطة بزيادة «إن». 

(5) في «التقرير»: قال الشافعي بالتسبيع للبكرء والتثليث للثيب بدون القسم» والحنفية أدخلوا 
كلها في القسم . 


.١غ‏ (9) باب القسم 


وسم ودا ترو السب أَقَامَ عِْدَهَا د کک قال أو قلابة : ولو شدّتٌ 


لقلثُ e‏ لى النبي کل د ممق عليه . 0 سول 5١‏ 1]. 


توخ سل َأصْبَحَث نَل لها 1 ب عل امد ا 


o 


شت سَبَعْتْ عندّك ك وَسَبَّعْتْ عِندَهرً : وَإِنْ شنْتِ EE SD SS Se‏ 

00 

وقوله : (ثم قسم) لعل إدخال (ثم) ههنا ‏ أعني في في الصورة الثانية وهي صورة 
تزوّج الثيب دون تزوّج البكر - لأن الإقامة عند البكر لما كانت لاستحقاقها ورجحانها 
وواقية الروع عكداا كإنها لم هران الوماة وكر اتن :بره طرلة كلاف قاذ 
الثيب» فافهم . 

وقوله: (إن أنساً رفعه) وذلك لأن قول الصحابي : (من السنة كذا) في حكم 
المرفوع على ما هو المختار؛ لأن السنة سنةٌ رسول الله كي وهو المتبادرٌ» وإن كان 
يطلق أحياناً على غيرها كقولهم : سنة العمّرين» وقد عرف في موضعه. 

1511-4 (أبو بكر بن عبد الرحمن) قوله: (ليس بك) أي : ليس بسببك 
(على أهلك). يريد نفسه الكريمة ية أو قبيلتهاء (هوان) أي : مذلة» أي: ليس 
اقتصاري على الثلاث لهوانك علي ولعدم رغبتي فيك بل لأن حكم الشرع كذلك» 
وهذا تمهيد للعذر في الاقتصار على التثليث لها. 

وقوله: (إن شئت) أي : التسبيع» والتقدير: إن شئت صحبتي ومخالطتي وعزتك 
وامتيازك عند الناس (سبعت) بتشديد الباء» أي : أقمت عندك سبعةء وكذلك أقمت 


سبعاً عندهن» أي : عند سائر النساءء (وإن شئت) أقمث عندك ثلاثة كما هو حكم 


(۱۳) ڪتاب النكاح و 


ت 


ثلشت عندك وَدْرْتُ) . قَالَتْ: تَلْثْء وَفِي روَايَةِ : أ أنه قال لها : «للبكر سَبْعٌ 
وَلِلنتّبٍ َلاَتُ» . روَاة مُسْلِم. [م: .]۱٤٩١‏ 
« الْفَصّل الاي : 

۷1-9[ عن عائشة: أ أن الي كل كان يد يقسم بَيْنَّ نسائ فيَعْدِلَ 
رل : «اللهُمَ هذا قَسْمِي مي نيما ملك فلا مي فيا تملك ولا أَنلِكُ. 
رواه التَّدْمِذِيٌ وَأَبُو َو السا واب مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ .ت NNE‏ د: 
€ ن: TAET‏ جه: الاوك دي: ۲/ .]١55‏ 

[AJ- T1‏ وَعَنْ أبي هُربرة عن النَِيٌ ب فَالَ : «إذا كانث عند 
الرَجُل امرأَتانِ RANEKE AUS‏ 
الشرع؛ (ودرت) أي : أطوف حولهن وبت عندهن كما هو العادة. 

(قالت) أي: أمّ سلمة: (ثلث) على لفظ الأمر من الثلاث» أي أقم ثلاثة أيام 
عندي على ما هو حقي» ويكفيني ذلك» بقي أنه لما كانت الأيامٌ الثلاثة حقّ الثيب 
خالصة لها لكان ينبغي أن يدور عليهن أربعاً أربعاً لا سبعاً سبعاًء وأجابوا بأن طلبها 
لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقاً مخصوصاً بهاء فتدبر. 

الفصل الثاني 

]۷[-٠‏ (عائشة) قوله: (هذا قسمي) ی القسم ورعاية الاعتدال في 
البيتوتة» والمراد بما (لا أملك) المحبة والجماع . 

5" [8] (أبو هريرة) قوله : (امرأتان) الظاهر أن الحكم غير مقصور على 
امرأتين بل اقتصار على الأدنى» فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط على حسبهاء 


١:1‏ (5) باب القسم 


فلم يَعْدِلُ بَيْنَهُمَاء جَاءَ يوم الْقيَامَةٍ ة وشقه مه ساق . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ ا داو 
وَالتَسَائِيُ وان بن مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: ۱۱٤١‏ د: ۳۳ ن: ۲ جه: ۱۹714 
دي: ؟/ "4 .]١‏ 

» الْمَصْلّ اثالث : 

0" [4] عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: امات ارعاش انه لخر 
بِسَرِفَ فَقَالَ : هله رَوْجَةٌ رَسُولٍ الله اف د رقم َه قلا َرَِْعُوهَا 
وَل وها وازفقوا بهاء إل كان عند ُو الف كه يع نسوَةٍ كان يفم 
مِنهُنّ لِتَمَانء ولا ية يقم لِوَاجِدَة قال عَطَاءُ : : الي کان رَسُولُ اله بلا لا يسم 


الفصل الثالث 

۷ _ [9] (عطاء) قوله: (بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء: اسم 
موضع قريب مكة» فيه قبر ميمونة» وفيه تزوجهاء وفيه بنى عليهاء وفيه ماتت سنة 
إحدى وستين » وقيل : إحدى وخمسين» وهذا أشهر» وكانت خالة ابن عباس . 

وقوله: (فلا تزعزعوها) الزعرعة : تحريك الشيء بقوة» والزعزعة والزلزلة 
بمعنى » وفي الأولى معنى الشدة والقوة» ولعله تأكيد» ولعل الزعزعة في رفعها من 
الأرض» والزلزلة في حملها على الرأس» أي: عظموا شأنها برفع جنازتها بتأن وتأدّب . 

وقوله: (فإنه كان . . .إلخ)» الضمير للشأن» يعني كانت ميمونة من اللاتي 


يهتم النبي كله بشأنهن» ويقسم بينهن بالسوية» فافهم . 


(1) كتاب النكاح نقد 


ب 2 077 2 


آنا صفيَةٌ» وكانَث آخرشة موتاًء مانت بالمَدِينة . مُتَمَقْ عَليُ. [خ: ۷۸۰٤ء‏ 
م: 556 .]١‏ 


و 


ره 0 ل 6 1 9 ر م و سار ال و 2و سكسا يه رو مده 
وري كال i a a E‏ 
لعَائشة حي أراد رسول الله کی طلاقها فقالت له ُ: سكن قد وَهَبْتْ 


وقوله : (أنها صفية وكانت آخرهن موتاً) ماتت سنة اثنتين وخمسين» وقيل : 


خمس وخمسين . 

وقوله: (وهو أصح) وهو الأشهرء وقال الخطابي : القول بأنها صفية وهم. 
والغلط فيه من ابن جريج راوي الحديث» وقال عياض : لعل روايته صحيحة» فإنه لما 
نزل وي من َا من وشنو ِلك من كسا 4[الاحزاب: ]١‏ كانت التي أرجاها سودة 
وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة» والتي آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة» 
وتوفي بيه وقد آوى إليه جميعهن إلا صفية أرجاهاء ولم يقسم لهاء فأخبر عطاء عن 
آخر الأمرء والله أعلم . 

وقوله: (حين أراد رسول الله ية طلاقها) يدل على أنه ية أراد طلاق سودة» 
ولم يطلقها بخلاف ما قال محمد رحمه الله : بلغنا من رسول الله يل أنه قال لسودة 
OE:‏ اعتدّي فسألته بوجه الله أن يراجعها ويجعل نوبتها لعائشة اء ومارواه 
البيهقي(" عن عروة: أن رسول الله بيه طلق سودة» فلما خرج إلى الصلاة أمسكت 
بثوبه َء فقالت: والله مالي إلى الرجال من حاجة» ولكني أريد أن أحشر في نسائك› 
قال: فراجعها وجعل يومها لعائشة» فهو مرسل» ويمكن الجمع بأنه كان ية طلقها 
رجعية» والفرقة فيها لا يقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة» فمعنى قوله: (أراد طلاقها) 


.)1 570( «السنن الكبرى»‎ .)١( 


)٠١( ۸‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


4 © 52 7 7 عو‎ rag 2 
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أراد استمرار طلاقهاء وإن استمر الحال إلى انقضاء العدة» كذا ذكر الشيخ ابن الهمام» 
والله أعلم . 
٠‏ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 

(العشرة) بالكسر : المخالطة» عاشره معاشرة: خالطه» وتعاشروا: تخالطواء 
وعشيرة الرجل : بنو أبيه والأدنّون أو قبيلته» والجمع عشائر» والمعشر كمسكن : 
الجماعة» وأهل الرجل» كذا في (القاموس)» والعشير: يطلق على الزوج وعلى 
كل مُعاشرء قال الله تعالى : ليس الْموك ولس الْعشِير #[الحج: 1]. 

وقوله: (وما لكل واحدة) أي : من النساء» (من الحقوق) الظاهر في العبارة أن 
يقول: وما لهن من الحقوق. 

الفصل الأول 


۱1-۸[ (أبو هريرة) قوله : (استوصوا بالنساء خيرا) أوصاه ووصّاه توصية : 


.)٤۴۷ /۳( «فتح القدير»‎ )١( 
.)5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


(۱۲) ڪتاب النكاح ۹ 


هَن خْلِفْنَ مِنْ ضلع» وإ أعوّج شيءِ في في الضتلع اعلا قن دَهَيَتَ 


۶ 
هاس ه ع 2 


و1 ات 0 4 2 
تقيمه كسرتة» وان تركته لم يرل عوج فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ . متّفق 


لخ: كاف م:58؟١].‏ 

9-[1] وَعَنَْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ اش ككل : إن الْمَرْآَةَ لقث مِنْ 
لع > لن تستة قم لَك على طَريقةٍ, إن | م سْتمتعت بها استمتء ستمتعت بها وَبها 
عوج وَإِنْ ذَهَبْتَ تقيمُها كَسَوْتََا وَكُسْمْهًَا طَلافَهًا . رواه مُسْلِم. [م: 1458]. 
عهد إليه» والاسم الوّصاة والوصاية والوّصيّة» واستشكل صيغة الاستفعال هنا فقيل : 
الاستيصاء بمعنى الإيصاءء أو بمعنى قبول الوصية» والمعنى أوصوا بهن خيراًء أو 
أوصيكم بهن خيراء فاقبلوا وصيتي» وقيل: معناه اطلبوا الوصية من أنفسكم بخير 
في حقهن» وهذا أقرب من حيث اللفظ» والوجه الأول أظهر من حيث المعنى . 

وقوله: (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر وفتح وبفتحتين : عظم الجنب» 
معوج» إشارة إلى خلق أول النساءء أعني حوَاءَ من الضلع الأعلى من أضلاع آدم 
عليهما السلام» والمقصد أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل» فلا يستطيع أحد 

وقوله: (فإن ذهبت تقيمه) أي : شرعت أن تجعل الضلع مستقيمة (كَسَرْتَهًا) 
ولعل تذكير الضمير والضلع مؤنث كما قال في (القاموس) بتأويل العظم» كذا المرأة 
إن أردت أن تجعلها مستقيمة أدّى إلى كسرهاء أي: طلاقهاء كما فسره في الحديث 
الآتي» فلا يمكن الانتفاع بها إلا بالترك على اعوجاجها وتحسين الخلق معهاء ولكن 
ذلك مشروط بأن لا يكون في ذلك إثمّ وشرٌ. 


4-[11] (أبو هريرة) قوله: (وبها عوج) جملة حالية» والعوج بكسر العين 


)٠١( ١٠١‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


ر اسن ا اس عو د ان . o E‏ اس 
["] وعنه قال: قال رسو ل الله ل : «لا يفرك مؤمن مومنة› 

ا لی ر ا ا 7 9 

إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» . رواه مَسْلْم. [م: .]١459‏ 


ص 
م 


]41-١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الشركة : «لْلاً بو إسرائيل لم 


وفتحها والكسر أرجح» وقيل: الفتح في الأعيان والكسر في المعاني» وقيل: يقال في 
كل منتصب كالحائط والعصا بالفتح» وفي نحو الأرض والدّين بالكسر. 

٠١‏ -[۳] (أبو هريرة) قوله: (لا يفرك) بالرفع والجزم» في (القاموس)7©: 
الفرك بالكسر ويفتح : البغضةٌ عام أو خاصٌ ببغضة الزوجين» كسمع فيهماء وكنصر 
شاذٌء وظاهر الحديث عام» ويفهم من إيراد الحديث في هذا الباب التخصيص» قال 
في (الصحاح”©: لم يسمع هذا الحرف في غير الزوجين» يقال: فركت المرأة زوجها 
بالكسر فركاً: أي أبخضته» والمقصد لا ينبغي للرجل أن يبغض المرأة؛ لأنه إن كره 
منها شيئاً رضي شيئاً آخرء ولا يكون جميع صفاتها سيئة» وهذا حت على حسن 
العشرة والصبر على سوء خلقهن . 

41-0١‏ ] (أبو هريرة) قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم) بالخاء 
المعجمة والنون والزاي» خَيْرَ اللحم كفرح خنوزاً وختزاً: أنتّنَّ روي أنهم نهوا في التيه 
- وقد أنزل عليهم المن والسلوى ‏ أن يأخذوا زيادة على قوت كفايتهم» فخالفوا حرصاً 
منهم» فتغيرت رائحة اللحم وأنتّنَّ ُتر اللحم شيء عوقب به بنو إسرائيل بسوء صنيعهم› 
وهو الادخار الناشى من الحرص وعدم الثقة بالله» ثم استمر النتن من ذلك الوقت . 


)غ0( «القاموس المحط» ( ص : (AYO‏ . 
هع «الصحاح» (5/ .)١١١۳‏ 


(۱۲) ڪتاب النكاح ۱۱۱ 


وََوْلا حَوَاءلَمْ تحن انى رَوْجَهًا الدّهْر. مف عله < لخن FY‏ م: DEV:‏ 

٥1۲‏ ] وَعَنْ عَْدِا بن رَمْعَةَ قال : قال رَسُولُ اله بل : «لا يَجْلِدُ 
حَدْكُم | فرآته جَلدَ الع ثم ياعا في آخر اليم . وَفِي روايةٍ: «يَعْمِدُ 
أحذكم فيجلد امرأتة جَلْدَ الْمَيْد عله بُضاجعُها في آخر يَوْمِها . ٿه وَعَظَهُمْ 
في ضجكهم مِنَ الضَرْطَةٍ فَقَالَ: «لِم يَضْحَكُ أَحَدُكم ما يَفْعَل؟» e‏ 

وقوله: (لولا حواء) أي : خيانتهاء قيل : خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم» 
وكان قد نهاهاء فغوته حتى أكل منهاء وقيل: خيانتها أنها أرسلها آدم لقطع الشجرة» 
فقطعت ستبلتين» وأدته واحدة وأخفت أخرى» ووقع ذلك من جهة العوج في خلقها. 

]١[-“ ۲‏ (عبدالله بن زمعة) قوله: (وعن عبدالله بن زمعة) بفتحتين وقد 
تسكن اقيم : 

وقوله: (لا يجلد) بالرفع والجزم . 

وقوله: (جلد العبد) ربما يختلج أنه كان الظاهر ذكر الأمة مكان العبدء ولعله 
ذكره لآن جلده يكون أشند من جلد الأمة. 

وقوله: (ثم يجامعها) بالرفع» أي : ثم هو يجامعهاء ولو جزم لكان المنع من 
الجمغ» ولكن الجلد المذكور ممتوع مطلقاء وفيه: إشارة إلى جواز ضرب العبيد 
والإماء.للتأديب إذا لم يتأدبوا بالتغليظ في الكلام» لكن العفو أولى» والضمير في (آخر 
يومه) للجلد» ويجوز أن يكون لأحد. 

وقوله: (ثم وعظهم) أي: رسول الله َة بعد التكلم بالكلام السابق بعدما رأى 
من بعض القوم يضحكون من الضرطة» وهو صوت الفقح» وهو حلقة الدبر» وفي 
قوله : (لم يضحك أحدكم مما يفعل؟) تنبيه على أنه ينبغي للمرء أن لا يعيب على 


)٠١( ١‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


ممق عليه . [خ: 505 م: [Aco‏ 

7 -[1] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كنث أَلْعَبُ بالْبََاتِ عِنْدَ الى بى 
وَكَانَ لي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيء فَكَانَ رَسُولُ اله كه إذَا دحل يَنْقَمِعْنَ 
ف إِلَيّ فيلْعَبْنَ مي ا متّفْقّ عليه . [خ: 64٤۲‏ م: 66م1]. 

4٤‏ ۷1 وما ّت : الله قد رَأَيْتُ النِىَ كله قوم عَلَى باب 
حجرټي» وَالحَبشة يعون بالجراب فاق ف أ e e OREO‏ 
أحد بما فيه . 

4 -[1] (عائشة) قوله: (ألعب بالبنات) جمع بنت» أرادت بها اللّحَبَ 
التي تلعب بها الصَّبيةُ فالباء للتعدية» وهو الأظهرء ويجوز أن يراد بها الجواري 
ال ن مغو : فيكو انا تمع ی 

وقوله: (ينقمعن) آي : يستترن» انقمع : دخل البيت مستخفياً. 

وقوله: (فيسربهن إليّ) أي: يرسلهن ويسرحهن إليّ» من التسريب» والسَّرْبٌ: 
الماشية والطريق والوجه والقطيع من الظباء والنساء وغيرهاء فالمعنى يذهبهن إليّ 
جماعةً جماعة» قوله تعالى : #وسارثبالًار €[الرعد: ٠١‏ أي : ذاهب في سربه بالفتح» 
أي : في طريقه ووجهه» يقال:. سرب في الأرض سروباً: ذهب وتوجه للرعي . 

وقوله: (فيلعبن معي) لعب كفرح لعباً بفتح اللام وكسر العين وهو الأشهرء 
ويجوز تخفيفه بكسر اللام وسكون العين» ونقل عن ابن قتيبة أنه قال: لم يسمع في 
التخفيف فتح اللام مع السكون» كذا في (الحاشية)» وفيه: كمال خلقه وحسن معاشرته 
وشفقته ومحبته كه لعائشة ا . 


(۱۲) ڪتاب النكاح ١‏ 


في الْمَسْحِدَ وَرَسُولُ الله ب يَسترني بر داه نر إلى لبهم بن ذه 
دعتي َم يوم ين أجلي ڪئى أكود أن الي عرد فَاقدُرُوا قَدْرَ 
الْجَارِيَةٍ الْحَدِبئَةٍ السّنّ الْحَرِيصَةٍ عَلَى اللَّهُْو. مق عَلَيْ. [خ: ١۲۳٠ء‏ م: 
۸4۲[ . 

811-46 ] وَعَنْمًا قَالَثْ: قَالَ لي رَسُولُ الل له: «إِنّي لأَغلم إِذَا 
كنت عَنّي راضبية وإ كنت عََيّ عَطْبَى) فقث : مِنْ أَبْنَ تَعْرفٌ ذَلِكَ؟ 
قال : إا كنتِ عي راضية فإك تقول : لا ورت مُحَمّد وَإذَا كنت علي 
عَضْبَى قُلْت: لا ورب راهيم فَالَثْ: قُلْتُ: أَجَلْ وان يا رَسُولَ انه ما أَهْجْرُ 
إل ممق عليه . [خ: 0۲۲۸« م: [Y6‏ 

وقوله: (في المسجد) أي : رَحبة المسجد المتصلة به» أو في نفس المسجد» 
وإنما سومح بذلك لأن لعبهم ذلك كان من عَدَّة الحرب مع أعداء الله كالرمي» فصار 
في حكم العبادة» وكان يباح ذلك في مثل أيام العيد كالتغني والتدفيف» وكان يوم 
عيد» وقد جاء أن عمر ذه منعهم عن ذلك فاعتذر إليه رسول الله به بكونه يوم عید» 
وكانت عائشة © إذ ذاك صغيرة» كما قالت: (فاقدروا) بضم الدال وبالكسر ضبطه 
الأصيلي» يقال: قدرث الأمرَ أقذره وأقدره: إذا نظرت فيه وقدّرته ودبّرته» ومئة (واقدة 
لي الخير) على الوجهين» كذا في (المشارق)'» تعني فاقدروا من الزمان (قدر) وقفة 
(الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو) كم يكون قدر مكثها في النظر إلى اللهوء 
فإني مكثت في ذلك القدر» تريد طول مكثها. 

٠‏ -[8] (عائشة) قوله : (ما أهجر إلا اسمك) أي : هجراني حالة الغضب 


.)۲۸۹ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


٠١ ١5‏ ) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
007 کو ا ا رو رش يران 2701 
14[1-65] وعن أبي هريْرة قال : قال رسول الله كي : «إذا دعا 
روو رع »ر 4 60 5 عر ES‏ 5 ل r ASTE‏ 
الرّجل ا مرآته إلى فراشه فأبت» ات غضبان, لعنتها الملائكة حتى 
Es‏ 


0 


تَصبحَ». مف عليه . < لخ : لالس INET:‏ 

وفي رَوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ : وَالّذِي نقسي بيده ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امرآته 4 
إلى فراشه فتأبى عَلَيْه إلا كان الَذِي فِي السّمَاءِ سَاخطاً عَلَيْهَا حى يَرْضَى 
عنها) . 
الذي يفسد الاختيارَ ويسلبه مقصورٌ على اسمك» لا يتعدى منه إلى ذاتك» وقلبي 
مستغرق في محبتك ومشغوف بشراشره“ بك» قال الطيبي”: وإنما عبرت عن الترك 
بالهجران لتدلٌ بها على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه» يعني كما 
يتألم على هجران الحبيب بدون اختيار فيه» فافهم . 

وهذا من أطوار المحبة وغنجها ودلالها"» يعرفه من ذاق من مشربهاء والأمر 
فيه موكول إلى الذوق» فافهم وبالله التوفيق . 

41-57] (أبو هريرة) قوله: (إلا كان الذي في السماء) أي : الملائكة المقربون 
كما صرح في الرواية السابقة» وقال الطيبي“: إذا عبر عن رحمة الله تعالى أو غضبه 
وقرب نزولها على الخلق خص السماء بالذكر» انتهى. وقد ورد: (في السماء آمره)» 


)١(‏ «الشراشر»: النفس» والمحبة» وجميع الجسد. 

(؟) «شرح الطيبي» (5/ .07١١‏ 

(۳) قوله: «دلالها» دك المرأة» ودلالها ودالولاؤها: تدللها على زوجهاء تريه جراءة عليه في 
تغنج وتشکل كأنها تخالفه وما بها خلاف. «القاموس» (ص: .)۹۲١‏ 

2( «شرح الطيي» 1/0( 


(1) كتاب النكاح ١‏ 


1 2 


٠١1-7371‏ ] وَعَنْ أسْمَاءَ أن امرأة قالَّث : يا رَسُولَ اللو! إِنَّ لي ضرَّة 
هز ل اذ تج ف ر الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ : «الْمْتَشْبسُعْ 
يما َم يُمْطَ کلاس لَوْبَيْ رُور». ممق عَليْهِ. تخ: ولف م: ۲۳۰[ 

۱۱1-4۸[ وَعَنْ اتس قال : آلى رَسُولُ الله ا مِنْ نِسَائِهِ a‏ 
وقد سأل رسول الله بي جارية : (أين الله؟) قالت: في السماء» فحكم بإسلامهاء 
وقد ورد أمثال ذلك من المتشابهات» وله تأويل مشهورء ومعنى ظاهرء ولا اشتباه 
شكال 


5 


11١1-1‏ (أسماء) قوله: (إن لي ضرة) الضرتان: زوجتا الرجل» وكل 
واحدة ضرَة للأخرى . ) 

وقوله : (إن تشبعت من زوجي) أي : أظهرت لضرتي أنه يعطيني أكثر مما يعطيها 
إدخالاً للغيظ عليهاء وأصله إظهار الشبع» والتشبه بالشبعان وليس به. 

وقوله: (كلابس ثوبي ذور) قال السيوطي(©: قيل: هو أن يلبس ثوبي وديعة أو 
عارية» يظن الناس أنهما له» ولباسهما لا يدوم فيفتضح بكذبه» وقيل: هو الرجل يلبس 
الثياب المشبهة بثياب الزهاد» يوهم أنه منهم» وأتى بالتثنية لإرادة الرداء والإزار إذ 
هما متلازمان» وللإشارة إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه» وقيل: كان شاهد 
الزور يلبس ثوبين ويشهد» فيقبل لحسن ثوبيه» وقيل: التعبير بالثوبين للإشارة إلى أنه 
حصل بالتشبع حالتان مذمومتان» فقدان ما يشبع به» وإظهار الباطل» انتهى . 

]١١11-4‏ (أنس) قوله : (آلى) أي : حلف أن لا يدخل على نسائه شهراً» 


.)141/ /٠١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


كن ١‏ ) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


شهرا وَكَانَتِ انْفَكَتْ جل اقام في مَشْرْبَةٍ عا وَعِشْرِينَ ليله ثم نَرَلَ 
فقالوا: يا رَسُولَ الوا آلَبْتَ شَهرا قَقَالَ: «إنَّ الشَهرَ يَكُونُ عا وَعِشْرِينَ) . 
رَوَاهُ اْبْخَارِيٌ . [خ: ١١ه].‏ 
والويلاء باب معروف في الفقه من كتاب الطلاق . 

وقوله: (وكانت انفكت رجله) الضمير في كانت للقصة» ويجوز أن يكون 
(رجله) اسم كانت» و(انفكت) خبره» ومعنى انفكت: زالت» يقال: انفكت قدمه: 
اة رأف اح واف در الك وق تسا امت مهيل فم 
وسبب انفكاكها أنه ييه سقط عن فرسه» فخرج عظم رجله من موضعه» والانفكاك 
ضرب من الوهن والخلع » وهو أن ينفك بعض أجزائها عن بعض» كذا في (النهاية)7". 
و(المشربة) بفتح الميم وضم الراء وفتحها: الغرفة. 

وقوله: (فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) قد سبق إلى الفهم من اللفظ 
أنه ية آلى شهراً من غير تعيين» فقعد تسعاً وعشرين ليلة من غير أن جاء ذلك الشهر 
هكذاء ثم نزل فسألوا: آليت شهراً والشهر يكون ثلاثين؟ فأجاب بأنه يكون تسعاً 
وعشرين أيضاء فينطلق عليه» لكنه يفهم من الأحاديث الأخرى من (صحيح البخاري) 
أن ذلك الشهر الذي آلى فيه وقعد جاء تسعاً وعشرين» ولذلك قال الفقهاء: إذا عين 
شهراً فقال: لله علي أن أصوم شهر كذاء فخرج ناقصاً لا يلزمه سوى ذلك» وإن لم يعين 
فقال: لله عليّ صوم شهرء يلزمه صوم ثلاثين يوماً» ولا يخفى أنه على هذا التقدير 
لا يكون لسؤالهم بقولهم : (آليت شهرا) وجه ظاهر؛ لأنه إذا عين الشهر» وجاء الشهر 
ناقصاًء لا يظهر وجه سؤالهم: كيف نزلت على تسع وعشرين» وقد آليت الشهر؟ هذا 


.)557 /۳( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


(۱۳) ڪتاب النكاح ا 
تيون لعو س ی 


11-48 ] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دحل بو بَكْرٍ يَسْتَأَذِنَ عَلَى 
رَسُولٍ الل لف فَوَجَدَ الاس جُلُوسا بيابه لَه يود لأحَدِمِنْهُمْ قال : قان 
لي بكر فَدَخََء م اقل عُمَُ اادد ناذه لَه فَوَجَدَ الي 45 
جَالِساً حَوْلَهُ ساو واجما سَاكتا قَالَ: فال : لاقو شيا جك الي ل 
قال : يا رَسُولَ اللا لَوْ رات بِنْتَ حَارِجَة سأي اة فَقَمْت إلَيْهَا 


ِء و 


دا ل ل ا ل ال ل وروم ل ا e‏ أل 
فوّجات عنقها» فضحك رسول اللہ لا وَقَالَ: «هنّ حَوْلِى كما ترى» سال 
کے ر ر 0 ور a‏ أ ره سمس و ور 
اة . فقام بُو بكر إلى عَائشة يجا عنقَهاء وَقَام عُمَرُ إلى حَفصّة يَجَاً عنقهاء 


والمفهوم الصريح من الأحاديث ما ذكرناء والله أعلم فتدبر . 

171-48] (جابر) قوله : (فأذن لأبي بكر) بلفظ المجهول» ويروى المعلوم. 

وقوله: (فوجد) الضمير لعمر ظط و(الواجم) العبوس المطرق لشدة الحزن» 
جم كوعد وَجْماً ووجوماً: سكت على غيظ . 

وقوله: (قال) أي: جابر: (فقال) أي : عمرء وفي نسخة: (فقلت)» فيكون 
ضمير (قال) لعمر» أي : قال عمر: فقلت في نفسي أو باللسان: (لأقولن شيئاً . . . إلخ)› 
وفيه: أن الإنسان إذا رأى خليله مغموماً» وأراد كشف غمه.؛ يستحب أن يحدث بما 
يضحكه ويطيب نفسه . 

وقوله: (لو رأيت) بصيغة الخطاب» ولو للشرط أو للتمني» و(بنت خارجة) 
هي زوجة عمر. 

وقوله: (فقمت إليها) بصيغة المتكلم» (فوجأت) أي: ضربت (عنقها)» والوجاء : 
الضرب باليد والسكين» من باب منع» يقال: وَجَأَ يج وَجئاً ووجاء . 


)٠١( 1۱۸‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
ص بي > a a‏ للا ف ل را لكل 1 كنت كن مرق 


تَسْأَلِينَ رسُولَ الله کل اليس عِنْدَه؟! فقن : والله لا نأل سول الله تكله 
شيا آبدالَيْسَ عند لم اعترلَهُنَ شَهْرا أ تِسْعاً وعشرين» نُه نَوَلَتْ 
الآبَة: يا EET‏ ناموي 
[الأحزاب 7 -۲۹]. قال: فبداً بعائشة فَقَالَ : e‏ 
ك ؛ قَالَت :وما هو 
سول الله؟ فتلا عَليْهًا الآية. َتْ: أَفِيكَ ار سول اللا أستشير أَبَوَيَ ؟ 
0 وَالدَارَ الآخر Ce E E‏ 
بِالّذِي قلتُء قَالَ: فلا تشالت امْرَة من إا 0 e‏ 


وقوله: (ثم اعتزلهن شهرا) الظاهر أنه آلى 00 للأيام . 
وقوله: (أو تسعاً وعشرين) صريح في أنه آلى عدد هذه الأيام» شك من الراوي» 


فتدبر. 


م چ م وی ص و ٠.‏ م رس اہ م ہے ص 
زلف : ا TT‏ زينتها 


ت 


ا راعلا e‏ 

وقوله: (أن لا تعجلي فيه) أي : في جوابه من تلقاء نفسك . 

وقوله: (وأسألك أن لا تخبر . . .إلخ)» أرادت اختصاصها بهذه السعادة» وذلك 
لغاية محبتها لرسول الله ية وحرصها على الاختصاص باختيار الخير» ولامتحانها 
أحوال باقي النساء . 

وقوله: (قال: لا تسألني امرأة . . . إلخ)» وذلك لكونه بيه مظهراً للشفقة والرأفة 
والنصيحة والرحمة للعالمين» وفيه أنه بيه وإن كان يحب عائشة أكثر وأشدّ ما يحب 


(۱۳) كتاب النكاح ۱۱۹ 


إن الله لم يَبْعَدْنِى ييُعدنى معنناً ولا متعنناً وَلَكنْ بعتو لما . رَوَاهُ مُسَلِم. 


.]١ [م:‎ 


رو 


0٠‏ -11] وَعَنْ عَائِة قَالَتْ : كنث أَعَارُ من اللاي وَهَبْنَ أنفْسَهِن 
لرسول اله ل فَقلث: أَنَهَبُ الْمَرَأَة نقْسَهًا؟ فلا أَنَرَل الله تَعَالَى : 


4 El J LLL o ار مه ور م‎ rad س‎ 3 


ترچی من قشاء من وغو إِليْكَ من ناء ومن بلغي ممن عرلت فلا جتاح ليل 
[الأحزاب: ١ه]‏ قلت : لت من ونين وا بي ان ون لا نه او جا لمرو دق ا 


سائر النساء» ولكن كان لا ينقص الحق لهواهاء فإنه كان محبته لله ولدينه أشد وأكثر 
وأوفر وأغلب من محبة كل شيى كلل 

وقوله: (معنتاً ولا متعنتاً) من العنت محركة: الفساد» والإثم» والهلاك» 
والمشقة» والشدة» فمعنتاً بلفظ اسم الفاعل من التفعيل بمعنى مُوقعاً أحداً في العنت» 
ومتعنتاً من التفعّل بمعنى واقعاً بنفسه في العنت. (ولكن بعثني معلماً) للخير» وداعياً 
لكافة الناس إليه» و(ميسراً) بكسر السين» أي: محصّلاً لليسر والتوفيق لهم . 

6-[15] (عائشة) قوله: (كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن) قال 
الطيبي”“: أي أعيب؛ لأن من غار عاب» لئلا يهبن أنفسهن فلا يكثر النساء» ويقصر 
رسول الله ئ على من يحبه» حتى نزل قوله تعالى : یی من ناء #[الأحزاب: ١ه]‏ الآية» 
يعني تؤخر وتترك مضاجعة من تشاء وتضاجع من تشاء» أو تطلّق من تشاء وتمسك من 
تشاء» أو تترك تزوج من شئت من نساء أمنك» وتتزوج من شئت» انتهى . ويؤيّد ما ذكره 
قول عائشة : (أتهب المرأة نفسها). 

أقول ‏ والله أعلم -: ويمكن حمل الغيرة على حقيقتهاء ويكون جعل نزول الآية 


(۱) «شرح الطيبي» (5/ .)۳١۳‏ 


شك )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
ا(١‏ )باب عسره السا وما لكل واحدة من الحقوق 


ما أَرَى ربل إلا شايع في هَوَاكَ . متمق عليه . تخ: حقلاف» م: 1454]. 


ت 
۾ ان جو 


وليت جابر: «اتقوا الله “في النْسَاءِ) در في 3١‏ 
# الفصل الاي : 

ار ا e‏ 
الث : فسابقته فقث على جلي فَلَمَا حَمَلْتْ اللّخم سََقعُُ فسَبََنِي قَالَ : 
«مَذِهِ تلك اة روا ات ذا وم ا 

51 -[15] وَعَنْهًا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله ل : «خيركم خَبركم 
ألو وأا خَيْرْكُمْ لأَهْلِيء وَإِذَا مَاتَ صَاحِبكمْ 1 101011111 
المذكورة غاية لها ظاهراً؛ لكون إرجاء النبي كَل من يشاء منهن موجباً لتسلية عائشة 872 
وأما على تقدير حمل الغيرة على العيب فالظاهر جعل الغاية نزول قوله تعالى : ورا 
َة إن وَعَبتَ كسما للح €[الأحزاب : ]٠١‏ الآية» فتأمل . 

الفصل الثاني 
]١54[-60١‏ (عائشة) قوله: (فسبقته) أي : تقدّمته وغلبته في العَذُو. 
وقوله: (على رجلي) بلفظ التشديد من قبيل كتبت بيدي» وأبصرت بعيني. 


وقوله: (فلما حملت اللحم) أي : ھت : 


قصَّةٍ حَحَّةَ اوداع «. 


وقوله: (قال) أي : رسول الله كَلِِ: (هذه) أي : تقدّمى عليك فى هذه النوبة 
مقابل تقذمك عا ف اله الأول و امز اد باق حن لف وعدن معا كله 
مع أهله لمباسطته إياهن بمثل هذه الأفعال والأقوال. 


۲ #“7ه؟”_[هكء ١"‏ ](عائشة. وابن عباس) قوله: (وإذا مات صاحبكم 


۱۲۱ ڪتاب النكاح‎ )1١( 


فدعوه . رَوَاه التَرْمِذِيء وَالدَارِمِيٌ . [د: ۲۷۸]. 

۱۱1-۳[ وَرَوَاهُ ابن مَاجَدْ عن ابن عباس إلى قَوْله : «لأَهْلى». 
[جه: ل/ا/ا9١].‏ 

۱۷1-4[ وَعَنْ اتس قال : قال رَسُولُ اللو يه : «الْمَْأَة إا صَلَّتْ 
حَْمَهَاء وَصَامَتْ شهرهاء وَأَحْصَنَتْ فَوَجَهَاء وأطاعت بغلهاء فلتذخل 
مِنْ أيّ أَبْوَابٍ الْجَنَةِ شَاءَتْ2. رَوَاهُ أب ميم في «الجليّة؟ . 51/ .م . 
فدعوه) ذكروا في معنى هذا الكلام وجوها نقلها الطيبي“: أظهرها أنه لما أشار 
بقوله: (خيركم خيركم لأهله) إلى تحسين الأخلاق بالأهل والأصحاب في الحياة» 
وَضَّاهم برعاية ذلك بعد الممات بعدم ذكر مساويهم وسوء أخلاقهم بعدهم» كما ورد: 
(اذكروا موتاكم بالخير)ء وما ذكر من الوجوه الأخر من أنه أراد بالصاحب نفسه» وعنى 
بقوله: (فدعوه) أي : اتركوا التحسّر والتلهّف عليّ» فإن في الله خلفاً عن كل فائت» 
أو أراد أني إذا مت فلا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهل بيتي» أو أراد بالصاحب أعمء 
والمعنى أنه إذا مات فاتركوا محبته بعد الموت» ولا تعلقوا قلوبكم به بأن تجلسوا 
على مصيبته وللبكاء = فبعيدٌ» لا يناسب سياق الحديث» والله أعلم . 

]1١7[-4‏ (أنس) قوله: (وأطاعت بعلها) فيه أن طاعة البعل فرض على 
المرأة فيما هو من حق النكاح من الوطء ونحوه. 

وقوله: (فلتدخل من أي أبواب الجنة) معناه: يقال لها يوم القيامة: ادخلي من 


أي أبواب الجنة شئت . 


.)716 /5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


نهنا )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


ت 


81-6 1] وَعَنْ ابی هُربرة قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : «لو كنت 


1 


سو واه ره و ر 2 و 
آمْرُ أحَدا أن يَسْجُدَ لأحَدِ؛ٍ لأمَرْت المَرْأة أن تَسْجدَ لِرَوجها» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 
[ت: وه١١]‏ 


0٦‏ - 151 وَعَنْ ام سَلَمَةقَلَثْ : قال رَسُولُ اله ڳل : «آيّمَا امْرَأةٍ 
مانت وَرَوْجَهًا عَنَهَا راض حلت الْجَنَهَا . رَوَاهُ التَومِذِيُ . [ت: 1131]. 

]٠١ 1_۷‏ وَعَنْ طَلَقِ بن عَلِِيّ قَالَ : قال رَسُولَ الله يك : «إذا التجل 
دعا رَوْجَنَهُ لحاجته فَلنَأَتِىٍ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى النور». رَوَاهُ الترْمذِیٌ. [ت: 
.]١ ١ >١‏ 

[۱۸1-٥‏ (أبو هريرة) قوله: (لأمرت المرأة أن تسجد) مبالغة وبيان لكمال 
وجوب طاعة الزوج عليها. 

5-[91١](أم‏ سلمة) قوله : (دخلت الجنة) أي: حتمآء أو مع السابقين. 

751 -701] (طلق بن علي) قوله: (وإن كانت على التنور) أي : وإن كانت 
مشغولة بشغل ضروري ربما يضيع به مال كالخبز» وهذا إذا كان الخبز للزوج؛ لآنه 
إذا دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه» كذا قالوا» ويحتمل أن يكون 
المراد وإن كان في شدة ومكان لا يمكن فيه قضاء الحاجة» وفيه مبالغة تعليقاً بالمحال» 
والله أعلم» وقد جاء في حديث آخر: (لا تمنع المرأة نفسّها عن زوجها وإن كانت على 
ظهر قَتّب)» والقتب محركة للجمل كالإكاف لغيره» وهو حثٌ على مطاوعة الأزواج 
ولو في حال الركوب» فكيف في غيرهاء وقيل: كانت نساء العرب إذا أردن الولادة 


.)۳۸۱ /٤( أخرجه أحمد في «مسئده»‎ )١( 


(۱۲) كتاب النكاح ۱۲۳ 


ا تؤذي امرآة زوجها 
فی الدُنيا إلا قَالَتْ رَوجَتَهُ مِنَ الْحُور الْعِين : لا 3 تؤذيه» اتلك الل َإِنَمَا هو 


1 
9ر 


عِنْدَكِ دخيلٌ؛ يُوشك أن يُقَارِتِ إلا . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْء وَقَالَ 


التَرْمِذِئٌ : هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ. [ت: ۱۷4 جه: ۰14]. 

۲۲-۹] وَعَنْ حَكيم بن مُحَاوِيَةَالْقشَيْرِيٌ عَنْ أيه قَالَ: قلت : 
ا رَسُولَ الوا ما حَقٌّ رَوْجَةَ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أنْ تطِّْمَهًا إذَا طَعِمْتَ» 
وَتَكْسُوَمَا إِذَا اكتَسَيْتَ» ولا تضرب الْوَجْه E EE‏ 
جلسن على قتب» ويقلن: إنه أسلس لخروج الولدء فأريدت تلك الحالة. 

11١1-4‏ (معاذ) قوله: (عندك دخيل) أي : غریب نزيل» يقال: هو 
دخيل فيهم» أي: ليس منهم . 

وقوله: (يوشك أن يقارقك إلينا) إنما قالت: يوشك لأنه لا يجزم بكونه من 
آهل الجنة . 

۹-[۲۲] (حكيم بن معاوية القشيري) قوله: (ما حق زوجة أحدنا عليه) 
الضمير لأحدنا. 

زوف و رو الجن ريع عكرت تير رت اشرت ا 
فاحشة» أو ترك فرائض الله » أو لمصلحة التأديب» والضرب على الوجه منهي عنه 

وقوله: (ولا تقبح) أي: لا تنسب فعلها وقولها إلى القبح» أو لا تسبها بقولك : 
قبحك الله من غير حق . 


)٠١( 4‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


وَأ تَمْجْرْ إلا في الْبْتِ) ا خمد وَأَبُو داؤد وَابْن مَاجَّه . [حم: ٤٤٦ /٤‏ ۔ 


۷ د: NEY‏ جه: 1۸0°[ . 


ت 


1۲۳1-۰ وَعَنْ فيط بْنِ صَبيرَة قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ اللا إنَّ لي 
ي لسّانها ر لذا قال : «طَلقَهًا» قلت : د لي منهًا وَلَداً 
وَلَهَا صحْبَة قَالَ: «قَمُرْهَا' قول : عِظْهًا «فَإِنْ يَكُ فيها حير فستقبلء 
د ضربك أَمنَكَ) e‏ 


وقوله: (ولا تهجرها إلا في البيت) يعني إن كان لك في هجرانها مصلحة 
ولا تهجر إلا في المضجعء ولا تحول إلى بيت آخر» قال الله تعالى: وال عافن 
LS‏ َف الماع وروش 4[النساء: . 

6 ["؟] (لقيط بن صبرة) قوله: (وعن لقيط) على وزن فعيل (ابن صبرة) 
بفتح الصاد وكسر الباء. 

وقوله: (يعني البذاء) بفتح الموحدة والذال المعجمة ممدوداً: الفحش» 
والمباذأة: المفاحشة» وَبَذِيء كبديع : رجل فاحش . 
وقوله: (ولها صحبة) أي : معي أرضى عنها . 

وقوله: (يقول) مستأنفة لبيان المراد من قوله: (فمرها) وهو قول الراوي . 

وقوله : (فستقبل) أي : وعظّك تنزجر عن البذاء . 

وقوله: (ولا تضربن ظعينتك) الظعينة على وزن السكينة : المرأة في الهودج» 

من الظعن بمعنى السفر والارتحال» ثم قيل للمرأة: ظعينة وإن لم تكن في الهودج ؛ 
لكونها من شأنها ذاك» وقد يطلق على الهودج بلا امرأة» وكأن المراد معنى الرفيقة 
والصاحبة» و(أميتك) بضم الهمزة وتشديد الياء تصغير الأمة» وأصل أمَّة أموّة 


۲ كتاب النكاح‎ )۱٣( 


: وَعَنْ إَِاس بن عَبدِالله لله قَالَ: قال رَسُولُ الله تكله‎ ]4[-١ 
«لآ تضْرِبُوا إِمَاءَ الله» فَجَاءَ عْمَرُ إِلَى رَسُولٍ الله كله فَقالَ: ديرن النسَاء‎ 
على أَرْوَاجِهِنَ» فَرَخَصَ في ضَرْبِهنَ» فَأَطَافَ بآلٍ رس ول الك يسا‎ 
كثير» يَشْكونَ أَرْوَاجَهُنَ فَقَالَ رَسُولُ اله كه : «لَقَدْ طَافَ بال مُحَمَدٍ سا‎ 
E کا کرد ارا‎ 
EE SEA EEO ASSESSES مَاجَه‎ 
ردت إلى الأصل حالة التصغير.‎ 

١10-[1؟](إياس‏ بن عبدالله) قوله: (لا تضربوا إماء الله) المراد بها 
الزوجات؛ لأن الذكور عباد الله والإناث إماؤه. 

وقوله: (ذئرن النساء) في (القاموس)': ذئرء كفرح : اجترأء وغضب» وذئرت 
المرأة على بعلها: نشرّت» والتركيب من قبيل: أكلوني البراغيث . 

وقوله: (فرخص في ضربهن) ونزل القرآن موافقاً له» ولكن لما بالغوا في 
الضرب نهى عن ذلك بقوله: (ليس أولئك) أي: الرجالٌ الذين يضربون نساءهم 
ويبالغون فيه (بخياركم) . 

وقوله: (فأطاف) صحح بالهمزة» ويقال: أطاف بمعنى: ألم به» كذا في 
(القاموس)» وأما قوله: (لقد طاف بآل محمد) صحح بغير همزة» وفي نسخ 
(المصابيح) كلاهما بالهمزة» وطاف من الطوف بمعنى : الحركة حول الشيء. 


() «القاموس المحيط» (ص: 759). 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)۷٦۹‏ 


لق )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


وَالْدَارمِيٌ . [د: 373155 جذ: ٩۱۹۸ء‏ دي: ؟/ .]1١51/‏ 


7Y‏ 41؟] وَعنَ ابي ر قال : قال رَسول الل يك : «لَيْسَ متا 


ر 


مَنْ حَبَب امرآة على رَوجه Ty‏ 7 
[oN‏ 

-[175] وَعَن عَائْشَة قَالّث: قَالَ رَسُولُ اله ل4: «إِنَّ مِنْ 
مَل الْمُؤْمنِينَ | يمان أَحْسَنَهُمْ خُلقاًء وَألَطََهُمْ بأَمْلِها 0 ی آت: 
1۲[ 


YT‏ -۲۷1] وَعَنْ بي هري قال ان سكول اله ک4 : كمل 
الْمُؤْمِنِينَ يمان اعم خُلقاء وخیارکہ خياركم لنِسَائِهم» . رَوَاهُ التْمِذِيُ 
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صح وَرَوَاهُ أبُو داود إلى َوْلِهِ: «خلقا . [ت: 
LEAT ia IY‏ 

: (أبو هريرة) قوله: (من خسّب) بلفظ الماضي مشدداء أي‎ [۲١--۲۷ 
خدع وأفسد بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته» أو مساوئة العبد على سيده» أو‎ 
. بالعكس‎ 

ظ [1۲٢1-۳‏ (عائشة) قوله: (من أكمل المؤمنين) يعني حسن الخلق واللطف 

بالأهل من أسباب”2 كمال الإيمان. 

4-[۲۷] (أبو هريرة) قوله: (أكمل المؤمنين إيماناً) أبلغ من قوله: (من 
أكمل المؤمنين) . 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة إلا في نسخة (ك). ففيها: «من علامات». 


(۱۲) كتاب النڪاح ۱۲۷ 


6-[18] وَعَنْ عائشة قَالَتْ : قم رَسُولُ اله ية مِنْ غَرْوَةٍ نبو 
أو حټن» وفي سَهوتها سر ّث ريخ» ف شض“ ناجية الستر عن بَناتٍِ 


مكو 


لِعَائِشَة لعب فَقَالَ: «مَا هذا با عَايْشَةُ؟» قَالَتْ : بنائّي » وراك هن فا 
له جَناحَانٍ من قاع َقَالَ: «مَا هَذا الَذِي أَرَى وَسْطَهُنَ؟) قَالَثْ(©: قرس 
قَالَ: «وَمَا الي عَلَيْه؟» قَالَثْ(": جَتاحَان قَالَ: «فَرَمن لَه جَنَاحَانِ؟) 
قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسلَيْمَانَ خَبْلاَ لها أَجْنِحَةٌ؟ فَالَتْ : فَضحِكٌ حَنَّى رَأَيْتْ 
تَوَاجِذَه. رَوَاهُ أبُو دود [د: .]٤۹۳۲‏ 

6-[18] (عائشة) قوله: (وفي سهوتها) السهوة بفتح المهملة وسكون 
الهاء في آخره تاءء في (القاموس): الصَمَّة» والْمُخْدَعٌ بين بيتين» أو شبه الرفٌ 
والطاق يوضع فيه الشيء» أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة» أو أربعة أعواد أو 
ثلاثة يعارض بعضها على بعض» ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة» والكوة» والحجلة» 
أو شبههاء وسترة قدام فناء البيت» جمع الكل : سهّاء. 

و(اللعب) بضم اللام وفتح العين جمع لُعْبة» وهي التمثال وما يلعب به 
كالشطرنج» والمراد هنا ما يلعب به الصبية من الخرق والرقع» ولم يكن لها صور 
مشخصة كالتصاوير المحرمة» فلا حاجة إلى ما قيل: إن عدم إنكاره كل لعبها بالصور 
وإبقاءها في بيتها دال على أن ذلك كان قبل التحريم» أو أن لعب الصغار مظنة 
الاستخفاف . 


)١(‏ فى نسخة: «قلت». 
(۲) فى نسخة: «قلت». 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)١197‏ 


١١ ۲۸‏ ) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


» الْفَصْلّ الثَّالِتُ : 
141-7] عَنْ قبس بن سَغْدٍ قَالَ: أتِيْتُ الجبرة راہ 
س فق ل ال الو ال لعا نه قَأََِتْ 
سول الله ككل فَقَلْتُ: إ نت الحيزة قر أيهم سد يَسْجُدُونَ لِمَرْرْبَانِ لهم 


نت احق 00-0 ا E‏ 
تَنْجُدُ ل فقث : : لأ فال : «لا تَفعلوا لَوْ كنت آمه دان تنشد لأحد: 


ا 


لأمؤت النساء أن خرن لأَرْوَاجِهِنَ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلبْهِنَ 7 
الفصل الثالث 

]"١ ,.59[- 35356755‏ (قيس بن سعد» ومعاذ بن جبل) قوله: (الحيرة) 
بكسر الحاء المهملة وإسكان المثناة من تحت بعدها راء ثم تاء: البلد القديم”" بظهر 
الكوفةء و(المرزبان) بفتح الميم وضم الزاي: الفارس الشجاع المقدَّم على القوم 
دون الملك» وأهل اللغة يضمون ميمهء كذا في (النهاية)". وقال في (القاموس)2)9: 
وَالمرْرَبَةٌ: كمرحلة : رياسة الفرس» وهو مَرْزّبانهم» بضم الزاي . 

وقوله: (فقلت: لرسول الله كلِ) بفتح اللام الابتدائية . 

وقوله: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد؟) يعني إنما يسجد للحي إكراماً 
وإجلالاً له؛ فإذا مات وقد زال ذلك لم يسجد له» فلا ينبغي السجدة إلا للحي الذي 


)١(‏ في نسخة: «أن». 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة» أما في (ك) ففيها: «البلدة القديمة». 
(*) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 7”18). 

(5:) «القاموس» (ص: 45). 


(۱۳) ڪتاب النكاح ۱۹ 


مِنْ حى . رواه آبو داود. [د: .]۲٠٤‏ 

ل] وَرَوَاُأَحْمدُ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبل. [حم: / ۲۲۷]. 

11-4 وَعَنْ عُمَرَ عن الى له قَالَ: «لاً بأل الوَجُلُ فيمَا 
ضرب امْرأَتَهُ عليه . رواه أو داود وَابْنُ مَاجَّه . [د: ۷٤۲۱ء‏ جه: .]۱۹۸٩‏ 

۳۲1-۹] وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قال : جَاءتٍ امْرَة إلى رَسُولٍ اشر يك 
وحن عنده» فقالّت: رجي صَفوَان بن الْمُمَطلٍ ضري إا صَلََتُ 
َبْمَطرنِي إا صّمْتُء ولا يُصْلّي الْمَجْرَ حى تَطْلْمَ الشَّمْسُء قَالَ: وَصَفْوَانُ 
عند فَالَ: فَسَأَلَهُعَمَا قَالَْ فَقَالَ: يا رَسُول انا أا وله : يضْرينِي إِذَا 
صَلَيتُ فنا تَفْرأ بسُورتينٍ وََدْ ْنَا قَالَ: همال له َسُولُ اله يكه: «لو 


0 2 کے را ت 
e‏ عو دي سم م 1 3 2 
كانت سورة واحدة لكفت الناسَ» لكوع ورد وتلا و هالع ی ا 


لا يموت. فافهم. 

]”١[-64‏ (عمر) قوله: (فيما ضرب امرأته عليه) الضمير لماء وهو عبارة 
عن النشوزء وهو منصوص عليه في قوله تعالى: وای ادون وهر € إلى قوله : 
#وَأَضْربْوهَنَ #[النساء: 84]» فلا يسأل الرجل فيه ولا يعاقب» ولكن إذا راعى شرائطه 
وحدوده. 

۹--[۳۲] (أبو سعيد) قوله: (ابن المعطل) بفتح الطاء . 

قوله : (تقرأ بسورتين) يريد به طول القراءة. 


وقوله: (سورة واحدة) بالنصب والضمير فى (كانت) للقراءة» قيل المراد به 
الفاتحة . 


)٠١( ۳۰‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


> رچ رع‎ oT E Oe 
قال : وآما قولها يُمُطُرْنٍى إِذَا صمت فإنها تنطلق تصوم وَآنا رجل شاب‎ 
سا 26 رع 0 ف زه 22 رر‎ 

قلا اضر فقا رَسول الو كك : «لا تصوم امْرأة إلا بإذنٍ رَوْجِهَاكء وَأمًا 
ع دم ع 350 4 2 


َوْلها : إني لأ أصَلٌي حٌى تَطْلعَالشّمسنُ» آهل ب بَيْتِ قد عرف لتا داك 
کاڈ مق حتّى تلع اَم قال : دا اسْتيْقَظت يا صفوان قصل . 
رَوَاهُ أو داؤد وَابْنُ مجه . [د: وه؛ ؟]. 

۳۳1-۰[ وَعَنْ عَايْشَة: أن رَسُولَ اليل كان في تفر مِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء فبجَاءَ بعِيرٌ فد نال اكات ارول اللا 


- و 
تَسْجُدُ لَكَ الام وَالشّجَر فحن احق أنْ نَسْجُدَ لَك فقال: «اعْبْدُوا رتكم» 


اموا َحَاكَمْ. ولو كنت آم أحَداً أن يَسْجْدَ لِأَحَدٍ لأمَزث الْمَرْأَة أن 
تا تَسْجد لِرَوْجِهَاء ب ا ا ب TEE‏ ان 

وقوله: (تنطلق تصوم) يريد به دوام صومها . 

وقوله : (قد عرف) بلفظ المجهول يعني أنآ مشتهرون بذلك» أي بالاستيقاظ حين 
تطلع الشمس» وذلك أنهم يسقون الماء طول الليالي» فلا يتيسر لهم المنام بالليل . 

وقوله: (فإذا استيقظت يا صفوان فصل) يعني اقض ذلك حين استيقظت» كقوله : 
(من نام أو نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها)» وفي قبول عذره مغ التقصير 
وعدم القبول منها تنبيه ومبالغة في رعاية حق الرجال على النساء . 

-1"] (عائشة) قوله: (وأكرموا أخاكم) يريد نفسه الكريمة تواضعاً 
وتنبيهاً على أنه بشر مثلهم في عدم جواز السجدة والعبادة له. 


)١(‏ لفظ «ابن ماجه» سقط فى نسخة. 


(1) كناب النكاح ١١‏ 


ل مَرَهَا أن تقل م مِنْ جَبَلٍ صر إلى جَبلٍ أ سْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَهَ إلى جَبَلٍ 


ص 


يض كان ينغي لَهَا أن تَفْعَلهُ وواه أحجد. > [حم: 75/5]. 
mR‏ سول اشر كل : «ثَلانٌَ لا تقب 


هھ ري 


لَهُمْ صَلاَةء ولا تعد لهم حَسَنَة e‏ تزجع إلى ماليو 
يصع يَدَهُ في أيهم وَالْمَرأة السّاخِط عَلَيْهَا رَوْجُهَاء وَالسَكْرَانُ حَنَّى 
صخو . رَوَاهُ الميْهَقن في اشعب الإيمَان». [شعب: ۸۷۲۷]. 

+1-[5"] وَعَنْ ابي هُرَئْرةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله ي : أي النْسَاءِ 

حَيْرٌ؟ قَالَ: «الَتِي تسوه إِذَا نظ وتطيعُة إذَا أَمَرَ ولا َال ي تسه 

وَأ مَالِهَا بم یکر . روا الان قى في «شعَب الإيمَانِ». [ن: ۳۲۳۱ 
شعب : 517 ۸۳] . 

وقوله: (من جبل أصفر . ..إلخ)» وفي ذكر الآلوان للجبال مبالغة في بُعد 
كل واحد عن الآخر» لأنه لا يكاد يوجد أمثال هذه الجبال متقاربة . 

"١‏ -[5"] (جابر) قوله: (لا تقبل لهم صلاة) أي : لايتم لهم ثواب 
أعمالهم وإن صح شرعاً بإبراء الذمة عنها. 

وقوله : (فيضع يده في أيديهم) أي : يدخل في تصرفهم وخدمتهم . 

7 -[5"] (أبو هريرة) قوله: (تسره) الضمير للرجل . 

وقوله: (ولا مالها) أي : ماله الذي في يدها وتصرفهاء وقيل: يحتمل أن يحمل 
على الحقيقة بأن يكون الزوج معسراًء والأول هو الظاهر. 


)١(‏ فى «نسخة : «يصعد). 


)١١( ۲‏ باب الخلع والطلاق 


ور ماه 


1۳۹1-۳ وَعَنِ ابن عباس : أنَّ رَسُولَ الله ل قال : أَرْبَعٌ مَنْ 
عطي فق أَعْطِيَ خَيْرَ الدُنْيا والآخرة: قَلْبٌ شَاكِرٌء وَلِسَانٌ ذَاكرٌ وَبَدَنْ 
على الْبَلآءِ صَابِرٌ وَرَوْجَةٌ لا تيغبو حَونا في تسا وَلا مَالِ. رهقي 
في «شعب الإِيمَانِ» . [شعب: .]41١١6‏ 


حت 
١١‏ بإسب لع ولطلاق 


]۳١[-۳‏ (ابن عباس) قوله: (وبدن على البلاء صابر) لم يقل: وبدن 
معافى ؛ لأنه لا يمكن دوام العافية من غير أن يبتلى أبداً كما هو العادة. 

وقوله: (لا تبغيه خونا) أي : لا تطلب للزوج خيانة . 

وقوله: (ولا في ماله) يدل على ما ذكر من التأويل في مالها في الحديث 
السابق. 

١‏ باب الخلع والطلاق 

(الخلع) بالضمء اسم من الخلع بالفتح بمعنى النزع والإخراج» وكثيرا ما يطلق 
في نزع الملبوس عن البدن» وبهذا الاعتبار قال الطيبي7 في بيان المناسبة بينه وبين 
المعنى الشرعي الذي هو افتداء المرأة نفسها عن زوجها: إن كلاً من الزوجين لباس 
صاحبه؛ فإذا فعلا ذلك فكأنهما نزعا لباسهماء وقد يجيء بمعنى مطلق الطلاق» 
ومنه حديث : أن امرأة نشّرّت على زوجهاء فقال عمر: اخلعهاء أي : طلقا والطلاق 


.)۳۲۳ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۲) كتاب النكاح ۲ 


» الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 

A‏ -11] عن ابْنِ عباس : نامرآ ابت بن قيس أَنَتِ الي له 
فَقَالّثْ: يَا تا شرل اشا ی بن ني موب علدو لو اديوه 
وتي أكرهُ الْكفْرَ في الإشلام» قال رسو اشر ة: «أتَرْدِنَ 


في اللغة ينبىء تركيبه عن معنى الحل والانحلال» والطليق: الأسير [الذي] أطلق عنه 
إساره» ويقال: طَلْق الوجه وطُلْق اللسان وغير ذلك . 

وعطف الطلاق على الخلع من عطف العام على الخاص إن قيل: يكون الخلع 
طلاقاً كما هو مذهبنا ومذهب مالك» وأصح قولي الشافعي أنه طلاق بائن» وإن كان 
فسخاً كما هو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي» فهو غير الطلاق» فعطفه عليه ظاهر. 

الفصل الأول 

464-[1] (ابن عباس) قوله: (امرأة ثابت بن قيس) قيل: إنها بنت أي 
أخت عبدالله بن أبي ابن سلول» وكانت جميلة» وقيل : هي بنت سهل الأنصاري. 

وقوله: (ما أعتب) بضم التاء وكسرها من العتب» وهو الغضب والمّوجدة» 
يعني لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء خلقه» ولا لنقصان في دينه . 

وقوله: (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي : كفران نعمة الزوج» وقيل: معناه 
أني أكره طبعاً فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من فرك ونشوز» وقيل : 
ضربها زوجها ضرب تأديب فكسر بعضها وهو معنى قولها: (أكره الكفر في الإسلام)» 
وهذه الرواية ينافي بظاهره قوله : (ما أعتب عليه في خلق)» والله أعلم . 


وقوله: (أتردين عليه حديقته) أي : التي أعطاك بالمهر. 


كلقا )١١(‏ باب الخلع والطلاق 


قَالَثْ: نعم قال رَسُولُ اله ك : «اقبل الْحَدِيقَة وَطَلَفْهَا تطلِيقَة». روَا 
البْخَارِيٌ . [خ: 0007]. 

-11] وَعَنْ عَبْدِا بن عْمَرَ: آنه صلق امْرَ 
فذکر عُمَرُ سول ال كله فتَعيَْ فيه رَسُو 
يُمْسِكُهًا حَنَّى تطْهُر م تحيض فَتَطْهُر E‏ 

وقوله: (اقبل الحديقة وطلقها) أي : إن شئت وترى فيه المصلحة» ويفهم من 
ظاهر الحديث أن الخلع ليس نفسّه طلاقاً كما هو مذهبنا أن نفس الخلع تطليقة بائنة» 
اللهم إلا أن قصة ثابت ليس بخلع» وكلامنا فيما إذا قال : خالعتك فقبلت وقعت تطليقة 
بائنة» وقد أورد في (الهداية)“ الحديث أنه كَل قال: (الخلع تطليقة بائنة) . 


aA 
3 
U: 
6 
GC 
E 
\ Ê: 5 
ءا‎ 


5" -[5] (عبدالله بن عمر) قوله : (فتغيظ فيه رسول الله يَلِِ) فيه دليل على 
حرمة الطلاق في الحيض . وفي قوله : (ليراجعها) دليل على وقوع الطلاق مع كونه 
حراماً» وعلى استحباب المراجعة. 

وقوله: (ثم تحيض فتطهر) قيل : فائدة التأخير إلى الطهر لئلا يصير الرجعة 
لغرض الطلاق» فيجب أن يمسك زماناً» وقيل: إنه عقوبة له على معصيته» وقيل : 
وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كأمر واحد» فلو طلقها في أول طهر 
كان كما طلق في الحيض» وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى» وقيل: ذلك ليطول 
مقامه معهاء فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكهاء وبالجملة 


مقتضى هذه الوجوه كلها أن لا يكون الإمساك إلى الطهر الثاني واجباً بل أولى وأحب» 


.)۲١١ «الهداية» (؟/‎ )١( 


(۲) أخرجه الدارقطنى فى «سننه)» (50706)» والبيهقى فی (سئنه) .)١545460(‏ 


١1١‏ ) كتاب النكاح 


كو 
إن بدا لَه أن بُطلقها فَليْطلقَها طَاهِرا قبل أن يَمَسَهَاء فيلك الْعِدَة الي مر الله 
کک 
وَفِي رواية : «مُرهُ فلَيْرَاجِعْهَا ثم لبِطَلقَهَا طاهرا أو حَامِلاً . مق عَلَيِْ. 
اخ م: [oV‏ 
والله أعلم . 


قال الطيبى2: من فوائد الحديث: التنبيه على أن علة حرمة التطليق فى حالة 
الحيض تطويل العدة عليها؛ فإنه طلقها في زمان لا يحسب من عدتهاء يعني لما طلق 
في حالة الحيض» ولا يحسب ذلك الحيض من العدة بالاتفاق» فلا بد أن يكون العدة 
بعد ذلك بمدة مستقلة» فلا بد يطول هذه العدة» وأما إذا طلق فى الطهر يحسب ذلك 


الطهر الذي وقع فيه الطلاق» ويكون بعده طهران آخران» فتقصر العدة لا محالة» هذا 


عند الشافعي» وأما عندنا فعلة الحرمة احتمال أنه إنما طلق لكراهة الطبع ونفرته 
لا لمصلحة رأى في ذلك» وفي حالة الطهر ينتفي هذا الاحتمال 
ويرد على الشافعية أنه إذا طلق في الطهر وعد باقيَ ذلك الطهر من العدة لم 
يكن العدة بثلاثة قروء» بل بقرءين وبعض قرءء واسم العدد نص في مدلوله لا يحتمل 
الزيادة والنقصان» وهذا ودليلنا على حمل القرء على الحيض دون الطهر» وعندنا تطو 
العدة ولكن ذلك أهون من حمل الثلاثة على غير مدلوله» واستدلوا على حمل القرء 
على الطهر بهذا الحديث لقوله يي (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) 
فإن الإشارة ب (تلك) إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهرء واللام بمعنى (في)» 


فعلم أن العدة بالأطهارء قلنا: لا نسلم أن اللام بمعنى (في)» بل للعاقبة كما هو 
)١(‏ «شرح الطيبي» (5/ 14؟”7) 


)١١( ۱۳٢‏ باب الخلع والطلاق 


5- ["] وَعَنْ عَائْشَةً قالت : حَيَرَتَا رسو ل الله له فَاخْتَرْنَا الله 
وَرَسُوله. فلم يَعُدَّ لِك عَليتا شياً. مُتَفْقٌ عليه . تخ: كككف م: [EVV‏ 
ر 20 م 09 اس ىس ر 

-[4] وعن ابن عبّاس قال : في الحَرام يُكفرٌء لقد كان لكم 


07 


r o 2 0‏ أ 7 
في رَسُولٍ الله أسوَة حسنة . متفق عليه . [خ: ٤٩۱۱‏ م: .]۱٤١۳‏ 


e 


#مَطَيْعُوهُنَ لعِرَّحبِركَ €[الطلاق : »]١‏ كذا في بعض الشروح» فتأمل . 

175" ["] (عائشة) قوله: (قالت: خيرنا رسول الله ي) وذلك بعد نزول قوله 
تعالى : ٭ مایم لووك نكن ردس الْحيّزة لديا ويها الآية [الأحزاب: ۲۸]. 

وقوله : (فلم يعد ذلك علينا شيئاً) أي : شيئاً من الطلاق» لا ثلاث ولا واحدة 
بائنة ولا رجعية» وفيه أنه قال الزوج لامرأته : اختاري نفسك أو إياي فاختارت الزوج 
لم يقع شيء» وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله» وهو المنقول عن جماعة من 
الصحابة» وقد نقل عن علي وله : أنه تقع واحدة رجعية بمجرد تخيير الزوج زوجته 
وإن اختارته» وعند زيد بن ثابت: تقع واحدة بائنة» وفي قول عائشة ي إشارة إلى رد 
قوليهماء وإن اختارت نفسها وقع به طلاق رجعي عند الشافعي وأحمد» وبائن عند أبي 
حنيفة» وثلاث تطليقات عند مالك . 

7" - [4] (ابن عباس) قوله: (في الحرام يكفر) بلفظ المعلوم من التكفير» 
أي إذا حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله زوجة كانت أو غيرها فعليه كفارة اليمين» 
ولا يحرم ذلك الشيء عليه» وهو مذهب ابن عباس 4ء وهو المذهب عندناء وعند 
الشافعي لا كفارة عليه» وقيل: إذا قال المرء: حلال الله تعالى علي حرام وقع الطلاق» 
وهو خلاف مذهب الجمهورء نعم إذا قال لامرأته: أنت علي حرام أو حرمتك» فإن 
نوى به الطلاق فذاك وإلا فالواجب الكفارة» وقراءة ابن عباس قوله تعالى: # لَقَدْ 


۱۳۷ ڪتاب النكاح‎ )1١( 


وا ون ليه و ل ل ار سار رق حفر قر انر 3 
01-6 ] وعن عائشة : أن الب َه كان يَمْكث عند زيْنب بنتٍ 


ص 


جخش› کک َتوَاصَّيتُ أا وحفصة أن يتا دَحَلَ عَليْهًا 
و س 0 ع و 2 A e‏ ارون A ED‏ 
الى بلا فل : ني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدَخَلَ حَلى 


7 مر ا 


إِحْدَاهَمَاء فقَالث له ذَلكَء فَقَالَ: دلا بأ شرفت اعلا عند ويس رنت 


1 


PIT‏ ل أله أسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4[الأحزاب : ]۲١‏ استدلال على قوله» وذلك إشارة إلى 
قصة تحريمه باو العسل ومارية“ على نفسه» ونزول قوله تعالى : دض اله لک حََهَ 
يمک 4[التحريم : ؟] بعد ذلك» والأسوة بضم الهمزة وسكون السين بمعنى الاقتداء 
والاتباع . 

011-7] (عائشة) قوله: (كان يمكث عند زينب) أي : عند تمام نوبتها . 
و(المغافير) على وزن المصابيح» ووقع في الأصول في (كتاب مسلم): مغافر على 
وزن مساجد» والصواب مغافير» كذا ذكر القاضي عياض في (مشارق الأنوار)» 
وقال أيضاً: هو شبه الصمغ في أصل الرمث» فيه حلاوة» والتفسير صحيح في (الأم) 
في رواية الجرجاني» والميم فيه زائدة عند بعضهم وأصلية عند آخرين» قال ابن دريد: 
واحدها مُغفور بالضم» وهو مما جاء على مُفُعُول موضع الفاء ميم» وقال غيره: ليس 
في الكلام مفعول بضم الميم إلا مُغفور ومُغدود لضرب من الكمأة» ومُنخور للمنكّر». 
ويقال أيضاً: لواحدها مغفار ومغفير» وهي المغاثير بالثاء أيضاً حكاه الفراء . 


)000 لفظ «مارية» ثبت في (ب) و(ر)» وسقط في غيرهما. 


(؟) «مشارق الأنوار» .)۳۸١ /۱١(‏ 


)1١( 0‏ باب الخلع والطلاق 


فلت e‏ ما اسل اه لك تی مات رويك € الاية [التحريم: ١‏ 
ا 


متفق عليّه. [خ: ٤٩4۱۲‏ م: .]٠٤١٤‏ 
# الْقَصْل الثاني : 

11-4۹[ عَنْ تَوْيَانَ قال : قال رَسول الله ككل : « 
رَوْجَهًا طَلآقآ في عَيْرٍ ما بأس» ll‏ رائحة الحَنَة) ES‏ 

وقوله: (فلن أعود له) أي : لشرب العسل تحريم لشربه. 

قوله : (وقد حلفت) الحلف هو بطريق التحريم أو اليمين» والظاهر هو الأول كما 
وا 

قوله : (يبتغي) حال من فاعل (فقال) أي قال الراوي : قال ٤ه‏ حال كونه مبتغياً 
وطالباً بذلك رضا أزواجه» قالوا: كان هذا زلة منه كياةء ولذا نبهه الله على ذلك بقوله: 
لاما الى ررم الآية» والله أعلم . 

و(المرضاة) بفتح الميم وسكون الراء مصدر بمعنى الرضاء وما في هذا الحديث 
صريح في أن الآية نزلت في تحريم العسل» وقد جاء أنها نزلت في تحريم مارية أو 
كليهماء وفي القصة اختلاف ذكر في موضعه. 

الفصل الثاني 

51[1-89] (ثوبان) قوله: (في غير ما بأس) ما زائدة» والبأس: شدة الحرب» 

أي : تسأل الطلاق في غير حال شدة وضرورة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة . 


وقوله: (فحرام عليها رائحة الجنة) تشديد وتهديد مبالغة في النهي عن ذلك ؛ 


1 ب 


)1١‏ كتاب النكاح ذا 


E‏ امد خمد وَالَتَدْم مِذِيٌ و 1 بو داود وان مَاجَهُ وَالِدَارِمِيٌ . [حم: ه/ ۲۷۷» ت: 


.]١"؟‎ : د: 55؟'ل جه: مهل دي‎ ١١/8 
وعَن ابن عَم رَ أن ال يكل قال: «أَبْمَضٌ الحلا‎ ]0-- 


5 1 3 04 سر 4 
إلى الله الطلاق». رواه أبو داود. [د: ۲۱۷۸]. 


جه 2 


۳۲۸۱ -81] وَعَنْ عَلِيٌّ عَنِ التي بي قال : طَلآقَ قبل نكاح. 
وَلَأَعَنَاقَ إِلأَبَمْدَ مِلْكِ TT es‏ 
وَلا رضاع بَعْدَ فطّام» ET‏ 


لأن الازدواج أمر مطلوب مهم للتوالد والتناسل» والشيطان يريد التفريق . 

-[/] (ابن عمر) قوله : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) أي: الطلاق مع 
أنه حلال في الجملة» وليس بحرام» مبغوضٌ ومكروه عند الله إلا أن يكون لمصلحة 
وغرض صحيح . 

]81[-0١‏ (علي) قوله: (لا طلاق قبل نكاح) لأن الطلاق فرع ملك المتعة› 
ل ل ا ا 
طالقٌ أو خصوصا بأن يقول لامرأة معيّة: إذا نكحتّكِ فأنت طالق» فيقع الطلاق عند 
التكاح» والجمهور على خلافه» وقد عرف تحقيقه في أصول الفقه» وكذا الكلام على 
قوله: (ولا عتاق إلا بعد ملك) وذهب بعضهم إلى الجواز في الخصوص دون العموم . 

وقوله: (ولا وصال في صوم) أي: يحرم صوم الوصال لغير النبي كَل وقد مر 
الكلام فيه في (باب الصوم). (ولا يتم) بضم الياء وسكون التاء (بعد احتلام) أي 
بلوغ» فإن أحكامه وإطلاق اسم اليتيم إنما يكون قبل البلوغ . (ولا رضاع بعد فطام) 
الرضاع بفتح الراءء وقد يكسر مصدر رضع أمه كسمع وضرب رضعاً ويحرك ورضاعاً 


)١١( ١4‏ باب الخلع والطلاق 


ص 


وَلآَصَمْت يوم إِلَى اللَيلِ» . . رَوَاه ف في «شزح السّئدا .[Yo°1].‏ 

۸۲ -191 وع عرو بن شتيب ڪن يعن جد َالَ: قا 
رَسُول الله ككل : «لاً تَر لبن آدَمَ فيمَا لأَيَمْلِكُ» وَلَاَ عِنّنَ فيمًا لا يَمْلِكُء 
وَل طَلآَقَ فِيمًا لأَيَمْلِكُ». رَوَاُ التَومِذِيُ وراد أَبُو داؤد: «وَلاَ بي إلا فيما 
يَمْلكُ) . [ت: ۱۱۸1 د: ۲۱۹۰]. 


۱۰1-۲[ وَعَنْ رُكانة بن عَبْدِ يزيد : أنه طلَقَ امرآتة سهَيمَة ال 


ورضاعة ويكسران» كذا في (القاموس)» والفطام بكسر الفاء : فصل الصبي عن 
الرضاع» وقد اختلف في حدّه. (ولا صمت يوم إلى الليل) بفتح الصادء أي: لا فضيلة 
في ذلك كما كان يفعله بعض من قبلنا في الصوم . 

1۹1-۲[ (عمرو بن شعيب) قوله: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) كما 
لو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن في ملكه وقت النذر» حتى لو ملكه بعد 
ذلك لم يعتق. 

1١١1-5781‏ (ركانة بن عبد يزيد) قوله: (وعن ركانة) بضم الراءء و(سهيمة) 
بالسين المهملة والهاء بلفظ التصغير. 

وقوله: (البتة) البت: القطع. والتاء للمرة» وهو مفعول مطلق لم ينون لوجود 
اللام أي قال: طلقتك البتة» وكذا البت وبتاً وبنّة . 


وقوله: (فأخبر) بلفظ المجهول أو المعلوم. 


(59) «القامويين» لاض +20 


(17) ڪتاب النكاح ۱٤١‏ 


3 


ت 4 
0 ا E‏ 


ر ا ت CT Ed‏ دن س وط ا 

وَقال : وال ما أرَدْتٌ إلا واحدة فقال رَسول الله يكل : «وَالله ما أرّدت إلا 
2 0 ا ا 7 ره 20 2-2 ر 4 ص و اط د 
واحدة؟» فقال ركانة : واو ما أرّدث إلا واجدة» فردها إِليّهِ رسَول اله يك 


ا م چ کر a‏ 74~ هله Pee‏ ر 7 2 
فطلقها الثانيّة في رَْمَانٍ عمر» والثالشة في زْمَانٍ عثمان . رواه أبو داود 
اه ۰ o2‏ س e‏ ا A eG SA‏ 

وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ إلا نهم لم يَذكرُوا الثانية والثالشة. [د: 


ٿ: ۱۷۷ جه: أمعدت3ن دي: "/ .]١""‏ 

١11-14‏ !] وَعَنْ أبي هْربْرَة أن رَسُولَ اشر كل قَالَ: «ثَلآَثُ 
جِدُمُنَ جد وَمَرْلَهُنَ جدٌ: النَكَاحُ وَالَلآَقُ» وَالرَجْعَه . رَوَاهُ التَرْمِْيُ 
و دود وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيِتُ حَسَنٌ غريب . [ت: ۱۱۸۴ د: 
١5‏ 1]. 

وقوله: (وقال) أي: فأتى وقال» هذا على تقدير المجهول» وأما على المعلوم 
فهو عطف على أخبر . 

وقوله: (فردها) أي : امرأته إليه» أي : إلى ركانة» أي : أمر بالرجعة» وطلاق 
البتة عند الشافعي رجعية» لهذا الحديث» وإن نوى اثنتين أو ثلاثة فهو على ما نوى» 
وعند مالك ثلاث» وعند أبي حنيفة بائنة» فتأويل الرد عنده تجديد النكاح . 

[١١-٤‏ (أبو هريرة) قوله: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) الجد أن 
يتلفظ باللفظ قصداً إلى إرادة معناه الحقيقي أو المجازي» والهزل ضده» فمن طلق 
أو نكح أو راجع» وقال: كنت فيه لاعبآ وهازلاً وما قصدثُ معانيها لم يعتبر قوله» 
ويقع الطلاق» وينعقد النكاح» ويثبت الرجعة» وكذا الحكم في جميع العقود كالبيع 
والهبة وغيرهما من التصرفات» وإنما خص هذه الثلاثة لتأكيد أمر الفرج والاهتمام 


)١١( 1‏ باب الخلع والطلاق 


[۱۲1-٥‏ وَعَنْ عَائِشة قَالَتْ: سَمعْت رَسُولَ الله بل تقول 
«لاً طَلاَقَ وَل عَنَاقَ في إِغْلآق». واه أبُو دود وَابْنُ مَاجَهُء قيل: مَعْنَى 
الإغلآق : الإكراة . [د: ۹۳ جه: £1 0]. 

۹--۱۳۱] وَعَنْ آي ُريْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله ڳل : كل طلا 

جَائِرٌ إلا طَلاَقَ الْمَعْتُوه وَالْمَغْلوبٍ على عقله» . رَوَاهُ الترْمذِى وَقَالَ 

]١71-6‏ (عائشة) قوله: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) بكسر الهمزة» 
أي : إكراه» والأئمة الثلاثة أخذوا بهذا الحديث» وقالوا: لا يقع الطلاق والعتاق من 
المكره» وأما عندنا فيصح قياساً على صحتها عند الهزل» والأصل عندنا أن كل عقد 
لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا يمنع نفاذه» وكذلك كل ما ينفذ مع الهزل ينفذ مع الإكراه . 

وقوله: (قيل: معنى الإغلاق: الإكراه) كذا في كتب اللغة؛ لأن المكرّة مغلقٌ 

EY‏ عليه في تصرّفه. وقيل : معناه لا يغلق التطليقات دفعة واحدة حتى لا يبقى 
ولكن يطلق طلاق السنية» كذا نقل الطيبيء وعلى هذا يكون المعنى نفي 
الأولوية والأفضلية» ولكن هذا المعنى لا يجري في الإعتاق كما لا يخفى . 

[۱۳1-٩٦‏ (أبو هريرة) قوله: (إلا طلاق المعتوه) أي : المجنون الذي في 
عقله نقصان واختلاف» فتارة يغيب وتارة يفيق» في (القاموس): عَنَهَ عتها وعتهاً 
وعتاهاً بضمهماء فهو معتوه: نقص عقله» أو فقد ودهش» فالمغلوب عطف تفسيري 
للمعتوه» ويؤيده رواية المغلوب بلا واو» وإذا كان طلاق المعتوه بالمعنى المذكور 
غير جائز فالمجنون المطلقٌ الذي لا يشر بطريقٍ الأولى كما لا يخفى . 

.0717١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١5١ (؟) «القاموس» (ص:‎ 


(۱۳) ڪتاب النكاح ١‏ 


هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَطَاءُ بن عَجْلانَ الّاوي ضيف ذَآهِبُ الحَدِيثِ. 
[ت: .]١ ١9١‏ 

[1۱٤1-۷‏ وَعَنْ عل قَالَ: قال رَسُولُ الله ڳل : «رفع الْقَلَمُ عَنْ 
يَعْقلَ) . رَوَاُ الترْمذِی وَأَبُو داود. [ت: ۱٤۲۳‏ د: .]٤٤١١‏ 

[٠١1-۸‏ وَرَوَاهُ الدَّارمِىٌ عَنْ عَائِشة وَابْنُ مَاجَهُ عَنْهُمَا. [دي: 
۲/ هلال جه: 41 0]. 

وقوله: (عطاء بن عجلان) بكسر العين وفتحهاء و(ذاهب الحديث) بمعنى 
. ساهيه» في (الكاشف)20: عطاء بن عجلان البصري» عن أنس وأبي عثمان النهدي› 
وعنه عبد الوارث وابن نمير وجماعة» واه» اتهمه بعض الأئمة» وفي الحاشية: عطاء 
ابن عجلان الحنفي» أبو محمد العطار» قال يحيى : ليس بثقة» وقال مرة: كذاب» 
وقال مرة: ليس بشيء» كان يوضع له أحاديث فيحدث» وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديث متروك الحديث» وقال: منكر الحديث» وقال الترمذي: ذاهب الحديث» 
وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه» روى له الترمذي”” حديثاً واحداً عن 
عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعاً: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب 
على عقله). 

[٠١ .١٤[-۳۲۸۸ ۷‏ (علي» وعائشة) قوله: (رفع القلم عن ثلاثة عن 
النائم . . . إلخ)» لكن النائم يقضي ما فات عنه بخلاف الصبي والمعتوه» وفي طلاق 


.)۲۳۲ /۲( «الكاشف»‎ )١( 


(۲) «سنن الترمذي» .)١١91١(‏ 


)1١( ١‏ باب الخلع والطلاق 


07 ی چ 7 ل ا ا aE‏ 0 
[١1-۹‏ وَعَنْ عائشة أن رَسُول الله بل قال: «طلاق الأمَةِ 
90 ا - رر 7o7‏ 2 2 : ر > موه ر مه سين تنه 
تطليقتان» وَعِدَتهًا حَيْضِتان» . رواه التَرْمِذِيٌ وأيُو داود وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارمئ . 
[ت: كمال د: ۲۱۸۹ جه: 27084٠‏ دي: ؟/ .]١ 7٠١‏ 
9 و اه و 
* الفصل الثالث : 


ا 


۱۷1-۰[ عَنْ أبي هْريْرة أن الَبِيَ يكل قال : «الْمُْتَرِعَاتُ. . 
الصبي خلاف أحمد في إحدى الروايتين عنه» وأما طلاق السكران فمختلف فيه» 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يقع؛ لأنه لا عقلَ له» وآخرون إلى أنه يقع ؛ لأنه عاص لم يَزْلٍ 
عنه الخطاب» وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وعن أحمد فيه 
روايات: في رواية يقعء وفي أخرى يتوقف عن الجواب» وكان يقول: قد اختلف 
فيه أصحاب رسول الله َك وقال في (الهداية)“: وطلاق السكران واقع» واختيار 
الكرخي والطحاوي أنه لا يقع» وهو أحد قولي الشافعي لأن صحة القصد بالعقل» وهو 
زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء» ولنا أن العقل زال بسبب هو معصيةٌ فجعل 
باقياً حكماً زجراً له» انتهى . وفي كلامه إشارة إلى أن المراد السكران بالحزام لا بأمو 
مباح وهو المذهب . 

]١5[- 8‏ (عائشة) قوله: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) وبهذا 
الحديث قال أبو حنيفة رحمه الله : إن الطلاق والعدة باعتبار المرأة» وقال الشافعي: 
يتعلقان بالرجل . 

الفصل الثالث 
-ل17١]‏ (أبو هريرة) قوله: (المنتزعات) بكسر الزاي: النساء اللاتي 


.)574 /۱( «الهداية»‎ )١( 


١. كتاب النكاح‎ ) 1١ 


وَالْمُخْتَلِعَاتُ هَن الْمُنَافِقَاتُ» . روه السا . [ن: 8047١‏ . 

81-0١‏ 1] وَعَنْ تافع عَنْ مَوْلآَة لِصَّفِيَةَ بت أي عَبَبْدٍ: أَنَهَا 
مَالِكُ . [ط: وؤ١١].‏ 

]١91--5‏ وَعَن مَحْمُود بن لبيد قَالَ: أخبر رَسُولُ اله يل عَنْ 
رَجُلٍ طَلَّقَ امرأَمَهُ لات تطلِيقاتِ جَميعاء فَقَامَ عَضْبَانَ تم قَالَ: «أيُلْمَبُ 


ينتزغغن أنفسَهن عن أزواجهن وينشرْنَ عليهم» (والمختلعات) بكسر اللام: اللاتي 
يلتمِسْنَ الخُلمَ» وفي قوله: (هن المنافقات) تشديد وتغليظ» ولعله إنما سماهن منافقات 
لأن ظاهر الازدواج والاختلاط يقتضي أن لا يبطن العداوة والخلاف . 

]18[-0١‏ (نافع) قوله: (فلم ينكر ذلك عبدالله) لكون الخلع جائزاً وإن 
كان بكلّ ما للمرأة» وإن كان مكروهاً خصوصاً بهذه الصيغة . 

]١9[-5‏ (محمود بن لبيد) قوله: (أيلعب) بلفظ المعلوم والمجهول. 
(بكتاب الله) قوله تعالى: # ألطلى مان €[البقرة: ۲۲۹]ء معناه: التطليق الشرعي تطليقة 
بعد تطليقة على التفريق» ولهذا قال الحنفية: الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعةٌ» 
كذا في (تفسير البيضاوي)» وفي (الكشاف”": والسنة أن لا يُوقع عليها إلا وة 
في طهر لا يجامعها فيه» ويفهم من كلام البيضاوي أن كراهة الجمع مذهب الحنفية . 


.)۲١١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


.) 7١١ /١( (؟) «الكشاف»‎ 


)١١( ١55‏ باب الخلع والطلاق 


أقتله؟ . روَا النسَايَىٌ . [ن: 401"]. 


0 


8 و -ه ا ر ع ار ا 26 1 و دي 21 58 سم 
طلقت امْرأتَى مئة تطليقة فمَاذا ترى عليّ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك 


۲۰1-۳] وَعَن مَالِكِ بَلعَهُ آنَّ رَجُلاً قال لِعَبْدِاالُ بن عباس: إني 


بلآثْ» وَسَبْعٌ وَتَسْعُونَ اتَحَذت بها آيَاتٍ الله هُرُواً. رَوَاهُ في «الْمُوَطأ) . [ط: 
.]١ 66‏ 
۲۱1-4] وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَّل قَالَ: قال لى رَسُولٌ الله كله : 


و 


ابر 2 ا 
ا مُعَادْ ما خَلَقَ الله شا 2 


وقال الطيبي“: إن الجمع بين التطليقات الثلاث دفعة ليس بحرام عندناء 
لكن الأولى تفريقهاء وبه قال أحمد» وقال مالك وأبو حنيفة: هو بدعة» ونقل عن أهل 
الظواهر أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً لا يقع إلا واحدة» وعن بعض السلف أنه لا يقع 
شيء» والجمهور على أنه يقع الثلاث وإن كان حراماً أو خلاف الأولى . 

وقوله: (ألا أقتله؟) لأن اللعب بكتاب الله كفر» ولم يدر أن المقصود الزجر 
والتوبيخ » وليس المراد حقيقة الكلام. 

]7١[- "79‏ (مالك) قوله: (اتخذت بها آيات الله هزوا) إشارة إلى ما ذكر 
بعد قوله تعالی : # لطن تان 14البقرة: ۲۲۹] إلى آخره: ولا تَتَحِدُوَأ ایت آله هوا 4 
[البقرة: ١۲۳]ء‏ فالجمع بين الثلاث» والتجاورٌ عنها والزيادة عليها كلاهما لعبٌ واستهزاءء 
والجد والعزيمة أن يطلق واحدة» ولو أراد الثلاث ينبغي أن يفرّق . 


]١١[-4‏ (معاذ بن جبل) قوله: (ما خلق الله شيئاً) أي : مما فيه قطع 


. 071" /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۲) كتاب النكاح €۷ 


على وَجْهِ الأرْض أَحَب إِليّْهِ مِنَ العَتَاقء ولا خَلقَ الله شيا على وَجْهِ الأرض 


NE 


E 4‏ 0 24 3 ي ر 7 ووه 
أَبْغض إِليّهِ مِنَ الطلاق» . رَوَاه الذارقطنِیٌ . [قط : .]۳۹۸٤‏ 


۲ ب 


ر کے > و 
٠.‏ 9 لقرة ك 
رو O O E‏ م 27 hl LA‏ ° 
رسول اله اء فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني» فت طلاقي» فتزوّجت 
ره دجو دوت 


بَعْدَهُ عبد الرَحَمن بْنَ الرّبيْر ا EO‏ 
وتفريق» وإنما كان العتاق أحبٌ لأن فيه رفع قيد الرقبة الموجب للذل والهوان» 
وكان الطلاق أبغض لما فيه من قطع علاقة الازدواج المفضي إلى التوالد والتناسل . 


١١‏ باب 


« اله لفصل الأَوّلُ: 
]١1-6‏ عَنْ عَائِفَةً قَالَثْ: جَاءَتِ امرأة 


في متممات ولواحق لما قبله» وفي أكثر النسخ: (باب المطلقة ثلاثا)» وزاد في 
بعضها: (وفيه ذكر الظهار والإيلاء) . 
الفصل الأول 
]١[-6‏ (عائشة) قوله: (جاءت امرأة رفاعة) تسميتها امرأة رفاعة باعتبار 
ما کان» أو لاشتهارها بها. 
وقوله: (فبتَ طلاقي) أي : قطعه وجزم النية به فلم يبق من الثلاث شيئاً. 


و(الزبير) على وزن أمير» والزبير كله بضم زاي إلا عبد الرحمن بن الزبير فإنه بفتحها. 


۱4۸ (۱۲) باب 


وما م ا َة النّوْبِء قال ا ترجعي إلى رفاعَة؟» 
OEE‏ : نعم قال دل ب تڏوقي ءُ PA‏ یلته (. متف 3 


عليه . [خ: تدعت م: [EY‏ 
# الفصل الثَانى : 


[۲1-١‏ عَنْ يالو بن مَسْعُودِ قَالَ: لْعَنَ رسول الله ڳلا 


و(الهدب) بضم الهاء وسكون الدال: خمل الثوب» واحدها بهاءء كذا في (القاموس)"› 
شبهت ذكره بها في الإرخاء وعدم الانتشار. 
و(العسيلة) تصغير عسل › وقفديؤنث» وكذا قيل في تصغيره: عسيلة بالتاءء 
وقيل : التاء فيها على نية اللذة كناية عن لذة الجماع» وفيه: أنه لا بد من إصابة الزوج 
الثانى فى التحليل» ويكفى فيه تغيب الحشفة ولا يشترط الإنزال» وهذا حديث مشهور 
وقع عليه الإجماع» ولا خلاف فيه إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب حيث قال: يكفي 
فيه التكاح أخذاً بظاهر قوله تعالى : لاون لمكا تيل ون بعد حي تتح دوجا عر 4 
[البقرة : ٠‏ وقالوا: المراد به الوطء على ما هو أصل معنى النكاح»› وتحقيقه في أصول 
الفقه . 
الفصل الثاني 
95" ۰۲1-۳۲۹۷ "] (عبدالله بن د» علی» ابن عباس . عقبة بن عامر) 
بدالله بن مسعو ابن عباسن ٠‏ جه بن عامر 


قوله : (لعن المحلل) اسم فاعل من التحليل» هو الرجل الذي تزوّجّث به للتحليل . 


)۱( في نسخة : «فقالت»). 


(۲) «القاموس» (ص: .)٠٤١‏ 


(۱۲) كتاب النكاح ۱۹ 


3 


والمُحذل لهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيٌ . [دي: 7١‏ ۱۷۲]. 

1-۷ ] وَرَوَاه ابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَلِيٌّ وَابْنِ عَبّاس» وعقبة بْنِ عامر. 
[جه: .]١9"5‏ 

[f]-4۸‏ وَعَنْ سّليْمَانَ بن يَسَارٍ قَالَ : أذركث بضعة عَشَرَ مِنْ 


أَضْحَابٍ رَسُول الريك كلَهُم يَقو ل يُوقَفُ الْمُؤْلِي . رواه ف في «شرح السُنقه . 


[YT] 


(والمحلل له) بفتح اللام وهو الزوج الأول الذي وقع التحليل لأجلهء وإنما لعن 
المحلل لأنه نكح على قصد الفراق» والنكاح شرع للدوام» وصار كالتيس المستعار 
على ما وقع في الحديث» واللعن على المحلل له لأنه صار سبباً لمثل هذا النكاح» 
والمراد إظهارٌ خساستها؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلهاء لا حقيقةٌ اللعن» وقيل : 
المكروه اشتراط التزوج بالتحليل في القول لا في النية» بل قد قيل: إنه مأجور بالنية 
لقصد الإصلاحء والله أعلم . 

4[1-6] (سليمان بن يسار) قوله: (يوقف) بصيغة المجهول. و(المؤلي) 
من فعل الإيلاء» قال في (الهداية)20 : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أقربك» 
أو قال: والله لا أقربك أربعة أشهر» فهو مول لقوله تعالى : * يونين ايهم ربص 
اربع هر4 الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه» ولزمته 
الكفارة» وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث» وإن لم يقربها حتى مضت أربعة 
أشهر بانت منه بتطليقة» هذا مذهبنا ومذهب جماعة من العلماء» وقال الأئمة الثلاثة : 


لا يقع الطلاق بمضيكهاء بل يوقف» أي : يُحبّس» إما أن يفي ويكفر عن يمينه» وإما أن 


.)569 /۲( «الهداية»‎ )١( 


)١9( 16‏ باب 


29 


6- [ه] وَعَنْ أَبِي سَلَمَة: أَنَّ سَلْمَانَ بْنَّ صخر - وَبْقَالُ لهُ: سَلَمَةُ 


ابن ص صَّخْرٍ ‏ لضي جَعَلَ | نات عله طهر أكد کی نشی رعشا 
لگا مَضَى نِضَفُ ِن رَمَضَانَ وق عله اتی ر سول اش كله فَذكرَ 


4 06 م لل سات 6 وسكا ا‎ E 
ذلك له فقال له رَسول الله ل : «أَعْيِقْ رقَبة قال : لا أَجِدّمَاء قَالَ: افصة‎ 


للو و 


شوءف. تاس قال ٠١‏ له اط کا ١‏ (أملم؟ رك و "> نم ا 
+ 
لا أجد. OL KSAT SR SSR OSE SSSR‏ روفن رق بل و اذ 


يُطلّقَّ» وإن أبى طلَّق عليه الحاكم؛ لأنه مانع حقها في الجماع» فينوب القاضي منابه في 
التسريح» كما في الجَبٌ والعنّة» ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة 
النكاح عند مضي هذه المدة» وهو الم ارو هن ناوعا واا الثلاثة وزيد بن 
ثابت ول وكفى بهم قدوة» كذا في (الهداية). 

]١[- “4۹‏ (أبو سلمة) قوله: (ويقال له: سلمة بن صخر) بفتح اللام» وهذا 
أصح» كذا في (جامع الأصول). و(البياضي) نسبة إلى بَياضةَ بن عامر. 

وقوله: (جعل امرأته عليه كظهر أمه) المراد تشبيه امرأته بالأم» والظهر مُقحَيٌ 
وكذا رد الله تعالى عليهم بقوله : ما شى أُمَهَتَهِرٌ 4[المجادلة : ۲ وكان هذا من أيمان 
الجاهلية» فقرره الشرع ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيلٍ للنكاح» 
فلا يجوز له الوطء ولا دواعيه ما لم يُخرِج الكفارة. 

وقوله: (حتى يمضي رمضان) دليل على صحة الظهار الموقّت» فإنه كان ظهاره 
إلى مضي رمضان . 


.)٤٤١ /١١( «جامع الأصول»‎ )١( 


9 ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


1 


ا سول الله ڳل لفروة بْنِ عَمْرو : «أعَطه ذلك الْعَرَقَ) وهو م 
حَمْسَةَ عَشر صَاعاً أَوْ سه عَشْرَ صَاعا الِيْطعِم سين مشكيناً) . روَاهُ التَرْمِذِيٌ . 
زت: .]١ 7١7٠٠١‏ 


E EL 


1-۰ ] وروی أَبَو دوت وابنٌ ماج وَالدَارِبِئُ عَن سُلَيْمَانَ 
ان يَسَار عَنْ سَلَمَهَبْنِ صَخْرٍ تخو قال : كنت امر 
ما لآَيْصِيبُ غَيْرِي: وَفِي رَوابَتِهمًا أعني ابا دود وَالدَارِمِيَ : «فَأَطْهِمْ وَسْقا 
مِنْ تمر بَيْنَ سنّينَ سينا . [د: ۲۲۱۴ جه: 057 دي: 7/ 215 154]. 

وقوله: (لفروة) بالفاء المفتوحة» وفي بعض نسخ (المصابيح): عروة» وهو 
تفه كذ قالوا, 

و(العرق) بفتحتين. وقوله: (مكتل يأخذ) أي : يسع (خمسة عشر أو ستة عشر)» 
قيل: ليس في بعض النسخ: أو ستة عشر (صاعا) . 

وقوله: (ليطعم ستين مسكيناً) يدل على عدم وجوب نصف صاع لکل مسكين» 
وقد وقع حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر: (لكلّ مسكين نصفٌ صاع من بء 
ويعتبر بصدقة الفطر» ولعل ما ورد هنا كان قبل ذلك» أو ذلك لصوي ذلك الرجل ؛ 
لكونه محتاجاًء كما في تجويز التضحية بجذعة المعز لأبي بردة دون غيره» كما مر 
في التضحية» والله أعلم . 

-[5] (سليمان بن يسار) قوله: (أصيب من النساء ما لا يصيب غيري) 


يريد كثرة شهوته في النساء. و(الوسق) بسكون السين: ستون صاعاً. أو حمل بعير» 
كذا في (القاموس)”"' . 


.)۸٥١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


6 (۱۲) باب 


ر 


1۷1-۱ وَعَنْ سُلَْمَانَ بْنِيَسَارِ عَنْ سَلَمَةَ بن صَخْر» عَنِ 
الى له في الْمُظَاهِرٍ ؛ يوَاَعُ قبل أن يُكَفْرَ قَالَ 00 
التَرْمِذِئٌ وَابْنُ مَاجَّهُ. [ت: ۱۱۹۸ء جه: 7054]. 

* الفصل اثالث : 

۸1-۲] عَنْ عکرمةً» ء عن ابن عباس : ا 
عشبا قبل أن َم اتی الى پا فَدكَر َك له فال اا ملك 
على ذَّلِكَ؟» قال : یا رَسُولَ الله! رايت بَيَاضَ جلها في محر َم ميك 
تسن أن وَقَحَتْ عَلَيْهَا فضحك رسول اشر کیا ا 
ُكَفْر. رَوَاه ابْنُ مَاجَهُ وَرَوَى التَّْمِذِيُ تخو وَفَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ 
صَّحِبح غرِيبٌ» و وَالَسَائئُ م لوه مسندا ومسلا وقال السا 
المُرْسَلٌ أؤلى بالصّواب مِنَّ الْمُسْنَدِ. [جه: ۰٦۲۰ء‏ ت: ۱۱۹۹ء د: 777 ن 


.] "484 


مه ره مه 
[۷[-١‏ (سليمان بن يسار) قوله: (كفارة واحدة) وعليه جمهور الأئمة» 
وقيل: إذا واقعها قبل أن يكفْرَ يجب عليه كفارتان. 
الفصل الثالث 
[84] (عكرمة) قوله : (فغشيها) غَشًا امرأته يعشوها: جامّعها. 
وقوله: (والحجل) بالكسر والفتح وكإبل وظهر: الخَلْخَال والجمع أَحجَال 


وجول 


15 ) كناب النكاح ؟ه 1١‏ 


آدَمَ فلطَمْت وَجْهَمَاء وَل لي رقب ليق فقال لها رَسُولَ الله يك : 
أن اله؟» فَقَالَتْ : : في الما َقَالَ: «مَنْ أً6؟» ee‏ 
ات 

في بيان بَعْضٍ أحكام كما الظَهَار ذكر فيه حديثاً واحداً من رواية مالك ومسلم؛ 
ولم يذكر الفصل الثاني » و هذا كما هو عادته» وكان الظاهر 
على صاحب (المصابيح) أن يورد هذا الحديث» ولم يضع له بابآ كما لا يخفى . 

الفصل الأول 

0 [1] (معاوية بن الحكم) قوله: (فأسفت عليها) أي : غضبت» يقال: 
أسف عليه كفرح : غضب» ومنه: (موث الفجاءة راحةٌ للمؤمن» وأخذة أسف للكافر)» 
والأسف أيضاً شدة الحزن» وعلى هذا يجوز أن يكون الضمير للشاة. 

وقوله : (وكنت من بني آدم) وعذر لغضبه ولطمه وجهها. 

وقوله: (وعلي رقبة) واجبة من جهة كفارة الظهار أو اليمين أو نحوهما. (أفأعتقها) 
من تلك الجهات مع أني ندمت من لطمهاء وأريد أن أعتقها جزاء من فعلي هذاء ولما 
كان الإيمان شرطاً في الكفارة امتحن رسول الله بي إيمانهاء وسألها: (أين الله؟) وفي 


١65‏ (۱۳) باب 


o as‏ ر ا a‏ كد يان 
فقالّت : أَنْت رَسُول الى فقال رَسُولُ الله ل : «أَغْيَقَهَا؛ . رَوَاهُ مَا 


۲/ كلالا]. 


2 


َف روَائَةٍ مُسْلِمٍ قال: كاث لي جار د ترْعَى غتما ِي قبل 


ا ا 15 َء 6 
وَالحَوَانِبَةِ , فَاطّْلَمْتُ ات - ت يوم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من غتمتاء : 


: 


رواية: أين ربُكِ؟ (فقالت: في السماء)» وليس المراد السؤال عن مكان الرب تعالى» 
حاشا من ذلك بل أراد أن ي يتعيّف أنها موحٌّدة أو مشركة» فقنع منها بأن نقت الآلهة 
الأرضية» وبرأت منهاء وعلمت أن لها ربا يدب الأمر من السماء إلى الأرض» كقوله 
تعالى : نئم من في ألما أن يخرف بكم الَْرَضَ € [الملك : 5]» ولم يطالبها بالتنزيه 
الصرف والعلم بما يجب الاعتقاد به من صفات الحق تعالى وتقدس» وقد يكتفى 
بهذا القدر في أمثال ذلك كذا قالواء على أن في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل 
كلاماً بين الأئمة» ولعل الحق كان عنده بيه عدمه كما هو مذهب الحنفية» ومع ذلك 
كان الأولى والأفضل ذلك» ويكفي في ذلك هذا القدر من الإيمان فتدبر» والله أعلم . 
وقوله: (الجوانية) بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون ثم ياء مشددة» 
هكذا ضبطواء وكذا ذكره أبو عبيد البكري والمحققون» وحكى عياض تخفيف الياءء 
والمختار التشديدء وهي موضع بقرب أحد في شمال المدينة» كذا ذكر النووي في 
(شرح مسلم)» وذكره في (باب تحريم الكلام في الصلاة)» وقال القاضي عياض 
في (المشارق(": الجوانية بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة بعدها 
ياء باثنتين تحتها مخففة» كذا ضبطه أكثرهم» وكذا قيدته على أبي بحرء وعند ابن 


(1( شرح صحيح مسلم) (9/ ۹). 
(۲) «المشارق» .)١59/١(‏ 


١هه كناب النكاح‎ ) 6١ 
ا رو 0 عر ےہ 2 ر ع 2 1 0 - سس و م عض 4 و‎ 
وَأنا رجل مِنْ يني آدم آسَف كما يَأسَفون» لكن صككتها صكة» فاتيت‎ 
95 ا ا 2 ر وه‎ 2 
NESE رسول الله يكل فعَظم ذلك على قلث: يا رَسُولَ انها‎ 
. وقوله: (آسف) بفتح السين ومد الهمزة على لفظ المتكلم‎ 
وقوله: (ولكن صككتها صكة) أي : أردت أن أضربها ضرباً شديدا أوجعها به‎ 
وما فعلت ذلك» لكن صككتها صكة» أي : لطمتها لطمة. قال البيضاوي”(" في تفسير‎ 
قوله تعالى : لیگ رها : لطمت بأطراف الأصابع جبهتها فعل المتعجب» هذا‎ 
وقال في (المشارق)”": صك في صدري» أي : ضرب فيه ضربة شديدة بكفه» وكذلك‎ 
: قوله: (لكني صككتها صكة) أي : لَطُمْتُّهاء وفي (مجمع البحار)”»: في حديث موسى‎ 
(فلمًا جاء صكّه) أي : لطمه على عينه التى يكبت فى الصورة البشرية ففقأهاء وقال‎ 
في (القاموس) : صكه : ضريه شريداك تعريضص أو عام» وقال السيوطي في (مختصر‎ 
النهاية)": قال ابن الجوزي : الصكة : الدفعة.‎ 
وقوله: (فعظم) من التعظيم» والضمير للرسول الله يا أي: عد ذلك الفعل»‎ 
أي : اللطم عظيماً.‎ 
في نسخة : «فقلت»).‎ (000 
.)۲۲۹ /٥( «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 
.)٤٤ «مشارق الأنوار» (؟/‎ )۳( 
.)١٤١ /۳( «مجمع بحار الأنوار»‎ ):4( 


للد «القاموس» (ص: الام ). 
(5) «الدر النثير» (۲/ .)٥۷١‏ 


٠6‏ (14) باب اللعان 


ع 2 8ه 000 
00 بهًا؟» فا 0 0 : «آيْنَ الله؟» قَالَتْ : في 
السَّمَاءِء قَالَ: «مَنْ آنا؟2 قَالَتْ: أَنَتَ رَسُولُ الله قال : «أعتقها فإتها مؤْمنة» . 
لم: [oV‏ 

يه 


وقوله : (أفلا أعتقها؟) ظاهر هذه الرواية أن سؤاله عن الإعتاق بسبب اللطمة 
عذر لهذا التقصيرء وليس فيه ذكر الإعتاق بسبب كفارة كانت عليه» وقد جاء عن ابن 
عمر قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (مَن ضرب غلاماً له حدًا لم يأته أو لطْمّهء فإن 
كقارته أن يُعتتقه)» رواه مسلم0©» كما يجيء في الفصل الأول من (باب النفقات) إلا أن 
يحمل على الرواية السابقة بقة لطي ذكره لاتحاد القصدء ويدل على ذلك سؤاله َة الجارية 
رق اتا (أعتقها فإنها مؤمنة)» والله أعلم . 

٤‏ باب اللعان 

له هة رت فهو لعن وملتون» وال الملاعين الاسم اللعان» 
ولاعَنَ امرأته لعاناً وملاعنةً وتلاعن والتعن: لعن بعض بعضاًء ولاعن الحاكم بينهما 
لعاناً: حكم» وإنما سمي قذف الرجل امرأته بالزنا؛ لأن كل واحد يلعن نفسه في 
الخامسة إن كان كاذباً» وقيل: لأنهما لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذباً فيحصل 
اللعنة عليه» وفيه ما فيه» وينبغي أن يكون اللعان عند حاكم وجمع من الناس» وذلك 


تغليظ حتى لا یجتری“ على القذف بلا شهود. 


(۱) الاصحيح مسلم» (0۷). 


١ كناب النكاح /اه‎ ) ١1١١ 


« اله لفصل الأول 


[۱1-٤‏ عَنْ سَهْلٍ ُن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قال : إن عوَئوراً العَجْلانيَ 
ب 2 E E‏ 0 اح م رع عو و 
لَ: یا رَسُولَ الوا أَرَأَبَتَ جلو جَدَ مع امرأِه رجلا أيقتله فيقتلونة؟ أمْ 
م ا 2 ل س م 2ه ت ت 
كيف يَفْعَلٌ؟ فقال رَسُولٌ الله يلل : اذ ارك وك وَفِي صَاحِبتِكٌ» قَاذْهَبْ 
7 حون ا ر 07 كمه لس 2 
فَأتِ بها» قال سه : فد عتا في الْمَسْجِدِء وأنا مع الثاس عند رَسُولٍ الم بى 


الفصل الأول 

]۱[-٤‏ (سهل بن سعد الساعدي) قوله : (إن عويمراً) بضم العين وفتح 
الواو وسكون التحتانية وكسر الميم في آخره راء تصغير عامر. (العجلاني) بفتح العين 
وسكون الجيم» نسبة إلى بني عجلان بطن من الأنصار. 

وقوله: (فيقتلونه) أي: أولياء المقتول ذلك الرجل القاتلء وفي بعض النسخ: 
(فتقتلونه) بتاء الخطاب للنبي ب وأصحابه» قاله زين العرب» أي: تحكمون بقتله» 
واختلفوا في مَن قتل رجلاً وجد مع امرأته قد زنى» قال الجمهور: يقتل إلا أن تقو 
بذلك بينة» أو يعترف له ورثة القتيل» ويكون القتيل محصتاء والبينة أربعة من العدول 
من الرجال يشهدون على الزناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه» هذا ما قاله الطيبي . 

وقوله: (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) كلام مستقل توطئة لتطليقها 
ثلاث يعني إن أمسكث هذه المرأة في نكاحي ولم أطلّقها يلزم كأني كذبث فيما 
قذفتها؛ لأن الإمساك ينافي كونها زانية» فلو أمسكت فكأني قلت: هي عفيفة لم تزن» 


. «شرح الطيبي» (7/ 757). قوله : «هذا ما قاله الطيبي» ما ثبت إلا في نسخة (ب) و(ر) فقط‎ )١( 


)١4( ۱۸‏ باب اللعان 


طلقا تَلآناء ثم َال ر سول الله پلا : «انظزوا فَإِنْ جَاءَتْ بو أَسْحَمء أَدْعَج 
ليبن > عَظِيمَ الاين حَدَلَح السَاقيْنِ » قلا أَحْسبُ عَوَئمِراً إلا قَدْ صَدَقَ 
علا ® anno n‏ وا ود .د ٠.‏ .د قفاوا و وه واوا ةد عفاود .د وه هد هد د.ا و وا و .د وام وا وا ها ها ماقام 


(نطلقها ا ت ر بإنه اک ا طلفها اه ف أن الان كا 
عليه» ولم يقع التفريق من رسول الله ية أيضاًء وهذا يؤيد أن الفرقة باللعان لا يحصل 
إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن كما يأتي في الحديث الآتي : (ثم فرق بينهما)» 
والجمهور على أنه يقع الفرقة بنفس اللعان» ويحرم عليه نكاحها على التأبيد» نعم 
يجوز أن يكون عويمرٌ غير عالم بحكم المسألة» فافهم . 

وقوله: (إن جاءت) أي: امرأة عويمر بالولد (أسحم) أي أسود» والسحم 
بفتحتين» والسحمة بالضم» والسحام بالضم: السواد. 

وقوله: (أدعج العينين) الدّعَج بفتحتين» والدّعجة بالضم: شدة سواد العين مع 
ا : (عظيم الأليتين) تثنية ألية بفتح الهمزة وسكون اللام: العجيزة» أو ما 
العجز من شحم ولحم» كذا في (القاموس)20©. 

(خدلج الساقين) بفتح المعجمة والدال وتشديد اللام: الممتلوء الساقين» أي : 
عظيمهماء وفي (القاموس(": الخدلجة مشددة اللام: المرأة الممتلئة الذراعين 
والساقين» وكان الرجل الذي نسب إلى الزنا بهذه الصفة» ولهذا قال: (فلا أحسب عويمراً 
إلا قد صدق عليها)» قيل: وفيه جواز الاستدلال بالشبه» ويؤول إلى مسألة الحكم 
بالقيافة» وسيأتي . 


.)١١09 «القاموس» (ص:‎ )١( 


)۲( «القاموس» (ص: (AT‏ . 


۱1۹ ڪتاب النكاح‎ )۱٣( 


ون جَاءتْ به أُحَبوِر كانه وَحَرَةٌ َل أَحْسِبُْ عُويْمراإلاً قد كذب عَلَيْهاك 
قَجَاءتْ به عَلَى النَّمْتِ الَذِي نَعَتَ رسو ل الله يك مِنْ مَصْدِيقٍ عوبمرء فکان 
ا ممق عليه . < [خ: Vf‏ م: 1447]. 

e‏ 0 4 ُمر: أذ ابي 5ف لعن بن جل واف 
فانتفى مِنْ وَلَدِمَاء فرق بيهم وَألْحَقَ الول بالْمَرأة. مق عَلي. [خ: ٠٠١‏ 
م 5 .]١‏ 

وَفي حديثه لَهُمَا: أن رَسول الله كله وعظه وَدَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ: أَنَّ عذاب 


و َه 


اليا أَهُوَنْ مِنْ عَذَابٍ الآخرة ثم دَعَامَا فَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا: أن 
عَذَابَ الدَُنْيَا أَهْوَنْ مِنْ عاب الآخرة. 

5- ["1] وَعَنهُ َالِ يله َالَ لِلْمُتَلاعِيِيْنِ : «حِسَابكُمَا على اش 
أَحَذْكمَا كاذبٌء لا سيل لَك عَلَيْهًا' O‏ 

وقوله: (وإن جاءت به أحيمر) تصغير أحمر» (والوحرة) بفتحات : دويبة حمراء 
يلزق بالأرض» وفي (القاموس)“: وزغة كسام أبرص» وكان عويمر كذلك . 

6 [1] (ابن عمر) قوله : (فانتفى من ولدها) الفاء للسببية» أي: انتفى الرجل 
من ولدها بسبب الملاعنة. 

وقوله: (وعظه وذكره) لئلا يجترى” على الكذب . 


[۳-٩‏ (ابن عمر) قوله: (لا سبيل لك عليها) أي : لا تسلّطّ لك عليهاء 


.)٤٥۷١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


١‏ (۱۶) باب اللعان 


7 ا EE‏ 2 ا چ ا ريده م عم ا 7 
قال : يا رَسول الله! مَالِي قال : «لا مال لك» إن كنت صَدَقِتَ عَليْهَا فهو بم 
9 اق 


و م 8 ر ف وف طن را ا ل 2 سراح ر سر عر ان 
استخللت مِنْ فرجهاء وَإِن كنت كذيّت عليْها فذاك أَبْعَدُ وَأَبْعَدَ لك منها . 


متفق عليه. [خ: .]۱٤۹۳ ٥۳۰۰‏ 


10 3 2 4 و e‏ هم رع 8 
[4] وعن ابن عَبّاس : أن هلال بن أميَة قذف امرأته عند 


الى يل بشريك بن سَحْمَاءَء فقال الي بل : «الْبَيسنة 120000 
ولا تملك منها جلها أي: حرمت عليك أبداء قال الطيبي”: هذا يدل على أن الفرقة 
تحصل بنفس الملاعنة» وليس بواضح؛ لأنه يجوز أن يكون قوله هذا بعد التفريق» 
أي : فرق وقال: لا يحل لك أبدا والله أعلم . 

وقوله: (مالي) أي: ما شأن مالي» أو تقديره: أيذهب مالي» أي: المهرُ الذي 
أعطيتها إياه. 

وقوله: (فهو) أي : المالُ بدل ما استحللت بهاء أي : استمتعت بها وجعلتها 
حلالاً لنفسك» وهذا بعد الدخول متفق عليه» وأما قبل الدخول فعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي رحمهم الله تعالى لهذا نصف المهر»ء واختلفت الروايات عن أحمد. 

وقوله: (فذلك) أي : عود المهر (أبعد وأبعد) تكرير للتأكيد لوجود الاستحلال 
مع اتهامها وإيحاشها بالقذف . 

[1٤1-۷‏ (ابن عباس) قوله: (بشريك) بفتح الشين (ابن سحماء) على 
وزن حمراء بالسين المهملة وتقديم الحاء المهملة على الميم . 

وقوله : (البينة) أي : أقم البينة. 


.)٤١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


1٩1 كناب النكاح‎ ) 6١ 


ا 


ل : يَا رَسول الله! إِذَا رَأى أحَدنا على امْرأَبَهِ رَجُلاً 

ينطق يمس الة؟ فَجَعَلَ التي بك يقو : «الْبينة وإلاً حَذ في طَهْرِك 
فَقَالَ هلال : الي بعك بالْحَقَ ني لصادق» لزل الله ما یری ظهري 
مِنَ الخد فترَلَ جبريل وَأَنَوْلَ عَلَيْهِ : ورين رمو روجهم € [النور : : ۰ فقَراً 
حَتَى بلغ | نارون [النور: 4]» فَجَاءَ هلاَلٌ فشهدَ وَالِنُ كه قول 
«(إِنَّ الل يَعْلَمْ أن أَحَدَكمًا كاذْبٌ» فَهَلْ مِنْكُمَا تَايْبْ؟) 500 

وقوله: (أو حدًا) بالنصب» أي: تَحَدٌ حد القذف . 

وقوله : (ينطلق) بحذف همزة الاستفهام للإنكار» وهو جواب (إذا). 

وقوله: (وإلا حد) الرواية هنا بالرفع» أي : وإلا ثبت حدٌّ في ظهرك . 

وقوله: (فلينزلن) بلام التأكيد جواباً للقسم . و(ما يبرئ ) بالتشديد من التبرئة. 

وقوله: (وأنزل عليه) بلفظ المجهول والمعلوم» وهو نص في أن نزول الآية 
في هلال» وقوله يي لعويمر: (قد أنزل فيك) ظاهر في أن النزول في عويمرء 
والصحيح هو الأول؛ لأنه قد جاء في رواية مسلم في قصة هلال» وكان أول رجل 
لاعن في الإسلام» وقوله لعويمر: (قد أنزل فيك) لا يعارضه لأن معناه نزل في شأنك 
ما نزل في هلال؛ لأن ذلك شامل لجميع الناس» ويحتمل تكرار النزول» كذا قال 
النووي» والله أعلم . 

وقوله: (فشهد) أي : لاعن . 

وقوله: (فهل منكما تائب) قيل : الظاهر أنه قال بعد فراغهما من اللعان» وقيل : 


(۱)( انظر : شرح صحيح مسلم» (0/ (TAY‏ . 


)١4( 1۹1۲‏ باب اللعان 


ل 3 مق ا ساو ب قسن انمتن بم ا 0 
ثم قامّث» فشهدّث فلمًا كانت عند الخامسّة وقفوهاء وَقالوا: إنها موجبة 
ا م 22 ت 7 
امير I‏ 00 اا ا aes‏ م 
قال ابْنْ عباس : فتلكأث وَنكصّث حَنَّى ظننا نها تزجع» ثم قالث: لا أفضح 
2 2 

ر 

o» 


قاله قبل تحذيراً لهماء والظاهر من العبارة أنه قال بعد فراغ هلال وقبل فراغ امرأته . 

وقوله: (عند الخامسة) أي : عند الشهادة المشار إليها بقوله تعالى : # وَالْئِمِسَة 
أن عضب الله لها نكنم نسلين #[النور: 9] . 

وقوله: (وقفوها) أي: حبسوها ومنعوها عن المضي فيها وهدّدوهاء وقيل: 
معنى (وقفوها) أطلعوها على حكم الخامسة» ولعل هذا القائل قرأه بالتشديد» ولكن 
المصحح في النسخ : وقفوها بالتخفيف» قال في (القاموس)20©: وقف يقففُ وقوفاً: 
دام قائماء ووقفته أنا وقفاً: فعَلتُ به ما وقف» كَوَقَمْيهِ وأَوْقَفْه والله أعلم . 

وقوله: (إنها موجبة) أي : للتفريق بينكما؛ لأنه يتم به اللعان وبعده التفريق» 
أو إنها موجبة للعن ومؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة . 

وقوله: (فتلكأت) أي : تبطأت ووقفت» في (القاموس)2 : تلكأ عليه : اعتل» 
وعنه: أبطأ. (ونكصت) أي: رجعت» في (القاموس)2©: نكض عن الأمر تكفا 
ونکوصا: تكأكاً وأحجمَء وعلى عقبه: رجع عما كان عليه من خير» خاصٌ بالرجوع 
عن الخير» ووهم الجوهري في إطلاقه؛ أو في الشر نادر» انتهى . 

ولا يخفى أنه استعمل هنا في الرجوع عن الشرء وكفى به للجوهري تمسكاً 
)١(‏ «القاموس» (ص: .)۷۹٤‏ 


(۲) «القاموس» (ص: .)١١‏ 


)۳( «القاموس» (ص: . 


)1١(‏ كتاب النكاح فنا 


سَائْرَ اليو فْمَضْتْ» وَقَالَ الى ب Mos‏ > 
اَن سابع الأَلْيَْنِء حَدَلَح السّاقَيْن > فهو لشريك بْنِ سَحْمَاء فجَاءتْ 
es A a Ea‏ 
في الإطلاق» ولذلك رجع صاحب (القاموس) إلى القول بأنه نادر. 

وقوله: (سائر اليوم) أي: جميع الأيام مدَّة عمرهم» أو عمر الدنياء وأما إرادة 
أبد الدهر فبعيد» بل لا وجه له» أو ما بقي من الأيام» فالسائر يجيء بمعنى الجميع › 
واشتقاقه من سور البلد المحيط به بالواو» ويجيء بمعنى ما بقي» واشتقاقه حينئذ من 
سؤر الطعام والشراب بالهمزة بمعنى البقية والفضلة» وهذا هو المشهور» وقد أنكر 
بعضهم مجيئه بمعنى الجميع » قال في (القاموس)7©: السائر: الباقي لا الجميع كما 
توهم جماعات» أو قد يستعمل له» واستشهد له بعدة مواضع . ونقل في (مجمع 
البحار)(": ويستعملونه بمعنى الجميع» وليس بصحيح» بل كل ما استعمل فيه فهو 
بمعنى الباقي» غير أنهم فسروه في سائر الأيام بالجميع» أي: جميع الأيام» ومن 
فسره ببقيتها فليس بمصیب»› وفيه نظرء انتهى . 

وقوله: (فمضت) أي: أتمت وأنفذت. 

سحا ا عو ل ا 
الأشفار سواد خلقة» أو أن تسود مواضع الكحل» كحل كفرح» فهو أكحل» انتهى 
ا ل ل ا 


(1) «القاموس» (ص: .)۳۷١‏ 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ 0) . 
(9) «القاموس» (ص: .)۹۷١‏ 


)۱٤( 5‏ باب اللعان 


2 2 7 6 7 2 8 حينم ر 3 ا er‏ جا 54 10 
« لو لا ما مضى من كتاب الل لكان لى وَلها شان) . روا البخاريّ . اخ: 


.] 7 51/ 


مهاه 2 ور ے سيك سم و Nt‏ 
ع أي رجلا لم َه حَنَى آي أرَْعَةِ شهَدَاء؟ قال رسو ل الہ کا : «نعذا 
قال : كلا وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ إ ن كث لأعَاجلة بالسَيف قَبْلَ ذَلكَ قَالَ 


ر 


بالغين المعجمة» أي: عظيمهماء درع سابغة: تامة طويلة» وأسبغ الله النعمة: أتمهاء 
والوصف: أبلغه» ويقال للشيء إذا كان تامآ وافياً وافراً: إنه سابغ . 

وقوله: (لولا ما مضى من كتاب الله) أي : لولا أن القرآن حكم بعدم إقامة الحد 
أو التعزير على المتلاعنين لفعلت بها ما فعلت» قالوا: وفي الحديث دليل على أن الحاكم 
لا يلتفت إلى المظنة والأمارات والقرائن» وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج 
والدلائل» ويفهم من كلامهم هذا أن الشبه والقيافة ليست حجة» وإنما هي أمارة ومظنة 
فلا يحكم بها كما هو مذهبنا. 

1501-8 (أبو هريرة) قوله: (لم أمسه) بحذف حرف الاستفهام جواب لوء 
كما ذكرنا في الحديث السابق من قوله: (إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق) . 

وقوله: (كلا . . . إلخ) ليس ردا لقول النبي كَل ومخالفة لأمره» وإنما حاصل 
كلامه الإخبار عن حقيقة حاله عند رؤية أحد مع امرأته من استيلاء الغضب ومعاجلته 


بالسيف أو الطمع في الرخصة0©. 


)١(‏ قوله: «أو الطمع في الرخصة» لم يثبت إلا في (ب) و(ر). 


1 كناب النكاح‎ ) ١١ 


سْمَعُوا إِلَى ما قول سَيتدكنء إنه لَمَُورٌ وأا عير من والله أَغيدُ مئي» . 
00 [م: 4؟؟١].‏ 

11-9] وَعَن الْمُغِيرَةِ قال : فال یاد فاد لو رات را 
e‏ بلع ذَلِكَ رَسُولَ الله ككل فَقَالَ : 


0 0 
عو ص 


أ تعْجَبُون من غيْرَة سَعْلٍ د؟ وال لد غير منه. وَالله غير مني » وَمِنْ أَجْلٍ 


وقوله ككلِهّ: (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . . . إلخ) ليس تقريراً ومدحاً له على 
المعاجلة بالسيف وقتله الرجل بدون الشهداء» بل حاصله مدح صفة الغيرة» وأنه من 
سمت سادات الناس وكرامهم» واعتذار من جانب بأنه إنما صدر منه هذا القول من 
غاية غيرته وحميته» وأكّده بقوله: (وأنا أغير منه» والله أغير مني) والغيرة تغيّدٌ يعتري 
الإنسان عند رؤيته ما يكره على الأهل وما يتعلق به» والغيرة من الله زجر يزجر به 
عباده عن المعاصي» كما يأتي في الحديث الاتي . 

4-[58] (المغيرة) قوله: (غير مصفح) الصفح: الجانب» ومنك: جنبك» 
ومن الوجه والسيف: عرضه» ويضم» فمعنى قوله: (غير مصفح) غير ضارب بصفح 
السيف. أي: جانبه» بل بحده» يقال: أصفحه بالسيف: ضربه بعرضه وجانبه لا بحدّه» 
فقوله: غير مصفح بكسر الفاء» قيل: وبفتحها أيضاً. وفي (فتح الباري): قال عياض : 
هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة» وقد رويناه أيضاً بفتح الفاء» فمن فتح جعله 
وصفا للسيف وحالاً منه» ومن کسر جعله وصفا للضارب وحالاً منهء وزعم ابن 


.)۳۲١ /4( «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ (14) باب اللعان 


حَوَمَ الله الْفوَاحِشنَ الور وار كن ولا أَحَدَ حت ال ادر 


الى مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَثتَ ال َمُنذِرِينَ والمُبشرينَء وَلَا أَحَدَ أ > حب إِلَبْهِ المذحة 
من اللو ومن أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنّدَا . مُتّفق عليه . ٠‏ [خ: 7 م 


(r \e 


.]١ 48 


06 ر ر وه ا 0 0 ۹ aT E Fa‏ ا 
تعالى يَغارٌء وَإِنْ المُؤْمِنَ يَغارٌء 5 1 المَؤمِن ما حرم الله) . 
و أ 


متفق عليه . < ]خ: ip co‏ ١كل؟].‏ 
التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء. 

وقوله: (حرم الله الفواحش) ورتب عليها العقوبة في الدنيا والآخرة» ويريد أن 
لا يصيبه مكروه» ولا يبعد من حضرته» ولا يتطرق إليه آفة بارتكاب المعاصي 

وقوله: (ولا أحد أحب إليه العذر) روي أحب بالرفع والنصب» والمراد 
بالعذر الإعذار. 0 العذر» يعني إنما بعث الله تعالى الرسل ليزيل 
أعذارهم كما قال للا یکن لتاس عل آلو حجة بعد اسل €[الساء: 165]» كذا قالواء 
فتأمل . 

وقوله: (ولا أحد أحب إليه المدحة) بكسر الميم» أي: المدح والثناء على ذاته 
وصفاته وأفعاله» (ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) ليفي بوعده» فيشكروه ويمدحوه» 
أو لأنه لما وعد ورغب فيها كثر سؤال العباد وثناؤهم إياه تعالى. 

. (أبو هريرة) قوله : (إن الله تعالى يغار) من باب خاف يخاف‎ ]/[ 5٠ 


وقوله : (وغيرة الله أن لا يأتي) أي : لأجل أن لا يأتي المؤمنُ ما حرَم الله . 


۱۹۷ ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


0 ىه ا 2 


1۸1-۱ وَعَنْهُ: أنَّ أَعْرَابِيًا أتى رَسُولَ الل إل َقَالَ: إِنَّ امرأتي 
وَلَدَتْ غلآماً اسو وإني أَنكرْتة ا سول الله ككل: «مَلْ لَك مِنْ 
0 قَالَ ا 0 َالَ: حُمْرٌ قَالَ: «مَلْ فيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟) 

إِنَّ فيها لوقا قا نی تری ذلك جَاءَمًا؟» قال : عرق ْرَعَهَا قَالَ: 
e‏ مق عَليْ. 
£" م: 10۹°[ 

41-5] وَعَنْ عَاِشة قَالَتْ : كان عة بْنُ أبِي وَقَاصٍ عَهِدَ. . . 

]۸[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (هل فيها من أورق) أي : أسود» والورْقةٌ سواد 
في غبْرة كلون الرّماد. ولهذا سميت الحمامة ورقاء» والوَرْق بضم الواو وسكون 
الراء جمع أورق . 

وقوله: (فأنى ترى ذلك؟) أي : من أين» أو كيف تظن ذلك؟ وقد يفتح ترى 
من الرؤية العلمية» فإن قلت: لم لم يعتبر وصف اللون في هذا الحديث» واعتبر 
الأوصاف في حديث عويمر وشريك؟ قلت: لأنها كانت أظهر في الدلالة والأمارة 
كلاف اللون وده واقول + ل 446 عرق عناك لري دوت ها واة آل 

41-5] (عائشة) قوله: (كان عتبة بن أبي وقاص) قال أبو نعيم: ذكره 
بعض المتأخرين في الصحابة» وقال: وعتبة هو الذي شح وجه رسول الله ية وكسر 
رباعيته يوم أحدء وما علمت له إسلاماًء ولم يذكره أحد من المتقدمين من الصحابة» 
كذا في (أسد الغابة)(. 


)١(‏ «أسد الغابة» (۲/ 55؟). 


)١5( ۱۸‏ باب اللعان 


إِلَى آخیه سَعْدِ بْن بي وَقاص: أن ان وليدة رَمْعَةَ مني قاقبضة إِلَيْتَ فلمًا 

كَانَ عَامُ الفح أَحََهُ سَعْدٌ فقا : إَِهُ ابن أَخِيء وَقال عَبْدُ بن رَّمعَة: أخي, 

ساوقا إلى رَسُولٍ اله يك فَقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله! إن أخي كان عَهِدَ إِلَىّ 
0 > مو يم ىو ro‏ 


فيهء وَقال عبد بْنْ رَمْعَةَ: : أخي وَابْنُ وليدة بي وُلِدَ عَلَى فراشوء فَقَالَ 
رَسُولُ اللو 4 : «هُوَ لَكَ يا عَبْدَ بْنَ رَمْعَةَ الْوَلَدُ للفراش» وللعَاهر الْحَجَ) 
قل لِسَوْدَة بنت رَمْعَة: «احتجببي من لما رآی مِنْ شبهه بعنبة فما رآمًا 
حَتَّى لقي الله. وَفِي رواية : قال : «هُو أَخُوكَ يَا عَبْدَ بْنَ رَمَعَدَه مِنْ أَجْلٍ أنه 
لِد على فراش أبيه. مُتّفْقٌ عليه . [خ: ۷40 م: 1556 .]١‏ 

وقوله: (ابن وليدة زمعة) أي: جاريته» وزمعة بسكون الميم وفتحها هو والد 
سودة زوجة النبي بي يعني أنه كان وطىء هذه الجارية» وولدت ابناً» فظن عتبة أن 
نسب ولد الزنا ثابت عن الزاني إذا استلحقه» على ما هو عادة الجاهلية» فأوصى 
بأخيه سعد بن أبي وقاص» وأمره بأن يقبض ذلك الابن إلى نفسه . 

وقوله: (وقال عبد بن زمعة: أخي) لأنه كان يطؤها بملك اليمين» وقد ولدت 
على فراشه» وكان حكم الجاهلية أنه إذا استلحق الولدَ أحدٌ من الزاني والسيد فذاك» 
وإن استلحقه كل واحد منهما وتنازعا فيه عرض على القائف . 

وقوله: (فتساوقا) أي : ذهبا وترافعاء أي : عتبةٌ وعبدٌ. 

وقوله : (وللعاهر) أي: الزاني (الحجر) كناية عن الحرمان» والمراد الرجم . 

وقوله : (شبهه) الرواية بفتحتين . 


وقوله: (من أجل) متعلق ب (قال)» وهو حكايةٌ من الراوي. 


١ كتاب النكاح‎ ) 1١ 


ا 02 


[۱١1-۳‏ وَعنها قَالّث : : دخل علي ر سول اللي ذات َم وهو 
مَسْرُورٌ فقالَ: أي عَائِشَه! ألم ري أن مُجَرزاً الْمُدْلِحِيّ دَحَلَ د َلمًا رای 
أَسَامَةَ وَرَيْداوَعَليْهِمَا قطيفةٌ قَذ عَطََا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ قَدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ 
َه الأَقدَامَ بَعْضهًا مِنْ تعض». ممق عَلَيْ. [خ: الالاك م: 459 .]١‏ 

]١11-4‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ وَأَبِي بَكْرَة قَالاً: قَالَ 
رَسُولٌ الله يكل : ١مَنِ‏ اذَعَى إِلَى غَبْرِ أبيه وَهُو يَعْلم [أَنّهُ غير أَبِيو] َالْحَنَةُ 


ع 


\ 8 


لاسي 


[١1-۳‏ (عنها) قوله: (أن مجرّزا) بضم الميم وفتح الجيم وبالزايين 
المنقوطتين الأولى منهما مشددة مكسورة» وهو من بني مدلج بضم الميم وسكون 
الدال وكسر اللام في آخره جيم . 

وقوله: (رأى أسامة وزيداً) وهما نائمان في المسجدء وكان المنافقون يقدحون 
في نسب أسامة لكونه أسودء وكان زيد أبيض» وإن كانت أم أسامة وهي أم أيمن 
سوداء» فلما حكم هذا القائف بإلحاق نسبه بزيد» وكانت العرب تعتمد قول القائف 
فرح النبي ككل لكونه زاجراً لهم عن الطعن في نسبه» ولا يلزم من هذا اعتبارٌ قول 
القائف في إثبات النسب في الشرع. وإنما المقصد إلزام الكفار ذ في الطعن في نسبه » 
وهو المذهب عندناء والشافعي وغيره يعتبرون القيافة» كما إذا جاءت جارية بولد 
بين شريكين ودعاه كل واحد منهماء وعندنا يجعل ولداً لكل منهما في حكم الشرع . 

]١١1[-5‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (من ادعى إلى غير أبيه) أي : نسب 
نفسه إلى غير أبيه . 

وقوله: (فالجنة عليه حرام) تغليظ وتشديد» أو المراد المستحلٌ» أو لا يدخل 


)١4( 082‏ باب اللعان 


9 ممق عليه . لخ : ككلاك م: [NY‏ 

6-[15] وَعَنْ بي هْريْرة قال : قال رَسُولُ اله ي : «لا ربوا 
عَنْ آبايكو» فَمَنْ رغب عَنْ بيه فَقَدْ كف . ممق عليه . [خ: ۷7۸ م: ۲[ 

وقد ذكر حَدِيث عَايْشَةَ «ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَدُ مِنَ اللا في «باب صّلة 
الْخْسُوف'. 
« الْفَصْلّ الاي : 

5-[1] عَنْ أَبِي هُرئْرَة أَنَّهُ سمح الس له قول لكا نَرَلَتْ 
آية المُلاعنة : يما رأة الث على قوم عن لئان من :و فايطا بين الل 
في شي وَلَنْ بدخلها الله جنته يما رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَّهُ وهو ينظ ّى 
احتحَبَ ب الله مِنهُ وَقَضَحَهُ على رُؤُوس الْحَلآئِقِ في الْأَولِينَ والآخرين» . روا 
7 5 وَالتَسَائِيُ وَالْدَارِمِيٌ . [د: ۲۹۳ ن: ۰۳٤٨١‏ دي: ۲/ .]١51"‏ 
مع السابقين. 

6 "5 -71؟1١]‏ (أبو هريرة) قوله: (فقد كفر) من الكفران»ء أي: كفر نعمة 
الأبوة. 

الفصل الثاني 

5 -[1] (أبو هريرة) قوله: (فليست من الله في شيء) أي: من دين الله 
ومن رحمة الله » وهذا تشديد وتغليظء وكذا قوله: (ولن يدخلها الله الجنة)» أو المراد 
من الناجين ومع من يدخلها من المحسنين» وهذا وعيد وإنذار للمرأة. 

وقوله: (وأيما رجل جحد ولده . . . إلخ)» إنذار للرجل . 


۱۷۱ ڪتاب النكاح‎ )1١ 


: وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: جَاء ء رَجُلٌُ إلى الى كله فقال‎ ]١ 51-١ 
3 0 ره للد‎ 3 ° 3 
إِنَّ لي امْرآة لا ترذ يد ليسي فقال الي ب : «طَلَفَهَاه قَال0: ني أَحِبّها‎ 


قال : «تَأَنْسكَهًا إذا» . ا داد الشاي وَقَالَ النَسَائِيٌ: رَفَعَهُ 


َحَدُ الاق إلى ابْنِ عَبّاسِ» وَأَحَدُهُمْ لَمْ برقع قَالَ: وَهَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ 


بثابت . [د: ۲۰٤۹‏ ن: 1456"]. 


۹ 


ا ق 5 2 ادام ر ى سا كه ل 0331 
رم أن النبي كل 


]١5[- 517‏ (ابن عباس) قوله: (لا ترد يد لامس) أي: لا تمنع نفسها مَنْ 
يقصدها بفاحشة» ويؤيده قوله: (لامس)» وقيل: معناه: لا ترد يد من يأخذ شيعا 
مما في البيت» وقد يرجح هذا المعنى بأن النبي بي لا يأمر بإمساك الفاجرة» وقد 
يوجه بأنه يمكن أنه أمر به بسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة» 
لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة» ويجوز أن يكون هذا معنى 
قوله: (فأمسكها)”” أي : حافظها وامنعها عن الزناء فافهم . 

وقوله: (وهذا الحديث ليس بثابت) أي : وصله. 

]١١[ 2-56‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (أن كل مستلحق) بفتح الحاء الذي 
طلب الورثة إلحاقه بهم ومعنى استلحقه: ادّعاه. 


)١(‏ فى نسخة : «فقال». 
)۲( في نسخة : «فقال» . 
۳( استدل به الشامي (7/ 577) على أنه لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة» كذا في «التقرير» . 


۱۷۲ (14) باب اللعان 
سْتْلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذِي يُدْعَى لَه اذَعَاهُ وَرَتَتَهُ فقضی ان من كان من آم 
يَمْلكها يَوْمَ أصَابَهًا فَمَدُ لَحِقَ بم اسْتَلْحَفَهُ ول وَس لَه ا قم قبل من 
الميراث شور وما در مِنْ راث لَمْ يُْسَمْفَلَهُ صِربَةه ولا يلح إذَا كان 


اي ص 2 


بوه الذي يُدعَى له نكر فن کان مِنْ أمَةٍ لم يَمْلِكَهًا أو مِنْ حر عَاهَرَ بها 


وقوله : (استلحق) بلفظ المجهول كالصفة الكاشفة ل (مستلحق) . 

وقوله: (بعد أبيه) أي : بعد موت أبيه»ء وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء 
والاستلحاق كما قال: (الذي يدعى له). 

وقوله: (ادعاه ورثته) قال الطيبي: إنه خبر (أن)» ولعله بتقدير هو الذي ادعاه» 
ولا شك أنه لا فائدة في هذا الإخبار؛ لأنه يفهم من عنوان المبتدأء وعندي أنه وصف 
ثان لقوله: (مستلحق) تأكيداً وتفسيراً لمعناه كالأول» وخبر (أن) ما يفهم من مضمون 
قوله: (أن من كان . . . إلخ)» وهذا الوجه ورد في خاطري» ثم وقع النظر في الحاشية 
الكتريفة فظيئ آنه من توراره الخاطرين» تقديرة : أن كل املق حكمه أن من كان م 
أمة . . . إلخ» فافهم . 

وقوله: (فقضى) تكرير ل (قضى) الأول للبعد» أو المراد أراد أن يقضي 

وحاصل هذه الأحكام أن المستلحَق إن كان من أمّة للميت يملكها يوم جامعها 
فقد لحق بمن استلحقه من الورئة» وصار وارثاً في حقه كلاً أو بعضاً» ولكن ليس له 


.)١١۷ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۳) كتاب النكاح ۱7۳ 


1 


ون كان الَّذِي يُدْعَى له هو ادعام فهو ولد زنية مِنْ حرّة كان أو أمَةِ. 
و داود. [د: ۲۲۹۰]. 


[۱۱1-۹٩۹‏ وَعَنْ جَابر کک 


2 


يك : أَنَّ ِى الله يل قال : «من الْغيْرَةٍ 
ما يحب الل ومنها ما يبْفِض الث فَأَمَا التي يحبا الله فَالَْيْرَة في الرَيبَة 
000 كحو بون أده اط و 
نصيب مما قت امن الميرات قبل الاستلتحاق6 وما لم ق بعد فله نصيبه منه» وهذا 
إذا لم يكن الرجلٌ الذي يُدعَى له قد أنكره في حياته» فإن كان قد أنكره قبل لم يرث» 
ولم بُفِد الاستلحاقٌ» وإن كان من أمةٍ لم يملكها يوم جامعها بأن كان من أمةٍ غيره زنا 
بهاء أو كان من حرة زنا بها؛ فإنه لا يلحق بلفظ المجهول» أي: لا يجوز إلحاقه 
بالميت» ولا يرث» ويجوز أن يكون بلفظ المعلوم» وكذا (يلحق) الأول . 

وقوله: (وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه) إن متصلة» تأكيد لما قبله من عدم 
جواز الإلحاق في صورة الزنا بأمة غيره أو حرة» أي : لا يرث في هذه الصورة» أعني 
أن يكون من أمة غيره أو حرة زنا بهاء لأنه ولد زناء وإن كان ادعاه في حياته لأنه ولد 
زنا لا يثبت نسبه منه» سواء كان من حرة أو أمة فليفهم . 

8-[5١](جابر‏ بن عتيك) قوله: (وعن جابر بن عتيك) على وزن 
7 

وقوله: (في الريبة) بالكسر: التهمة» أي: يكون في مواضع الشك والتردد بحيث 
يمكن اتهامها فيه» كما كانت زوجته أو أمته تدخل على أجنبي» أو يدخل أجنبي 


)۱( في نسخة : «هو الذي». 


)١4( ۱۷٤‏ باب اللعان 


وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلآءِ ما ينض ال وَمِنْهَا مَا بحب اله اما الْخْيَلاءُ التي 
يجب الله فَاخْتِيَالٌ الَجُلٍ عِنْدَ الْقتَالٍ وَاخَِْالُهُ عنْدَ الصَّدَقَةَء وما الي 
داد وَالنْسَائِي. [حم: ه/ 4٤٥‏ › د: 5569 ن: 8ه15]. 
١#‏ الْفَصَلٌ الات : 

1171-7 عن عرو بي شعَيْبٍ عن أي عن جاده قَالَ: قَام 


2 


ت رد س ا [o‏ > ر نه 0 2-2 ا 1 
رَسُول الله بي : «لا دعوة في الإسْلام» ذهب أمْرُ الجَاهليةء الولد للفراش» 


عليهاء وتجري بينهما مزاح وانبساطء وأما إذا لم يكن كذلك فهو من ظن السوء 
الذي نهينا عنه. و(الخيلاء) بضم الخاء وفتح التحتانية : التكبر كالمخيل والمخيلة» 
واختيال الرجل عند القتال» هو الدخول في المعركة بنشاط وقوة إظهارا لجلادةء 
والتبختر فيه» والاستهانة والاستخفاف بالعدو» وإدخال الرّوع في قلبه» والاختيال 
عند الصدقة أن يعطيها طيبة بها نفسه» وينبسط صدره ولا يستكثر» ولا يبالي بما 
أعطى . 
الفصل الثالث 

. (عمرو بن شعيب) قوله: (ابني) خبر (إن)‎ ]17[- ”"٠١ 

وقوله: (لا دعوة في الإسلام) أي: بسبب الزناء والدعوة بالكسر: ادعاء الولدء 
وبالفتح : الدعاء إلى الإسلام» وأما إلى الطعام فيفتح ويضمء والفتح أكثر. 


(۱۳) كتاب النكاح دمن 


الخ ر واه الى كوف رده 
30 - [18] وَعَنْهُ أن 00 «أَرْبَعٌ مِنَ النْسَاءِ لا 0 


بيه : : اضرا تخت تخت الْمُسْلِمٍء الهو تخت المشله وَالحُوة تخت 
الْمَمْلَوكَ والْمَمْلوكة تخت الب ر م جه. [جه: ۲0۱۷]. 


۱۹1-۲[ وَعَنٍ ابن عباس أ لين به آم رجا جلا حي آم 
الْمَاعِتيِنِ أن يلما أَنْ ضع يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةٍ عَلّى فيه وَقَالَ: «إ: 
مُوجِبَةٌ) . رَوَاهُ النَسَايْي . [ن: .]٠٤۷۲‏ 

]18[-50١‏ (وعنه) قوله : (بينهن) أي : وبين أزواجهن» وليس هذه اللفظة في 
النسخ» ولا بذ منهاء وقد كتب في هامش أصل الشيخ عفيف الدين بخطه مع علامة 
صح › والله أعلم . 

والأصل في هذه المسألة أن اللعان شهادة» فلا بد أن يكون الزوجان من أهل 
الشهادة» والمملوك والكافر ليس أهلاً لهاء لكن لا يتصور في الصورتين الأوليين العكس 
بأن يكون المسلمة تحت النصراني واليهودي» ويتصور في المملوك كلتا الصورتين» 
فافهم . 

]١4[ 1‏ (ابن عباس) قوله : (أن يتلاعنا) متعلق ب (أَم مَرَ) الثاني . 

وقوله: (أن يضع) متعلق ب (أَمَرَ) الأول . 

وقوله: (أن يضع يده) الظاهر أن الضمير للرجل» وفي قوله: (على فيه) 
للمتلاعن» ويحتمل أن يكون الضميران للمتلاعن» والله أعلم. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وبين أزواجهن». 


)٠١( ۱۷٦‏ باب العدة 


Ns 
يه‎ 


]7١1- "71‏ وَعَنْ عائشة : أن رَسول الله يك حرج مِنْ عِندِهَا ليلا 
00 2 0 2 ر 66> TE‏ 2 3 18 0000 
قالث: فغزث عليه فجَاءَ فرأى مَا أصنع فقالَ: «مَا لكِ يا عَائْشَةٌ أَغرت؟) 
مياد ا 2 0 2 هم سه 11 2 و ا ام ا 
فقلث: وَمَا لى لا يغار مثلى على مثلك؟ فقال رَسول الله ككل : «لقد جَاءَك 


ا ا ا 7 e‏ سے سل افيه ل وه اس 
شيْطانكِ» قالث : یا رَسُولَ الله! أمعی شيْطان؟ قال : نعي قلت : وَمَعَكَ 


مه مزه مزه 
6 بسب العرة 
0" - [0 7] (عائشة) قوله : (فغرت) من الغيرة كخفت . 
وقوله: (ما أصنع) من شيء عقبه . 
وقوله: (ما لي لا يغار) أي : كيف لا يغار من هو على صفتي من المحبة» ولها 
ضرائر على من هو على صفتك من النبوة والجمال والكمال» والمراد كيف لا أغار 


54 


عليك؟ 


وقوله: (لقد جاءك شيطانك) لأن الرسول لا جيف على أحدء ولا يظلم في 


وقوله: (حتى أسلم) بلفظ المضارع المتكلم» أو بلفظ الماضي والضمير 
للشيطان» وقد مر الكلام فيه في أول الكتاب في (باب الوسوسة) . 
٠١‏ باب العدة 


من الح تمع الإحصاء» والعدة ما تعذه المرأة من أيام أقرائها أو أيام حملها 


(۱۲) ڪتاب النكاح ۱۷V‏ 


7 3 عرو 
* الفصل الأول : 
or‏ ا هده اا ” o7‏ ين 
]١1[1-4‏ عن أبي سَلمَة عن فاطمة بنتِ قيس : أن بَا عمرو بن 
ر 701 Ga 0 a‏ ر س ا o‏ 2 7 
حفص طلقها البَنّهَ وهو غائِبٌء فَأرْسَل إِليْها وكيْله الشعير فسخطته» فقال : 
الله ما لكِ عليتا من شئءٍء. فجاءث رَسُولَ الله ب فذكرث ذلك له فقال : 


أو غير ذلك» والأصل فيها قوله تعالى : ٭ ولط لمت يبص بانشسھن تله هرو و 
5 2 رھ ور ر س رص م عجو سه کو ساس A‏ 
[البقرة: ۲۲۸]» وقوله تعالى: “9 وال ببسم المبحض من سابك إن ارم فَعِدجِنٌ تة 
4 0 7 جالع 5 ٣‏ * 4 ا € 1 
أشّهر وأ لَرَيحِضَنَ €[الطلاق : <[ أي : فعدتهن كذلك» أو في الاية تفديم وتاخير» 


وح وود سه و FS‏ و 


r 8 -‏ ره to‏ ن - م 
وقوله: لوكت امال لَجَلْهنَّ أن يصَعْنَ مهن 4[الطلاق: ٤‏ وقوله: وال يوون 


آذآ ص 2 
4 3 


زر 01 3 
تجروعشرا © [البقرة: 65"]» وورد فيها الأحاديث» 
کر 


ا 
کے 


هنكم ویدرون دوجا يريصن اتفه نآربعة 
وانعقد عليه الإجماع . 
الفصل الأول 

]١[-15‏ (أبو سلمة) قوله: (طلقها البتة) أي : الطلقات الثلاث؛ فإنها 
قاطعة وُضّلةَ النكاح» والبّتٌ: القطع . 

وقوله: (فسخطته) أي : استقلت الشعير ولم ترض بهء وفي بعض النسخ : 
(تسُطته)» في (القاموس)20: تسق ا ا ولم يقع منه موقعاً. 

وقوله : (فقال) أي وكيل أبي عمرو لفاطمة: (والله ما لك علينا من شيء) أي : 


.)1١7 «القاموس» (ص:‎ )١( 


)٠١( 1۷۸‏ باب العدة 


ر رس 9 0 م o‏ 2 ا اد عي اق 6 م مع 4 اه 
فَأَمَرَهَا أ تعتد في بَيْتِ أمّ شريك» ثم قال : «تلك امْرأة يَعْشاهًا أصحابي»› 
r‏ 2 و ر 7 و ابر ا يه 

اعْتَدّي عِندَ ابْنِ آم مَكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثِبَابَكِ سخ 6 


وقوله: (يغشاها أصحابي) أي : يدخلون عليهاء فإنها كانت امرأة كريمة صالحة 
فاضلة يزورها الناس وتضيفهم . 

وقوله: (فإنه رجل أعمى) لا يدل على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي؛ فإن 
المقصد أنك أمنة عنده من نظر غيره» فإنه لا يتردد إلى بيته الناس» كما يترددون إلى 
بيت أم شريك» وأما غض بصرك عنه فبحاله كما دل عليه نص القرآن» وحديث أم 
سلمة: (أفعمياوان أنتما؟)» وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث على جواز نظر 
المرأة إلى الأجنبي الأعمى بخلاف نظره إليهاء والصحيح الذي عليه الجمهور أنه 
حرام . 

وقوله: (تضعين ثيابك) خبر في معنى الأمرء أي: ضعي ثيابك» ولا تلبسي 
ثياب الزينة في حال العدة» ويحتمل أن يكون معناه ‏ والله أعلم ‏ أنك تكونين في بيته 
بلا تكلف» تضعين ثيابك وتجردين؛ لأنه ليس هناك من تخافين من نظره. 

اعلم أن هذا الحديث من فاطمة بنت قيس يدل على أنه لا نفقة ولا سكنى 
لمعتدة الثلاث. أما نفي النفقة فصريح» وأما نفي السكنى؛ فإنها إنما تكون في بيتها 
لا في بيت الناس» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد» وهو مذهب ابن عباس أنه لا نفقة 
ولا سكنى لمعتدة الثلاث لهذا الحديث. 

وقال مالك والشافعي وآخرون: لها السكنى لقوله تعالى: « سكو مِنْ حَيَثُ 
سكشر #[الطلاق: »]١‏ ولا نفقة لهذا الحديث» ToT‏ 
عمر ذه : لها السكنى والنفقة» وقد قال عمر ط4 : (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة) . 


(۱۲) ڪتاب النكاح ۱۷۹ 


4 


قدا حلت فآذنيني» فَالَتْ: فلا حللٹ ذَكَرْتُ يد 
وبا هم حَطباني» فَقَالَ: اما أ بو الجَهم لا بضع عَصَاءُعَنْ عانق 
وأا مُعَاوِيَةُ َه فصعلوڭ لا مَالَ اني اسا بن رب ره ف َال 
«انكجي اسا تكد قَجَعَل الله فيه حَيْراً وَاغتِطتُ» وَفِي روَايةِ عَنها : 
«هَمًا أبُو جم فَرَجُلُ ضَرَابٌ لاء و وَفِي روَايَةٍ: أنَّ رَوْجَهَا 
طَلَتَهَا نَََنا تَأَدَتِ الى يل فقا : «لا تققد لَكِ إلا أن تكوني حَامِلاً». [م: 
هوام ؟]. 

وقوله: (فإذا حللت فآذنيني) أي: إذا خرجت من العدة وتمّت عدتك فأعلميني 
وأخبريني بذلك حتى ننظر في إنكاحك ونطلب لك زوجاً. 

وقوله : (فلا يضع عصاه عن عاتقه) كناية عن كثرة ضربه للنساء وتهديده إياهن» 
كما جاء في رواية أخرى : (رجل ضراب للنساء). و(الصعلوك) كالعصفور: الفقير› 
وتصّعلَكٌ : افتقر» فقوله: (لا مال له) صفة كاشفة» وفيه أن المستشار مؤتمن» وفيه 
جواز ذكر عيب أحد الخاطبين على الآخر نصحاً. 

وقوله: (فكرهته) لأنه كان مولى أسود وفاطمة هذه من قريش جميلة» (ثم 
قال: انكحي أسامة) لما رأى رسول الله بيه من مصلحتهاء وفيه: أن ترك الكفاءة من 
الولي الناصح جائز خصوصاً برضاء المرأة. 

وقوله : (واغتبطت) بلفظ المجهول من الاغتباط . 

وقوله: (أن تكوني حاملاً) ار تعالى : #فَأَِْفواْعكرِنَ #[الطلاق: 7]» ومفهومه 
أنهن إن لم يكن أولاتِ حمل لا يُنفْقٌ عليهنّ. 


)١5( ۱۸۰‏ باب العدة 


2 


-[۲] وَعَنْ عائشة قالث: إن فاطمّة كاتث فى مَكان وَححش 
AAS‏ و ارج من اند نو الم د الع وك و جاده 0 
فخيف على ناحيتهاء فلذلك رخص لها النبي يي تعني في النقلة. وفي 
سس سرجه م 7 4 7 ٠ 6 35 KA e‏ 5 7 4 5 8 
رواية : قالث: ما لفاطمة؟ ألا تتقي الله؟ تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 


03 
3 
لل 


رَوَاُ البْحَارِيٌ . [خ: واف م: 5لمه]. 

1-1[ وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيتّبِ قَالَ: إِنَمَا قث فَاطِمَةُ لطولٍ 
لسَّانِها عَلَى اماتا رَوَاهُ في شرح السّنة» . [9/ 144]. 

1171-65 (عائشة) قوله: (في مكان وحش) بفتح الواو وسكون المهملة» 
أي : خال لا ساكنّ فيه» والوحشة: الخلوة. 

وقوله: (على ناحيتها) أي : جانبهاء أي : نفسها. 

وقوله: (تعني) أي: عائشة. و(النقلة) بالضم : الانتقال» أي : في انتقال فاطمة 
وسكناها إلى بيت ابن أم مكتوم» وفيه إشارة إلى أن الأصل هو وجوب السكنى» وإنما 
رخص لفاطمة في الانتقال للخوف المذكور. 

وقوله: (وفي رواية: قالت) أي : عائشةٌ: (ما لفاطمة) ما استفهامية للإنكار» 
أي : ما شأن فاطمة تروي أنه ييي قال لها: لا سكنى ولا نفقة» وما قال ذلك» وهذا 
مثل قول عمر له : (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت). 

6[366+5] (سعد بن المستيب) قوله: (إننا نقلي فاظمة لطول'لساتها حل 
أحمائها) هذا سبب آخر لنقلها من سكناها للعدة» والأحماء: أقارب المرأة من جانب 


الزوج. 


.)١187664( و«مصنف ابن أبى شيبة»‎ »)١١8٠0( «سئن الترمذي»‎ )١( 


(۱۳) كتاب النكاح ۱۸1 


1٤1-۷‏ وَعَنْ جَابرٍ قال : طُلََتْ خَالتِي تلآنآء فَأَرَادَتْ أن تَجُدَ 
لم فَرَجَرَمَا رَجُلٌ أن تَخْرْجَ» فَأَنَتِ ت الى با فقالَ : «بلى فَجْدّي 
ف نه عَسَى أن تَصَدَتِي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفا . رواه مَُسْلِم. [م: .]۱٤۸۳‏ 

۳۳۸ - 1] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بن مَخْرمة: أن الال قث 
بَعْدَ وَقَاة رَوجها ياء فَجَاءَتٍ الى يله فَاسْتَْذَننهُ ته ان تنک 50 

]٤[-- ۷‏ (جابر) قوله: (أن تجدّ نخلها) بضم الجيم وتشديد الدال» الجَدَادْ 
في النخل كالحَصًاد في الرّرع» أي : أرادت أن تخرج في العدة لتقطع ثمرة نخلها 

وقوله: (فقال: بلى) أي قالت: أليس لي الخروج؟ فقال: بلى» والفاء في 
(فجدي) للسببية» أي: إن كان لا بد لك من الخروج فاخرجي وجدي» وفيه جواز 
خروج المعتدة للحاجة . 

وقوله: (أو تفعلي معروفا) كلمة (أو) للشك» ويحتمل أن يكون للتنويع بأن 
يراد بالتصدق الفريضة وبالمعروف النافلة . 

4-[0] (المسور بن مخرمة) قوله: (وعن المسور) بكسر الميم وسكون 
السين المهملة وفتح الواو. و(سبيعة) بلفظ التصغير بالسين المهملة. 

وقوله: (نفست) بضم النون بصيغة المجهول: إذا ولّدتء وبالفتح بلفظ المعلوم: 
إذا حاضت» والمراد هنا الأول» وفي (مجمع البحار)“: بالضم والفتح في الحيض 
والنفاس» لكن الضم في الولادة والفتح في الحيض أكثرء وقال في (المشارق) في 


.)۷۷١ /٤( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(۲) «مشارق الأنوار» (۲/ .)١۸‏ 


)٠١( ۱۸۲‏ باب العدة 


فأذن لها فتكحث . رَوَاهُ البُخَاری . [خ: ۳۲۰]. 


0-8 32 
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111-4۹ وَعَنْ أمٌ سَلمَة َالَثْ : جَاءتٍ امرأة إلى التي كل فَقَالَتْ : 
يا رَسُولَ الها إنَّ ابنتي توفي عَنها رَوْجُهاء وَقَدِ اشتكث عَينهَا YT‏ 
حديثٍ (لعلّكِ نْقْسْتِ): [قاله لعائشة في حجة الوداع]ء كذا ضبطه الأصيلي بضم النون 
وكثير من الشيوخ» وكذا سمعناه من غير واحد» وفي الولادة: فنفست بعبدالله كذا 
أيضاً ضبطناه بالضم ء وقال الهروي: يقال في الولادة : نفست المرأة ونفست بالوجهين 
في النون الضم والفتح» وإذا حاضت بالفتح في النون لا غير» ونحوه لابن الآنباري» 
وذكر أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين معاً فيهماء انتهى . 

وقول (فأذن لها) لأن عدة الحامل وضع الحمل» وهذا مذهبنا لعموم قوله 
اا ولت الْدَمَالٍ جهن أن يضمن مه 4[الطلاق : :]» وقال ابن مسعود: من 
شاء باهلته أن سورة النساء القصرى وهي سورة لأا لين دا طلقم اليا 4[الطلاق: »]١‏ 
وفيها قوله تعالى : أت الال أله أن يَصَعْنَ لَه € بعد سورة النساء الطولى» 
وهي سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: وازن َوَن منك وَيَدَّرُونَ رونا € الآية 
[البقرة: 84؟]» وبيانه أن قوله تعالى: #وَالذِنَ يوون منك ويَدَرُونَ أَروَا © الآية 
[البقرة: 78]» عام في الحامل وغيرهاء وقوله تعالى : ووت الخال جهن أن يصعي 
مهن عام في المتوفى عنها زوجها وغيرهاء فيتعارضان في الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء فاختار بعضهم أنه تعتدٌ أبعدَ الأَجَلِينَء ويروى ذلك عن علي وابن عباس وإ 
وعندنا عدتها بوضع الحمل» وهو مذهب ابن مسعود ط4 » وقال: قوله تعالى : 
ووت كمال 4 متأخر وناسخ لقوله تعالى : #وَاَذِنَيَُوَغتَ نة € وهو المراد من قول 
ابن مسعود ضيه : من شاء باهلته . . . إلخ. 

1[1-4] (أم سلمة) قوله: (وقد اشتكت عينها) بالرفع والنصب» وعلى 


(۱۳) كتاب النكاح ۱۸۳ 


أَفتَكْخُلهًا؟ فقال رَسُولُ الله كله : «لآ» نين أو لاء كل ذَلِكَ قول : «للى 
م َال : نما هي أربعَة أشهر وعشث وقد كانتت ِحْدَاكنَّ في الجاهاية تَرْمِي 
البعْرَةِ عَلى رس الْحَوْلٍ) . مق عَلِيْهِ. ]خ: 017« م: 5848 .]١‏ 
الثاني في (اشتكت) ضمي (ابنتي) . 
وقوله: (أفنكحلها) بالنون والتاء من باب منع ونصرء والضمير للبنت أو 
وقوله : (مرتين أو ثلاثا) المتبادر إلى الفهم أنه متعلق بقال» فيكون قوله: (كل 
ذلك يقول: لا) تاكيداًء ويحتمل أن يتعلق بقوله: (قالت: إن ابنتي . . . إلخ)» فيكون 
ذلك القول تأسيساء وكل بالنصب» أي: في كل مرة» وفيه منع الاكتحال للمتوفى عنها 
زوجها لوجوب الحداد بترك الطيب والزينة» وفي الاكتحال خلاف» فقال الشافعي : 


تكتحل للرمد ليلاً وتمسحه نهاراً» وعند أحمد لا يجوز أصلاًء وعندنا وعند مالك 
يجوز لعذر. 

وقوله: (إنما هي) أي: العدة. 

وقوله: (وعشر) بالرفع» وقد ينصب على حكاية لفظ القرآن» وفي بعض النسخ 
بالجرء ولعله للجوار» ونقل الطيبي“ عن (شرح السنة): قيل: كانت عدة المتوفى 
عنها زوجها في الابتداء حولاً كاملاً» ثم نسخ بأربعة أشهر وعشراء وكان في الجاهلية 
أمور أخر يقضي منها العجب» كما أشار إليه بقوله: (وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة) بفتح الباء وسكون العين: روث البعيرء (على رأس الحول) قالوا: 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت بيتاً ضيقاً» ولبست شر ثيابهاء ولا تمس 


. 0757 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٠١( 185‏ باب العدة 


ا سمه سا 


e وَعن أ‎ [V]-TTT* 
قال : «لا حل لإمرآة تومن بال ر وَالْيَوْم الآخر أَنْ تجد عَلَى مَبْْتِ فَوْقَ تَلاَثِ‎ 


ال إلا على رَو أربعة أَشهُرِ وَعَشرة . متف عله . cof :ë]‏ م: 541 .]١‏ 


ا 0 e‏ 
۸1-1[ وعن أمٌ عطيّة أن رَسُولَ الله به قال : دلا تح ام ف 
على ميت فؤق ثلاث إلا على روح أربَعة أشهر وعشرا ولا تلبَسن ثوياً 


ت 


طيباً ولا شيئاً فيه زينة حتى تمضي عليها سنة» ثم تؤتى بدابة» فتمسح بها قَبُلهاء 
وتخرج عن البيت» فتعطى بعرة فترمي بهاء وتخرج بذلك عن العدة. 

]۷[-١‏ (أم حبيبة) قوله : (أن تحدٌ) بضم التاء وكسر الحاء من الإحدادء 
وذلك لغة في الحداد بكسر الحاء» وهو الرواية» وجاء حَدَّ يَحدٌ من باب فر ومد حدًا 
وحدادا وفي (القاموس)0©: المُحَدٌ : تاركة الزينة للعدَّة. 

: (أم عطية) قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد‎ ]8[-١ 
: نوع من البرود اليمنية» يصبغ غزله قبل النسج» والعصب الجمع أو الشدء أي‎ 
يعصب ويصبغ» وقد جاءت الرواية الفقهية في لبس الأحمر المصبوغ غزلّه قبل النسج‎ 
۰ . للرجال» ولا يعد زينة فلا بأس بلبسه‎ 

وقوله: (إلا إذا طهرت) أي: من الحيض» و(نبذة) منصوب بتقدير تمسٌ» وهي 


بضم النون وسكون الباء: الشيء القليل اليسير » و(القسط) بضم القافء وقد تبدل 


)۱( «القاموس» ( ص : (TA‏ . 


(۱۲) ڪتاب النكاح 1۸0 


06 00 21 ص ر ی ى د کے 
أظفار» . متفق عليّه. وراد أبو داود: «وَلا تختضبٌ). [خ: ٥۳٤۲‏ م: 988]. 


وال 2 
* الفصل الثانى : 
1۹31-۲ عَنْ بْب بنتِ كغب : أن الفريّعة بنت مَالكِ بْن سنان 


- وهی أخث أبى سَعِيدٍ الْخُدْريٌ ‏ أخبرتها أَنّهَا جَاءَتْ إلى رَسُولٍ الله يك 
َسأَلهُ أن ترْجم إِلَى أَمْلِهًا في بَنِي خُدْرَة فَإِنَّ رَوْجَهَا حرج في طلس أَعْبدٍ 


القاف بالكاف والطاء بالتاء: عود يحمل من الهند» وقيل : يكون هنديًا وعربيًا طيب 
عود» ويجعل في الأدوية» و(الأظفار) بفتح الهمزة: نوع من الطيب يبخر به» يشبه 
أظفار الإنسان» تستعملها النساء. 

والأخداذ وات غل المدخول ها وغيرها و كانت ضغيزة أو كير بكرا 
أو ثيباً» حرة أو أمة» مسلمة أو كافرة» وعندنا لا يجب على الكافرة» ولا على الصغيرة» 
ولا على أمة» وإنما خص الإحداد بالتي مات زوجها؛ لأنه إنما وجب إظهاراً للتأسف 
على فوت زوج» ومن أوحشّها بالطلاق فلا تأسفُ بفوته» وقيل: الحكمة في وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يستدعيان النكاح» فنهيت عنه 
زجراً لأن الميت لا يتمكن من المنع بخلاف المطلّق الحي؛ فإنه بوجوده مستغن عن 
زجر آخر» وجعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشر للاحتياط» وهذا 
لا يخلو عن تكلف» والظاهر أن علم الأعداد موكول إلى علم الشارع» والله أعلم . 

الفصل الثاني 
"7 [4] (زينب بنت كعب) قوله : (أن الفريعة) بالفاء والراء والعين المهملتين 


)٠١( ۸٦‏ باب العدة 


1 ° ا ” وا dl‏ ۶ 2 عه e‏ 
فقتلوم. قالث: فسّألت رَسُولَ الله بي أن أزجع إلى أهْلِيء فن زوجي لم 
مه 1 ره 97 و ETE‏ 000 7 ا و ل س ر 
يتُركني في مَنزل يَمْلِكه ولا نفقةء فقالث: قال رَسّول الله كا : «نعم) 
ا 9 - عو ° 5 و کک 2 ا و 

فانصرفت حَنَّى إذا كنت فى الحُجْرَة أو فى المَسْحِدٍ دعاني فقال: «امكثي 
e 2 r 21 04 o 5‏ سمه ٠‏ ەر ° Ns‏ 
في بَيْتِكِ حى يَبْلغْ الكتابٌ أَجَله» قالث: فاغتددت فيه أربعة أشهر وَعشرا. 


چھاے 72 
2 


داص ات ون ا و ضر ع ول مون o‏ عر ا 081 ساي اله 
رَوَاهُ مالك وَالتَرْمذِيٌ وأو داود وَالنْسَائَئٌ وان مَاجَهُ وَالدَارمىٌ . [ط: 
۲/ ۹۱ ت: 15١4‏ د ۰۰ ن ۳ جه: الاد3 دي: 58/17 .]١‏ 


8 6 ع راي ا و دو اق عرد لا 
]٠١[- 30808‏ وَعَنْ آَم سَلَمَةَ فَالَتْ : دَخَلَ على رسو ل اللو يله جين 


ت إن 
4 0 


و ا 
توفى أبو سَلمَة وقد جعلت على صبراء age esa AEA SE‏ 


وقوله : (فقتلوه) أي : الأعبدٌء أو النامسٌ من قُصَّاع الطريق . 

وقوله: (حتى يبلغ الكتاب أجله) أي حتى تنقضي العدة» سميت العدة كتاباً 
لأنه فريضة من الله » كما في قوله تعالى : كب ّم أَلصَيَامُ €[البقرة: ۱۸۳]» وهذه 
العبارة تكون كناية عن بلوغ الأجل . 

]٠١[- 7"‏ (أم سلمة) قوله: (وقد جعلت علي صبرا) بفتح الصاد وكسر 
الباء» وقد يسكن وقد يكسر الصادء في (القاموس)“: الصبر ككتف» ولا يسكن 
إلا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مر» ولعل معنى جعله عليها تطليةٌ وجهها به كما 
يظهر من سياق الحديث» وفي حاشية”" (مجمع البحار)”: في حديث (اضمدها بالصبر) 


.)۹۳ «القاموس» (ص:‎ )١( 
أي : تكملته.‎ (۲) 
.)٠٤١ /٥( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۳( 


(۱۳) كناب النكاح A۷‏ 


قَقَالَ: «مَا هَذَايَا آَم سَلَمَة؟) قَلْتُ : إِنَمَا ھ هو صَبِرٌ لَيْسَ فيه طِيبٌ» فقا : 


002 


و 


«إِنه يشب الْوَجْهَ فلا تَجْعَلِيِ إلا بالَيْلٍ وتنزعيه بالتَهّار» وَل تمَْشطي بالطيب 
ولا بالْحنَاءِ فإنّهُ خِضَابٌ» قَلْتُ ا شَيْءٍ أَمتَصط؟ يا رسُولَ الوا قَالَ : 
بالشدر تفلف به رأسك؛ ر واه ا داوف راسائ . [د: ۲۳۰١‏ ن: 


.[Yorv 


]١11- 55‏ وعنها عن التي يكل قال : : «المُتَوَفَى عَنْهَا زوجُها 
تق اللمستو و نات ولا المْمَشْقَة) 8ب N‏ 
أي : اكتحل» وقال: وهو شيء أحمر يجعل في العين بمنزلة الكحل . 

وقوله: (إنه يشب الوجه) بضم الشين» أي يوقد اللون ويحسّنهء من شب النارٌ 
وشبّت النارٌ لازم متعدّء والشَّيُوب به بفتح الشين : ما توقد به النار كالوقود. 

وقوله : (وتنزعيه) بحذف النون للتخفيف» والأصل تنزعين» وهو خبر في 
معنى الأمر . 

وقوله: (بالطيب) حال» أي : حال كون المشط مطيباً. 

وقوله: (تغلفين) حال أو استئناف» وهو بفتح التاء أصله تتغلفين من قولهم : 
تخلّف بالغالية: إذا تلصح بهاء أي: تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافا له فتغطيه 
كتغطية الغلاف المغلوف» وروي بضم التاء من التغليف» وهو جعل الشيء غلافاً» 
فالباء في (به) زائدة» كذا في الحاشية 

]١ ١1-5‏ (أم سلمة) قوله : (المعصفر من الثياب) أي: المصبوغ بالعصفر. 
(ولا الممشقة) على لفظ اسم المفعول من التفعيل : المصبوغ بالمشق بكسر الميم» 


)٠١( A۸‏ باب العدة 


ولا الحلى» ولا تَحْتَضِبْء ولا تكتجل». رواه أبُو داد وَالنَسَائَِنٌ 
.[Yoro:ù (°4‏ 

o 6‏ 3 ر 
* الفصل الثالث : 

]١0[ ۵‏ عن سَليْمَانَ نن يمار : أن الأخوص الام چين 
کلک نرق ف اشم یی لعش وء و كان طلتهاء فكت فما 
4 ا E‏ 04 عل ا و ا کے - 0 
ابْنُ بي سيان إلى رَبْدٍ بْنِ ابت يَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء فكتب إِليْه ريد : أ: 


2 إن 2 ر إن 


ِا دَخَلث في الدّم مِنَ الْحَبْصة الذَلَِِ َقَدْ يَرِنَتْ مِنه وَبّرى“ منهّاء لا بر 


1 


وهو الطين الأحمرء ويسمى مُغرة بسكون الغين المعجمة وفتحهاء ويقال للثوب المصبوغ 
بها: المغر أيضاء والتأنيث في الممشقة باعتبار الثياب» والتذكير في المعصفر باعتبار 
الثوب . 

ول (ولا الحلي) بالضم والتشديد جمع حلي بالفتح والسكون مثل تذي 
ونّْدِيٌ» وهو فول بضم الفاء ويكسر لمكان الياء» منها من قوله تعالى : لين هة 


ج عل سس ص 


عجلا جسد جَسَدًا #[الأعراف : 1 يقرا د بعضهم بالكسرء > كذا في (الصحاح)7". 
الفصل الثالث 
][۱۲[-٥‏ (سليمان بن يسار) قوله: (فقد برئت منه وبرئ؟ منها) قال 


ا 


الطيبي”: فيه تصريح بأن المراد بالقروء الثلاثة في قوله تعالى : يربص اهن 


بصن 


.)۲۳۱۹۸ /5( «الصحاح؟»‎ )١( 
.)514 /5( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


۱۸۹ ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


و 
روه مالك .]ط:ovVV/Y[.‏ 


07" - [17] وَعَنْ سيد بْن الْمْسَيّب قال : قال عَمَد بْنْ الْخَطَّاب ل : 


م 
ت 27 و اا 5-4 و 
عو ره م رع لط 3 ° o oF ko‏ 0 و وس هل و م م 
أيَمَا امراة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين » ثم رفعتها حيضتها ؛ فإنها 
3 7 2 ال م 7 7 


o2 
هرهس‎ ir كي ابر‎ 


E TT‏ ا ی ره و 
2 ر تسعة آأشهر› فن بان بها حمل فذلك»› وإلا اعتدت بعد التسعة الاشهر 


2 


انه أشهّر ثم حلت . رَوَاُ مالك . [ط: ؟/ .]٠۸۲‏ 
جيه جيه مه 


َة روو 1#البقرة: ۲۲۸] الأطهار» انتهى. يعني أن البراءة إنما يحصل بمضي العدة» 
وهذا ظاهر» ويحتمل أن يكون المراد الحيض» وجعل الدخول في الحيضة الثالثة 
باعتبار مضي أكثر العدة سبباً في درء اعتبار عدة الوفاة» والله أعلم . 

55 [17] (سعيد بن المسيب) قوله: (ثم رفعتها حيضتها) (رفعت) بلفظ 
المجهول» و(حيضتها) فاعله» والضمير في رفعتها منصوب على نزع الخافض» 
أي : رفعت حيضتها عنها؛ فإذا رفعت حيضتها احتمل أن يكون هذا الانقطاع لإياسها 
من الحيض» فيصير عدتها بالأشهر. واحتمل أن يكون للحمل ف (تنتظر تسعة أشهر) 
التي هي مدة ظهور الحمل ووضعه. 

وقوله: (فذلك) أي حكمه ظاهر لأنه تمضي عدتها بالوضع» وإن لم يبِنْ حمل 
ووضع حمل (اعتدت بعد تسعة أشهر) بالأشهر (ثلاثة أشهر) لأنه ظهر أنها من اللائي 


يئسن من | در 02 


)١(‏ ولشيخنا رحمه الله بحث واف في عدة المرأة التي طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها 
حيضتهاء انظر : «أوجز المسالك» .)701١/1١١(‏ 


4۰ (15) باب الاستبراء 


5 - باب الاستبراء 


وهو فى الأصل طلب البراءة» وغلب في طلب براءة رحم الجارية من الحمل» 
فمن ملك أمة بشراء أو وصية أو هبة أو إرث حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرى" 
بحيضة فيمن تحيض» وبشهر في ذات أشهر» وبوضع الحمل في الحامل» وإن كانت 
بكرا أو مشتراة من امرأة» أو مَحرّمهاء أو من مال الصبى» وكان القيامنُ أن لا يجب 
الاستبراء إذا كانت بكرا أو مشتراة من امرأة أو صبى أو مَحرمها مثلا ؟ لآن الحكمة 
في الاستبراء تعدّفٌ براءة الرحم صيانة للماء عن الاختلاط» وذلك عند الشغل أو 
توهم الشغل بماءٍ محترم» لكنهم تركوا القياس بالنص» وهو قوله به في سّبايا أوطاس : 
(ألا لا توطأ حاملٌ حتى تضم ولا غيدُ ذاتِ حَمل حتى تحيضّ حيضة)» فإن السّبايا 
لا تخلو من أن يكون فيها بكرٌ ومسبيّةٌ من امرأة ونحو ذلك» مع أنه ية حكم حكماآً 
عاماً فلا يختص بالحكمة» كما أن الحكمة في تحريم الخمر إيقاع الشيطان العداوة 
وصدّه عن الصلاة» فلا يمكن أن يقول: أنا أشرب بحيث لا يق العداوة ولا يصدّني 
عن الصلاة» فإذن المصلحة غالبة في تحريمه. فالشرع يحرّمه على العموم لما في 
التخصيص ما لا يخفى من الخبط وتجاسر الناس» فإذا ثبت الحكم في السبي على 
العموم ثبت في سائر أسباب الملك قياساً أو دلالة» ثم تأيّد ذلك بالإجماع» وهذا 
هو المراد مما قالوا: الحكمة إنما تراعى في النوع لا في كل فرد» والحاصل أنه أمر 
تعبدي» ثبت بحكم الشارع في السبايا نضّاء وفي غيرها قياس فإن قلت : إذا كان 
النص تعبديًا غير معقول المعنى فلا يقاس عليه؟ قلنا: العلة هنا معلومة قطعاً»ء لكنها 
موجودة في غالب الأفراد» فحرم على العموم احتياطا وسدًا للذرائع» والله أعلم . 


(۱۲) ڪتاب النكاح ۱۹۱ 


* القصْل الأول : 

FV‏ -11] عَنْ يي الدَرْداءِ قال : مَرَ الى ب با 
نها فقاو : مه ِفلآنٍ قال : يلِم بها؟» مَالُوا: َعَم قَالَ: 
بوره وَهُوَ لاً يحل لَهُ؟) . رَوَاه مُسَلِم. [م: .]144١‏ 

الفصل الأول 

/الال” - [1] (أبو الدرداء) قوله : (بامرأة مجح) بميم مضمومة فجيم مكسورة 
فحاء مهملة مشددة: الحامل التي قرب ولادتهاء يقال: أجحت المرأة: حملت» 
وعظم بطنهاء وقربت ولادتهاء فهي مجح بدون التاء؛ لكونها من صفاتها الخاصة» 
كذا في (القاموس)» وفي (الصحاح)”": وأكثر استعماله للسباع» وكل سبعة حملت 
َأقْربَتْ ولادتها وعَظُم بطنها: قد أجَكَتء فهي مجح [والجمع] مجاحٌ. 

وقوله: (هذه" أمة لفلان) وكانت مسبية . 

وقوله: (أيلم بها؟) من الإلمام» آي: يجامعهاء والإلمام بالمرأة كناية عن جماعها . 

وقوله: (لقد هممت أن ألعنه) إنما هم باللعن لتركه الاستبراء بوضع حملهاء 
ثم أشار بقوله : (كيف يستخدمه . . . إلخ)» إلى ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي 
للعن» والضمير في (يستخدمه) و(يورثه) للولد المفهوم من السياق» وضمير (وهو 
لا يحل) للاستخدام والتوريث. 


ا 
90ر 


مرآ مُجحٌ) فال 


2-2 و كد 
: «لقد هَمئت أن 


.)5١9 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)8١ /١( «الصحاح في اللغة»‎ )۲( 
كلمة «هذه» لم تثبت في نسخ «المشكاة»» لعل المصنف رحمه الله زادها شرحاً.‎ )9( 


۹۲ (15) باب الاستبراء 


* الْفَصْلٌ النَانِي : 
FFA‏ -۲] عَنْ بي سَعِيدٍ الخُذرِيّ رَفَمَهُ TT‏ 
سَبَايَا أَوْطًاس : لاوطا حال حٌى ضع ر ع غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَنَّى 


حَبْضة) خف و و . [حم: ۳/ 55, د: ۰۴٣۷‏ دي: 
.]١ 7١ /"‏ 

1۳1-۹ وَعَنْ وفع بن ابت الأنصَار ري قالَ: قا 
يَوْم حَتيْنٍ : «لا حل لإمْرىئ يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخر 520 

وحاصله: أنه إذا وطئهاء ثم جاءت بولد لزمان يحتمل فيه أن يكون من الواطىء 
ومن زوجها لستة أشهرء فإن كان من زوجها فإن أقر بالنسب يكون مورثاً ولد الغير» 
وهو لا يحل» وإن كان من الواطۍ فان لم يقر به يبقى غلاماً» ويلزمه منه استخدام 
الولد وقطع النسب» وهو أيضاً لا يحل» فيجب عليه أن لا يطأها حذراً عن لزوم أحد 
المحظورين اللازم من اختلاط الماءء فيجب الاستبراء ليتحقق الحال. 

الفصل الثاني 

5 -[17 (أبو سعيد الخدري) قوله: (حتى تحيض حيضة) اقتصار على أحد 
الصورتين على اعتبار الأغلب» وإن كانت لا تحيض لصغرها أو لكبرها فاستبراؤها 
يحصل بالشهر» ودل الحديث على أن بالسبي يرتفع النكاح الأول» وظاهره مطلق» 
أي : سواء كان معها الزوج أو لاء وإليه ذهب مالك والشافعي» وعندنا إذا سبيا معا 
فهما على تكاحهما. 

9 ["] (رويفع بن ثابت الأنصاري) قوله: (عن رويفع) بضم الراء تصغير 
رافع . 


(۱۳) كتاب النكاح 4۳ 


x êv 


ن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِِ) يعني إِنيانَ الْحَبَالَى» «وَلا جل لإمرىئ يُؤْمِنُ با 
ايوم الآخِرٍ أن ع على اومن السّبي حَتَّى راء ولا يحل لائىر 
يؤِْنُ بالل وَاليوْم الآخِرٍ أَنْ یع مَغتما حَتَى يُقسّم. رَوَاه بو دات وروا 
التُرْمِذِيٌ إلى قله : «رَرْعَ غَيْرِهِ) . [د: مهلكا ت: .]١١1١‏ 

* الْفْصَلْ الثّالث: 


5 [54] عر مالك قال : بلغت أن رسو ل الله يكل كان يام باستمراء 
عن تت ج ی ر وميك 3 ا 

0 5 2 ا 0 2 ا و 6 ساس 2 2 و 
الإِمَاءِ بحَيْضةٍ إن كانت ممن تحيض» وثلائة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض» 


ر 8 55 وکو ا ر ° 5 رقا م و 4 
[11-١‏ وَعن ابن عَمَرَّ: أَنَهُ قال : إذا وُهِبَث الوليدة الى توطأء 


-ه ت و 


أ 0 أ 7 :5 2 2ه 8 ا سرد 0و ه دس ا و 
و بيعت» و اعتقت فلتستبرى رحمها بحيضة ولا تستبرآ العذرآء . . 
أ م 


وقوله: (يسقي ماءه زرع غيره) بنصب الاسمين بحذف الصلة من الأول» أي : 
بمائه . 

وقوله: (حتى يستبرئها) كأنه غلب الاستبراء في الاستبراء بالحيض» وإلا فوضع 
الحمل أيضاً استبراء» فافهم . 

الفصل الثالث 

٠‏ -[5] (مالك) قوله: (وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض) قد تقرر 
مذهب جمهور الأئمة على أن الاستبراء يحصل بشهرء وذهب قوم إلى ثلاثة أشهر 
لهذا الحديث. 


]5[-0١‏ (ابن عمر) قوله: (ولا تستبراً العذراء) أخذ بظاهر هذا الحديث 


0150 1) باب النفقات وحق المملوك 
رر سن م ته 
رواهمَا رزين. 
مه ييه مه 
4+ + 
۷ ۔ ب اتات وتق) مولت 
» الفصل الأول : 


a عَنْ عائشة قَالَتْ : إِنَّ هنداً بنت عنْبة قالث‎ ]١[-5 


ابن شريح» وقال: لا يجب استبراء البكرء والجمهور على خلافه كما عرفت» والله 
أعلم . 
١٠‏ _باب النفقات وحق المملوك 

لفق الشيء : نفد وفي (القامر شس + فى : ني أو قَلَّء وقال البيضاوي: 
وأنفق الشيءَ وأنفده أخوان» ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء 
دالا على معنى الذهاب والخروج› انتهى . والنفقة اسم لما يُنقق» وجمعها باعتبار 
أنواعها كنفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب مثلاً» والظاهر أن المراد هنا أعم 
من الواجب وغيره» والمراد بحق المملوك إطعامه» وإلباسه» وعدم تكليفه إلا بما 
يطيق» وغير ذلك مما تدل عليه الأحاديث . 

الفصل الأول 
]١[- 1‏ (عائشة) قوله : (إن هنداً بنت عتبة) بن ربيعة» امرأة أبي سفيان» 


وأم معاوية. 


(1) «القاموس» (ص: .)۸٥۳‏ 


9 «تفسير البيضاوي)» (117/1؟), 


(۱۳) كتاب النكاح ْ علطا 


8 


ا إِنَّ آنا سيان ن جل شحيخ» ' وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يكفيني وَوَلَديء 
ت منه وھ هُوَ لا يَعْلَمُ قَقَالَ : «حُذِي ما كفيك وَوَلَدَكِ بالْمَعْوُوف) . 
9 ا 
متفق عليه . [خ: ٥۳۹١‏ م: 1714]. 
8-[1] وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قال رَسول اله ڳل : «إذا 
5 وو سةى لهم e‏ م 
أعطى الله أحدكم خَيْرا فلینداً بنقسه و وَأَهْلٍ يهِا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1579]. 
:م -1"] وَعَنْ ابي هْرَئِرَةَ قَالَ : قال رَسُولٌ الله لا عبد : «لِلْمَمْلُوكِ 
طَعَامُهُ وكسُوتة وَل يُكَلفُ من الْعَمَل إلا ما بطيق. رواه مُسْلِم. [م: 1555]. 
وقوله: (رجل شحيح) أي : بخيل أشدّ البخل» الشحٌّ: البخل والحرص» كذا 
فى (القاموس)'. 
وقوله: (خذي ما يكفيك وولدك) فيه أن من له على غيره حق» وهو عاجز 
عن استيفائه» يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» قال الطيبى("2: ومنعه مالك 
وأبو حنيفة رحمهما الله » وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادهاء والإنفاق عليهم من 
مال أبيهم» وأن القاضي يقضي بعلمه لأن النبي بي لم يكلّفها بالبينة . 
وقوله: (بالمعروف) يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتقتير . 
754 - [1] (جابر بن سمرة) قوله: (إذا أعطى الله أحدكم خيرا) أي مالا 
وأكثر ما يراد بالخير المال الكثير» وهو المناسب هنا. 
]۳[-٤‏ (أبو هريرة) قوله: (للمملوك طعامه وكسوته) الواجب منه ما يكون 


.)5١9 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(۲) «شرح الطيبي» (5/ .)۳۷١‏ 


11 (1) باب النفقات وحق المملوك 


0 أي َر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل: «إخوائكم 
جعَلَهُم اله تخت أَيدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ الله أَحَاهُ تحت يديه فلُطِْمْهُ مما يأكل» 
ا وَلايكَلَفُهُ مِنَ ْمَل ما عليه فن كلفه ما يغلبه ليع 
عَلَيْها. مه ممق عليه . [خ: «حكت م: .]١55١‏ 

E‏ وَعَنْ عبداله بن عَمْرو(" جَاءَهُ فَهْرَمَانَ لَه فقالَ لَه: 
أَعْطَيْتَ الوقيقَ قُوتَهُة؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَانطَلِق فأعطهم فَإِنَّ رسُولَ اله ككك. . 
بقدر الحاجة» وأما الإطعام والإلباس مما يأكل ويلبس فمستحبٌ» كما يأتي الكلام 

[4] (أبو ذر) قوله : (إخوانكم) أي: مما ليككم إخوانكم» إما باعتبار 
الخلقة» أو من جهة الدّين. 

وقوله: (فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس) هذا مستحب لا واجب إجماعاًء 
قالوا: يجب على السيد نفقة رقيقه خبزاً وإداماً قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك 
البلد» ويختلف ذلك بحسب الأشخاص أيضاًء سواء كان من جنس نفقة السيد أو دونه 
أو فوقه» حتى لو ضيّق السيد على نفسه زهداً أو شكا لا يجوز التضييق على العبد» 
وقال محبي السنة: وهذا خطاب مع العرب الذين لباس عامتهم وطعامهم متقاربة» يأكلون 
ويلبسون الخشن الغليظ من الطعام والشراب. 

5-[5] (عبدالله بن عمرو) قوله : (جاءه قهرمان له) بفتح القاف وسكون 
الهاء وفتح الراء: الخازن» وقيل : معناه القائم بأمور الرجل بلغة الفرس . 


)١(‏ قال القاري (0/ ۲۱۹۳): قرأ بعضهم «عمر» بضم العين فالواو حال. 


(۱۳) كتاب النكاح 4¥ 


101 


a oredr كدارم‎ el وم‎ . 5 

قال : «كفى بالرّجل إِنماً أن يَحْبِسَ عَمَنْ يَمْلِك قوتة». وَفِى روَايَةِ: «كفى 
م هه ت و 

ِالمَرْءِ نمآ أن يُضِينّعَ مَنْ يَقوث». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 195]. 


1-۷[ وَعَنْ أبِي هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: «إذَا صتع 


01 0 3 و و ر و و و o‏ سوم رو ا تع سمه 
لإحدكم خادمه طعامه» ثم جاءه به وقد وَلَىَ حره ودخانه فليقعده معه» 
ره وبي سر ت ۶ 0 o‏ 9 م لانوس س اروس 

0 8 سواه 8 زع و ا 2 ا ر و 2 0 
فليأكل. وَإِن كان الطْعَام مَشفوهاً قليلا فليضع في يَدِهِ منهُ أكلة أو أكلتيْنِ' . 


رواه مُسْلِم. [م: 15]. 


-[/] وَعَنْ عَبْدِالله ن عم أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «إِنَّ الْعبْدَ 
إِذا صح لِسَيسدِه 11 1 E‏ 


وقوله: (قوته) مفعول (يحبس) . 

وقوله: (أن يضيع من يقوت) العائد إلى الموصول محذوف» والمستكنٌ في 
(يقوت) للمرء» وهو من فاته قوت : إذا أعطاه قوته» وكذا أقاته بُقِيتُهء أي: من يلزمه 
قوثه» ففيه دليل على أنه لا يتصدق إلا بما يفضل عن قوت الأهل والعيال» قيل: 
وبحتمل أن يكون المراد أن يضيع أمر من يقوته» أي: يرزقه» وهو الله تعالى» وحينئذ 
يكون المستكن ل (من) والمحذوف للمرء» والمعنى الأول أظهر وأنسب. 

1 - [5] (أبو هريرة) قوله: (فليقعده معه) الأمر للاستحباب» و(المشفوه) 
كناية عن القليل» وهو في الأصل: اسم للماء الذي كثرت عليه الشّفَاهُ حتى قلٌّ» فكذلك 
الطعام قل لكثرة الشفاه عليه لكثرة أكلته» فقوله: (قليلاً) تأكيد للقلة» وقيل: المشفوه: 
الطعام المأكول بالشفة لقلته» و(الأكلة) بالضم : اللقمة» وبالفتح: المرة من الأكل» 
والرواية هي الأولى . 


-[/] (عبدالله بن عمر) قوله: (إذا نصح لسيده) أي: قام بحقه» وأراد 


۸ (1) باب النفقات وحق المملوك 


32 


وَأَحْسَنَ عبادة الله فل اجه هُ مرتيْنِ) . مُتَمَقْ عَليْهِ. [خ: 5ؤهى, م: 1554]. 


۳4۹ -[0] ون بي شري ال قال زر سول الله كله : «نء 


9 ص ص ET:‏ ا 
للمَمْلوك أن ينو فاه الله بحسن عبادة رَه وَطَاعَةٍ سَيْدِ ا ل متفق 
ا [خ: 96۹« م: [1V‏ 

م سل لع lG RH‏ ا ۹ 
ا قال رَسُول الله 4 : «إذا أبق العَبد لم 

تقَبّلُ لَه صلا » وَفِي رِوَايَةِ عنه قال : 8 منه الذهة» 
وف رواية عَنْهُ قال : «أَبمَا عَبْدِ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فقذ كفْرَ حَنَّى جع ليه «. 


روا مُسَلِمْ [م: ۷۰] 

به خيراً» والنصح في اللغة : ا والعسل الناصح : الخالص» يقال: نصّحه وله 
كمنعه نحا وتصاحةء وهو ناصح ونصيح» والاسم النصيحة» يعني أن نصيحته للسيد 
أيضاً عبادة لها أجرء وهو في الحقيقة عبادة الله وامتثال لأمره بطاعة السيد» وقد 
يؤول هذا بأن المراد (أجره مرتين) أي : مكرّر في كل عمل . 

8[1-48] (أبو هريرة) قوله: (نعما) أصله نعم ما للمملوك» فأدغم» ف (ما) 
نكرة بمعنى شيئاً تمييز» و(أن يتوفاه) مخصوص بالمدح كقوله تعالى: #إن تدوأ 
أدهت مَنَعِمًا هى €[البقرة: ۲۷۱]. 

]۹4[-٠١‏ (جرير) قوله : (فقد برئت منه الذمة) أي : ذمة الإسلام وعهده» 
وهذا تشديد وتغليظء وكذلك قوله: (فقد كفر)»ء وقيل: هذا إذا أبق إلى دار الحرب 
ولحق به» أو استحل الإباق» وهو معصية» وقيل: المراد لا يجب على سيده حال 
إباقه ارش جنايتهء ولا يجب عليه نفقته» والمراد بالكفر كفران النعمة» أي: نعمة 


سىكه . 


ا 


(۱۳) كتاب النكاح ۱۹۹ 


]٠١1١-١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قال : سَمِعْتُ أبَا القاسم كل تقول 
o ۶ es 2 ۴ 5 3 4 8‏ ۶ في ا 
e‏ جلد يوم القيامَة إلا أن يكون كما 


م ممق عليه . < A^ :ÈÎ]‏ م: 1[ 

ا a‏ 
ضَرَبَ غلاما لَهُ حَذَا لَمْ يأ أَوْ لَطَمَهُ؛ فَإِن كقارتة أن يمه . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
[م: /ا61"١].‏ 

ل م 
لي ء فَسَمِعْتُ مِنْ خَلفِي صَوْتاً: 0 
القت فَِذَا هو رَسُولُ الله يلل فَقَلْتُ: يا ر 00 


5-4 


فقال: «آمَا لو لم تفْمَلْ لَلفَحَنْك الثّارُ ا 


ا 
f‏ 
8 
0 
0 


1١١١-١‏ (أبو هريرة) قوله: (جلد يوم القيامة) فيه إشارة إلى أنه لا حدّ 
على السيد بقذف عبده» بل لا حدّ على قاذف العبد مطلقاً؛ لأن العبد ليس بمحصن»› 
بل يُعرّرُ قاذفه ولو كان سيّدّه إن كان ظلماً. 

وقوله: (إلا أن يكون كما قال) استثناء منقطع لأن الكلام على تقدير براءته 
مما قال. 

]١١[- ”“ ١‏ (ابن عمر) قوله : (لم يأته) أي : لم يأتِ موجبّه . وفي قوله: (أو 
لطمه) مبالغة» أي: بل إن لطمه وضربه» والظاهر أن المراد باللطم الضرب على الوجه» 
وهو منهي عنه مطلقاًء فإثمه أشد» فتدبر. 


]١71- 7751‏ (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (للفحتك النار) أي : أحرقتك» 


ا )٠۷(‏ باب النفقات وحق المملوك 


ا ص 


أو لَمَسََْكَ النَار . رَوَاهُ مُسْلِحُ. [م: .]٠٠١۹‏ 


0 الْفَصَلٌ الَانِي : 


4 111 عَنْ عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ: أن رَجُلا تى 


الى با فَقالَ : إن بي مالا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْنَا اج إلى مالي قال : «أَنْتَ ومالك 


2 
2 


ِوَالِدِكَ إن َوْلاَكُمْ مِنْ أَطْیّب كَسْبِكُمْ > كلوا من كشب أَوْلادِكُ) . روه 


وس سمه 


أو داؤد وَابْنُ ˆ مَاجّه . [د: ١ه"‏ جه: ۲۲۹۲]. 


eR 


م يو 1 رجلا آم کک 


زل الا ها ارلا عليه 
الفصل الثاني 

[۱۳1-٤‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (إن أولادكم من أطيب كسبكم) من 
الطيب بمعنى الحلال» أي : أولاذكم من أطيب ما وجد بسببكم وبتوسّطكم» كأنه 
جعله رزقا حلالاً حصل بكسبه» والمقصود أن ما اكتسبه أولادكم حلال لكم» أو 
اكتساب أولادكم من أطيب كسبكم» وفيه دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده. 

هه ]١5[  ”“‏ (وعنه) قوله : (ليس لي شيء) صفة كاشفة أو مخصصة . 

وقوله: (ولي) عندي (يتيم) أنا قينّمُهء أو قريبه» فرخص له أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 


وقوله: (غير مسرف) أي : أكلٍ أكثر من حاجتك» (ولا مبادر) بالدال المهملة 


۲۹۱ ڪتاب النكاح‎ ) 1١ 


ولا متال» . روه ابو داو وَالتَسَائِنُ وان مجه . [د: ۲۸۷۲ جه: ۲۷۱۸ ن: 


2 


[۸ 


ر 


: قول في مَرَضه‎ E عَنٍللِّيّ‎ ie 
«الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ مانم . روه الَيْعَقَنّ في «شعَب الإيمّان». [شعب:‎ 


المكسورة؛ أي: غير مستعجل في الأخذ من ماله قبل وجود الحاجة» وقد يجعل بالذال 
المعجية يمى غين مدن عيفد اطبية لا يلتق يشال الققراة» وح مف لأن 
المستعمل منه التبذير دون المباذرة» وقوله تعالى: #ولاتاً تالو ھال شراک یدارا آن روا € 
السا اه وذكروا في تفسيره: لا تأكلوا أموال اليتامى مسرفين مبادرين كبرهم» فافهم . 

ولول زولا E E‏ ودا عن ماله اص 
لمالك بأن تتّجَّر في ماله لنفسك» وتأئلٌَ بمعنى تأصَّلَّء يقال: أثل ماله : زكّاهء وأضَّله 
ويستعمل في المجد والشرف الذي له أصل وبقاء» كما قال: 

وقد يدرك المجد الملل أمغالي”) 

٩‏ لاه"” 151 [1١١‏ (أم سلمة» وعلي) قوله: (الصلاة) بالنصب» 

أي ؟ الزموها واخفظوهاء أو اخدروا واتقوا فوائهنا» إغراء أو تحير الأول أظهر 


وقوله: (وما ملكت أيمانكم) أي : والزموا حق العبيد والإماء والإحسان إليهم 


)١(‏ وهذا شعر من معلقة الشاعر الأعشى» والشعر الكامل هكذا: 
را ای دول وقد يدرك المجد الملل أمشالي 


)٠۷( 5‏ باب النفقات وحق المملوك 


/اه "5" -151] وروی أحمد وَأَيُو داود عَنْ على نَحُوَّة. [حم: 2/8/١‏ 
د: كهاه]. 


۱۷1-۸[ وَعَنْ ابي بر الصّدّيي عَنِ الي بي قال : لا يذخل 
المحَنة سبش ء *الْمَلَكة) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَائْن مَاجه . [ت: ٩144ء‏ جه: 591"]. 


۱۸1-۹[ وَعَنْ رافع بْنِ مَكِيثٍِ مَكِيثٍ أَنَّ الى لا قال : «١حَسْنُ‏ الْمَلَكةٍ 
موع 
يمن وَسُوءُ الخلق ل 


وهنا هو الظاهر المتبادز:من هذه الغبارة ».وضع إليها بعضهم البهائم المتملكة أيضاء 
وحمله بعضهم على أداء الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي» وجعلوها 
إشارة إلى قضية بني حنيفة في منع الزكاة والتفريق بينها وبين الصلاة التي قاتل فيها 
أبو بكر الصديق ه» والله أعلم . 

-171] (أبو بكر الصديق) قوله: (لا يدخل الجنة) أي : ابتداء مع 
الناجين . 

م و 

وقوله: (سَيّى الملكة) بفتح الميم واللام بمعنى الملك» يقال: ملكه يملكه 
ملكا مثلثة» ومَلكة محركة» ومَمْلكةً بضم اللام أو يثلثء كذا في (القاموس)'» ويقال: 
فلان حسّنٌ الملكة: إذا كان حسنّ الصّنيع إلى مماليكه» وضده سَيتَىء الملكة . 

4-[18] (رافع بن مكيث) قوله: (وعن رافع بن مكيث) على وزن كريم . 

وقوله: (حسن الملكة يمن) أي : موجبٌ لليمن والبركة. 


وقوله : (وسوء الخلق) مكانَ سوء الملكةء خد بعلَة الحكم» وأشار إلى التعميمء 


)۱( «القاموس» ( ص : (AYA‏ . 


50 كناب النكاح‎ ) ١6١ 


شۆم» . واه ابو دود ولم أَرِي غَيْر ا ما راد علي فيو منْ قوله : 

«والصدقة تمتع ميتة السُوءِ والبيٌ زيادة ذ في العمّر) . [د: اكلم [ol‏ 
[14] وع أي سمي قَال: قال وسو ل الله كله : ذا ضرب 

حدم خَادمَةُ» فذكر الله فَارْقَمُوا أ بكو . روا ِي وَالبَيْهَقَنُ في 


اشعَبٍ الإيمَانِ»» لكِنْ عِنْدَهُ «فليْنْسڭ» بدل «فارفعوا ار بيكم) > [ت: موك 


شعب: ۸۲۲۰] . 


و(الشؤم) بضم الشين وسكون الهمزة: ضد اليمن» والغالب التسهيل . و(الميتة) بكسر 
الميم: الحاحى برك E‏ ولاك تيوه قيال يليار 
غافلاً عن التوحيد» ونحو ذلك . 

وقوله: (والبر زيادة في العمر) له تأويل مشهور ذكر في موضعه. 

-[19] (أبو سعيد) قوله: (فذكر الله) أي : استغاث به واستشفع باسمه 
تعالى» هذا إذا لم يكن الضرب من حقوق الشرع» والله أعلم . 

]1١1-١‏ (أبو أيوب) قوله: (من فرق) ببيع أو هبة أو نحوه» لا بحقٌّ 
مستحقٌ كدفع أحدهما بالجناية والرد بالعيب» كذا في (الهداية)0©. 

وقوله: (بين والدة وولدها) قالوا: تخصيصن الذّكر بها لوفور شفقة الأم؛ أو 
لوقوع القضية فيهاء وألحقوا بها حكم الأب والجدٌ والجدّة» والمذهب عندنا كراهة 


.)04 /۳( «الهداية»‎ )١( 


5225 (1) باب النفقات وحق المملوك 


0-8 
07 رن كل نے 
٠‏ 
4 


رق الله نه وََيْنَ حه يَوْمَ الْقيامَة» . روَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِى . [ت: ۲۸۳٠ء‏ 
دي: ۲/ ۲۲۷]. 

۲۱1-۲] وَعَنْ عل َالَ: وَمَب لِي رَسُولُ الله ڳل غلامَبْنِ 
أَحَوَيْنَء قَِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لى رَسُولُ الله ل : «يا على ما فَعَلَّ غَلآمُكَ؟) 
فاخبرته E‏ رواه التَدْمِذِئٌ وَابْنْ مَاجّه. [ت: 2.1784 جه: 
۹[ 

1۲۲1-۳ وَعَنْهُ: أَنَّهُ فَرَق بَيْنَ جَاريَةٍ وَوَلَدِهَاء فتاه الي كله 


عَنْ ذلك» فردٌ ابيع . رواه أبنو داود منقطعاً. [د: .]۲٦۹٩‏ 


تفريق صغير عن ذي رحم مَحرم» والتقييد بالصغير يخرج الكبير» وحد الكبير عند 
الشافعي أن يبلغ سبع سنين أو ثمانياًء وعندنا أن يحتلم » وقال أحمد: لا يفرق بين 
الوالدة وولدها وإن كبر واحتلم» ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي 
يوسف رحمهم الله: إذا كانت القرابة قرابة ولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخرء 
وعنه : أنه لا يجوز في الكل . 

وقوله: (فرق الله بينه وبين أحبته) قالوا: يجوز إدخالٌ (بين) بين المظهرين 
وتركه» وأما بين المضمر والمظهر فواجب» فتدبر. 

۲۱۱-۲[ (علي) قوله: (رده رده) وفي رواية : (أدرك أدرك)» وبهذا استدل 
أبو يوسف في قوله بعدم جواز البيع» فإنه لو كان البيع جائزاً لا يمكنه الاستدراك» 
. وعندهما المراد بالإدراك الإقالة وفسخ العقد. 


"5 [77] (عنه) قوله: (فرد البيع) يحتمل المعنيين المذكورين آنفاً. 


(۱۲) كتاب النكاح 5 


و 


4 


ر ^ واس 2 س ا or FI e‏ ب » 
۲۳۱-4[ وعن جابر عن النبيى بي قال: «ثلاث من كن فيه 
ر و r‏ ر رر في 31 ا 0 ۹ 5 
بسر الله حَنْفَه وأدخله جنته : رفق بالضعيف› وشفقة على الوالديْن› 
EE‏ 0 عن تيز ىه 2 0 ر a,‏ 
وإِحسان إلى المَمْلوكُ» . رواه التَرْمِذِئٌ وَقال: هذا حديث غريب . [ت: 


.] 15 


00 و م ”وش لق ست أ‎ or” 
وَعَنْ أبى أمامة: أن رسول الله ية وهب لعَلىٌ غلاماً‎ [۲١۱-۰ 

1 1 0 5 00 ف 14 i 227 o i‏ 
فقال: ١لا‏ تضربه. فإنى نهيث عَنْ ضرب أهل الصَّلآق وقد رأيْته يُصَلَى» 


رات سم بر 3 
هذا لفظ «المصابيح» . [حم: ه/ ١ه ١‏ ]. 


70 
22 و‎ 92 
٠ 


5 -[150] وَفِي «الْمُجْتَبَى) لِلدَارَقْطِيَ : أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَاب 
قَالَ: نَهَانا رَسُولٌ الله َة عَنْ ضَرْبٍ الْمُصَلَينَ. [قط: ؟/ 04]. 

711-165] (جابر) قوله : (يسر الله حتفه) أي : موته» ومات حتف أنفه بمعنى 
موته على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا عرق ولا حَرَّق» وخص الأنف لأنه أراد 
أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه» والمراد بتيسير الله الموت تهوين سكرات الموت 
عليه؛ كذا قيل. 

[۲١ .74[- 3566 6‏ (أبو أمامة» وعمر بن الخطاب) قوله: (فإني 
نهيت عن ضرب آهل الصلاة) لشرفهم وكرامتهم على الله» ورعاية لإكرامهم وتوقيرهم 
عند الناس» قال الطيبي: وإذا كان الله رفع الضرب عن المصلين في الدنيا نرجو 
من كرمه ولطفه أن لا يخزيهم في الآخرة بالنار» نسأل الله العافية . 


.)7385/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


حك (1) باب النفقات وحق المملوك 


/1-[15] وَعَنْ عَبْدِام بْنِ عُمَرَ قال : جَاءَ رَجْلُّ إلى الى له 
فَقَالَ: يا ر ls‏ ثم أعَادَ عَلَيْهِ اكلام 
قَصَمَتَء فَلَمَا كانت الَالِئهُ قَالَ: «أعفوا نكل ؤم بين مر . ر 
دآود. [د: فكلم]. 

۲۷1-۸[ وَرَوَاهُ التَوْمِذِئٌ عن الله بن عَمْرو. [ت: 1445]. 

[YA]-_۹4‏ وَعَنْ ابي در قَالَ: قَالَ رول الله كله : «مَنْ أَءَمَكُم 

ين مغلوکیگم» ؛ فَأَطْعِمُوهُ ما تأكُلونَ: وَاكْسُوهُ گا تَكْسُونَ وَمَنْ 
أَيْلاَئِمُكُم منم فبِيعُوه ولا تعذبوا خَلقَ اللها . ا واو داو 
[حم: 2158/0 د: لاهاه]. 

:۷ - 147 وَعَنْ سَهْل بن نظي قا قال : م رَسُولَ الله بي ببعير 

قد لَحِقَّ ظَهْرْهُ ببطنه ER‏ ل 


۷ ۳۳۹۸ - 751 ۲۷] (عبدالله بن عمر) قوله : (فصمت) كأن الصمت 
كان لكراهة السؤال وركاكته» فإن العفو مندوب إليه مطلقاً دائماً» ولا حاجة فيه إلى 
تعيين عدد مخصوصء أو لانتظار الوحي» والله أعلم» والمراد بالسبعين التكثير دون 
التحديد» كما هو المتعارف فيه » فال الأمرٌ إلى رعاية العفو دائماًء فافهم . 

4 [18] (أبو ذر) قوله: (من لاءمكم) أي : وافقكم وساعدكم . 

وقوله: (مما تكسون) أي: أنفسّكم» أو المراد تلبسون» وذكر الكسوة مشاكلة. 

]۲۹[-٠١‏ (سهل بن الحنظلية) قوله: (قد لحق ظهره ببطنه) من شدة الجوع 
والعطش» أو من كثرة الركوب عليها ودوامه . 


(۱۳) كتاب النكاح ۹¥ 


اك A‏ لمم ]عه 1 NT‏ 2 
فقال : «اتقوا الله في هذه البهائم المُعْجَمَة فاركبُومًا صَالِحَةَ واتثكومًا 
صَالحَةً) . رواه أو ذاوة. [د: .]۲۰٤۸‏ 


* الفصل اثالث : 


۲۰1-۱[ عن ابن باس قال : لَمَا تَوَلَ وله على #ولا قروا 
مَالَلْستي و لاب الى ه اسن سَنُ4الأنعام: 167]» وقوه تَعَال : إن لذن يا ڪون 
امول الْسَتنَىَ لما € الآيَةَ [النساء: ٠٠٠١‏ انطَلقَ مَنْ كان عِندَهُ بي مرل 
طْعَامَه مِنْ طعَامه» وشرابه من شرابه. E‏ 0 


وقوله : (في البهائم المعجمة) التي لا تقدر على النطق والإفصاح عن حالهاء 
والأعجم : من لا يفصح كالأعجمي» والعجماء: البهيمة. 

وقوله: (فاركبوها صالحة واتركوها صالحة) قال الطيبي“: معناه الترغيب 
إلى تعهّدهاء أي: تعهدوها بالعلف فتكون مهيّأة لما تريدون منها؛ فإن أردتم أن 
تركبوها فاركبوها صالحة للركوب قوية على المشي» وإن أردتم أن تتركوها للأكل 
فتعهّدوها لتكون سمينة صالحة للأكل» انتهى . ويمكن أن يكون المعنى على تقدير 
كون ضمورها لكثرة الركوب : اركبوها صالحة من غير إتعابهاء واتركوها وانزلوا عنها 
قبل إتعابهاء فافهم . 

الفصل الثالث 

* (ابن عباس) قوله : (لإنَّ ار يَأَحُلُونَ آمو ابت ل‎ ]01 0١ 

الآية)» آخرها: كمايا ون بعلو نهم كارا 4 . 


.)۳۸۷ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۸ (1) باب النفقات وحق المملوك 


ذا قصل مِنْ طَعَام الیم وَشَرَابِِ شَيْءٌ حبس لَهُ حى أله أو بس 
َاشّْمَدَ ذَِكَ عَلَيهِمْء فَدَكَرُوا ذَلِك لرَسُولٍ اله يه قأنْوَلَ ا الى : 
کیاوک عن ایی فل صا کم حبر ورن تالوم ملِخْوَفَكُمْ 4[البقرة: 015٠١‏ 
۱ ن: 559" |]. 

ال" - [1"] وَعَنّ حي مُوسّى قال : لعن رَسُولُ الله يلل من وق 


ص 
+ 


ين الْوالِدِ وَوَلَدِوء وَبَيْنَ الأ وَييْنَ أَخِيه. روَا اين مَاجَه وَالدَارقْطْنيٌ . [جه: 
6 قط: ۳/ /ا"]. 

0" - 1070 وَعَنْ باه ن مَسْعُودِ قَالَ: کان التي يكل إذا أي 
بِالسّبي أَغطى أَهْلَ الَْْتِ جَويعاً كراهيّة ا 

وقوله: (فخلطوا طعامهم) مراعين للمعروف والاعتدال. 

۲-[۳۱] (أبو موسى) قوله: (بين الوالد) يحتمل أن يكون بمعنى النسبة 
حتى يشمل الام . 

۳-[۳۲] (عبدالله بن مسعود) قوله: (أعطى أهل البيت) مفعول ثان» 
والأول محذوفء أي: أعطى أحدنا آهل البيت من السَّبِي جميعاً ولم يفرّق بينهم » 
وإنما حذف المفعول الأول لأن الكلام إنما سيق لبيان المعطي لا المعطى له»ء كذا 
قال الطيبي9؟ . 


)١(‏ قال القاري (5/ :)77١0‏ بصيغة الفاعل» وفي نسخة بصيغة المفعول» أي: أمسك له. 
(۲) «شرح الطيبي» (5/ ۳۸۸). 


(۱۳) كتاب النكاح ۹4 


o 00 +۶ 


أَنْ ق . رواه ان ماجه. [جه: .]۲۲٤۸‏ 
بعر ينهم . بن 


06 3 ا ب كرغ 

4 - [0] وَعَنْ أبِي هرئرَة أن رَسُولَ الكل قال : «ألا أنبستكم 
بشراركم؟ الَّذِي يكل وَحْدَهُ وَيَحْلِد ع عيدم وَيَمْتع رف . روَا رزين. 

ام ا ري : قال رَسُّوَلُ الله يكل : 


0 
- هه 

ع 0 اس م سم 
و #۰ 


دلا دحل الجَنْدَ سء الْمَذَكَةِ قالوا: يا رَسُولَ الله أل أَخْبَونَنا أن هذه 
الأمَه كت امم ري ویتامی؟ قَالَ: م sS‏ 
وَأَطْعِمُوهُمْ جا تأكلون قالوا: فما تتفعنا الدّنيا؟ قال : «فرس تَرْتبِطة . . 

[۳۳-٤‏ (أبو هريرة) قوله : (الذي) أي : الفريق الذي» والمراد الجنس» 
أو اكتفى ببيان فرد من الشرار» فافهم . و(الرفد) بكسر الراء: العطاء» والمعنى شر 
الناس البخيل السيىء الخلق» والمعنى على المبالغة» أو المراد من شراركم . 

[۳١1-٥‏ (أبو بكر الصديق 5كه) قوله: (أكثر الأمم مملوكين) ومع 
الكثرة يتعدّرُ حسنٌ المَلكة» وذكر اليتامى استطراد» فأجاب بأن الأمر كذلك» ولكن 
اسعوا في تحسين الملكة ما استطعتم بالإكرام والاستعطاف والإطعام مما تأكلون كما 
تفعلون بأولادكم مع كثرتهم . 

وقوله : (فما تنفعنا الدنيا) أي : من الدنياء أو في الدنيا. 

وقوله : (فرس ترتبطه . . .إلخ)» هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» 
فإن المرابطة ليست من الدنياء كذا في (مختصر الطيبي)20"» فافهم . في (القاموس) : 


(۱) انظر: «شرح الطيبي» (5/ ۳۸۹). 
(۲) «القاموس» (ص: .)٦٠١‏ 


5 (1) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


ا ر ۶ 0 ر PI‏ ر ك ت ا 2 
تقایل عَلَيِْ فی سَبيل اش وَمَمْلوكٌ يَكْفِيكَ» فَإذَا صَلَى فَهُوَ خوك . رَوَاهُ 


مغعْ س مه 
ان ماجه . [جه: وبا 
355 


۸ بسب لوخ اصن ر وحص فى اضفر 
5 
ارتبطه فرساً: اتخذه للرباط . 
وقوله: (فهو أخوك) آي : ينبغي أن تعامله معاملة الأخ بالأخ لقوة الأخوة في 
الد : ٠‏ 
۸ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 
(بلوغ الصغير) أي : بيان حل 
وقوله: (وحضانته في الصغر) الحضن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح» أو 
الصدر والعضدان وما بينهماء وجانب الشيء وناحيته» وحضتتِ الصبيّ حضناً وحضانة 
بالكسر: جعانّه في حضانتها أو رَبته كاحتضنته . 
وقد جاء الحضانة بمعنى التربية مطلقاً كما جاء في حديث عروة: عجبت لقوم 
طلبوا العلم» حتى إذا نالوا منه صاروا حُضّانا لأبناء الملوك» أي : مربين وكافلين» 
جمع حاضن؛ لأن المربئيَ يضم الطفل إلى حضنه» وبه سميت الحاضنة» وهي التي 


(1) البلوغ عندنا الحنفية بالاحتلام والإحبال والإنزال» فإن لم يوجد فمتى يتم لكل منهما خمس 
عشرة سئة على المفتى به وهو قول الأئمة الثلاثة» وفي رواية عن الإمام للولد ثماني عشرة 
سنة» وللبنت سبع عشرة» ولا عبرة عنده للعانة خلافاً للشافعي كما في «الشامي» (5/ »)٠٠۴١‏ 


كذا فى «التقرير) . 


(۱۲۳) كتاب النكاح 1۱ 


4 الْمَصْلٌّ الأَوَّلُ: 


]١1[ 5‏ عن ابن عُمَرَ قال : عرضت على رَسُولٍ الله کله عام 


ص 


و e‏ ور ° 5 و و ا 01 
أحدٍء وأنا ابن أرع ل بت SS i‏ و 


> ےم و 
| لمر 


ا بن حَطْسَ عَشرة سء وأَجَارني. فقال عمد : بن عب الْعَزير: هذا فرق ما بين 
المُقَاتلة وَالذٌ رة . مكف عَليْه. [خ: فككى م: 17[ . 
تربي الطفل . وجاء بمعنى التنحية كما في حديث السقيفة : إخواننا من الأنصار يريدون 
أن يحضنونا من هذا الأمر» أي: يخرجونناء من حضنت الرجل عن الأمر حضناً وحضانة : 
E‏ بورد اميه ضفري أ : جانب» كذا في (مجمع 
البحار). 

وحق الحضانة للأم بلا جبرها طلقت أو لاء ثم لأمها وإن علت» ثم لأم أبيهء 
ثم لأخت الولد لأب وأم» ثم لأب» ثم خالته كذلك» ثم عمته كذلك بشرط حريتهن» 
فلا حت لأمة وأم ولدء والأصل في هذا الباب الأم» فالقرابة من جهتها مقدّمةُ على 
القرابة من جهة الأب» ثم العصبات على ترتيبهم» ولا يخير طفل خلافاً للشافعي. وحد 
الحضانة إلى أن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده» وقدّره الخصّاف بسبع سنين» 
وللبنت حتى تحيض» وعند محمد حتى تشتّهى» هذا ما ذكر في كتبنا. 

الفصل الأول 

75/5 -1[1] (ابن عمر) قوله: (فأجازني) أي : كتب لي جائزة» وهي رزق 
الغزاة» فعلم منه أن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة» وكان 
من البالغين» وإلا عد من الذرية» وهذا إذا لم يحتلم» وأما إذا احتلم بعد استكمال 


.)015 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


)٠۸( 11۲‏ باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


4 


3 وَعَنِ الْبراءِ بْنِ عَازب قَالَ : صالخ الي إلا بوم ادير‎ ]۲1- VV 
على تَلاَنَة أشيَاء : على أَنَّ من ناه ِن الْمُعْرِكِينَ رده لهم وَمَنْ أنَاهُم‎ 


ف ال ا , يدوه وَعَلَى أَنْيَدْخُلْهَا مِنْ قابليء وَبْقيم بها ثَلآنَة أب 


رر 


َلَمًا دَخَلها وَمَضَى الْأَجَلٌ خَرَجَ» فَتَبِعَنْهُابْنَةُ حَمْرَة تتادي : يا عَم يَا عب 
فتََاوَلَهًا عَلِيٌّ» فَأحَذ بيدِمَاء فَاختصم فيها عَلِىٌّ وريد وَجَعْمَرٌ قال“ عل : 


١ 


َيه بنثُ خي فقضى بها ال كله احج ود لوط و و ل ا ا 
۲-۷[ (البراء بسن عازب) قوله: (وعلى أن يدخلها) أي : مكة لعمرة 
القضاء . 
وقوله: (فتبعته ابنة حمزة) اسمها عمارة على الأشهرء كذا قال القسطلاني”) 
ونداء ابنة حمزة رسول الله كَل بقولها: يا عم وحمزة عمّه» إما على عادة العرب في 
ندائهم بذلك» أو لأن حمزة أخو رسول الله بيه بالرضاع» ارتضعا من ثدي ثويبة جارية 
أبي لهب . و(زيد) هو زيد بن حارثة مولى رسول الله 4ي . و(جعفر) ابن أبي طالب» 
وقوله : (وخالتها د تحتي) وهي أسماء بنت عميس . 


وقوله: (وقال زيد: بست أخي) لأن النبي كل كان قد آخی بينه وبين حمزة» 


)١(‏ فى نسخة : «فقال». 
(6) «إرشاد الساري» (5/ 471). 


(۱۳) كتاب النكاح 1۳ 


2 2 


لِحَالَيِهًا وَقَالَ : «الْخَالَةُ بمَزِلةٍ الأم» وقال لِعَلِيٌ : «أَنَتَ مي وا منكَ» وَقَالَ 
لِجَعْفر : «أشيَهْتَ حَلقِي وَحُلقِي'وَكَالَ لرئد: «أنت أخونا رالنان مشق 
عله . لخ : CV‏ م *مل/ا١].‏ 
« القصل الثاني : 


> ىا تى 7 0 م ى م 0 1 
5 -1"] عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده عبدالله بن 


ر ص 


AT 346‏ را ت ٠ e‏ وه E‏ / 7 9 
عمْرو: أن امْرأة قالث: يا رَسُولَ الله! إن ايْنِي هذا كان طني له وعاء» ونديي 


وقيل: هو أخوه من الرضاع . 

وقوله: (وقال لعلي) هذه استطابة لقلوبهم» وتسلية لهما في تقديم الخالة 
عليهم. 

وقوله: (أنت أخونا) أي: في الإسلام» و(مولانا) لأنه كان مولى رسول الله كَل 
أو المراد ولينا وحبيبنا لأنه كان يدعى بحب رسول الله َو بكسر الحاء بمعنى الحبيب» 
وهذا المعنى أنسب بالمقام» وقال في (الفائق)”©: لما قال کيا لزيد هذا حَجَلَء أي : 
رقص من الفرح» والحَجُل أن يرفع رجلاً ويضع ويقفز أخرى» انتهى . والقفز: 
الوثوب. 

الفصل الثاني 

[”"] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن جده عبدالله بن عمرو) بیان للجدء 

وهذا يدل على أن ضمير (جده) لأبيه» فالحديث منقطع فتدبر. 


.)۲١١ /۱( «الفائق»‎ )١( 


٤‏ (16) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


ت 
¢ 


ى 0 وو )#2 نل 2 2 رر ل ر ع ۶ ا 2 و يل ن 
وحجري له حواء. وَإِنْ آباه طلقنى وآراد أن ينزعه منى فقال رسو ل الله كل : 
ا ۶ 


4 016 7 5 0 0 7 ۶ 
«أنتٍ آحق به ما لم تنكجي». رَوَاهُ أحمد وأو دَاوٌّدَ. [حم: ۲/ ۰۱۸۲ د: 


و ا 


o‏ 8 27 ”7 ع ا e‏ ر اده و 
[1٤1-4۹‏ وعن أبي هريرة: آن رَسُول الله كله خير غلاما بَيْنَ أبيه 


م EE 2 a‏ 4 0 عام 2ه 
[0] وعنه قال : جَاءَتٍ امْرأة إلى رسو ل اله“ بي فقالث : 

0 ا‎ 2 2 0 E و 2 ى 0 ا ا‎ o ٤ 
إن زوجى يريد أن بَذهب بائنى» وقد سقانی ونفعنى» فقال الي ب : «هذا‎ 


و(الحجر) بفتح الحاء ويكسرء وجمعه حَجُورء و(الحواء) بالكسر مكان 

يحوي الشيء» أي : يجمعه ويضمه. 

) وقوله: (ما لم تنكحي) يدل على أن الآم إذا نكحت سقط عنه حقها في الحضانة» 
وهذا الحديث مطلق» وقد قيده علماؤناء وقالوا بنكاح غير مَحرَم منه يسقط ولمحرم 
لاء كأمٌ نكت عمّه لقيام الشفقة . 

04- [4] (أبو هريرة) قوله: (خير غلاماً بين أبيه وأمه) لعل هذا الصبي 
كان بلغ من التمييز فخير» وليس هذا من باب الحضانة» والصبي الذي كان في الحديث 
السابق ما بلغ من التمييز» فهذا من الحضانة» وفي الحضانة لا يخير الصبي» وهو 
المذهب عندنا خلافاً للشافعي . 


5 [ن] (أبو هريرة) قوله: (وقد سقانى ونفعنى) تريد أن ابني بلغ حداً 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 


(۱۳) كتاب النكاح 1" 


اطع 


ص 5-4 2 عو - ت ى 
ES‏ و لس E 0 Re‏ 2 ول س 
فخذ بيد أينّهمًا شئت») فأخذ بيد أَمّهِ فانطلقت به. رواه أبو داو د وَالنسَايَئٌ 


ر 
م 


وَالذارمىٌ . [د: لالهلا ن: 5و4" دي: ۲۳۳۹] . 


» الْمَصْلّ الثَّالث : 


11-١‏ عَنْ هلال بن أَسَامَةَ عَنْ أبِي مَيْمُونة سَليْمَان مَوْلى لأَهْلٍ 
الْمَدِنَةِ قَالَ: يتما أ جَالِسنٌ مَعَ أَبِي هُرئْرَةء جَاءته امرأة فارسيّةٌ مَعَهَا ابن 
اء وَقَدْ طَلَمَهَا رَوْجُهَاء فَادَعيَاهُ فَرَطَدَتْ له تقول: يا با هريره رجي يُرِيدُ 
أن يَذْمَبَ ياي فَقَالَ أَبُو هرئْرَة: استَهمَا علي رطَنَّ لها بذلِكَ قَجَاءَ رَوْجَُا 


انتفعت آنا بخدمته . 

وقوله : (فخذ بيد أيهما شئت) هذا أيضاً يدل على تخيير الصبي» وتأويله ما ذكرنا. 

الفصل الثالث 

0-[5] (هلال بن أسامة) قوله: (سليمان) قيل: صوابه سلمان. 

وقوله: (فرطنت له) أي : تكلّمت المرأة للرجل وللولد أو لأبي هريرة بكلام 
لا يفهم؛ لأنها تكلمت بالفارسية» وقال في (القاموس)2©: الرطانة بالفتح والكسر: 
التكلم بالعجمية» ورن له وراطته : كلّمه بها. 

وقوله: (استهما عليه) أي : اقترعا. 

وقوله: (رطن لها) جملة حالية أو استئناف» أي : تكلم أبو هريرة للمرأة بهذا 
الكلام بالفارسية . 


.)١١٠١5 «القاموس» (ص:‎ )١( 


Ak‏ (18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


E 5‏ س 0 2 6 ےا 00 5 >ه 
u‏ 00 : یا رسول اللا إن روْجى يريد 


آن يَذْمَبَ بائني» وقد نفعني وَسّقَانِي مِنْ بئر أبي عِنبة - وعِند النْسَائِيٌ : من 


عدب الْمَاءِ ‏ فقال رَسُولُ شيل : انتما علي َل َوه مَنْ يُحَاقَيي 


4 


ET N SEA 
N في وَلدِي؟ فقال رول اللو وكة:‎ 


شَدْت» فَاخَز بيد ا رول أ َوُه وَالنَّما ين لکنه دك المسند ورواة 


اا هلل بن أسَامة. [د: ۷۷ دي: ۲/ ۳ ن: [۳٤۹٩‏ . 

وقوله: (من يحاقني) بضم الياء وتشديد القاف» أي : من يُنازعني . 

وقوله: (من بئر أبي عنبة) بعين مهملة مكسورة فنون مفتوحة فموحدة. 

تم (كتاب النكاح) مع أبواب الطلاق بعون الله تعالى وتوفيقه» ويتلوه (كتاب 
العتق) . 


O00 


)۱٤( 


2600 4 ۵ 
و 

04 م‎ 
' 3 KS 
200 0 

ا وى سے لي 


26 0 0 
- 
4 ( 
ES‏ مه ٣‏ 
0u 0‏ 
سے 0۷ سے سے 


٤‏ _ كتاب العتق 

(العتق) يجيء لمعان: الكرم» والجمالء والتّجابة» والحرية» يقال: عنَّقَ العبذ 
يعتق عنقا بالفتح والكسرء أو بالفتح المصدر» وبالكسر الاسم» ويفتح» وعتاقاً وعتاقة 
بفتحهما: خرج عن الرّقَء فهو عتيق» وعاتق» كذا في (القاموس)» وقيل: التركيب 
للتقدم زماناً أو مكاناً أو رتبة» ومنه (عليكم بالأمر العتيق) أي : القديم الأول» ويجمع 
على عتاق كشريف وشراف» ومنه (إنهنَّ من العتاق الْأَوَلِ)» أي: السور التي نزلت 
أولاً بمكة وأنها من أول ما تعلمه من القرآنء أو يريد تفضيل هذه السور لتضمُّنها أموراً 
غريبة كالإسراء وقصة أصحاب الكهف ومريم» ولتضمنها أخبار أجلة الأنبياء» كذا 

ويقال: عاتق لما بين المنكبين إلى أصل العنق لتقدمه» ويقال للكعبة : البيت 
العتيق لقدمه ؛ لأنه أول بيت وضع للناس» أو لأنه أعتق من الجبابرة» فكم من جبار 
قصده فقصمه» أو أعتق من الغرق» أو لأنه حر لم يملكه أحد» أو لأنه معتق رقاب 
المذنبين» ويجيء عتيق من عتق وأعتق» وسمي الصديق عتيقاً لأنه أعتق من النارء 
سماه النبي ييو لما أسلم» ولقوله كَل : (مَن أراد أن ينظرَ إلى عتيق من النار فلينظر 


(۱) «القاموس» ( ص : .(ATo‏ 


)١4( ۲۹‏ كتاب العتق 


* الْفَصْلٌ الاأَول: 

-11] عَنْ أي هُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ل4 : «مَنْ أَعْتَقَ 
ره لفلف اع تق الله بكلٌ عَضُو مِنْهُ عضُواً مِنَ التارد“ مما مس e‏ 
إلى أب بكر )0 وفیل : سمته أمه به . 

والعتيق الكريم الرائع من كل شيء» ويقال: فرس عتيق» أي : نفيس جواد سابق» 
ويقال للمرأة التي بلغت : عاتق» وقيل: هي الشابة أول ما تدرك» وقيل: التي لم تبن 
من والديها ولم تتزوج وقد أدركت وشبّت» ويجمع على العواتق والعتق» وقيل: هي 
مَن بلحت الحم أو قاربته فعتقت عن قهر أبويها باستحقاق التزدّج» ومنه (أمِرْنا أن 
نخرج في العيدين الحيّضّ والعتق)» يقال: عتقت الجارية فهي عاتق» كحاضت فهي 
حائض» وکل ما بلغ إنآه فقد عنَّقَ(". 

الفصل الأول 

]١1- 7‏ (أبو هريرة) قوله : (أعتق الله) من باب المشاكلة» والمراد النجاة. 

وقوله: (بكل عضو منه) آي : من المعتق بالفتح . 

وقوله: (عضواً منه) ليس في أكثر نسخ (المشكاة) (منه) هناء وكذا في رواية 
البخاري» وهو مذكور في رواية مسلم : (عضواً منه من النار)» والضمير للمعيّق بالكسرء 
وللبخاري في (كتاب كفارات الأيمان)“ : (أعتق بكل عضو منها عضواً من أعضائه 


0ف نة اة الثان: 
(۲) أخرجه الطبرانی فى (معجمه» .)٠١ /۲ »٥٤/۱(‏ 
(۳) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (۳/ .)٥١١- ١۲١‏ 


(6) «صحيح البخاري» (19010) وفيه : «أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . فليتأمل . 


۲۲۱ كتاب العتق‎ )١4( 


وه مير ۹ و 0 
E‏ بر جا , متفق عليه . [خ : (V1°‏ م نهل ]. 


۲1-۲۳[ وَعَنْ أبِي در قَالَ: سَأَلْتُ الى ب4 : أي الْعَمَلٍ 
َفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانْ بالل وَحِهَادُ في سَسِيله قَالَ: قَلْتُ: فَأَيّ الرَقّاب 


<8 e 0 1 - 0 و‎ ٠. 
: أفعَل؟ قال‎ e انضل؟ قَالَ : «أغلاهَا تَمَناَ‎ 


فق اا 

وقوله: (حتى فرجه بفرجه) قيل: هو للمبالغة لأنه محل الزناء وهو من أفحش 
الكبائر» وقيل: ذكر للتحقير بالنسبة إلى سائر الأعضاءء ويفهم من هذا أن الأفضل 
أن لا يكوك الغبد المعتق خضي أو مجبويا: 

”7 -11] (أبو ذر) قوله: (تعين صانعاً) من الصنعة» والمراد بها هنا ما به 
معاش الرجل» فيدخل فيه الحرفة والتجارة ونحوهماء أي : صانعاً لم يتم كسبه لعياله» 
وفي نسخة: (ضايعاً) من الضياع بالضاد المعجمة» أي : أعان من لم يكن له متعهّدٌ 
يتعهد من فقر وعيال» كذا ذكر السيوطي في (التوشيح في شرح الجامع الصحيح)" . 

وقوله: (أو تصنع لأخرق) الخرق والخرقة بالضم والسكون وبفتحتين: الحمق» 
والأخرق: الأحمق» ومن لا يحسن العمل والتصرف في الأمور» وهو المراد هنا لمقابلته 
بالصانع . 


. فى نسخة: «رسول الله)‎ )١( 
فى نسخة: «قال).‎ )۲( 
.)۱۷١ /5( «التوشيح»‎ )( 


)١4( ۲۲۲‏ كتاب العنق 


2 مفو 


قَالَ: «تَدَعْ الاس مِنَ الشّ تا صَدََةٌ تَصَدَّقُ بها على نَفْسكَ؛. 
عَلَيْهِ. لخ: 91۸« م: 85]. 
# الْفْصْل الثَانِي : 

۸٤‏ - 11 عَن الْبَرَاءِ ن ازب قال : جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى لني يلل 
َقَالَ: علبي عََلاً مذي الْجَنّة قال : ن كنت أَقْصَرْتَ الْحُطْبَة َد 
عضت الْمَسْأَلَة ميق النْسَمَة وَفكٌ الوَقَبَةَ) قَالَ : أَوَلَيْسَا وَاجداً؟ قَالَ: 


وقوله: (تدع الناس) أي : تتركهم من شرك › 8 بكف شرك عنهم»› والتأنيث 

في (فإنها) باعتبار الفعلة أو الخصلة أو باعتبار الخبر» و(تصدق) أصله تتصدّق . 
الفصل الثاني 

[۳-٤‏ (البراء بن عازب) قوله: (لئن كنت أقصرت الخطبة) أي العبارة 
وهو قوله: (علمني عملاً يدخلني الجنة) فإنه لفظ قصير. 

وقوله: (أعرضت المسألة) أي : سألت عن أمر عريض عظيم» وهو دخول 
الجنة» ولعل تفسير الطيبي" إياه بأمر ذي طول وعرض لما أن العرض يستلزم 
الطول. و(النسمة) محركة: نفسنُ الروح كالنّسمِء ونفس الريح إذا كان ضعيفا كالشيم» 
كذا في (القاموس)» والمراد بها النفس. 

وقوله: (لا) أي : ليسا بواحد» بل عتق النسمة أن تتفرّد بعتقهاء وذلك لأن العتق 


(1) «شرح الطيبي» (5/17). 
(۲( «القاموس» (ص: الا 6١‏ ). 


۳ كتاب العتق‎ )۱٤( 


عِنْقْ النسَمَةِ: أن تفرد بعنقهاء وفك الرَقبَة: أَنْ تعينَ في تَمَنِهَاء وَالْمِنحَةَ: 
الوكوف» وَالْمَيْءَ عَلَى ذي الرَحِم الظَالِم فَإنْ لَمْ نطق ذَلِكَ فطعم الْجَائِمَ؛ 
لقانت a‏ 00 
إزالة الرقٌّ» وذلك لا يكون إلا من المالك الذي بُعيِقٌ. 

وقوله: (وفك الرقبة : أن تعيينَ في ثمنها) لأن الفك التخليص» فيكون من 
غير المالك» كمن أعان المكاتب في بدل كتابته أو شفع فيهاء والمقصود بيان المراد 
لا بيان معنى اللفظ» فافهم . (والمنحة) بكسر الميم وسكون النون في الأصل بمعنى 
العطية» في (القاموس)“: متحه» كمنعه وضربه: أعطاه» والاسم المنحة بالكسرء 
وغلب في ناقة أو شاة أو غيرهما تعطى المحتاج أن ينتفع من لبنها ووبرها أو من 
ظهرها زماناً ثم يردّها. 

و(الوكوف) بفتح الواو: كثيرة اللبن» يقال: ناقة وكففٌ ووكوف: غزيرة الدَّرٌ 
وأصله من وكف البيت وأوكف: إذا قط والمشهور من الرواية في قوله: (والمنحة) 
النصبء. أي: تعطي المنحة» أو أعط المنحةء وقد يرفع» والتقدير ومما يدخل الجنة 
المنحة» وكذا الكلام في قوله: (والفيء) أي : الرجوع بالرحمة والإحسان على ذي 
الرحم» خصوصا إذا كان ظالماً قاطعاً للرحم غير مراع حقهاء والمراد بالخير ما فيه 
ثواب» فالمباح ليس بخير ولا شر» وقيل : المراد به ما ليس فيه ضرر ولا إضرار فيشمل 
المباح» وقد قيل بالوجهين في قولهم في المعتكف : ولا يتكلّمُ إلا بخير» والراجح 


(1) «القاموس» (ص: 7570). 


)١( 4‏ كتاب العتق 


0 و 
0 ا و «or‏ 3 2 چ E‏ 
خير . ر واه البيهقيٌ في «شعب الإِيمان) . [شعب : Té‏ 


1٤1-9‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عبّسَة أن النبِيّ ي قال : «مَنْ بَتى مَسشجدا 


5-0 ت 
راس ة ع وس د 


من جهنم وَمَنْ شاب شَيْبَةَ في سيل اللو كانت لَه نورا يوم الْقيامة» . روه 
في «شرح السّنة». [9/ .]٠٠١‏ 
» الْمَصِلّ النّالث : 

1-1 ] عَن الْعَرِيفٍ بْنِ الدَيْلِمِيَ قَالَ: أتبْنَا وَاثِلة بن ا سْقع 
قل : حَدَنْنا حَدِيئا لبس فيه زيَادةٌ ولا نقْصَانُء ققضب وَفَالَ: إن أَحَدكم 
را محف مُعلقّ فى بد. ل 


هو الأول. 


6- [4] (عمرو بن عبسة) قوله: (عمرو بن عبسة) بعين مهملة وموحدة 
مفتوحتين» وقد مر . 
وقوله: (ليذكر) بلفظ المجهول» وفيه إشارة إلى أن بناء المسجد ينبغي أن يكون 
للناس لا لنفسه» وأما البناء لا للذكر بل للمباهاة والرياء والسمعة فكلا. 
الفصل الثالث 
2-5 [ه] (الغريف بن الديلمي) قوله: (عن الغريف) بالغين المعجمة 


عنه ساعة . 


۱9) كتاب العتق 4 


ر 


فيزيد وينقص› فلت لالم مت 


ا يَعْنِى نبي ار بالل فقا : ١‏ عُتقوا عَنْهُ 
عمق إل ارال ا ( e‏ 
#كة"” ن: ه:١"].‏ 

۱11-۷[ وَعَنْ سَمُرَة بْنِ جَندّبٍ قال : قال رَسُولُ الله ل : «أَفْضَلٌ 
الصَّدَفَةٍ الشَّمَاعَةٌ بها تَفَكُ اوقب . رَوَاهُ الْْهَقَي في «شعَب الإيمّان» . 


[شعب: ۷۲۷۹]. 
په مه 


وقوله : (فيزيد وينقص) أي : سهواً وغلطاًء فهم أن مرادهم الرواية باللفظ كما 
هوء فقالوا: مقصودنا أن يكون حديئه بيه من غير أن يتغير معناه مع رعاية الاحتياط 
في روايته» فافهم . 

وقوله : (في صاحب) أي: في شأن صاحب (لنا) مات» و(أوجب) على نفسه 
(النار) بسبب ارتكاب القتل» أي: قتل نفسه» أو قتل غيره؛ لقوله تعالى : # ومن يَنَُلُ 
موه ام يدا محراو مجهي #[الساء: 5 : 

وقوله: (يعتق الله) بالجزم على جواب الأمر أو بالرفع على الاستئناف . 

410 - [5] (سمرة بن جندب) قوله: (بها) متعلق بقوله : (تفك) والمراد بفك 
الرقبة تخليصها من القتل والعذاب» ومن الرق ونحو ذلك . 


)0غ( في نسخة : «التي» . 


كلقا (1) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


7 
-١‏ باعتا شرل وش ريسب اح یالرل 
» الْمَصْلَّ الأول : 
اا -11] عن ابن عم قال : قال رَسُوَلٌ الله يكل : «مَن أَعْتقَ شر 0 
ل وکان ل كمال يكلم ا م لبد ةمذ أي 
شرَكاؤٌهُ حِصَصَّهُم وَعَتَقَ عليه الْعَبْدُّ ولا فَقَدْ عَتَقَّ منة ما عت . ممق مفو 
عليه . [خ: ۲۲ م: 01١ه1].‏ 


١‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 

قد تقرر الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في تجزؤ الإعتاق وعدمه» فهما 
يقولان: إنه لا يتجزأ لأن الإعتاق إثبات العتق» والعتق لا يتجزأ فكذا الإعتاق» وأبو 
حنيفة يقول: الإعتاق إزالة الملك» إذ ليس للمالك إلا إزالة حقه» وهو الملك الذي 
يتجزأء وأما إثبات العتق أو إزالة الرق فهما حكمان شرعيان» لا يملكهما العبدء 
ويتفرع على هذا الاختلاف أحكام» سيجيء ذكرها في الأحاديث . 

ا ا E‏ في القريب 
هل هو مختص بالولاء أو يعم ذوي الأرحام المحرمة كلهم؟ كما ستعرف» (والعتق 
في المرض) عبارة عن التدبير» وسيجيء حكمه . 

الفصل الأول 

. (ابن عمر) قوله : (من أعتق شركاً له) بالکسر» أي : نصيباً وحصّة‎ ]١11- 

وقوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال يبلغ ذلك الثمن (فقد عتق منه) أي : 
من العبد (ما عتق) من نصيب المعتّق» ونصيبُ الشركاء رقيقٌ» هذا الحديث بظاهره 


(۱9) كتاب العتق يفف 


۳۸۹ - 111 وَعَنْ آي هرَئْرَة ع 0 مَنْ أَعْتَقَ شقصاً 
في عبد يق تق كله إِنْ کان لَه َه مَالَ» نله يكن لَه مَالُ امي الْعَبدُ غَيْرَ 


مَشْقوقٍ عَلَيا . ممق عَلَيهِ. [خ: £ م: ۳ 1[. 

1۹۰ - "1 وَعَنْ وان بن حُصَيْنٍ: : أن رَجُلاً أَعتَقَ سنّة مَمْلوكِينَ 

عند موه لَمْيَكنْ لَه مال ع رمم َدَعَا بهم رَسُولُ لطر يلق فَجَرَآهُم . 
TT TO‏ وإن كان تغشرا لا سصيعى اليك 
بل عتق ما عتق ورقٌ ما رق ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان موسراً ضمن» 
أو استسعى الشريك العبدّء أو أعتق» وإن كان معسراً لا يضمنء لكن الشريك إما أن 
يستسعيّ أو يعتقَّ» والولاء لهما لأن الإعتاق يتجزأًء وقالا: له ضمانه غنيآ» والسعاية 
فقيرً» والولاء للمعتق لعدم تجزؤ الإعتاق» ومعنى الاستسعاء أن العبد يكلف للاكتساب 
حتى يحصل قيمته للشريك» وقيل : هو أن يخدم الشريك بقدر الرقبة من الملك . 

]١[ -4‏ (أبو هريرة) قوله: (من أعتق شقصا) بالكسر بمعنى الحصة 
واشت 

وقوله : (أعتق كله) المشهور روايته بلفظ المجهول» أي : حكم بعتقه كلّه عليه» 
وقد يروى بلفظ المعلوم» و(كلّه) منصوب على أنه مفعول به. 

وقوله: (غير مشقوق) أي : لا يكلف ما يشق عليه» أي لا يغلى عليه الثمن» 
BSG YS‏ نا 


۳-۰[ (عمران بن حصين) قوله: (فجزأهم) أي : قسمهم من التجزتة. 


)١(‏ في نسخة: «من». 
زفة قال شيخنا في «التقرير» : الحديث يدل على أن من أعتق س شقصاً أعتق كله وهو عدم التجزؤ = 


8 (1) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


أثلاثاء ثم أقرع بيهم فأعتق اثنيْنء وَأَرق أَرْبَعَةَ وَقَالَ له قؤلا شريدا. رَوَاهُ 
o2‏ و 0 


ملم وَرَوَاهُ النَسَائَيُ عنه وَذْكرَ: الد هتقث أن لا أصلي عَلَيْه) بد 
«وَقَالَ له قَوْلاً شديدا)». وَفِي روايَة ات داود: وقال: «لو شهدتة قبل 
يُذْفنَ لم يُدْفْنْ في مَقابر ا [م: «1A‏ ن: 140۸« د: 41°[ 

1٤1-۱‏ وَعَنْ ابي هُريْرة قال : قال رَسُولُ اله 4ل : «لا يَجْزِي 


و 
9 م م ص ص 
و ر تبر سه 1 ل ب رع OT‏ 
أن تحده کا فيشتريه فيعتقه» الوا وك يه ود هاا رقا أن و تك رفن لاف حل هار ا 


0 
٠ 


وقوله: (وقال له قولاً شديداً) كراهة لفعلهء وتغليظاً له لعتقه العبيد كلهم 
ولا مال له سواهم» وعدم رعايته جانب الورئة» ولذا أنفذه من الثلث شفقة على 
الاي ودل الحديث على أت الاعتاق في مرض الموت ينقد من الفلث لتعلق حق 
الورثة بماله» وكذا التبرع كالهبة ونحوها . 

70١‏ [4](أبو هريرة) قوله: (فيشتريه فيعتقه) ليس المعنى على استئناف 
العتق وإنشائه فيه بعد الشراء» ويؤيده ما يأتي في الحديث الاتي في (الفصل الثاني) : 
(مَن مَلْكَ ذا رجحم مّحرّم منه فهو حرٌ)» وأجمعوا على أنه يعتق على ابنه إذا ملكه في 
الحال» لکن لما کان Cad‏ ليق قوف ليده وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه 
لا يعتق لمجرد ملكه» وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء» والجمهور على أن 
يعتق عليه بمجرد التملك» وقيل: عليه الإجماع» ومعنى قوله: (فيعتقه) أي : بالشراء 


= في العتق كما هو مذهب الصاحبين» والإمام قائل بالتجزؤ» وأجاب عنه ابن الهمام (5 / /701) 
بأن الحديث لا يوافقهم أيضاً لأن الحديث يدل على العتق في اليسر فقطء ومذهبهم في اليسر 
والعسر معآء مع أنه يمكن أن يوجه عن الإمام بأن المراد بعتق الكل باعتبار المآل . 

. قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد قسطه ويسعى في الباقي» وبه قال الشعبي وشريح البصري‎ )١( 
.)۲۲۲١ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ 


۲4 كتاب العنق‎ )١4( 


رواه مسلم 1م 101°[. 
8 ل ر 2 2 و بے ت و 
۲ او جار أن رجلا ین الأنصان دیز مخلوكا ولم يکن یکن 
لَه مال غيدة 4 بح الب کل َال : : مَنْ شريه متي؟) فاشتراه نعم بن 
لكام عن ب وهم . متلق َل [خ: 7۷17 م: /9491]. 


وَفِي رواب ية لِمَسْلِم : : قاد شترا نعي با نبا الَدَوي يمان يع رمم 


کا بها إلى اليج دقن إل ثم قَالَ: «ابْدَأ بنقسك» قَتَصَدَّقْ 
عَليْهَا فَإِنْ فضل شی نيك ن تقل عن ايق َء ي ريد 


هم سا سمس 04 


EE‏ هكا وَمَكَذَاه فيقول: فير يديك 


لاالانشاء: 

01-5] (جابر) قوله: (نعيم) بلفظ التصغير (ابن النحام) بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة» ودل الحديث على جواز بيع المدبر» وإليه ذهب الشافعي 
راخ لاست آي اة وفالك إلى آنه لذ خرن ا الت بان الد الد 
فيه المدبر المقيد» بأن قال: إن مت من مرضي هذا أو من شهري هذا فأنت حرء 
وهذا المدبر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل الأحاديث الأخر. 

وقوله: (فهكذا وهكذا) وقع في النسخ مرتين» وقد يتوهم أن الظاهر أن يقول: 
ثلاثاً» ولكنه يمكن أن هكذا الأول لمن بين يديه؛ والثاني لليمين والشمال» ويجوز 
أن يكون هذا كناية عن التفريق أشتاتاً على من عن يمينه وشماله وأمامه. 


)1١(‏ في نسخة: «ليقول». 


ةا )١(‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


0 ع لم 
* الفصل الثاني : 
757 -[5] عن الحَسّن عَنْ سَمُرَة عَنْ رَسُولٍ الله يك قال : «مَنْ ملك 
E‏ ر ەر ور دفي رر ر و و ري > o‏ م 
ذا رَحِمِ مَحْرَم فهو حر . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وَأبُو دود وان مَاجّه. [ت: ٠٠٣١‏ 


د: 444" جه: .]١5795‏ 


ماخ 


2 
f نت‎ 


1۷1-4[ وَعَن ابن عباس عن النَبِيٌ بل قال: «إذا وَلَدَتْ أمَة 
الل نه ڏهي مُعتقةٌ عَنْ حبر مِنْهُ أو بده . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . [دي: ۲/ 017م] . 

6 -[8] وَعَنْ جَابر قَالَ: بعتا أَمَهَاتِ الأوْلاد عَلَى عهد 
رَسُولٍ الله يكل وبي بكرء فَلَمَا كان عُمَرُ نهان عَنْه فَانتَهَينا. رَوَاه أبُو داود. 


[د: ۲۹4]. 


الفصل الثاني 

59 [5] (الحسن) قوله: (من ملك ذا رحم محرم منه) وبه أخذ أبو حنيفة 
في تعميم العتق أولي الأرحام المَحرمة كلّهم . 

وقوله: (فهو حر) وفي رواية: (عتق عليه). 

4- [/] (ابن عباس) قوله: (فهي معتقة) دل على أن أمهات الأولاد لا يجوز 
بيعهاء وعليه الإجماع» وما جاء بخلافه فهو منسوخ . 

5 [8] (جابر) قوله: (بعنا أمهات الأولاد) احتج به من أجاز بيع أمهات 
الأولادء قال الشّمْئ : يحتمل أنه اة لم يشعر ببيعهم إياهنَّ» فلا يكون حجة إلا إذا 
علم به وأقرهم عليه» ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمرء ثم نهى عنه بء ولم يعلم 


(14) كتاب العتق ضف 


11-5 ] وَعن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رول لطر : «مَنْ أَعْتَقَّ عَبْداً 


س2 


وَلَهُ مال فَمَالُ الْعَبْدِ لَه إلا أن يشرط اميد . رَوَاهُ أو داو وَابْنُ مَاجَه. [د: 
۲ جه: 0۲4]. 


۱1-۹۷۲ وَعَنْ أي اليج عَنْ أبيه: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شقصاً 
ِن غلآم» فَذَكَرَ َل لِلنِّيّ 45 ققَالَ: 00000 
به أبو بكر ط4 لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين» ثم نهى عمر 5ه لما بلغه 
نهيٰ النبي بي كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم : (كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول الله ل وأبي بكر حتى نهانا عمر 45ه)» 
انتهى“. وقد ينقل عن علي 5ه القولٌ ببيع أمهات الأولادء ولم يصح النقل» وقد 
بسط القول فيه الطيبي» والله أعلم . 

65 [4] (ابن عمر) قوله: (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست 
باعتبار الملك» بل باعتبار اليد» أي : ما في يد العبد وحصل بكسبه» بأن يكون عبداً 
مأذوناً بالتجارة مثلاً» (فمال العبد له) أي : لمن أَعتَّىَّء فإن العبد وما في يده ملك 
چول 

وقوله: (إلا أن يشترط السيد) أن المال يكون للعبد» فيكون منحة من السيد 
وهبة منه للعبد بعد الإعتاق . 


. (أبو المليح) قوله : (وعن أبى المليح) بفتح الميم‎ ]١١[-“-7۷ 
م‎ . 


.)059 /5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١5 /0 انظر: (اشرح الطيبي»‎ )۲( 


نظف )١(‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في الرض 


الي ِل , شَرِيكٌ» أَجَارَ عْمَهُ عنقه. روه بُو داود. [د: ۳۹۳۳]. 


: وَعَنْ سَفِيمَة قال : كنت ممُلوكا لأ لام سَلَمَةَ ققَالَتْ‎ ]١١1[-4 
أَعْتِقَكَ وش شط عَلَيِكَ أن تحدم رَسُولَ الله ما عشت فَقلْتُ: إن لم‎ 
. َشْتَرطِي عَليَ ما ارقت قت رَسُولَ الله كله ما عشت» فَأَعتَقيْني واشتر َطَتْ علي‎ 


و 


رواه أبُو داود وَايْنْ مَاجَهُ . [د: ۳۹۳۲ جه: 15175]. 


ر و 


۱۲1-۹4[ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ أَبِيوِ عَنْ جَدهِ» عَنٍ 
ابی کل قَالَ : «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بقي عليه مِنْ مُكاتبَيِه درْهَمٌ) r‏ 
داود. [د: جومم . 

وقوله: (فقال: ليس لله شريك) أي : ينبغي أن يعتق كله» ولا يجعل لنفسه 
شريكاً لله سبحانه . 

وقوله: (فأجاز عتقه) أي : حكم بعتقه كله» وهذا عند من لا يقول بتجزؤ 
الإعتاق» وعند أبي حنيفة معناه: حكم بأن يعتقه كلّه ترغيباً له في إعتاق الكل . 

]١١[ 256‏ (سفينة) قوله: (وعن سفينة) على وزن سكينة . 

وقوله: (وأشترط عليك) قيل: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط» وأكثر الفقهاء 
لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق . (وأن تخدم) بضم الدال من باب نصر» و(ما عشت) 
ا 

وقوله: (إن لم تشترطي علي . . .إلخ)ء يعني لا حاجة إلى هذا الاشتراط 
إظهاراً للرغبة والاستسعاد بخدمة رسول الله كيا . 


. (عمرو بن شعيب) قوله: (من مكاتبته) أي : بدل كتابته‎ [۱۲1-٩۹ 


۱9) كتاب العتق ۳ 


ا 2 ر س ر 

Pf‏ 1 قَالَتْ قال سول الله کل : «إذا كان 

عند مُکاتب إخداک وَقَاءٌ فَلتَحْتَحِبْ منْة» . رواه التَرْمِذِيٌ وأبُو داود وان 
مَاجَهُ. [ت: ۱۲۹۱ د: ۲۹۲۸ جه: ۲۰۲۰]. 


سيكت ه ده 5 مه لي لل 6 2 2 
]۱٤[-۱‏ وعن عمَرو بن شعَيْب» عن أبيهء عن جدهوان 
2 ا 000 مه بت 282 5 A‏ ب ار ست 0 
رَسُولَ اللہ ب قال : «مَنْ كاتب عَبْدَهُ على مئة أوقيّة» فَأَدَاهَا إلا عَشَرَةة" أَوَاق 
د امه چ ا ا ا رص اى ه في ع 10 
أو قال : عشرة دتآثيرة - م عَجَرَفَهُوَ رَقِيقٌ) . رَوَاهُ المي و آبو داود وان 


ماجه. [ت: 05ل د: ۳۹۲۷ جه: 9١ه؟].‏ 


]١151-‏ (أم سلمة) قوله: (عند مكاتب إحداكن) بالإضافة» والخطاب 
للنساء» والمراد بالوفاء القدرة على أداء نجوم الكتابة . 

وقوله: (فلتحتجب منه) إذ لا يحل نظره إليها لصيرورته حراً؛ فإن قلت: هذا 
إنما يصير حرا إذا أدى النجوم كلهاء لا لمجرد قدرته على الأداء» فإن المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم؟ قلنا: ل ل لأنه بصدد أن يعتق» 
ويمكن أن يكون معناه فلتستعد وتهيأ للاحتجاب» إشارة إلى قرب زمانه وحصوله 
بمجرد الأداء» وأن وجوب الاحتجاب حاصل قطعاً بعد الأداء» ويؤيد المعنى الأول 
ما يحكى عن أم سلمة أنها قال لمكاتبها : ادفع ما بقي عليك» وعليك السلام» ثم 
ألقت دونه الحجاب» ثم روت هذا الحديث . 

١151-١‏ ](عمرو بن شعيب) قوله: (إلا عشر أواق) الوقية والأوقية اسم,. 
لأربعين درهماً. كذا في (القاموس)» وفي بعض النسخ : عشرة بالتاء» والصحيح 


)١(‏ فى نسخة : «عشر أواق». 
(0) «القاموس» (ص: .)١777‏ 


)١( 5‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 
:20178159 ليله جد سوير تيدب صن ندج )وقد حت حاقل د 


5-_-1[ه9١]‏ وَعَن اين عباس عن الى يلل قالَ: «إذا أَصَابَ 
لْمُكَانَبُ حا او ميراثاً ورت بحسَّاب ما عق منة» . رَوَاهُ أبُو دود وَالتَرْمِذِي 


آهل 
ص ت 


0 عن و ا او تا fr‏ رايت شاع ساسع سب 2 
وَفى روَايَةٍ له قال: «يُودَى المكاتبٌ بحصّة ما آدى ديّة حر وما قى ديّة 
>0 ر كو 

عبل). وصععه. [د: 40587 ت: .]١5509‏ 


بدونهاء وهو الموجود في أكثرها . 

]١ 581-51‏ (ابن عباس) قوله : (إذا أصاب) أي : وجدء (المكاتب حدا) أي : 
دية» (أو ميراثاً ورث) بلفظ الماضي المعلوم من الإرث» أو المجهول من التوريث› 
(بحساب ما عتق) صحح بلفظ المجهول» والظاهر أن يكون بلفظ المعلوم» ولعل 
المراد بقوله: (ورث) ملك ليشمل جواب الشرطين . 

وقوله: (يودى) بلفظ المجهول بتخفيف الدال» منّ ودى يَدِي دية بمعنى يعطي 
الدية» و(المكاتب) مفعول أول» أقيم مقام الفاعل» والضمير للموصول محذوف» 
وقوله : (دية حر) مفعول ثان» ويحتمل أن يكون معنى يودى المكاتب بمعنى يؤخذ 
ديته » as‏ 

وقوله: (وما بقي دية عبد) تقديره: ويُودَى بحصة ما بقي دية عبد» وصوّروه 
بأنه إذا أدى المكاتب نصف النجوم مثلاً ثم قُتِل» فالقاتل يدفع نصف دية الحر إلى 
ورثته» ونصف قيمته إلى مولاه» مثلاً إذا كاتب على ألف درهم» وقيمته مئة» فأدى 
خمس مئة» ثم قتل» فلورثة العبد خمس مئة نصفُ دية حرٌ» ولمولاه خمسون نصف 
قيمة . 

هذاء ويختلج أن الخمس مئة إنما هو نصف بدل كتابته لا نصف دية الحر؛ فإن 


دية الحر هو من الذهب ألف ديئار» ومن الوّرق عشرة آلاف درهم» ومن الإبل مئة» 


9 كتاب العتق‎ )١4( 


o‏ 5 و 


# الْفْصلٌ الثَّالثْ : 
1151-7 عَنْ عبد اَن بن أبيي َر الأنَصَارِيّ : أن امه 
أَرَادَتْ أن ن تعتق » فَأخَرَت ذلك إلى أن تضْبع فَمَانَتْ e‏ 


سس وى سر 
كن 3 


ا : نفع أن أي عَنها؟ قال القاسم: أ 2 


و 


e‏ قا : إن أمّي هَلَكَت فهل يَنْمَعْهَا أن أعْتِقَ عَنْهَا؟ 
ل سول الله ككل : « ». رَوَاه مَالكُ . [ط: ۲/ ولالا]. 

الاير e‏ توفي عَبْدُ الوَحْمَنِ بن 

ِي کر في توم نامه O O‏ 


ولعله باعتبار أن بدل كتابته الذي يصير به حراً لما كان ألفاً فكأنه دية حر» ونصفه 
خمس مئة» هذا ما يظهر ولا يشفي الغليل» فتدبر» والله أعلم. وقالوا: هذا مما لم يقل 
به أحد إلا النخعي» والحديث مع ضعفه معارض بحديثي عمرو بن شعيب» فالمكاتب 
عبد ما بقي عليه شيء» فحكمه في الإرث والدية حكم العبد يكونان لسيده. 
الفصل الثالث 

۴۳--۱1[ (عبد الرحمن بن أبي عمرة) قوله: (وعن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة) بفتح العين وسكون الميم . 

وقوله: (فقلت للقاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء السبعة» 
جليل» كبير القدر. 

وقوله: (نعم) أي : ينفعها ويصل إليها ثوابه. 


[۱۷1-٤‏ (یحیی بن سعيد) قوله: (في نوم نامه) صفة مؤكدة ل (نوم» 


Ê‏ . (1) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 
ا م 


َأَعْتَقَتْ عَنْهُ حَائشَةٌ أَخْتهُ قاباً > 5 رَوَاكُ مالك . 1ط: ۲/ ۷۷۹]. 
ر . رواه مال 
ا 0 8 س ټ أ 00 ار و ل n‏ 

1-۰ ون افون ر ˆ قال : قال رَسّول الله کل : «مَن 


اشترى عَبْدا فلم شر ط ماله قلا ث شَيْءَ لَه . رَوَاهُ الدَارمئٌ . [دي: ۲/ ۳۳۰]. 


2 


م 
يعنى مات فجاءة . 


]١ 81-65‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (فلا شيء له) أي : للمشتري من مال 
العبد» وإنما هو لسيده. 


300 


0 ١ 
N NE 0 < 
حجان للا 20 د‎ 
7 سے و ال ويا‎ 


2 ص 


١‏ _كتاب الأيمان والنذور 

(الأيمان) جمع يمين بمعنى الحلف» قالوا: إنما سي بها لأنهم كانوا يتماسحون 
بأيمانهم فيتحالفون» وهذا يدل على أن أصله اليمين بمعنى اليد اليمنى» ويجوز أن 
يعتبر الأصل اليّمْن بمعنى البركة والقوة؛ فإن اليمين تقوية الخبر بذكر الله تعالى» ويلزمه 
التبرك باسمه سبحانه» والمشهور أن قولهم : ايمُنْ الله جمع اليمين» وربما حذفوا منه 
النون» فقالوا: يم الله بالفتح والكسرء وربما حذفوا منه الياء أيضاء وقالوا: آم الله» 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة» وقالوا: م اللى» ثم يكسرونها لأنها صارت حرفاً 
واحدا فيشبهونها بالياء) فيقولون: م اللو» وربما قالوا: مُنُ الله بضم الميم والنون» 
ومَنَ الله بفتحهماء ومن کر 

قال أبو عبيدة: كانوا يحلفون باليمين أيضاء ويقولؤن: يمينٌ الله لا أفعلٌ كذاء 
ثم يجمع اليمين على أيمن» وحلفوا فقالوا: أيمن الله لأفعلنَ كذاء كذا في (الصحاح)» 
فعلى تقدير كونه جمعاً همزته همزة قطع› وقد يخفف وتسقط في الوصل لكثرة 
الاستعمال» وقال بعضهم: هي كلمة بنفسها لليمين من غير أن يكون جمع يمين» 
فهمزتها همزة الوصل» والتصرف فيها بما ذكرنا يدل ظاهراً على هذا القول. 


(۱( «الصحاح في اللغة» .(YYYY/Y‏ 


)١١( E2‏ كتاب الأيمان والنذور 


»* الْقَصل الأول : 
۱1-۹[ عن ابن عُمَرَ قَالَ: أَكْثَر ما كان الي يل يَخْلِف : 
«لَوَمُقَلبِ القلوب». رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: ۷۳۹۱]. 
۷ -91] ونه أن رول لش كل قال : «إنَّاللهيَْهَاكُْ أن تخلفوا 
و 


عو اس o‏ - ى 
1 0 م بيؤوء ه وإ هإء. 5 ب 6م ر © 0 o47‏ 
بابائکم» مَنْ كان حَالفاً فليتخلف بالله أو ليتصمث)» . متفق عليّه. [خ: 2554١‏ 


.] ١ "5" م‎ 


و(النذور) جمع نذرء يقال بفتح النون وضمها وسكون الذال فيهماء وهو 
إيجاب الإنسان على نفسه والتزامه من طاعة بسبب يوجبه» لا تبرعاً» كذا قيل» قال 
في (القاموس)0©: اوها ی دو ود وه دترا ورا ره کاو و 
ماله» ونذر لله سبحانه [كذا. أو النذر]: ما كان وعداً على شرط› كعليّ إن شفى الله 
مريضي . 

الفصل الأول 

]١1-5‏ (ابن عمر) قوله: (يحلف) حال ساد مسد الخبر» مثل قائماً في 
قولك : أخطب ما يكون الأمير قائماً. 

وقوله: (لا ومقلب القلوب) بيان لما يحلف به» و(لا) نفي للكلام السابق كما 
في قولهم : لا والله . 

۷-[۲] (عنه) قوله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم) وقد حكم 
بعلن الها كور من ات الاب ولحل ذلك إ6 اة قطي الاباء مشر كا في 


.)٤٤١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


۲٤١ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


۳1-۸[ وَعَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قال : قال رسو ل الله يلل : 
«لاً تخلفوا بالطواغي ولا بآبَائِكم) . روا مسلم 1م: .]١1548‏ 


4 41؟] وَعَنْ آي هُرَبرة عن الي َك قال لم خَلف فقال 
فى حلفه : باللاًتِ وَالْعْرَّى ؛ يقل : لاله إلا اللَهوَمَنْ قال لصاحبه: تَعَال 


ذلك بتعظيم الله سبحانه» وإلا فالحرمة والكراهة باق» وهو حكم الحلف بغير أسماء الله 
وصفاته كائناً من كان» وأما إقسام الله سبحانه ببعض مخلوقاته تنبيها على شرفها 
فخارج عن المبحث» فإنه لا يقبح من الله شيء؛ فإن معنى القبح عندنا هو كون الفعل 
متعلّقَ النهي» وهو من صفات أفعال العباد» كما قال أصحابنا في إسناد المكر والخداع 
إلى الله سبحانه» وتأويلهما بجزائهما مبنيئٌ على مذهب الاعتزال كما قرر في موضعه. 

4-["] (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم)(" 
نهوا عن ذلك لئلا يسبق لسانهم به جرياً على ما تعرّدوه في الجاهلية» وإلا فالمسلمون 
كيف يقسمون بالطواغي» والطواغي والطواغيت جمع طاغية» والمراد بها الأصنام ؛ 
لأنها سبب الطغيان فكأنها فاعلة له. 

4[1-48] (أبو هريرة) قوله: (من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى؛ 
فليقل : لا إله إلا الله) يحتمل أن يكون معناه أنه سبق لسانه به» فليتداركه بكلمة 
التوحيد؛ لأنه صورة الكفرء وإلا فإن كان على قصد التعظيم فهو كفر وارتداد» يجب 
العود عنه بالدخول في الإسلام . 


)١(‏ فى «التقرير»: يشكل عليه قوله #¥: «أفلح وأبيه» وغيره» وأجيب بأن حلفه كان لمجرد 
التأكيد» أو قبل ورود النهي. 


)1١( "4‏ كتاب الأيمان والنذور 


يه 6.3 2 ص 
فليتصدق). 3 متفق عليه . < لخ: 10° م: 1541]. 


"51٠‏ -01] وَعَنْ ثبت بن الضكًاك قَالَ : قال سول الله کل : «مَنْ 
عل ا رونك وا فهو كما قَالَ 50 


وقوله: (فليتصدق) أي : بالمال الذي عزم على المقامرة به» أو بشيء من ماله 
كفارة لما جرى على لسانه وعزم عليه 

01-4٠‏ ] (ثابت بن الضحاك) قوله: (من حلف على ملة غير الإسلام) نحو: 
إن فعل فهو يهودي» أو نصراني» أو بريء من الإسلام» أو من النبي» أو من القرآن. 

وقوله: (كاذبا) بأن كان قد فعله إن كان الحلف على الماضي» أو لم يفعل إن 
كان في المستقبل؛ فإن المقصود من هذا الحَلِف المنمٌ عن الفعل» فصدقه بآن لا يفعل» 
وكذبُه بأن يفعل . 

وقوله: (فهو كما قال) ظاهر الحديث أنه يصير كافراًء إما بمجرد الحلف» أو 
بعد الحنث» كذا قال الطيبي'» والظاهر أنه إن حلف على الماضي يكفر بمجرد 
الحلف» وإن حلف على المستقبل يكفر بعد الحنث . 

اعلم أنه قد اختلف في كون هذا القول يمينآء أعني يميناً تجب فيه الكفارة» 
وأما تسمية التعليق يميناً وحلفاً فهو شائع في كلام الفقهاء» وذلك بمعنى تقوية الحكم» 
فإن اليمين يجيء بمعنى القوة» والكلام هنا في اليمين الذي تجب فيه الكفارة؛ فذهب 
كثير من الأئمة أنه يمين تجب الكفارة عند الحنث» وهو المذهب عندنا؛ لأنه لما 
علق الكفر بذلك الفعل فقد حرم الفعلٌ» وتحريمٌ الحلالٍ يمين ا 
أشهر الروايتين» واختيار جمهور أصحابه» قالوا: لأن التزام ذلك يقتضي الكفرء وذلك 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ ١؟).‏ 


)٠١(‏ كتاب الأيمان والنذور ردق 


GG GG # ¢ ©‏ هاه هه« هه ههه .وه هه هه وهاه واوا و .ا وأو ا .ها. واو و مه و وه ONS‏ .م ه . ٠ ٠ ٠‏ 


أبلغ في انتهاك الحرمة من انتهاك حرمة القسم» فكان بإيجاب الكفارة أولى» وقال 
مالك والشافعي وغيرهما من أهل المديئة : إنه ليس بيمين ولا كفارة؛ لأن ذلك ليس 
باسم الله ولا صفته؛ فلا يدخل في الأيمان المشروعة» وقد قال ييل : (من كان حالفاً 
فلا يحلف إلا بالله)» ولم يتعرض في الحديث للكفارة» بل قال: فهو كما قال» 
ونقل عن أحمد أيضاً كذلك» لكن الأشهر منه هو الأول» ونقل عنه بعض أصحابه 
أنه قال : أحبٌ إليَ أن يكفّرَ كفارة يمين . 

وكما اختلفوا في كونه يمينا اختلفوا في أنه هل يصير به كافرا؟ فقال بعضهم : 
المراد بقوله: (فهو كما قال) التهديد والمبالغة في الوعيدء لا الحكم بأنه صار يهوديًا 
أو بريئاً من الإسلام» كما في قوله: (مَن ترك الصلاة فقد كفر)» وقال آخرون: إنه يكفر 
لأنه إسقاط لحرمة الإسلام ورضىّ بالكفرء وعندنا لا يكفر بهذا القول» سواء علق 
الكفر بفعل ماض أو مستقبل» وعند بعض مشايخنا: إن علقه بفعل ماض يكفر» نحو 
إن كان فعَلَ امس كذا فهو كافر؛ لأن التعليق بفعل يعلم أنه قد وقع تنجيزء لأن التعليق 
بشيء كائن ثابت تنجيرٌ معنىّ» لكن الصحيح أنه لا يكفر إن كان يعلم أنه يمين» لأن 
الكفر إنما يكون بالاعتقاد» والمقصود من اليمين زجر النفس وتحذيره عن الفعل بتعليقه 
بشيء هو مكروه عنده ومحظورء فإن كان عند الحالف أنه يكفر بهذا القول يكفر 
فيهماء أي : في الماضي والمستقبل؛ لأنه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل» هذا 
محصّل ما ذكر في (الهداية)"» و(شرح الوقاية). 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الشهادات» باب: كيف يستحلف (7519). 


.)١٠۸ /۲( «الهداية»‎ )۲( 


(۳) «شرح الوقاية» (۲/ .)٠٠۲‏ 


)٠١( 4٤‏ كتاب الأيمان والنذور 


ولد 38 ET‏ ا 3 2 

عل ابن آد دم تدر فِيمًا لأَيَمْلِك وَمَنْ قل نفس بشَئْءٍ فى الدنيَا عدب 
a‏ 5 ر وه ص 

به بم التبا وَمَنْ لَعَنَّ مُؤمناً فهو کقنلی » ومن قل مؤمناً بكفر 7 
ِ عر ع ور اس لت كم ا 

كقتله» وَمَن ادّعى دعوى كاذبة ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة» . متّفق عَليْهِ 


[خ: لاك حك م: .]١ ١٠١‏ 


وإن قال: إن فعل كذا فهو زانٍ» أو سارق» أو شارب خمرء أو آكل ربا لم يكفر؛ 
لأن حرمة هذه الأشياء يحتمل النسخ والتبديل» فلم يكن في معنى حرمة الكفرء ولأنه 
ليس بمتعارف» كذا في (الهداية)2. 

وقوله: (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) صورته أن يقول: إن شفى الله 
مريضي فالعبد الفلاني حرٌء ولیس في ملکه» وإن دخل بعد ذلك في ملكه لم يلزمه 
الوفاء بنذره» بخلاف ما إذا علق عتق عبد بملكه؛ فإنه يعتق عندنا بعد التملك . 

وقوله: (ومن قتل نفسه بشيء . . . إلخ)» کمن قتل نفسه بسكين يعاقب عليه 
بأن يؤتى يوم القيامة سكيناً يقتل نفسه به إلى ما شاء الله كما جاء في حديث آخر في 
قاتل النفس . 

وقوله: (ومن لعن مؤمناً فهو) أي : اللعن (كقتله) في التحريم والعقاب» وهذا 
قريب من إلحاق الناقص بالكامل تغليظا وتشديداء وهذا إن أراد اعم من لعن الكافرين» 
وإن أراده فهو في حكم القذف بالكفر كما قال: (ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله) 
وهذا التشبيه أظهر ؛ لأن الكفر من أسباب القتل» فكان الرمي به كالقتل . 

وقوله: (ليتكثر بها) إشارة إلى علة الدعوى في الأغلب» وليس تقييداً بأن 


.)71١4 /۲( «الهداية»‎ )١( 


4٥ كتاب الأيمان والنذور‎ )1١( 


چ ا م 
شاء الله خف عَلَى مین قاری يرما برا | 0 عن يميئي 
رايت الَّذِي هو خير . مكفق عليه . [خ: 1۷1۸ م: 1549]. 


لا يترتب الجزاء عند عدم قصد التكثير» ويحتمل أن يكون اللام للعاقبة» فافهم . 
١5[1-0](أبو‏ موسى) قوله : (إن شاء الله) هو للتبرك وإظهار الرغبة. 
وقوله: (لا أحلف على يمين) قيل : المراد باليمين هنا المحلوف عليه ؛ فإنه قد 

يطلق عليه مجازاً لتليّسه باليمين» كذا نقل عن (الكشاف)١»‏ وقال الشُمُئْي!©: حقيقة 

ار جتان احا ينه والتعرى انتيده عله تدك الكل واد اعفن 
وقيل: اا م الحالٌ وأريد المحلٌ؛ لأن المحلوف عليه محل اليمين» وقول صاحب 

(الكشاف) : (لتليّسه بها) يشمل الكل» وقيل : (على) بمعنى الباء . 
وقال الكرماني: حلفت على يمين» أي : بيمين» أو المراد بها المحلوف عليه 

مجازاًء وأقول: يجوز أن يضمن (أحلف) معنى أعزم وأقبل» ففيه إشارة بأن يمين 

اللغو لا ينعقد» ويجوز أن يحمل اليمين على الكلام الذي فيه اليمين» كالإنشاء والخبر 
يطلقان على الكلام وفعل المتكلم» هذا والموافق بسياق الكلام من قوله: (فأرى 

غيرها) أن المراد به المحلوف عليه» ويحتمل الاستخدام أيضاً. 
وقوله: (إلا كفرت عن يميني) أي : أحنْث نفسي» ثم كف وذهب الأئمة الثلاثة 

إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث» إلا أن الشافعي رحمه الله خصص بالمالي 

منهاء والاستدلال لهم على ذلك بهذا الحديث لا يتم؛ لأن الواو لمطلق الجمع» 


.)٠۳١ /1١( «الكشاف»‎ )١( 
.)١١ /5( انظر: «البحر الرائق»‎ )۲( 


)٠٠١( 2.5‏ كتاب الأيمان والنذور 


£1۲" 0 رة قال e‏ و 
«يَا عبد الرَحمَن ن س ع لا كال الما د فنك إِنْ أونيتهًا عَنْ مسأ 


5-5 0 سجس 7 يمه ل معي 8 
كلت إلا وذ يت عن عبر صا أت عله ل 


فَرَأَيْتَ غَيْرَ را حرا ونا فکفز عَنْ بو مينك وات الَّذِي هو حي وَفِي روَايَةٍ: 
«نَأتٍ الَذِي هو حي ر وكفر عَنّْ يَمِينِكَ ». ممق عليه . < (خ: VIEV‏ م: [oY‏ 
ولا يدل على الترتيب» فهذا لا يدل على تقديم الكفارة على الحنث» كما أن الرواية 
التي تأتي في الحديث الآتي: (فأتِ الذي هو خير وكفَّرْ عن يمينك) لا يدل على الأمر 
بالحنث قبل التكفير. 

فإن قلت : الرواية التي فيها فاء التعقيب صريح في تقديم التكفير؛ لأن الفاء 
يدل على اتصاله برؤية غيرها خيرا» فيكون مقدّما على الفعل الذي هو الحنث؟ قلت: 
الواقع تحت الفاء مجموع التكفير والحنث» والواقع بينهما الواو» فلا يثبت بينهما 
الترتيب . والحق أن الأحاديث خالية عن الدلالة على التقديم والتأخير» وتجويزهم 
التقديم بدليل آخرء وهو القياس على تقديم الزكاة على الحول» وتحقيقه في أصول 
الفقه. 


۲“-[۷] (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (عن مسألة) أي بعد سؤال 


وظات: 


وقوله: (أعنت عليها) أي : أعانك الله على تلك الإمارة بالتوفيق على رعاية 
العدالة فيها. 


.)٠٠١ /9( انظر هذا البحث مفصلاً في : «أوجز المسالك»‎ )١( 


4۷ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠٠١( 


41" -[4] وَعَنْ أي هْريْرة أن رَسُولَ الله ل قال : «مَنْ حف على 


سر ساك 


وین فرآی حير أنه ايکر عن وينه وَلبعَل» . رَوَاُمُسْلِم. [م: .]٠٦١١‏ 

۹1-6 ] وَعَْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اله كه : «وَالْ لان يل أحدكم 
بيمينه في أَهْلِهِ آَم لَه عند الله من أن يُمْطِيَ كقارتة الي افَْرَضَ الله عليه . 
مف عَلَيْهِ . [خ: 07 م: مهدا]. 

”7 -[8] (أبو هريرة) قوله: (وليفعل) أي: ليحنث نفسه وليفعل . 

15--41] (عنه) قوله: (والله لأن يلج) اللام للابتداء و(أن يلج) بتأويل 
المصدر» ويلجّ من اللجاج بفتح اللام وكسرهاء و(آثم) بمد همزة ومثلثة مفتوحة 
على صيغة التفضيل» يعني لجاجه» أي : صبره وإصراره على يمينه التي يتعلق بأهله 
أكثرُ في سببية الإثم من حنثه في يمينه وإعطائه الكفارة» فقوله: (آثم) من المجرد. 
ووصف اللجاج به مجاز باعتبار السببية» ويحتمل من المزيد على قول من يجوز اشتقاق 
اسم التفضيل منه. وفي (الصراح): إيثئام: دربزه أفكندن» ومضمون ما سبق من 
الأجاديث الناطقة بأن من حلف فرأى غيره خيراً فليفعل ويكفّر» واليمين في أهله 
التي يتضررون بالبر فيها ويفوت حقهم به إحدى الصور التي يرى غير المحلوف عليه 
فيها خيراً. 

بقي أنه يفهم من صيغة التفضيل أن يكون الإثم ثابتاً في الحنث وإعطاء الكفارة 
أيضاًء مع أن الخيرية منحصرة فيه» ويجب ذلك عليه» فيجاب بأن ذلك باعتبار أن 
في الحنث مَنْكَ حرمة اسم الله في الظاهرء أو باعتبار توهم الحالف أن في الحنث 


)1( «الصراح» (ص: لاهةغ). 


)1١( ۲۸‏ كتاب الأيمان والنذور 


٠١١١-6‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُول اله ي : «يمينك عَلَى ما يُصَدقَكَ 
عَلَيْهِ صَاحِيُكَ) . رواه مسلم. [م: 167]. 

١١11-5‏ ] وَعَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يلل : «الْبَميِنُ على نة 
الْمُسْتَحْلِفٍ) ٠‏ رواه مُسَلِم. [م: «158]. 


ر و د و 2 
۱۲1-۷[ وعن عائِشة قالَث : أ: لٿ َيِا ية : لا ناخد أيه 
الغو ف يمي €[المائدة : [A4‏ في قَوْلٍ الرَّجلٍ: لا واش وبلی وال ° 


إثماًء وفي حديث آخر: (إذا استلجّ أحذكم يمينه فإنه آثمُ له عند الله من الكفارة) 
واستلج استفعل من اللجاج» وروي (إذا استلجًج) بترك الإدغام . 

١1-6‏ ] (وعنه) قوله: (يمينك) مبتدأء و(على ما يصدقك عليه صاحبك) 
خبره» أي: المعتبر في صدق اليمين نية صاحبك الذي يستحلفك وما قصده» لا يعتبر 
فيها توريةٌ الحالف ونيثه» وهذا إذا كان المستحلفٌ صاحب حق يبطل بالتورية» كما 
في صورة استحلاف القاضيء أو نائبه المدعى عليه» أو لم يكن كذلك» أو لم يكن 
هناك مستحلف» فلا بأس بالتورية لاسيما إذا كان فيه نفع لأحدٍ كما إذا تعرض أحدٌ 
أحدل فقلت: هو أخي مريداً به أخوة الإسلام ونحو ذلك . 

[١١1-0١‏ (وعنه) قوله: (اليمين على نية المستحلف) وهو المراد ب 
(صاحبك) في الحديث السابق كما شرحنا. 

]١1751- 57‏ (عائشة) قوله: (في قول الرجل: لا والله» وبلى والله) من عادة 
العرب أن يقولوا كثيراً في محاوراتهم : لا والله» بلى والله» ولا اعتبار له ولا ينعقد 


.)۲۱۱۶( أخرجه ابن ماجه فى (سئئه»‎ )١( 


(15) كتاب الأيمان والنذور ۲4۹ 


01 , و 2 0 وہ 0 ا 7 ع 5 ع م 0 
رَوَاهُ التخارئٌ, وني ١شرْح‏ السنة» لفظ «المَصَابِيح» وَقال: َفَعَهُ بَعْضهُم 
عنْ عايئّشة. [خ: 555]. 


2000 
# الفصل الثاني : 
۱۳۱-۸[ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «لاً تخلفوا 


3 


بآبايكو لويم رلا بالأَندَاد» ولا تَخللفُوا , بالل إلا وَأنكّمْ صَادِقُونَ) . 


8 


رَوَاه أبو داو د وَالنْسا ساني . [د: ۳4۸ ن: وكلا"]. 


يميناً» ولهذا يسمى يمين اللغو“» وقد يفسر يمين اللغو بما حلف ظاناً أنه حق وليس 
بحق ولا يؤاخذ به واللغو واللغاء: السّقط وما لا يُعبَذّ به من كلام وغيره» كذا في 
(القاموس)“. 

وقوله: (وفي شرح السنة لفظ المصابيح)» وهو قوله: (وعن عائشة قالت: لغو 
اليمين قول الإنسان: لا والله» وبلى والله)» ورفعه بعضهم عن عائشة» أي : متجاوزاً عن 
عائشة غير موقوف عليهاء والحديث مرفوع سواء يرفعونه أم لا؛ لأن تفسير الصحابي 
فيما يتعلق بسبب نزول آية في حكم المرفوع» كذا ذكر في أصول الحديث» ولهذا 
رواه البخاري في (صحيحه) . 

الفصل الثاني 


4-[1] (أبو هريرة) قوله: (ولا بالأنداد) أي: الشركاءء وهي الأوثان. 


)١(‏ اللغو عند الشافعية أن يحلف على شىء ماض أو مستقبل سهواً لا والله» بلى والله» وعند الحنفية 
أن يحلف على الماضي قصداً» وعلم بعده أنه غلط. 


(؟) «القاموس» (ص: ؟7؟؟١).‏ 


)٠٠١( 10۰‏ كتاب الأيمان والنذور 


تز 5 کر ا سے ° 22 OT N‏ و 
]١1[--4‏ وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال : سَمِعْتْ رسو ل الله کي تقول : 2 
حَلف بغيّر الله فق أشرك) . رواه التَرْمِذِيٌ . [ت: ه"اه١].‏ 


Xs 


[۱٩-۰‏ وَعَنْ ريده قال: قَالَ رَسُولُ اله ڳل : «مَنْ حَلفَ الام 
ا متا . re‏ دآود. [د: ۳۲۳]. 

]١١[-“۹‏ (ابن عمر) قوله: (فقد أشرك) أي : المحلوف به مع الله في 
التعظيم» وقد قيل: بالتكفير» وهو تغليظ» اللهم إلا أن يقصد حقيقة التعظيم والتشريك› 
والله أعلم . 

"-50[1١](بريدة)‏ قوله: (من حلف بالأمانة فليس منا) أي : ممّن اقتدى 
بطريقتناء بل من المتشبهين بغيرناء فإنه من دين أهل الكتاب» ولعدم دخولها في 
أسماء الله وصفاته» وقيل: أراد بالأمانة الفرائض» أي: لا تحلفوا بالصلاة والحج 
وھا وال ا إذا حلك يآمانة الله و اعت اناري العلمافء 
والمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله أن يمينه تنعقد» فجعل أمانة الله من الصفات؛ لآن 
يك انحتاء اف الأمبرو عدو اهلها يندا الأزادة مو العزونعو القدرة من القدراء ميل 
أن يقال: إنه في معنى كلمة الله » على ما ذهب إليه غير واحد من علماء التفسير في 


4 
ر ا رر 


تأويل قوله سبحانه  :‏ إِنَاعَرضَا الأمائة عل الَمَواتٍ وألأرْض وَالْحبَالٍ #[الأحزاب: ۷۲]» 
وقالوا: الأمانة كلمة التوحيدء وقد روي عن ابی يوسف خلافه» واختار الطحاوي أن 
اليمين لا تنعقد بأمانة الله» سواء نوى اليمين أو لم ينوء النين : 

وعند أحمد: إن حلف بأمانة الله وعهذه وميثاقه » إن أضافها إلى الله » أو نوق 


بها صفة الله فهو يمين موجب للكفارة» وإن قال: والأمانة والعهد وأطلق» فروايتان» 


.)۸*٤ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


۲0٥۱ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


51-0١‏ 1] وَعَنۀ قال : قال رسو ل الله ي : «مَنْ قال : إِني بَرِيءٌ 
مِنَ الإْسْلام؛ فإن كان كاذباً فهو كما قال » وَإِن كان صادقا فلنْ يَرْجع إلى 
الإسْلام سلما . رَوَاهُ أبو دود وَالنَسَائِنٌ وان مجه [د: ۳۲۰۸ ن: ۳۷۷۲ 


جه: ۱۰]. 


لكنه يكره اليمين بالأمانة لورود النهي عنهء والنهي إما للتحريم أو للكراهة» وظاهر 
كلام بعض أصحابه“ أن ما عدا أسماء الله وصفاته لا تنعقد اليمين به» وبهذا يظهر 
أن القول بكون اليمين بأمانة الله منعقداً لا ينافي ورود النهي عن ذلك؛ لما فيه من 
التشبه بأهل الكتاب» فتدبر. 

[۱٩1-١‏ (عنه) قوله: (إني بريء من الإسلام) أي قال: إن فعلت كذا 
فإني بريء من الإسلام» يعني حلف ببراءته من الإسلام» كما مر في (الفصل الأول) من 
حديث ثابت بن الضحاك: (مَن حلف على ملَةٍ غير الإسلام)» فيكون معنى قوله : 
(فإن كان كاذبا) أنه فعل كذا لأن اليمين للمنع . ّ 

وقوله: (وإن كان صادقا) يعني لم يفعل وبر في يمينه» فحینئذ لا يكفر» ولكن 
لن يرجع إلى الإسلام سالماً؛ فإن الحلف بشيء يحتمل الكفر على تقدير الحنث لا يليق 
بحال المسلم» ولا ينبغي أن يتجاسر عليه» وحاصله أنه يأثم بهذا الحلف. فافهم . 

: (أبو سعيد الخدري) قوله: (إذا اجتهد في اليمين) الاجتهاد‎ ]١7[-5 
بذل الوسع في طلب الأمرء يعني كان إذا بالغ في تقرير القسم وتأكيده أقسم بهذا‎ 


.))١١  5ا/7‎ /١7( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


)1١( YoY‏ كتاب الأيمان والنذور 


آبي القاسم بِيَدِه) . رَوَاهُ أبُو داود. [د: .]۳۲٠۶١‏ 


747 -[18] وَعَن أبي هُريْرَة قال : انث يمين رَسُولٌ الله ككل إذا 
حَلفَ: «لآ وَأَسْتَعْفِرُ الله . وا انق داود وابن مَاجَه. [د: ۳۲۹۵ جه: 
.]5١91*‏ 
1911-65] وَعَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ي قال : «مَنْ حَلفَ عَلى 
مین فَقَالَ : إِنْ شاءَ الهلا جت عليه . رَوَاهُ التَْمِذِيٌوَأبُو دود وَالتَسَائِيُ 


هم ص 


وان مَاجَهُ وَ الدار 17 ا O‏ 
النوع من الكلام» فإنه يدل على كمال قدرة الحق وتسخيره نفسه الكريمة العظيمة» 
وفي العدول عن اسمه الشريف كما هو الغالب في الأحاديث من قوله: (والذي نفس 
محمد بيده) إلى كنيته المباركة أيضاً نوع من مزيد الاجتهاد والاهتمام» وكلمة (لا) 
ظاهره نفىٌ وردٌ للكلام السابق» ولكن جرت العادة بذكرها من غير أن يكون كلام 
سبق فرضاً وتقديراً» والله أعلم . 

471" -181] (أبو هريرة) قوله: (لا وأستغفر الله) قيل: تقديره: لا أقسمء 
يكون (لا) زائدة للإشارة إلى ظهور المقسم عليه» أو رداً لكلام سابق» و(أقسم) 
إنشاء قسم» كما هو المشهور في توجيه هذا الكلام الواقع في الآيات القرآنية» وزيادة 
(استغفر الله) عقيبه تذارك لما جرى على لسانه من يمين اللغو من غير قصد» وإن 
كان معفواً عنه» وقيل: سماه حلفاً مجازاً وتشبيهاً» ومعناه أستغفر الله إن كان الأمر 
على خلاف ذلك» فهو يؤكد الكلام ويقرره» فلهذا سماه حلفا مجازاً وتشبيهاً في 
معنى التقرير والتأكيد. 

[۱۹1-٤‏ (ابن عمر) قوله: (فقال: إن شاء الله) يعني متصلاًء والعمل 


Yor كتاب الأيمان والنذور‎ )1١( 


ا ر ۶ يي شوج ديه رده م 5 2 
وذكر الترْمِذِيٌ جمّاعة وقفوه على ابن عمّر. [ت: ٠٥۳۱‏ د: ۳۲۹۱ ن: 
۸ جه: ۱۰٥‏ دى: ۲/ .]1۸٥‏ 
Ey‏ ر ت و 
* الفصل الثالث : 
ا 


: عَنْ آبي الأَخوّص عَوْفٍ بْن مَالِكِ عَنْ أَبِيه قال‎ 1١1-06 


2 


وه 7 7 00 ا و 
قلتُ: يا رَسُولَ اللا أَرَأَبَتَ اذ بن عَم بي آنيد أا ذلا يُعْطينى ولا يَصلنى» 
و 0-1 ع 0 0 7 

م يحتا 0 بتي فِيَسْألْنِيء وَقَدْ حَلَفْتُ اَن ن لا أعطيه ولا أصله. فامرنى 


7 ني الَّذِي هُو خير وَأكَْرَ عَنْ يميني . راه النَسَائئنُ وَابِنْ مَاجَهُ ٠‏ [ن: 
۷ جه: 9١١؟].‏ 
على هذا عند أكثر أهل العلم» قال محمد رحمه الله في (موطته)0©: وبهذا نأخذء 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا قال : إن شاء الله ووصله بيمينه فلا شيء عليه» وقال: 
الاستثناء بعد حين غير جائزء وحكاية الإمام أبي حنيفة في طلب الخليفة ومعاتبته إياه 
في مخالفة جده ابن عباس في القول بجواز الاستثناء متصلاًء واعتذاره بأنه حينئذ لا يتم 
لهم البيعة مشهورة» وحد الوصل قيل: بأن لا يشتغل بكلام آخرء وقيل: ما دام في 
المجلس» وقيل : غير ذلك . 
الفصل الثالث 

علس اليم لو ل ل ا 

ليس هو للتفضيل» إذ هو يجيء بمعنى التفضيل ولا بمعناه» قال في (الصراح): خير 


.)١517//7( انظر: «موطأ الإمام مالك مع التعليق الممجد)‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)٠۷١‏ 


~~ ع 3 2 و ره اسر E‏ ءٌ عر دهع oF‏ .2 7 
وَفى روَايَةٍ قال : قلت : يا رَسول الله! يآتينى ابن عمّى فأحلف أن 
> 2ه ور ع 2 200 ل 2 2 
لا أعطيه ولا أصله قال : «كفز عن يَمينك» 


> معي رو 
* الفصل الاوّل: 
0-6 رھ ااه 1 و ا اد بير 7 ان يان 
]١11[- "475‏ عَنْ أبِي هرئرة وَابْنِ عمّرَ قالا: قال رَسُولَ الله كك : 
ا fo ab ETTI‏ رر 70 
لا تنذرواء فَِنَّ النَذْرَ لا غي مِنَ القَدَرِ شيا وَإِنَمَا مُسْتَخْرَجٌ به من 
2 7د ا 
الببخيل) . متفق عليّه. [خ: 5709 م: .]154١‏ 
نيكوء ونيكوى ونيكوتر» وإنما لم يحمل هنا على التفضيل ؛ لأن المعنى دائر بين 
قطع الصلة ومنعها ومنع المعروف وإعطائه»› فلا يصح معنى التفضيل » كذا قال 
الطيبي0"» إلا أن يعتبر بزعم القائل باعتبار كونه مكافأة» وجزاء سيئة سيئة مثلهاء لكن 
الوصل والإعطاء أولى وأحرى» وأخذ بالعزيمة وكرم الخلق» فافهم . 
١‏ باب في النذور 
فلهذا أتى بكلمة (في) وإن لم يكن ذلك عادتهء فافهم . 
الفصل الأول 


[۱1-٩‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تنذروا) بضم الذال وكسرها من ضرب 


.)۲۹ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


8 كتاب الأيمان والنذور‎ )1١( 


۲1-۷[ وَعَنْ عائْشة أن رَسُولَ الله ككل قال : «مَنْ ندر أن يُطِيع الله 
فليطعه» وَمَنْ نذرَ أن يَعْصِيَهُ فلآ يَعْصها . رَوَاهُ البُخَاريٌ . [خ: 1595]. 


e 


-["] وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصيْن قَالَ: قال رسول اله ل : 


ونصرء والنهي عن النذر على اعتقاد أنه يرد عن القدر شيئاًء ولما كان من عادة الناس 
أنهم ينذرون لجلب المنافع ودفع المضارء وذلك فعل البخلاءء نهوا عن ذلك» وأما 
غير البخيل فيعطي باختياره بلا واسطة النذرء ففي النهي عن النذر لهذا الغرض 
ترغيب على النذر» ولكن على جهة الإخلاص. 

۷-[۲] (عائشة) قوله: (ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) فيه أن النذر 
بالمعصية لم يجز الوفاء به. 

-[”] (عمران بن حصين) قوله : (لا وفاء لنذر في معصية) كمن نذر 
بذبح ولده» وكذلك نذر صوم يوم النحر عند الشافعي رحمه الله لأنه حرام» وعندنا 
يصح النذر» ويقضي يومآ آخر؛ لأن صوم النحر مشروع بأصله غير مشروع بوصفه» 
وهو الإعراض عن ضيافة الله فالنذر به نذر بالطاعة» ووصف المعصية متصل بذاته 
فعلا لا باسمة ذكراء وتحقيقه في أصول الفقه» وقد جاء عن أصحابنا أنه يلزم بنذر 
ذبح الولد ذبح الشاة. 

ثم لا كفارة في النذر عند الشافعية» وعندنا اليمين من موجبات النذر ولوازمه ؛ 
لأن النذر إيجاب المباح وهو يستلزم تحريم الحلال» وتحريم الحلال يمين بدليل 
قوله تعالى : كا رض ماللا 4 إلى أن قال : یدو اه لک جه نیک 4 


[التحريم : ]1-١‏ حتى روى مقاتل : أن رسول الله بيه أعتق رقبة في تحريم مارية» وأما 


9 (۱) باب في النذور 


وَلاً فيما لأَيَمْلِكُ الْعَبْدَه . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وفي رواية : «لا ندر في مَعْصِيَةِ الها . 
[م: 1741[ 

41-6 ] وَعَنْ عَقبة بْنِ عار عَنْ رَسُولٍ الله بي قَالَ: «كفارة التَذرِ 
كفارة الْيَمِينِ» . رَوَاهُ مُسْلِح. [م: .]٠٠٤١‏ 

"-[ه] وَعَنِ ابن عباس قال : يتا الي يكل يَخطبُ إذا هُوَ برجي 
َائِِء فَسَأَلَ عَنْهُء فقالوا : أو إسْرائِيلَ ندر أن قوم وَلاَ يعد 500 
إذا نذر مطلقاً فقال: علي نذر ولم يسم شيئاء فعليه كفارة اليمين بالاتفاق» وقد روى 
في (الهداية)20: (ومّن نذرَ ندرا ولم يسم فعليه كقارة يمين)» وروى الطيبي”" أيضاً 
عن ابن عباس نحوه. 

وقوله: (ولا فيما لا يملك العبد) قد مر بيانه في الفصل الأول من (باب الأيمان 
والنذور) من حديث ثابت بن الضحاك . 

5-648 -[5] (عقبة بن عامر) قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) دليل على مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله ولو حمل على النذر المطلق من غير تسمية شيء يكون متفقاً 
غل عا عرف 

]٥1 ۰‏ (ابن عباس) قوله: (فسأل) أي : سأل النبيٌ ئي (عنه) أي : عن 
الرجل من هو؟ وما حاله؟ (فقالوا) أي : أجاب الصحابة أن اسمه (أبو إسرائيل) وكان 


رجلاً من بني عامر بن لؤي من بطون قريش» وحاله أنه (نذر أن يقوم ولا يقعد) وهذا 


.)۳١۹ «الهداية» (؟/‎ )١( 
.)۳۲ /۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


)1١‏ كتاب الأيمان والنذور لفك 


لاسي ولا يكلم و يضوم فقال الى يا : «مُرُوهُ فَليَكلّم وَليَسْتَظِلَ 
وَلمَتَعْد وَل ته صومَه) . رَوَام الْبْخَارِيٌ . اخ: 5 "]. 


4 


ا۳ -51] وَعَنْ انس : اد الى بی رى شيّخا يُهَادَى بَيْنَ انيه . . 
ينظر إلى أن القعود يكون من القيام كما قيل» وأما من الضجعة أو من السجود فهو 
جلوس» وقد قيل بعدم الفرق بينهما. 

وقوله: (وليتم صومه) أمزه بيه بوفاء الصوم دون ما عداه يدل على أن النذر 
لا يصح إلا فيما فيه قربة» وما لا قربة فيه فنذره لغوء كذا نقل الطيبي» وعزاه إلى 
جمع من الصحابة» وقال: وهو مذهب مالك والشافعي» وقيل: إن كان المنذور فيه 
مباحاً يجب الإتيان به» واستدل بما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرثُ أن 
أضرب على رأسك بالدّفٌء قال لِِ: (أوفي بنذرك)» وإن كان محرما تجب كفارة 
اليمين» لما روي عن عائشة يي أنه ية قال : (لانذر في معصية» وكفارته كفارة اليمين)» 
ا 

والظاهر أن مذهبنا هذاء ويظهر ذلك مما ذكر أصحابنا أن النذر هو إيجاب 
المباح» وكفى بالحديث الوارد في النذر بضرب الدف متمسّكاً لهم» فإن قلت : فلم 
لم يأمر النبي بَا بالوفاء بالقعود وعدم الاستظلال وعدم التكلم مع كونها مباحة؟ 
قلنا: إباحتها دائماً والاجتناب عن أضدادها مطلقاً ممنوعة» فافهم.. 

۳٤۳۲ ۱‏ -[5. ۷] (أنس» وأبو هريرة) قوله: (يهادى) بلفظ المجهول 
(بين ابنيه) معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله» ومنه تهادت المرأة: إذا تمايلت . 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ 077 . 


9۸ (۱) باب في النذور 


َقَالَ: «مَا بال هَذا؟) قالوا: نَذَرَآَنْ يَمْشيَ إِلَى بَيْتِ الله قال : «إنَّ 
عَنْ تعْذِيب هذا نفْسَهُ لَعَنِينٌ) اا 0 مَتَفْق 


.]١1 "5 


1 


1 -[7] وَفِي روَا َة لِمُسْلِمٍ عَنْ أبِي هْرَ هرَيْرَة قالَ: «اركبُ 
عير مره رسب في 9 
الشيْخ» فإ الله نى عنك وَعَنْ ندرك . [م: «154]. 
3 ” - [8] وَعن ابن عباس : أنَسَعْد ِن باه استَفتى الي له 
٠‏ لل ررب 7 و ك ب 
فى نَذْركَانَ على أَمَّهِ قتُوْقْيَتْ قَبْلَ أن تقضية فَأَكْنَاهُ أن يقضيه عَنَهًا. 


أ 
4 
م 2 
03 


هه ههه ها وه GO DS‏ جه CGO GOG‏ وه هه واو وا وا .د واوا ماع ه.ا HOGG‏ ماع .د ا عد ع .دآ ع. ٠ ٠‏ 


وقوله: (نذر أن يمشي) يعني إلى بيت الله تعالى . 

وقوله: (وأمره أن يركب) ظاهره أنه لا دم عليه» وبه قال الشافعي» 
وعندنا إن يركب فعليه دم» وقيل: وهو أحد قول الشافعي؛ لأنه أدخل نقضاً بعد 
التزامه . 

4# [8] (ابن عباس) قوله : (فأفتاه أن يقضيه عنها) لا يدل الحديث على 
وجوب القضاء من ماله» بل يحتمل أن يكون تبرعاًء أو القضاء من تركتهاء واختلف 
في أن نذر أم سعد كان مطلقاً أو صوما أو عتقاً أو صدقة» وما ورد أنه که أمره أن 
يسقي عنها براه وقال: (هذه لأم سعد)“ يدل على أنه كان مطلقاء أو صدقةء هذا 
والجمهور على أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير ماليٌ» 
وإذا كان ماليا ولم يخلف تركة لا يلزمه في غير وصية» لكن يستحب ذلك» وقال 


.)١5801( أخرجه أبو داود فى «ستنه)‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الأيمان والنذور هذا 


عليْه. تخ: 7۹۸ م: 1۳۸[ 
131-6 وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الوا إِنَّ مِنْ 
7 تبي آن نع ين مالي صَدََة إلى اد وا رَسُولِهِ فقال رَسُولٌ اللو كله : 


و و 


«أَمْسِكْ بض مالك فهو حه :* لَكَ)» قلت :وي أسكُ سهيي الذي بخير. 


و 


مق عليه . > [خ: 03559٠0‏ م: 4 وَهذَا طرف مِنْ حَدِيثٍ مُطُوَّلٍ . 
* لقصل الثاني : 


ا ا ا سس ساس ه 
]٠١١1-76‏ عن عائشة قالث: قال رسول الله ية : «لا نذر فى 
مَعصِيَة كية جب لني aa SSSR RISAS eR‏ 


أصحاب الظواهر: يلزمه لهذا الحديث» كذا نقل الطيبي2. 

714 [94] (كعب بن مالك) قوله: (إن من توبتي) أي : من تمام توبتي . 

وقوله : (أن أنخلع) أي : أخرج منه كله وأتجرد منه كما يتجرد منه الإنسان وينخلع 
من ثيابه» وكان ذلك حين قببلت توبته من تخلفه في غزوة تبوك» وقصته مشهورة من 
أحاسن القصص. وذكرتها وترجمتها في (شرح سفر السعادة)» وذكر هذا الحديث 
في (باب النذور) وإن كان ذلك تكفيراً وشكراً لمشابهته له في إيجابه على نفسه ما ليس 
بواجب لحدوث أمر. 

الفصل الثاني 


]١١[-37 0‏ (عائشة) قوله: (لا نذر في معصية) أي : لا وفاء في نذر معصية» 


.)۳٤ ۳۴۳ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( "0‏ باب في النذور 


7 ا رر و ی ا 4 
كفارتة كفارة اليّمين». رواه أبو دَاودَ وَالتَرْمِذِيٌ وَالنْسَاَىُ . [د: ٠۲۹۲‏ 
ت: همكهل ن: 5 "8خ" ]. 

er1‏ - 1۱۱1 وَعَنِ بن عاس أن رَسُولَ الله ية قال : «مَنْ نذر نذرا 


أ 


لم يُسَمّه سمه فکفارتة كقارة بوين» وَمَنْ ندر نرا في مَعْصِيَةٍ فكقارتة كفارة 


و ومنت را لايق كته كاه بوين» ارا آم قَه 


قليف په». روا او داو د وان ماج وَوَقَعَهُبَعْضْهُمْ عَلى ابْنِ عباس . > [د: 


۲ جه: ۱۲۸[ . 


أو لا نذر معتبراً شرعاًء وهو في حكم اليمين» (فكفارته كفارة اليمين) وهو يثبت 
مذهب الحنفية . 

]١ 11-5‏ (ابن عباس) قوله: (من نذر نذراً لم يسمه) نحو: لله علي 
نذرء ولم يعين المنذور أنه صوم أو غيره» فإنه لا يمكن الوفاء فيه» فيكفر كفارة يمين» 
والحاصل أنه قد وقع في الأحاديث: (فكفارته كفارة يمين"". قال الطيبي”©: جمهور 
أصحابنا على أنه في مثل أن يقول: إن كلمت زيداً فلله علي حجة» فكلمه فهو بالخيار 
بين كفارة يمين وبين ما التزمه» وقال: وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق» 
كقوله: علي نذر» وحمل أخمد ويخضن أصحانا على التذن بالمغضية» كمن ندر أن 
يشرب الخمر» وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذورء وقالوا: هو 
مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة يمين» انتهى كلام الطيبي . وأما مذهبنا فإن قوله : 
عليّ نذرء من ألفاظ اليمين» ولزوم كفارة اليمين في النذر المطلق متفق عليه» وقد دل 


)١(‏ أخرجه مالك في «موطتئه» (۲۲۰۹) رواية أبي مصعب. 
(؟) «شرح الطيبي» (۷/ 070 . 


۲٦۱ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


> ه 


۱۲1-۷[ وَعَنْ نابت بن الاك قَالَ: نَذَرَرَجْلٌ على عَهْدٍ 
رَسُولٍ ال ل أن يَنْحَرَ إبلاً بِبُوَانَة» فأتى رَسُولَ اش يك فَأَخْبَرَكُ قَقَالَ 
رَسُولُ الله ل : «مَل كان فيها ون مِنْ ونان الْجَاهِليَةِ يُعْبَدُ؟» قالوا: لآ 
َالَ: «قَهَلْ كان فيه عيذ مِنْ أعيادهم؟» قَالُوا: لاء قال رَسُولُ الله يله : 
«أَوْفِ يندرك فَإِنَهُ لا َءِر في مَعْصِيَة اى وَل يما لأَيَملِكُ ابن آذ . 


رواه أبو داود. [د: ۳۳۱۴۲]. 


هذا الحديث من ابن عباس على كون كفارته كفارة اليمين في النذر المطلق» وفي 
النذر بمعصية» وفي النذر بما لا يطيق» فتدبر. 

]1١711- "337‏ (ثابت بن الضحاك) قوله: (أن ينحر إبلاً ببوانة) بضم الموحدة 
وتخفيف الواو» قال الطيبي: موضع في أسفل مكة دون يِلَمْلَمَ» وقال الجوهري : 
اسم موضع» وقد يحذف التاء» وقال في (القاموس)”": هضبة وراء مء وكذا في 
(مختصر النهاية). وما ذكره الطيبي“ أقرب؟ لأن مكة وحواليه من مظان النحر وعبادة 
الأوثان» وأما ينبع بفتح التحتانية وضم الموحدة بينهما نون» فموضع على مرحلة 
من المدينة على طريق مصر. 

وفي الحديث أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به بعد أن لم يكن معبد 
الأوثان» ولو في وقت ما أو مجمع الكفار» وفي حكمه أن ينذر التصدق على أهل 


.)۳١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)1١88 «القاموس» (ص:‎ )۲( 


(۳) «الدر النثير» (۱/ 59). 
() «شرح الطيبي» (۷/ .)۳١‏ 


۲۲ (۱) باب في الندور 


۸ و رو ن شعت عر اسه عن جنده: أن امرأة 
الث : يا رَسُولَ اللوا إنى نَدَرْتُ أَنْ أضرب على رَأسك بالذّفٌ قال : «أوْفِي 


بنرك . رَقَاء أو داوَد. [د: ۳۳۱۲]. 

وراد رَزِيِنٌ: قَالَّث: وَندَرْث أذ أَذبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَاء مَكَانْ يَذْبَُ 
به آمل امل قا: دمل كان بذ الْمَكَنِ َي ين وان اجا 
يُعبَد؟) قَالَتْ: لآء قَالَ: «هل کان فيه عِيدٌ من أعْيَادهِ؟) ثَالَتْ: لآ قَالَ: 
«أَوْنَى بتذْرك). 


ت 


Te ONE TR E a TS 
وَعَنْ أبى لبابة : أنه قال للنبى ب : إن مِنْ توبتي أن‎ [۱١1-۹ 


۱۳1-۸[ (عمرو بن شعيب) قوله: (على رأسك) أي: بحضرتك› 
و(الدف) بالضم أشهر وأفصح› وجاء بالفتح أيضاء وفيه: دليل على النذر بالمباح» 
فإن ضرب الدف مباح في الجملة؛ وقال من خصصٌ النذر بالطاعة والقربة: إن ضرب 
الدف وإن لم يكن من القربات التي وجب على الناذر الوفاء بهاء بل من المباحات 
كأكل الأطعمة اللذيذة» ولبس الثياب الناعمة» ولكنه بي أمرها بالوفاء نظراً إلى مقصدها 
الصحيح الذي هو إظهارٌ الفرح والسرور بقدوم رسول الله يل سالما غانمآ مظمّراً على 
الأعداء . 

وقوله : (مكان) بالجر بدل من مکان» وبالرفع على أنه خبر محذوف . 


]١ 51-4‏ (أبو لبابة) قوله : (إن من توبتى أن أهجر) لما حاصر النبي ية بني 


۳ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


ا أصَْتُ فيا انب ون أنْحَلِم مِنْ مالي كله 
ى“ عَنْكَ التُلث) . رَوَاهُ رزين . 3[ط: EAI /Y‏ د: 14[ 


له ا م 
تا رسشول اللا إن دزت له 36 إن تح ال ليك مَك أن اص في 
المَقَِس رَكعَمَيْنِ قَالَ : صل هَهُمَاء ثم أعادَ عَليْهِ فقَالَ ا 
أعاد عَلَيْهِ فَقَالَ: «شَأَنَكَ إذا) . رو داو وَالدَارِمِىٌ . [د: ٣٣۰٠‏ دي : 


.[1A6 - 186 /ا٠“‎ 


قريظة» بعشوا إليه يكل أن ابِعَثْ إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرناء فأرسله إليهم» 
رأوه قام إليه الرجال والنساء والصبيان يبكون في وجههء فرق لهم فقالوا: يا أبا لبابة 
أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال : نعم» وأشار بيده إلى حَلقه أنه الذبحٌ» قال أبو 
لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني خنث الله ورسولّه» ثم انطلق على وجهه 
وارتشط فة يسارية المستخد و قال لا أبرح مكاني حتى يتوب الله عليّ» فأنزل الله 
توبته» فسار الناس إليه يُطلقوه. قال: لا والله حتى يكون رسول الله ية هو الذي 
يطلقني» فأطلقه فقال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبث 
فيها الذنب» الحديث» يريد دار بني قريظة لما أن عياله وأمواله كانت فيهم وفي 
أيديهم . 

١1-4١15١](جابر‏ بن عبدالله) قوله: (صل ههنا) أي : في المسجد الحرام 
فإنه أفضل» (شأنك إذا) أي: الزم شأنك» وإذن جواب وجزاءء أي: إذا أبيت أن تصلي 
ههناء فافعل ما نذرت به من صلاتك في بيت المقدس» قالوا: إن نذر أن يصلي في 


14 (۱) باب في النذور 


رر يو ر 
غيم 0 


]١5[ 0‏ وعن اين عباس : أَنَّ أخت عقبَة : 


4 5-7 2 عكر وي و 2 7 2 ب E‏ م 

تحج مَاشية ٠‏ وَأنَهَا لا تطيق ذلك› فقال النبئٌ عله : «إن الله لغ عن مشى 
و ور EE‏ سس 0 2 م8 5 5 
أختك» فلت رکب ولتهد يَدَمَةَ). رواه أبو داود وَالدَارمئٌ . [د: /23791 دي: 


ر 09 ٠‏ ع 


[AT /Y 
في ر وَايَةٍ لأَبِى دَاوْدَ: فَأَمَرَمَا الس يل أَنْ تركب وَتَهْدِيَ هَذْيا‎ 
وَفِي روَاية لَه : َال اَن لل : دن الله لا يَصنَعْ بشقاء حبك شيعا تركب‎ 

و وتك ب [د: ۳۲۹۵]. 

بيت المقدس يخرج عن عهدة النذر إذا صلى في مسجد الحرام أو مسجد الرسول ي 
وإن نذر أن يصلي في مسجد الرسول بي جاز له أن يصلي في مسجد الحرام» وإن 
نذر بالصلاة في المسجد الحرام لم يجز في غيره لكونه أفضل من غيره» هذا وكتب 
في (الحاشية): أن المشهور عند الحنفية أنه لا يجوز أن يصلي في غير ما نذر فيه» 


وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز إلا فى الأفضل أو المُساوي . 


51-0١]<ابن‏ عباس) قوله: (ولتهد بدنة) قال بعضهم: الشاة كافية› 
والأمر بالبدنة للندب» وقال بعضهم : تجب بدنة لظاهر الحديث» وقيل: لا يجب 
شيء» وإنما أمر بالنحر استحباباً» والله أعلم . 

وقوله: (بشقاء أختك) بفتح الشين: الشدة والعسر» ويمد» شقي كرضي شقاء 
وشقاوة وشقوة ويكسر» كذا في (القاموس)'. 


وقولة ( وتك هاا يويد مها آذ لخر بار اين 


(۱) «القاموس» (ص: .)١٠۹١‏ 


56 كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


ساو اق 8 ضر 400 اا ان اس عم 7 صا 
57" ل7١]‏ وعن عبدا للَمَبْنٍ مَالِكِ : أن عقبة بْنَ عامر النبيّ ييا 
عن أختٍ له نذرّث أن تحُمّ حَافِيَة غيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فقالَ «مذوها فلتخت 


وَلتكث وَلْعَصمْ ثلاثة أيّام». ا داود وَالتَوْمِذِئٌ والساق وَابْنَ مَاجَهُ 
2 


والدارمیٌ . [د: ۳۲۹۴۳ ت: ٤٤٥۱ء‏ ن: هارث جه: 4 1ك دي: 7/ ۱۸۳]. 


2 


1۱۸1-۳[ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ : أنَّ أَحَوَيْنِ مِنَ الأَنَصَارِ كان 


ا لم ا ر صر _- 
بيْنَهُمَا ميرات» فسأل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقسْمَة فقال : إن عدت تسألبى القسمة 


ا اكت فسن | ل و ےو ا عو هق 2 

َكَل مالي في تاج الك ا عمرٌ: إن الكعبة غنيّة عن مَالك» كفر 
1 55 8 و - 

عنْ يَمِينك» وکلم أَحَاكَ فإتي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقولٌ: «لاً يمين 


4 


عَلَيِكَ وَلاً نر في مَعْصِية الب rea Gi Sa EAS‏ 

۲ -[۱۷] (عبدالله بن مالك) قوله: (فلتختمر) بلفظ الافتعال» وفي نسخة 
بلفظ التفعيل» والخمار: ما تغطي به المرأة رأسهاء واختمرت وتخمّرت: إذا لبسَت 
اماد 

وقوله : (فلتختمر) لأن ترك الاختمار معصية فلا يصح النذر به» وأما صوم 
ثلاثة أيام فلأنها كفارة اليمين» وقيل: هي بدل الهدي» وكانت عاجزة عن المشي 
حافية» وقد جاءت الرواية هكذا. 

5" -[18] (سعيد بن المسيب) قوله: (في رتاج الكعبة) الرّتج محركة 
والرّتاج ككتاب: الباب العظيم» وهو الباب المغلق» ورتج الباب: أغلقه» والمراد 
في الحديث نفس الكعبة؛ لأنه إنما أراد أن ماله هدي إلى الكعبة» وإنما ذكر الباب 
تعظيماًء ولهذا قال: (إن الكعبة غنية عن مالك) . 


)١( 511‏ باب في النذور 


لا في قَطيعَة الرجمء ولا فما لَيَبْلِكُ؛. رَوَاهُ أو داود. [د: ۳۲۷۲]. 
» الْفَصِلّ الثّالث : 

191-4] عن عِمْرَانَ بن حْصَّيْنِ قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ اله يله 
قول : «النَدْرُ ران : فَمَنْ كَانَ ندر في طَاعَةٍ فَذَلِكَ لِلَّهِ فيه الْوَقَاُ وَمَنْ كان 
نر في مَعْصيةٍ فَدَلِكَ لِلشَيْطَانِ وَلاَ وَقَاء فيه ويُكَفَرْه ما يُكمَرُ اليَمِين». روَا 
اا [ن: [Af‏ . 


ET O OEE 
إن رجلا نذرَ أن يَنحَرَ‎ 


1 


: وَحَنْ محمد بْن المنتشر قال‎ [۲۰1-٥ 
نفس إن ناه الله من عَدَوُّه فَسَألَ ابْنَ عبّاس فقال له : سل مَسْرُوقاً.‎ 


وقوله: (فيما لا يملك) بلفظ المجهول أو المعلوم» وهذا إما حكم مستقل ذكر 
هنا استطرادا» أو مما نحن فيه لأن قوله: (كلَّ مالي في رتاج الكعبة) نذرٌ فيما لا يملك 
لكونه قبل القسمة . 

الفصل الثالث 

][۱۹[--٤‏ (عمران بن حصين) قوله: (ويكفر ما يكفر اليمين) قد سبق 
شرح الحديث بتمامه . 

6 خمد بن المت وله : (نذرآن يتحر نفسه) كانه کان موته 
على يد العدو أشدّ عليه وأغلظً وأفضحَء فقال: اللهم إني لا أشق علي أصل الموت» 
بل أنحر نفسي باختياري» ولكن الموت على يد العدو يشق علي» فإن أنجيتني منه 
أنحر لك نفسي . 

وقوله: (سل مسروقا) إنما أحاله عليه لأنه كان يأخذ من أم المؤمنين عائشة» 


۷ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


َسَأَلَهُ فال لَّهُ: لا نتر نَفْسَكَء فإك إن كنت مُؤْمناً قَتَلْتَ نفْساً مُؤْمَِةّ 
وذ كنت كَافِ رأ تَعَجلتَ إلى التار» واشتر كبشا فَاذْبَحَهُ لِلْمَسَاكِينِء إن 


إِسْحَاقَ خير مِنكَ» رَفڍي بكَبْضٍ» حبر بن عباس قل لمكا كلك الات 
أن ايك . رواه رزين . 


وهذا من غاية احتياط ابن عباس وصبره» وفيه تثبيت لقوله» وحفظ فتواه من وصمة 


الخلاف والنزاع . 
وقوله: (فإنك إن كنت مؤمنا) أي : عند الله وفى نفس الأمرء أو قال على سبيل 
الترديد إلزاماً له . 


وقوله: 0 المذبوح هو إسحاق لا إسماعيل 
كما هو المشهور» وقد يوجد في كلام بعض الكبراء القول بأنه إسحاق» وقد يستشكل 
بقوله كْهِ: (أنا ابن الذبيحين)ء وقال السيوطي في بعض رسائله: إن هذا القول من 
تحريفات أهل الكتاب» والله أعلم . 


O00 


١ 3 


ا 


: قالَ: قال رَسول الله كلا‎ 1 e 


۱٦‏ كتاب القصاص 


هو اسمٌ من قصصّ أثرّه قضّا وقصيصا: تَتبَعَهُ قوله تعالى : اداع ءَاثَارهها 
ا e‏ برجا لسري اللو سلكاه يقصّان الأثر» والولي يتبع 
القاتل في فعله» ويقصصٌ أثره؛ ليدركه» وينقم منه» ويقتله» أو من تقاصًا أي : تساويّاء 
وتماثلاء ويتساوى الولئٌ والقاتل بالقصاص بأن يفعل به مثل ما فعله . 

الفصل الأول 

]١[1- "5‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (لا يحل دم امرئ ) أي : إراقة دم 
إنسانٍ. 

وقوله: (يشهد) صفة ثانية ل (امرى”)» أو صفة ل (مسلم) للكشف والتوضيح» 
إشارة إلى أن الإتيان بالشهادتين كاف في العصمة . 

وقوله: (إلا بإحدى ثلاث) أي : خصال» ففصلها بتعداد المتصفين بها 

وقوله: (النفس بالنفس) مرفوع» أي: يقتل النفس بالنفس» أو منصوب على 


)١15( VY‏ كتاب القصاص 


كع 5 مر 2 ا 2 ا 
وَالثيسّبُ الزاني» وَالْمَارِق لِدينه التارك لِلجَمَاعة؛ . متفق عليّ. [خ: ٦۸۷۸‏ 


ص 


SR 


م: كلا .]١‏ 
TEE 0 2‏ ا ا س EGE IEE‏ 
111-1] وَعَنِ ابن عَمَرَ قال : قال رَسُولَ اله ل : «لنْ يرال المُؤْمِنْ 
5 2 َه 0 E‏ مالس كك اس 4 ا ص و 
في فسّحَةٍ مِنْ دينه ما لم يُصِبٌْ دما حرام . راه الببخاريٌّ . [خ: 5854 م: 


[IA 


2 


04--["] وَعَنْ عدا بْنِ مَسْعُودِ قال : 
حكاية لفظ القرآن» أو مجرور بتقدير يحل قتلُ النفس . و(الثيب الزاني) المراد به 
المحصن» خص أحد أوصافه بالذكر» وهو الوطء بنكاح صحيح المتضمَنٌ له الئيتّبُ» 
وباقي الأوصاف ظاهر» وهو أيضاً معرب بالحركات الثلاث كالمعطوف عليه» وكذا 
قوله: (والمارق لدينه) والمروق: الخروج» والخوارج مارقة لخروجهم عن الدين» 
ومنه مرق القدر» وصلته باللام» إما لكونها بمعنى عن» أو تضمين معنى الترك» 
و(التارك للجماعة) بيان لهء أي: بالارتداد» وقيل : يتناول كل خارج عن الجماعة 
ببدعة أو خلاف إجماع» كذا نقل الطيبي عن النووي”©. 

1-[1] (ابن عمر) قوله : (في فسحة من دينه) أي: سَّعةٍ ورجاء رحمةٍ من 
الله؛ فإذا أصاب دما حراماً ضاق عليه أمرُ دينه ورجاء الرحمة» أو في سعة من توفيق 
الأعمال الصالحة؛ فإذا قل حرم من التوفيق وضاق عليه الأمرء وهذا المعنى أوفق 
لحديث أبي الدرداء الآتي في الفصل الثاني : (لا يزالُ المؤمنٌ مُعنِقا4» الحديث . 


4- ["] (عبدالله بن مسعود) قوله : (أول ما يقضى بين الناس) أي في 


.)٤۳ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


¥۳ كناب القصاص‎ )۱١( 


روس 


يوم القَيامَة في الدَّمَاءِ» . ممق عَليْ. [خ: .]٠۸٦۲‏ 


41-6 ] وَعَنِ الْمِقَدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ أنه قَالَ: يا رَسُولَ الوا أَرَأَيْتَ 
م لاذ مي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ وَفِي روايةٍ : لكا هوت لاقل 
: لا له إلا اله أله بعد أن قَالَها؟ قال : «لا قله فَقَالَ: ا رَسُولَ الها 


إل َع إحْدَى يدي فقال رَسُولُ الكل : «لا همه إن قله إن مريك 
قبل أن تله ونك بمَنْرلتهِ قبل أن ب قول كَلِمََهُ الي قال . مف عليه . [خ : 
69 م: 46]. 
حقوق العباد» فلا ينافي أول ما يحاسب عليه العبد صلاته . 

4--41] (المقداد بن الأسود) قوله: (ثم لاذ) أي : عاذء واللَّوْدُ واللواذ 
كالعَوْدْ والعيّاذ: الالتجاء . 

وقوله: (فلما أهويت) أي : سقطت وقصدث . 

وقوله: (لا تقتله) يستفاد منه صحة إسلام المُكره» وأن الحربيَ إذا جنى على 
مسلم ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص . 

وقوله : (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) أي : هو معصومٌ الدم لإسلامه 
كما كنت كذلك بالإسلام قبل أن تقتله» (وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) 
أي : لم تب معصوم الدم كما كان هو قبل الإسلام» لكن السبب مختلف» فإن إباحة 
دمك لكونك قاتلآء وإباحة دمه لكونه كافرآ» وليس التشبيه في الكفر» ولو حمل عليه 
كان تغليظاً وتشديداً؛ فلا يلزم أن يكون مرتكبْ القتل كافراً» كما هو مذهب الخوارج . 


)١5( V٤‏ كتاب القصاص 


ا r‏ 0 ى ا 2 و د ور 
[1-٠١‏ وَعَنْ أَسَامَة بْن رَبْلٍ قال : بَعَثنا رَسُول الله بي إلى أناس 
به ع 
و چ 3 ات ر۶ 2 ير a O‏ ر 3 207 
من جهينه › E‏ فذهيت أطعنه ل لاإ إلا الله» 


و 2 عبد و 0 


فطعنتة فق له فد فجت إلى الت ا تاخ خبرته» فقال : «أفتلتة وقد شهد 
أنْ لا إِنَه إلا اله؟» قلت : يا ر سول ادا إا مَل 5ر لك تعَؤّداً قال : «فهّلاً 
35 ب عن قلبه؟». مف عَلَيْهِ. [خ: «AVY‏ م 5ة]. 


]٥[- ٠‏ (أسامة بن زيد) قوله: (فأتيت تيت على رجل منهم) اسم الرجل 
على الصحيح مِرداسٌ» واختلف في اسم أبيه» فقيل: مرداس بن نهيك الفزاري» 
وقيل : ابن عمرو الفدكي» قال السّورب شت بشتي”": قد تبين لنا من القولين أنه لم يكن 
جهنيًاء وإنما كان دخيلاً فيهم غريباً بأرضهم» فسَبوهم من جملتهم؛ لأنهم وجدوه 
في بلاد جهینة» يرعى غنماً له» فلما قال: لا إله إلا الله رأوا أنه قال ذلك تعوّذاء فقتله 
أسامة على أنه مباح الدم» والخطأ موضوع عن المجتهد» أو لأنه قال في حالة البأس 
وإجراء السيف عليه» ولذا لم يلزمه الدية» ومذهب جمع من العلماء أن الرجل بقوله: 
لا إله إلا الله لا يكون محكوما بإسلامه حتى يضم إليه محمد رسول الله» وإنما وجب 
الإمساك عنه حتى يعرف حاله» فتوجه النكير على أسامة لتركه التوقف في أمره حتى 
يتبين له الحق» انتهى . 

قوله: : (فهلا شققت عن قلبه؟) أي : إذا زعمت أنه قال ذلك تعوذاً لم لا شققت 
قلبه؛ لتعلم وتطلع على ما في قلبه» وتبين لك أنه قال ذلك تعوذاً أو إخلاصاً» يعني 
ولا يمكن ذلك» فالحكم للظاهر فقط» وشق القلب مستعارٌ للفحص والبحث عن حال 


)١(‏ في نسخة: «إلى رسول الله». 
(۲) «كتاب الميسر) (۳/ .)۸١۹‏ 


(15) كتاب القصاص Vo‏ 


۳40۱ -11] في ر اة جنب بْن عَبْدِاسِْ البَجَلِىٌ أن رَسُول الله يكل 


موسا ص 


ذا َاءَتْ يَوْمَ م الْيَامَةِ؟» قَالَهُ مِرَاراً. رَوَاهُ 
ا [م: /41]. 

7 [/] 0 باه بْنِ عَمْرِو قَالَ: قا 
تل مُعَاهِدالَمْ يَرَحْ رائحة الْجَنَد وَِنَّ ربحَهًا توجَد مِنْ مسيرة أَرْبَعِينَ 
خرِيفاً». روا كاري [خ: .]۳۱۹٦‏ 
قلبه» ولهذا عدَّاه ب (عن)» وقد يروى بدون (عن). 

]51[-0١‏ (جندب بن عبدالله البجلي) قوله: (إذا جاءت) أي : كلمة لا إله 
إلا الله (يوم القيامة) بأن يمثلها الله تعالى في صورة رجل مخاصم» أو من يخاصم لها 
من الملائكة» أو من تلفظ بها. 

5-["] (عبدالله بن عمرو) قوله: (من قتل معاهداً) بكسر الهاء: مَن عاهد 
الإمام على ترك الحرب ذمياً أو غيره» وروي بفتحهاء وهو مَنْ عاهده الإمام» والمعاهدة 
مع المسلمين في حكم معاهدة الإمام . 

وقوله: (لم برح) من راح براح أو راح يَرِيحٌ أو أراح يُرِيحٌ» وقال الشيخ: هو 
بفتح الراء والياء» وهو أجودء وعليه الأكثر» والكل بمعنى 

وقوله: (وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفاً) أي عاما» فإن الخريف يكون 
في كل عام مرة» والعرب يعتبرون ابتداء العام من الخريف» وفي رواية: (سبعين 
عاما)» وفي أخرى: (مئة عام)» وفي (الموطأ): (خمس مئة عام)» وفي (الفردوس) : 
(ألف عام)» وجمع ذلك بحسب اختلاف الأعمال وتفاوت درجات العمال» كذا 


)1١( ۲۷٦‏ كتاب القصاص 


ي 


1۸1-۲۳ وَعَنّْ بي هُرَئرَة قال : قال رَسول اله : «مَنْ تردّى 
017 تل نَفْسَه» فَهُوَ في نار جَهَنّمَيتَرَدَى فيها حَالِداً مُحَلَدا فيها ابد 


وَمَنّْ تدب رحا لاملا بو عاو ل طم 
فيها بدأ وَمَنْ قل تفه بحل بحَدِيدَة تَحَدِيدَتَهُ في يده وجا بها في > يَطِنه في 


28 


تار جهنم حَالِداً مُخَلّدا فِيهًا بد يدا) . مُتّفقٌّ عَليْه. [خ: ۷۷۸٥ء‏ م: .]1١5‏ 


ذكر السيوطي”'» وليس عدم وجدان رائحة الجنة كناية عن عدم دخولهاء كما يفهم 
في العرف من مثل هذه العبارة» بل عدم وجدانها أول ما يجدها الصالحون من عباد 
الله» ويقال: إن الله يرسل الروائح الطيبة من الجنة في المحشر؛ لتيسر عليهم الوقوف 
فيه ويريحهم من متاعبه» فَبّحرَمٌ بعض العُصاة منهاء والله أعلم . 

۳ -[۸] (أبو هريرة) قوله: (من تردى) أي : ألقى نفسه من جبل» يقال : 
ردى في البئر» وتردّى: سقطء ردي كرضي : هلك» وقال الطيبي : المراد يتهور 
الإنسان» فيرمي نفسه من جبل . 

وقوله: (من تحسى) حسا زيد الماء وتحسّاه: شربه شيئاً بعد شيء» والمراد 
هنا الشرب مطلقآ. و(السم) بفتح السين وضمها: دواء قاتل يُطرح في طعام أو ماءء 
وقيل : مثلثة السين . 

وقوله: (يتوجأً بها) أي : يضرب بالحديدة» وجأه باليد وبالسكين كوضعه: 
ضربه كتوجّأًء وقد وقع في أكثر نسخ (المصابيح): (يجأ) كيضع» والأول أولى رواية 
ودراية» ثم الحكم بخلود العذاب لهؤلاء مؤول» إما بالاستحلال» أو يحمل الخلود 


(1) انظر: «التوشيح شرح الجامع الصحيح» (9/ 16 .)1١‏ 
(۲) «شرح الطيبي» (/1/ .)٤۷‏ 


(1) كتاب القصاص VV‏ 


4 [4] وَعَنْهُفَالَ: قَالَ رَسول اله بلا : «الَذِي يخنق نَفْسَهُ يخنقها 
في النَّارء وَالَّذِي يَطْعَئْهًا َطْعَنَهًا في النَار» . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: .]٠۴٠١‏ 

[۱۰1-٥‏ وَعَنْ جنب بن عَيْلِاسُِ قال : قال رَسُولُ الله ككله: «كان 
فِيمَنْ کان فلکم رَجُلٌ به جرح فَجَرِعَ فَأَحَدَ سکیناًء فحرً بها يَدَهُ فما رة 


و 


04 ص ارا ي I‏ سا ص ً0 2 ا و 5 5 
الدم حتى مَاتَ» قال الله تعالى : بَادَرَنِي عبّدِي بنفسه فحَرّمُت عليه الجنة) . 


+ 


د ا 
متفق عليه . [خ: ۳٤٩۳‏ م: .]1١‏ 


[۱۱1-١‏ وَعَنْ جَابر: أن الطفيْل بْنَ عَمْرو الدَؤْسىٌّ...... 


4[1-15] (أبو هريرة) قوله: (الذي يخنق) من باب نصر. 

وقوله: (والذي يطعنها) في (القاموس)': طعنه بالرمح كمنعه» ونصره» طعناً : 
ضربه . 

]٠١1- 6‏ (جندب بن عبدالله) قوله : (فجزع) من باب سمع . 

وقوله: (فحرٌ بها) بالمهملة ثم المعجمة» ويروى بالجيم أيضاًء أي: قطع 
بالسكين » وهي تؤنث» وجاء بزيادة التاء. وارقاً) مخ سكن يقال: رقاً الدمعء 
كجعل » اورقا EES‏ 

وقوله: (فحرمت عليه الجنة) أيضاً مؤول» إما بالاستحلال أو مع المقربين» وأما 
الحمل على أنه كان كافراً فبعيد كما لا يخفى . 


5ه" -[١١](جابر)‏ قوله: (الدوسي) بفتح الدال وسكون الواو والسين 


(۱) «القاموس المحيط») (ص: ١0١0١8‏ ). 


)۱١( ۷۸‏ كتاب القصاص 


cT rh Ale ¢ r‏ رسن سر رو رو وي 

لا هاجر النبيّ ٤َ‏ إلى المَدِينة هاجِر ايء وهاجر مَعَه رجل مِنْ قوْمدء 
ا ANS‏ م مو 2 ا رو E‏ 207 1 
فمرض فجَزع› فاخذ مشاقص له. فقطع بها بَرَاجمه فشخبث يداه حتى 


مَات» قَرَآهُ اليل بن عَمْرو في مَتَامِوء وَهَيَة حَسَنْدٌ وراه مُعطياً بده 
فقال لَه : مَا صنع بك رَيُّكَ؟ َقَالَ : غفْر لي بهجرتي إلى تبه ا فَقَالَ : 
ما ِي أَرَاكَ مُعَطَيا يَدَيَِ؟ قَالَ: قِيلَ لي : لَنْ نضصْلِحَ مِنكَ مَا أَفْسَدْتَء قَقَصَّهَا 
الطمَيْلُ عَلَى رَسُولٍ ال ل قال رَسُولُ الله كلك : «اللهُم وَلِيَدَيْهفَاغْفِر . 
رواه مُسَلِم. [م: 115]. 
المهملة؛ نسبة إلى دؤس بن عبدالله . 

وقوله: (هاجر) أي: الطفيل بن عمرو (إليه) أي : إلى النبي كيا و(هاجر معه) 
أي: مع الطفيل (رجل من قومه فمرض) أي: الرجل» و(مشاقص) جمع مشقص 
بكسر الميم : نصل عريض أو طويل» أو سهم فيه ذلك» يرمى به الوحش» والشقص 
بكسر الشين : النصيب» و(البراجم) جمع بُرْجَمَة بضم الباء والجيم : العقد التي في 
ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ . 

وقوله : (فشخبت يداه) أي : سال منهما الدم» والشخب بالضم : ما خرج من 
الضرع من اللبن» وبالفتح: الدم» وشخب اللبن» كمنع ونصر» فانشخب . 

وقوله : (ورآه) الظاهر أنه بلفظ الماضي من الرؤية» عطف على قوله: (فرآه)» 
وهكذا يوجد في النسخ المصححة» وقد صحح في نسخة أصلنا: (وراءه) بمعنى 
عقبه» وكتب في الحاشية : ظرف لقوله: (فرآه) . 

وقوله: (اللهم وليديه فاغفر) أي: كما غفرت لسائر أعضائه اغفر ليديه أيضاًء 
وفيه دليل على عدم كفره وخلوده في النار لأنه بء دعا له بالمغفرة. 


(<1) كتاب القصاص هف 


۷ - -151] وَعَنْ أي شرج الحمْبِيّ عَنْ رَسُولٍ الل يك قال : ١نم‏ 


کے 


عو 
لي ده وأنا وَاللَه عاقله» مَنْ ق 
بعْدَهُ فيلا اله يْنَ خرن : إن 4 وا راقن اا أَحَذُوا الْمَقْلَ؛. روَا 


التَوْمِذِيُ وَالشَافِعِيٌ . [ت: ۱٤١١‏ «مسند الشافعي» .]۲۹١ /١‏ 


و 
اذ 


]١1 .15[- "408 ۷‏ (أبو شريح الكعبي» وأبو هريرة) قوله: (ثم 
أنتم يا خزاعة) هذا من تتمة الخطبة التي خطبها رسول الله يي يوم الفتح» ومقدمته 
مذكورة في (باب حرم مكة) من (كتاب الحج)ء وكانت خزاعة قد قتلوا في تلك الأيام 
رجلاً بمكة بقتيل لهم في الجاهلية» فأدّى رسول الله بها ديه لإطفاء نار الفتنة بين 

وقوله: (أنا والله عاقله) أي : مُعطي ديه والعقل: عطاءٌ الديةء يقال: عقل 
القتيل : وَداه» وإنما سمي عقلاً لأن الإبل التي يعطى فيها تعمل في فناء ولي الدم» أو 
لأن الدية تعقل» أي: تمنع عن السفك . 

وقوله: (بين خيرتين) تثنية خيّرّة» بكسر الخاء وفتح الياء» بمعنى الاختيار» 
قوله تعالى : اكات فَأ €[القصص: ٠]‏ وفي (الصراح): الخيرة: 
المصطفى» يقال: محمد خيرة الله بسكون الياء وتحريكها: اختيار بركزيدن. 

والحديث ظاهر في أن الاختيار لأولياء المقتول إن شاؤوا اقتصّوا وإن شاؤوا 
أخذوا الدية» وهو مذهب الشافعي وأحمد» وعند أبي حنيفة ومالك: لا تثبت الدية 
إلا برضى القاتل» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن موجّب القتل عمداً هو القصاص 
لقوله تعالى: کیب یک لصا في لمث 4[البقرة: 178] إلا أنه يقيد بوصف العمد 


.)١795 «الصراح» (ص:‎ )١( 


)1١( ۸۹‏ كتاب القصاص 


وق شرح اله بإستاده» وَصْرَح : بِأَنّهُ لَِسَ في الصَّحِبحَيْنِ عَنْ 
أبي 0 وَقَالَ: 


۱۳1-۸[ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ رواية أبي هرئرة يعني بِمَعْنَاةُ. [خ: ١١۱ء‏ 


.] ٥ م:‎ 

[۱٤1-۹‏ وَعَنْ أنس E E‏ جارية بين خرن 
ا : ع 18 5 و پور ه 0 
فقيل لَهَا مَنْ فَعَلَ بك هَذا؟ أَفلآن؟ حتّی سْمَّىَ اليهوديٌ فأؤمأت برأسهاء 


5 ور 0 ر »ا 22 و سط ا 3 ر س 
ات متف كام بور سول الله َه رض رَأَسَهُ بالحجارة. 


2 


٣ 1‏ 
م متفق عليه . لخ: 8£ م [IVY‏ 


لقوله ب4 : (الِعَمْدٌ قَوَدٌ) أي : موجبّة فإيجاب المال زيادة؛ فلا يكون للولي حل 
الدية إلا برضى القاتل» والمسألة مختلف فيها بين الصحابة ومّن بعدهم» ويمكن 
حمل الحديث على ذلك أيضاء فافهم . 

وقوله: (وصرح) أي : البغويٌُ في (شرح السنة) : (بأنه ليس في الصحيحين عن 
أبي شريح) وهذا اعتراض على صاحب (المصابيح) حيث ذكره في الصحاح عن أبي 
شريح» مع أنه ليس في الصحيحين عنه» وإنما المروي في الصحيحين عن أبي هريرة 
معنأه . 

41-48 ١](أنس)‏ قوله: (رضّ) أي : كسّرَ ودَقَّء و(الجارية) من النساء من 
لم يبلغ كالغلام من الرجال» (فأومأت) بالهمزة» وفي أكثر النسخ : (فأُومَتْ) بتخفيفها . 

وقوله: (فرض رأسه بالحجارة) هذا دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي 
يحصل به القتل غالبا يوجب القصاص» وهو قول أكثر العلماء» وإليه ذهب مالك 


وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله ولا يوجب عند أبي حنيفة» وهي 


۸۱ كتاب القصاص‎ )۱١( 


9 0 
3 


1-۰[ وَعَنْهُ قَالَ: كَسَرَتٍ الوُببتَمُ - وهي عَكَة أنَسٍ بن 


اص 
011 ا 
24 

0 و 


مَالِكِ ‏ ية جَارِيةٍ مِنَ الأَنْصَار اترا الى يل مر بالْقصّاصٍ» ة 
ائْنُ النَضْرِ عَ أنس بْنِ مَالِكِ : لا واه لا تسر تينما a‏ 
مسألة القتل بالمثقل» ومتمسّكه قولٌ النبي بي : (ألا وإنَّ في قتيل خخطأ العمدٍ بالسّوط 
والعصا والحجر مئةً من إبل)» وع وان اله الف :واف الال 
غير موضوعة للقتل» وأما الحديد فموضوع له. وأبو حنيفة 
اليهوديٌ كان سياسة لا قصاصاء وقيل: كان لنقض العهد» و 
لنقض عهد لكان يقتله بالسيف» ولما قتله بالرضٌ بالحجارة» دل على إرادة الممائلة 
المدلول عليها بقوله تعالى : لئس أغتّدى یک دواو بل ما أعَتّدَئ 5ك 4 
[البقرة: »]١94‏ وهذه مسألة القتل بالمثقل . 

فالقتل عمداً عند أبي حنيفة رحمه الله هو القتل بالسلاح» وما أجري مجراه من 


المحددات» وفيه القصاص » وما سواه شبه العمد. وعند صاحبيه والشافعى : إذا ضربه 


قول: إن رضّ رأس 
قب بأنه لو كان قتله 


3 


4 


بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد» وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به 
غالبا وتمام تحقيقه في كتب الفقه(". 

[١١1٠١‏ (وعنه) قوله: (كسرت الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وكسر 
التحتانية المشددة» بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر. 

وقوله: (فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها) إخبار 
منه بعدم كونها مكسورة» مؤكداً بالقسم»› وثوقاً بفضل الله تعالى» ويقيناً بما وقع في 


)غ2 أخرجه أبو داود في «سئنه» )٤٥ ٤۷(‏ نحوه. 
(۲) انظر: «المغنى» »)٤٤٤ /١١(‏ و«أوجز المسالك» /١5(‏ /ا08). 


)1١( ۸۲‏ كتاب القصاص 


یا رَسُولَ الله! فقال رول اله ية : «يا اسل كتَابُ الله القَصَاص»» فرضي 
الْقَومُ وَقِلوا ادن فقال رَسُولَ اله ية : «إِنَّ مِنْ عاد اله من لو أَقسَّم 
عَلَى الله لدبم . مف عليه . تخ: التق م: هلل15]. 

111-10 ] وَعَنْ ابي جُحَيْمَةَ قال : سَأَلْتُ عَلِيًا هَل عندكم شَيْءٌ 
َيْسَ في الْقرآن؟ قَقَالَ: وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبد» ورا النسَمَةَ» ما عِنْدَنا إلا ما في 
لرن إلا هما يُمطَى رَجُلٌ في كتابه» وَمَا في الصَّحِيفَةِ» قُلْتُ: وَمَا في 
الصَّحِيفةِ؟ قَالَ: الْعَقلّ وَفِكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لا بقل مُسْلِمُ بكافر. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيٌ . [خ: *590]. 
قلبه من الرجاء لا ردا على الرسول بي وإنكاراً لحكمه . 

]١5[-0١‏ (أبو جحيفة) قوله : (والذي فلق الحبة) أي : شقَّها فأخرج منها 
الات وفالق الحياء غالقة أو شال بإخراج الورق مه وزرا النيلمة) :آي : حه 
والنسمة يجيء بمعنى الإنسان» وبمعنى النفس» وكل دابة ذات روح . 

وقوله: (إلا فهماً) استثناء مما بقي من الاستثناء الأول» أي : ليس عندنا إلا 
فهماٌ والمراد منه ما يستنبط به المعاني» ويدرك به الإشارات والعلوم الخفية والأسرار 
الباطنة التي تظهر للعلماء الراسخين في العلم» وتنكشف للعارفين من أرباب اليقين» 
ثم إنه قد كان إذ ذاك في علاقة سيفه له صحيفة» كتب فيها بعض الأحكام التي 
ليس في القرآن» منها (العقل) يعني أحكام الدّيات» و(فكاك الأسير) بفتح الفاء ويجوز 
كسرهاء اسم من فك الأسير: أخلصّهء وفكاك الرهن: ما يفك به» (وأن لا يقتل مسلم 
بكافر) سواء كان ذميًا أو حربيّاء وهو مذهب كثير من الأئمة» وهو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله. وقيل : كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر» لكنه لم يذكر ههنا لأنه 


(15) كتاب القصاص YAT‏ 


وَذَكرَ حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ : ١لا‏ تقل نن ظلما) ذ في «كتاب الْعِلْم) . 
* الْمَصَلّ الثانى : 

۱۷1-۳[ عَنْ عَبْدِاشِبْنٍ عَمْرِو أن الي له قال . . . . . . . . 
لم يكن مقصوداً» وإنما المقصود ذكر العقل والقصاص» وفكاك الأسير مناسبٌ له 
لكونه في معرض القتل» والله أعلم . 

واعلم أنهم قالوا: إن الشيعة يزعمون أنه كَل خص أهل بيته وعليًا ‏ سلام الله 
عليهم أجمعين ‏ بأسرار وعلوم لم يذكرها لغيرهم» وهذا ليس مما يُستبعد كلّ الاستبعادء 
إذ ليس كل العلوم والأسرار والمعارف مشتركة فيما بين الصحابة بأجمعهم» ولا بذ 
كان بعضهم مخصوصاً بما لم يكن عند غيره» إلا الأحكام الشرعية من الأوامر 
والنواهي؛ فإنه لم يكتمها من أحدء ولم يخص بها بعضاً دون بعض ؛ فإن كان بعضهم 
E IRE‏ فلما سئل مي : هل عندكم شيء ليس في القرآن 
يعني من الأحكام؟ أجاب بأن القرآن كل الكل وجامع جميع العلوم بالقوة والإجمال» 
لا يخرج منه شيء» ولكن إذا أعطي أحد فهمه والاستنباط منه. والفهم مخصوص 
بالبعض دون البعض» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولم يصرح بإعطائه ذلك الفهم 
وتخصيصه به تواضعا وتأدباً» وفي الواقع ليس مخصوصاآ على الإطلاق» بل له مراتب 
ودرجات بعضها فوق بعض» ولا شك أنه اه عطي منه ما لم يعط كثير من الصحابة» 
وذلك أمر إضافي» وأما قوله : (وما في الصحيفة) فيحتمل أن يكون قريباً من طريقة 
قولهم: غير أن سيوفهم سلول» يعني ليس عندنا إلا الفهم وإلا ما في هذه الصحيفة 
ليس مما يخص بأحد» فافهم وبالله التوفيق. 

الفصل الثاني 


١18 ۰۱۷1-۳٤١۳ ۲‏ ] (عبدالله بن عمروء والبراء بن عازب) قوله: 


0 (15) كتاب القصاص 


«لَرَوَالُ النيا هون ن عل الله مِنْ مل رَجْلٍ مُسْلِمِا . روأة التر تَرْمِذِيٌ ؛ وَالنَسَائنُ ؛ 
وَوَكَفَهُبَعْضِهُمْ وَهُوَ الأصّح. [ت: هوا ن: كمة"]. 


> م اک 


۱۸1-۳[ وَرَوَاه اذ ْنُ مَاجَه عن الْبَرَاءِ بْنِ عازب . [جه: 5519]. 


لقن -191] وَعَنْ أبِي ب ميد سَعِيدٍ وَأَبِي هُريْرة عَنْ رَسُولٍ الله لله کا قال : 
«لوْآنَ أَهْلَ السّمَاءِوَالأَرْضٍ اشتركوا في دم مُؤْمِنِ لأَكَبَهُم اله E‏ 
(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل قتل رجل مسلم) مبالغة في مدح بقاء المسلم العارف 
بالله وصفاته» فهو المقصود من خلق العالم؛ لكونه مظهر آيات الله ومظهر آسراره» 
وما سواه في هذا العالم الحسي من السماوات والأرض مقصود لأجله. 0 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : 3 ارىك سبع سوت ومن آلذرض ينلهن باز الام بين 
دلوا آله عل كل سى و4 [الطلاق: ؟1]» وأمثالها من الآيات» فالمراد بالمسلم المسلمُ 
الكامل العارفٌ بالله وصفاته» والعالم بأحكامه وآياته» والله أعلم . 
وقوله: (ووقفه بعضهم) هذا كلام الترمذي» والظاهر أنه يكون موقوفاً على 
عبدالله بن عمرو المذكور في هذا الحديث» فقول الطيبي“: أي: بعض الرواة لم يرفع 
الحديث إلى النبي بي بل وقفه على الصحابي» دون أن يقول: بل وقفه على عبدالله 
ابن عمرو للإشارة إلى معنى الموقوف» أو لاحتمال أن يكون الصحابي البراء بن عازب 
الذي روى عنه ابن ماجه» فافهم . 
165-[9١](أبو‏ سعيد» وأبو هريرة) قوله: (لو أن أهل السماء) أي : لو 
ثبت اشتراكهم» (في دم مؤمن) أي : في إراقة دمه» (لأكبهم الله) المشهور أن أكب 
لازم» وكبٌ متعدٌ على عكس المتعارف من استعمال الإفعال» سواء كان ذلك لأجل 


)1( شرح الطيبي» CTA‏ 


A9 ڪتاب القصاص‎ )1١( 


3 2 سر 2 + ا 0 ج 
فى النار» . رواه التَرْمِذِىٌ» وقال: هذا حَدِيثْ غريبٌ. [ت: ۱۳۹۸]. 


[1۲٣1-٣6‏ وڪن ابن عباس ڪَن التب يكل قال : «جيء الْمَقَتُولَ 
الْقاتِلٍ يوم الْقَامَة» ناصِيثّه وَرأَسّهُ َه وَأَوْدَاجْهُ َشْحْبُ دماء يقولُ: 
يا رَب! قَتَلنِيء حى نيه مِنَ الْعَش». رَوَاهُ الّْمِذِيٌ السا وان مَاجّه . 
[ت: "٠595‏ ن:١1591].‏ 
كون أك مطاوع كبّء أو كون همزة أكبّ للصيرورة» أو للدخول بمعنى صار ذا 
كبٌّء أو دخل في الكبٌّء فعلى هذا كان الظاهر (لكبَّهم) مكان (لأكبّهم)» ولكن لو 
ثبت أن هذا لفظ النبي بي أو أحد من الرواة الموثوق من بينهم لكان حجة على القائلين 
بذلك» فجزمٌ النُوربِشْتِي" بأن الصواب: (كبّهم الله)» ولعل ما في الحديث سهوٌ من 
بعض الرواة ليس كما ينبغي» والله أعلم . 

]5١1-6‏ (ابن عباس) قوله: (ناصيته ورأسه بيده) حال من الفاعل أو 
المفعول» والضمير الأول للقاتل» والثاني للمقتول على التقديرين» والضمير في (أوداجه) 
للمقتول» والأوداج جمع وَدَج محركة» وهو عرق في العُنق كالوداج بالكسر» فقيل : 
هناك عروق حاطت بالعنق يقطعها الذابح» وقيل: هما وَّجان عبر عن التثنية بلفظ 
الجمع كما في: لصحت فوا © [التحريم : 0 

وقوله: (حتى يدنيه من العرش) أي : يقرّبُ المقتولٌ القاتلَ من العرش» ويذهب 
به إليه» كناية عن استقصاء المقتول ثأره» والمبالغة في تظلّمهء كما يذهب المتظلُّ 


ويرفع الظالم إلى سرير السلطان. 


.)۸١۳ /7( انظر: «كتاب الميسر»‎ )١( 


كم؟ )١5(‏ كتاب القصاص 


2 
E Ea 


۳ -۲۱1] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْن ن سَهل بن حَتيفٍ : 
عَفَانَ أشرف يَوْمَ الدَارِء فقال : أتشدكم بالط أَتَعْلَمُونَ 
«لا جل دم امْرىر ملم | إلا ادى ثلاث : زنىّ بَعْدَ إِحْصَانٍء 
م أذ قل نفس عر حَ يل بو؟؟ اما رت في جاب 

کک وَلاَ ات منذ بيغت رسو | لله يِذ وَل قلت التّفْسَ الَتِي 

م الله قم تقغلوتي؟ . رواه التُرْمِذِيُ واللقاين وَايْنْ مَاجَه وَللدَارِمِيٌ 


.]1۷ ۱۷1 /7 [ت: ۱9۸ ن: 4019 جه: لالاهلء دي:‎ a 


$ 
A ١ 
o 
اس‎ 


م 


151-7] وَعَنْ أبِي الدَرْداءِ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «لا يرال 
الْمُؤْمنْ مقا صَالحا ما لَمْ يْصِبْ دما حَراماء EEE‏ 

[۲۱1-٦‏ (أبو أمامة بن سهل بن حنيف) قوله : (ابن حنيف) بالحاء المهملة 
على لفظ التصغير» (يوم الدار) وهو اليوم الذي أحاط القوم بداره» وكأن المراد 
جنس اليوم حتى يشمل سائر الأيام» أو آخر الأيام الذي قتلوه فيه . 

وقوله : (أنشدكم) بفتح الهمزة وضم الشين» أي أقسمكم . 

وقوله: (فقتل به) بلفظ المجهول والضمير للقتل» أو لكل واحد منها بتأويل 
المذكور» وهو الأولى؛ وعلى الوجهين هو تقرير وتوضيح للمعنى . 

وقوله: (وللدارمي لفظ الحديث) يعني دون القصة. 

17--1171] (أبو الدرداء) قوله: (لا يزال المؤمن معنقاً) بلفظ اسم الفاعل من 
الإعناق» وهو الإسراع» أي: مسرعاً في طاعته» ومنبسطاً في عمله» وموفقاً بالخيرات 
والمبكات . 


YAY كتاب القصاص‎ )۱١( 


ذا صاب دما حَراما بلح . رَوَاه بو دود 1د [EV‏ 
۲۳۱-۸[ وعنۀ عَنْ رَسُولٍ الله ل قال : کل ذَنْبٍ عَسَى الله أن 
رة إلا مَنْ مات مُشركا أو مَنْ يقل مُؤْمنا مُتَعَمّداً . رَوَاهُ أو داو [د: 


ا 


[E 
.]0184 وَرَوَاهُ النَسَائىُ عَنْ مُعَاوِيَة . [ن:‎ ]1 41-89 
وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قال رَسُول الله يلل : «لا تقام‎ ]101- 5 
E الْحُدُودُ في الْمَسَاجدِء‎ 
وقوله: (بلح) بالحاء المهملة بلفظ الماضي من التفعيل» أي : أعيا وانقطع عن‎ 
السير» وتحير بشؤم ما ارتكب» هذا الإثمُ أي: القتلّ بخاصته مانع عن التوفيق»‎ 
وإن كان لجميع المعاصي أثرٌ في ذلك واسوداد القلب» أعاذنا الله من ذلك» وفي‎ 
(النهاية)“: بلح الرجل : انقطع من الإعياء» فلم يقدر أن يتحرك» وقد تخفف اللام.‎ 
(أبو الدرداء» ومعاوية) قوله: (ومن يقتل مؤمناً‎ ]14 ۲۳1-۳٤۲۱۹ *4 
متعمداً) تشديد وتغليظ + وله تأويل مشهور» وقد ذهب بعضن المحذئين إلى أن جزاء‎ 


قاتل المؤمن متعمداً الخلود في النار» وإن لم يصر كافراً نظراً إلى ظاهر الآية» فتدبر» 
01-7 7] (ابن عباس) قوله: (في المساجد) قال الشيخ ابن الهمام“: 
المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلوم» وهذا 


.)٠١١ /1( «النهاية»‎ )١( 
.)178 /۲( «شرح فتح القدير»‎ )۲( 


AA‏ (15) كتاب القصاص 


ولا قاد بالود الوَالد) . روا التَومِذِي والدَارمِیٌ . [ت: 3501 دي: ۲/ ۱۹۰]. 

1151-4١‏ وَعَنْ أبي رمقّة قَالَ: أتيث رَسُولَ اله كله مع أبي 
فقالَ: «مَنْ هذا الَّذِي مَعَكَ؟) قَالَ: بني اشْهّدْ به قَالَ: «أَمَا إِنَهُ لا جني 
عَليْكَ ولا تحني علب . رَوَاهُ أو ماود وَالنَسَائِىُ . [د: £64« ن: ؟188]. 
في عموم المساجد» وأما المسجد الحرام فمن قَتَلَ والتجأ إلى الحرم يُضبَقُ عليه الأمر 
بمنع الطعام والشراب ونحوه» حتى يخرج بنفسه فيقتل» وعند الشافعي يجوز استيفاؤه 
e‏ 

وقوله: (ولا يقاد بالولد) إن كان المراد به عدم الاقتصاص عن الوالد إن قتل 
ولده» وهو الظاهر» ففيه خلاف مالك؛ فإنه قال: يقاد إذا ذبحه ذبحاً» وإن قتل الوالد 
ولدّه ضرباً بالسيف فلا قصاصّ عليه؛ لاحتمال أنه ضربه تأديباً» وأتى على النفس من 
غير قصدء وإن ذبحه فعليه القصاص لأنه عمد بلا شبهة» ولا تأويل» بل جناية الأب 
أغلظ ؛ لأن فيه قطع الرحم» وهو كمن زنى بابنته فإنه يلزمه الحدّء والحديث حجة 
عليه» وإن كان المراد عدم قتل الوالد بجناية ولده وقتله أحداً كما كان في الجاهلية» 
فهذا متفق عليه» والمعنى الأول أظهر وأوفق بالباب» فإنه كان في الجاهلية أحكام كثيرة 
من هذا الباب رفعت في الإسلام لا يختص بهذه الصورة. 

]15[--0١‏ (أبو رمثة) قوله: (وعن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم 
وبالمثلثة . 

وقوله: (ابني اشهد به) أي : كن شاهدا بأنه ابني من صلبي» ومقصوده من هذا 
الاستشهاد إلزامه ضمان الجنايات عنه على رسم الجاهلية» وكانوا يأخذون كلا من 
المتوالدين بجناية الآخرء ولهذا قال ب مؤكداً: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه) 


۲۸٩ كتاب القصاص‎ )1١( 


وَرَادَ في «شرح السنة» في أوله: قال: دَخَلتْ مَع أبي على 
1 0 2 909 3 2 رص و 
رَسُولٍ الله كلل فرأى أببي الذي بظهر رَسُولٍ الله كل فقال: دعي أعالج 
5 8 ب 2 4 7 7 2 57 1 0041 
الذي بظهّرك فإنى طبيبٌ فقال: «أنت رفيق وال الطبيبٌ». [«شرح السنة» 
٠/١ما].‏ 
سرت ه ته 0 9و fo o2‏ ل و 7 

۲-[۲۷] وعن عمرو بن شعيّب» عن أبيه» عن جده» عن 
سُراقة بن مالكِ قال : حَضَرْت رَسُولَ الله يكل يُقِيدٌ الأب من ابندء 000 
أي : لا يؤخذ أحد منكما بجناية الآخر كما هو مدلول قوله تعالى : ولا ور وازة ودرَ 
رى [الإسراء : 6]. 

وقوله: (فرأى أبي الذي بظهر رسول الله كَل) وهو خاتم النبوة» وكان لحمة ناتئة 
على شكل بيضة الحمام» فتوهَّم أبوه أنه غدّة زائدة تولدت من فضلات البدن» (فقال: 
دعني أعالج) بالرفع على الاستئناف» وبالجزم على جواب الأمر» فأعرض كَلِةٍ عن 
جوابه لظهور أنه ليس الأمرُ كما تومّم» إذ لا يعرف حقيقته إذا أمعن النظر» واعترض 
على قوله : (فإنى طبيب) تعليماً وتهذيباً وتخطئة وتكذيباً له فيما ادعى . (فقال: أنت 
رفيق) ترفق بالمريض في العلاج» وتحميه عما يضره» ولا تقدر على أن تشفيه وتوجده 
فيه» بل الطبيب الحقيقى الموجد للشفاء هو الله تعالى» وأطلق الطبيب عليه تعالى 
للمشاكلة» ويستأنس بهذا الكلام في قول من قال: إنه يجوز توصيف الله سبحانه بما 
يجوز العقل اتصافه تعالى به لا تسميته به بناء على القول بالتوقيف» وفرق بين التسمية 
والتوصيف» وقد مر نبذ من الكلام فيه في (باب أسماء الله تعالى) . 

“-771] (عمرو بن شعيب) قوله : (يقيد الأب من ابنه) أي : يأخذ قصاصه 
مء وَالقوّدٌ القصاصضٌ ».قالواء الحكمة فية أن الوالد سبب وجوه الولذ» فلا يجوز أن 


)۱١( ۹۰‏ كتاب القصاص 


ولا بيد الإيْنَ مِنْ أبيه . رَوَاهُ الم مذي ر > [ت: 99" .]١1‏ 

4307 - [18] وَعَن الْحَسَن عَنْ سَمُرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله يك : «مَنْ 
قل عَبْدَ ده قَتَلنَافُ وَمَنْ جَدَعَ عِبدةٌ جَدعْنَاة» . رواه التَدْمِذٍ می وأو داود وا 
ماج وَالدَّارِِينٌ » وراد النسَائِينُ في رِوَايَةٍ أخرى: «ومن خَصَّى عَبْدَهُ 
خَصَيْنام) . [ت: 4015:5141 جه: ۲۹۹۳ دي: ۲/ ۱۹۱ ن: 4085]. 
يكون هو سبباً لعدمه . 

417 - [758] (الحسن) قوله: (من قتل عبده قتلناه) الحديث» اعلم أن الأئمة 
اتفقوا على أن السيد لا يقل بعبده؛ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص» 
وقالوا: هذا الحديث وارد على الزجر والردع؛ ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك» وقيل: 
الحديث وارد في عبد أعتقه» فسُّمٌّي عبده باعتبار ما كان» وقيل: منسوخ بقوله تعالى : 

ل با وألعبد بابر #[البقرة: 174]» كذا قال الطيبي27 . 

وأورد في (شرح كتاب الخرقي) من رواية الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن 
عياش» عن الأوزاعي؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً قتل عبده 
ا فاه الب ية ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم يذه به» وأمره 
أن يعتق رقبة» وإسماعيل بن عياش حجة على الشاميين في الصحيح . 

وأما قتل الحر بعبد غيره فمختلف فيه» والمذهب عندنا أن يقتل الحر بالعبد 
كالعكس» وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى : 
ال بار المد يمر 4 ولأن مبنى القصاص على المساواة» وهي منتفية بين المالك 


.)٦١ ⁄۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)1۸ /5( (؟) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ 


۲۹۱ كتاب القصاص‎ )۱١( 


”3 -۲۹1] وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شعَيْبٍ» عَنْ ابيب عَنْ جدا أن 
رَسُولَ الله اة قال: «مَنْ قتل مُتَعَمّداً دقع | إلى أوْلياءِ الْمَقيُولٍ؛ فن شَاوُوا 
قتلواء وإِنْ شَاؤُوا أَحَذُوا الذي : وهي َلاَنُونَ مه لاون جاع 
والمملوك ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة» وهي بالدين أو بالدارء 
ويستويان فيهماء والنص تخصيص بالذكر» فلا ينفي ما عداه» كذا في (الهداية)20©. 

وذكر في شروحه: أن فائدة هذا التخصيص سبب نزول هذه الآية» وهو ما روي 
عن ابن عباس 4: آنه كان بين قبيلتين من العرب في الجاهلية دماء» وكانت إحداهما 
تدّعي الفضلّ لنفسها على الأخرى» فقالت: لا نرضى إلا بأن يتل الذكرٌ منهم بالأنثى 
منّاء والحر منهم بالعبد ما فأنزل الله هذه الآية ردّا عليهم وزجراً لهم عما أرادوا من 
قتل غير القاتل بالمقتول» وأمرهم أن يتساوواء أي : يتكافؤواء فهذه الآية لم تدل على 
أن لا يقتل الحر بالعبد» كما لا تدل على عكسه؛ فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لم يظهر 
للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم» وقد تبين ما كان الغرض» هذا ولكن ذكر 
في (شرح كتاب الخرقي”(" عن علي وله : السنة أن لا يقتل حر بعبد» رواه أحمدء 
وعن ابن عباس» أن النبي ي قال : (لا بقل حب بعبدِ)» رواه الدارقطني» وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن أبا بكر وعمر 48 كانا لا يقتلان الحرّ بالعبدء والله 
انك 

۲۹1-4[ (عمرو بن شعيب) قوله: (وهي ثلاثون حقة) بكسر الحاء 
وتشديد القاف» وهي الداخلة في الرابعة» (وثلاثون جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة : 


.)٤٤٤ /5( «الهداية»‎ )١( 
.)59/5( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )۲( 


4۲ (15) كتاب القصاص 


ارون خَلِفَةٌ وما صَالَحُوا عليه فهُوَ لَه . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ۱۳۸۷]. 
الداخلة في الخامسة» (وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء: 
الحامل من النوق» وجاء في رواية : (خلفات في بطونها أولادها) . 

وقوله: (وما صالحوا عليه فهو لهم) يعني تمام الدية ما ذكرناه» وما صالحوا 
عليه قليلاً كان أو كثيراً فذلك» وهذا مذهب الشافعي ومحمد أخذاً بهذا الحديث» 
ومذهبنا: الديةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مئةٌ من الإبل أرباعاً: خمس 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 
وعشرون جذعة» تمسّكاً بحديث السائب بن يزيد: أن النبي يل قضى في الدية بمئة من 
الإبل أرباعاً. والحديث الذي تمسك به الشافعي غير ثابت لاختلاف الصحابة» فعلي ذه 
يقول: آثلانا اة وثلاتون حقة :وثلاثة وتلضون جذعة» وآاريغة وقلاثون خلفة+ 
وعثمان هه يقول: من كل سن ثلاثة وثلاثون» وعمر وزيد بن ثابت والمغيرة وأبو 
موسى الأشعري يقولون كما قالاء فلو كان صحيحاً لما اختلفواء مع أن هذا الخبر 
معارض بقول ابن مسعود: أرباعاً» ولا مدخل للرأي في تقديرات الشرع؛ فلا بد أن 
TS‏ كان اراس لقنن E‏ كمد دكن 
رسول الله بي في حجة الوداع في خطبته كان بمحضر من جماعة» ولم يرو هذا 
الحديث إلا نعمان بن بشير» وهو في ذلك الوقت في عداد الصبيان» وقد خفي هذا 
الحديث على كبار الصحابة» حتى اختلفوا بينهم بالحديث كما ذكرنا. 

ثم الديات تعتبر بالصدقات» والشرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات؛ 
لأنها كرائمٌ أموال الناس» فكذلك في الديات» وأيضاً الحوامل لا يجوز أن يستحق 
في شيء من المعاوضات لوجهين: أحدهما: أن صفة الحمل لا يمكن الوقوف على 
حقيقتهاء والثاني: أن الجنين من وجه كالقصيل» فيكون هذا في معنى إيجاب الزيادة 


14۲ كتاب القصاص‎ )۱١( 


- ر 0 ا 4 2 0 2 را 

]"١[1-0‏ وَعَنْ على عن الي كل قال: «الْمُسْلِمُونَ تتكاقأ 
ل 5 سے ها سمس + Cf o‏ 5 2 و و 
ماهم وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أذناهم. ويرد عَليْهِم أقصَاهُم e‏ 
على المئة عدداً على ما قدره الشرع» وهو ظاهرء كذا ذكر في شروح (الهداية). 

]"١ 01-405 ٥‏ (علي» وابن عباس) قوله: (تتکافاً دماؤهم) في 
القصاص» لا فضل فيها لشريف على وضيع» وكبير على صغير» وعالم على جاهل» 
وهكذا كما كان في الجاهلية» حتى كانوا يقتلون عدَّة من قبيلة القاتل بواحد» وقيل : 
هذا أيضاً كان فى الصحيفة العلوية . 

وقوله: (ويسعى بذمتهم) أي : عهذهم وأمانهم (أدناهم) كالعبد والمرآة» حتى 
لو أعطى أدنى رجل منهم أماناً وعهداً فليس للباقين نقض ذلك العهد. 

وقوله: (ويرد عليهم أقصاهم) أي : أبعذهم» آي ما أخذ من الغنيمة أبعدّهم 
من جيش الإمام يرد على أقربهم» وهذا إذا خرجت جيوش المسلمين إلى الغزوء 
ثم انفصل منهم سرية عند قربهم ببلاد العدو فغنمواء فيردونه على الجيوش الذين هم 
وراء‌هم» ولا ينفردون به» بل يكون جميعهم شركاء فيه؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة 
كانوا رِدْء السريّة» كذا في (النهاية)› ويدل على هذا المعنى ما يأتي من حديث عمرو 
ابن شعيب في الفصل الثانى من (باب الديات)» وهو مختار القاضى البيضاوي › 
فمفعول «يرد) محذوف» أف الغنيمة» وهذا أظهر إرادة من قوله: (يرد عليهم). وقد 
قيل في معناه: إن بعض المسلمين وإن كان قاصيّ الدار عن بلاد الكفر» إذا عقد للكافر 
عقداً في الأمان لم يكن لأحدٍ نقضه» وإن كان أقرب داراً للمعقود عليه. 


(1) انظر: «العناية شرح الهداية» /١1١(‏ 77/7). 
(؟) «النهاية» (5 / .)۷٤‏ 


۹٤‏ (15) كتاب القصاص 


2 2 0 سه 2 5 O‏ 0 ا E‏ 6 ص 
وهم يڏ على مَنْ سوام ألا لا يْقتل مُسْلِمٌ بكافر» ولا ذو عه في عهّده». 
رواه أبو داود الا [د: «for‏ ن: ه4لاة]. 

5/اة”-[1١"]‏ ورواه ابن مَاجّه عن E RE î‏ 


وقال الطيبي“: وهذا المعنى أظهر لما يلزم من الأول النّعمِيةٌ والإلغازٌ؛ لأن 
مفعول (يردٌ) غير مذكور» وليس في الكلام ما يدل عليه» وهذا القولٌ محل نظر مع 
ما فيه من شائبة تكرار» ولا يخفى أن الظاهر عند إرادة هذا المعنى» يقال: ولا يرد 
عليهم أقربهم» أو لا يرد على أقصاهم» إلا أن يكون المراد ويردٌ عليهم نقضهم العهد 

وقوله: (وهم يد على من سواهم) في التعاون والتناصر لا يسعهم التخاذل 
كاليد الواحدة لا تخالف بين أجزائها في الحركة والبطش» فهو تشبيه بحذف حرفه. 

وقوله: (لا يقتل مسلم بكافر) آي : كافر حربيٌ بدليل قوله: (ولا ذو عهد في 
عهده) أي : لا يجوز قتله ما دام في عهده غير ناقض إياه؛ فالمراد بذي عهد هو الذمي. 
ولما لم يجز قتله يقتل المسلمٌ بقتله» فلا ينافي مذهب أبي حنيفة أنه يُقتل المسلم 
بالذمي» فافهم. وقيل: معناه لا يقتل الذمي في عهده بكافر» والكافر الذي لا يقتل 
الذمي به لا بد أن يكون حربئّاء فبهذه القرينة يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل المسلم 
به الحربيّ ؛ ليتلاءم المعطوف والمعطوف عليه» وهذا التوجيه لا يخلو عن تكلف»› 
وإن كان يساعد المذهب» وقيل في تأييد مذهب الشافعي : يحتمل أن يكون المعنى : 
لا يقتل المؤمنٌ بأحدٍ من الكفار» ولا معاهدٌ ببعض الكفار» وهو الحربي» فافهم. 


.)١۳ - ٦۲ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


140 كتاب القصاص‎ )١1( 


ابْنِ عباس . [جه: 7548]. 
۷ - -7؟1 وڪن أبي شريح الزاعي قالَ: : سمحت رَسُولَ الله يكل 
مرل : من یب يدم أو بل - وَالْحَبْلُ : الْجوْحٌ ‏ فَهُوَ بالخيار بيْنَ ِحْدَى 
ثَلآَثِ : إن آََادَ الوَابعَةَ فَحُذُوا على يديه ل أن بعتم ارف 0 


r 


يَأْحْدَ الْعَقَلٌء َإِنْ حَذ مِنْ ذَلِكَ شیا م عدا بَعْدَ َلك فل النَارُ خَالِداً فيهًا 


و 


ہت 1 7 ل سوير ت 2 
| ابدا». رواه الدارميٌ . [دي: ۲/ ۱۸۸] . 


۷-[۳۲] (أبو شريح الخزاعي) قوله: (من أصيب بدم) أي : قتل نفْسٍ» 
(أو خبل) أي : قطع عضوء و(الخبل) بسكون الباء في الأصل بمعنى الفساد» ويكون 
في الأفعال والأبدان والعقول» من باب ضرب ونصرء وفي الحديث: (يكون بينَ 
يدي الساعة الكَبلُ)”" أي : الفتنُ المفسدة» ومنه: أن الأنصار شكت رجلاً صاحب 
خبل يأتي إلى نخلهم”"» أي صاحب فساد» وفي (القاموس)": الخبل: فساد الأعضاء 
والفالج» ويحرك فيهماء وقطع الأيدي والأرجل . 

وقوله: (فخذوا على يديه) أي : لا تتركوه أن يفعل . 

وقوله : (بين أن يقتص) بدل من قوله : (بين إحدى ثلاث). 

وقوله: (فإن أخذ من ذلك) أي: مما ذكر من الخصال الثلاث» (ثم عدا بعد 
ذلك) بأن عفاء ثم طلب العقل أو القصاص . 


.)۸ /۲( انظر : «النهاية»‎ )١( 
.)5595( أخرجه أبو داود في کتاب : الديات‎ )۲( 


١ ۲۹٦‏ (15) كناب القصاص 


8 


EA‏ - [] وَعَنْ طَاوُوس عَنِ ابن عباس عَنْ رَسُولٍ الله قال 
«مَنْ قل في عة في رضي يكو يهم بالججارة. أذ en‏ 
صرب بعصا؛ فَهُوَ خَطَأ وَعَفْلَهُ عَفْلُ الْخَطَا a‏ 

410 91] (طاووسن) فو (من ل في و يكس عبن وميم ما 
وتشديد الياء» من العمى» أي: في حال يعمى أمرّه. فلا يت يتر قاتله ولا حال قتله» 
فقوله: (في رمي) بیان وتوضيح له» يعني ترامى القومٌ فوّجِدَ بينهم قتيل يعمى أمره» 
ولا يدرى قاتله» وقد يفتح العين ويضم› وقال الْتُورِشْتِي0©: ويقال: هم في عميتهم» 
أي : في جهلهم» وكأن أصله من التعمية وهو التلبيس» وقد جاء في رواية : (من قتل 
في عميا) بكسر وتشديد وقصرء فعيلا من العمى كالرّمُيًا من الرمي» وروي : (في عمية 
في رمُّيًا تكون بالحجارة)» كذا في (مجمع البحار)(”2». والظاهر أن التقييد بالحجارة 
قيد اتفاقي» وإشارة إلى أن القتل بالمثقل موجَّبه الدية» وقيل : إن العمية أن يضرب 
الإنسان بما لا يعتقد به القتل كحجر صغير وعصاً خفيفة فأفضى إلى القتل . 

وقوله: (أو جلد بالسياط) عطف على قوله: (رمي)» وكذا قوله: (أو ضرب 
بعصا). 

وقوله: (فهو) أي: قتله (خطأ) أي: في حكم الخطأء وإن كان عمداً كما قال: 
(وعقله عقل الخطأ)ء ويسميه الفقهاء شبه عمدء والقتل بغير الحديد وإن كان مما 
يحصل القتل به غالبا شب العمل عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما وعند الشافعي شبه 
العمد أن يتعمّدَ ضربه بما لا يقتلّ به غالبا وأما الذي يحصل به القتل غالباً فهو العمدء 


.)۸١١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. )381/ /۳( «مجمع بحار الأنوار»‎ )( 


(17) كتاب القصاص ۹۷ 


ر E‏ ر مار 4 2 3 و 4 2 ٨‏ وو ر 
وَمَنْ قتل عمدا فهو قود وَمَنْ حال دونه فعَليه لعنة الله وغضبهء لا يُقبل 
و 


0 ما لوح ص ويه 0-7 1 
منه صرف ولا عدل». رواه أبو داود وَالِنِسَابَئٌ . [د: 04١‏ ن: ١٠‏ هلا ؟]. 


وه ره 
1 . 


عمى من 


و 


51-689 "] وَعَنْ جابر قَالَ: قال رَسُولُ اله يكله: «لا 


مک g~‏ ر د 7 - 
قتل بعد أخل الديَة) . رواه أبو داود. [د: لادهع]. 


كما أشرنا إليه سابقاًء فالحجر والعصا المذكوران هنا على إطلاقهما عنده خفيفين 
كانا أو ثقيلين» وعندهم محمولان على الخفيفين» ويعلم من هذا معنى قوله: (ومن 
قتل عمدا) على الاختلاف . 

وقوه اقيق رى اج آي قل تم لري سنا الممة رساي 
ومبالغة» كما في قوله: (فهو خطأ)ء وأصل القود الانقياد» ثم سمي به الاقتصاص لما 
فيه من انقياد الجاني له بما جناه. 

وقوله: (ومن حال دونه) أي: منع الاقتصاص غلبة أو مداهنة في حكم الشرع» 
و(الصرف) يراد به التوبة أو النفل» وب (العدل) الفدية أو الفرض» وهذه العبارة كثيرة 
الوقوع في الأحاديث . 

9-[54"] (جابر) قوله: (لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية) روي بصيغة 
المتكلم من الإعفاءء أي: لا أدعٌ» ولا أتركه بل أقتصّ منه» وفي معناه ما في بعض 
نسخ (المصابيح) :(لا يعفى) على صيغة المجهول خبر في معنى النهي» قاك.. 
الوربشتي: هو حسن إن صحت الرواية» وروي: (لا أعفي) بلفظ الماضي المجهول: 
فقيل : هو دعاء عليه أي: لا كر ماله ولا استغنى» والإعفاءُ الإكثار كما في حديث : 


.)815 /۳( «کتاب الميسر»‎ )١( 


4۸ (17) كتاب القصاص 


و 

EA‏ -01"] وَعَنْ ابي الدَرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْتَ رَسُول الله لله بل قول 

«مَا مِنْ رَجُلٍ يْصَابُ بِشَيْءِ في جَسَّدِ) َتَصَدَّقَّ به إلا رقعَه الله به درَجَة 
رط عط ». رواه التَرْمِذِيٌ وَابْن ع مَاجَهُ . [ت: ۱۳۹۳ء جه: ۲۹۹۳]. 


»* القصل الثّالث : 
۳۹1-۱[ عَنْ سعد بْنِ الْمُسَيّبٍ : أن عُمَرَبْنَ الْخَطَاب قتل نفراً 
حَمْسَة لدو وموم نسوسو AA‏ سي ا 


(أعفوا اللّحَى)» ويجوز أن يكون خبراً في معنى النهي كما في رواية: (يُعقَى)» ويكون 
التعيير بالماضئ مبالهة في تحققه والله أعلم : 

وقال التوربيشتي*: والمراد منه التغليظ لمباشرته الأمرَ الفظيح زجراً له» وهذا 
بع كا ار و لكنه أمر شنيع فظيع » والمذهب أنه إذا اصطلح 
القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص» ووجب المال قليلاً أو كثيراًء كذا 
في (الهداية)» ولعل مراده أن الدعاء عليه تغليظ وتشديد» والحكم بالقتل على من 
قت بعد أخذ الدية باق» فافهم . 

[۳١1-٠‏ (أبو الدرداء) قوله: (يصاب بشيء في جسده) من الجرح والقطع 
والألم» (فتصدق به) أي : عفا عن الجاني صبراً على قدر الله » وترك الانتقام لنفسه 

الفصل الثالث 


۱ 1875" -["". ۳۷] (سعيد بن المسيب» وابن عمر) قوله: (خمسة 


.)815 /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)451 /5( (؟) «الهداية»‎ 


(15) كتاب القصاص 4 


أو نة سَبعة برَجُلٍ وَاجِدٍ لوه َل غيل وَقَالَ م عُمَدُ: لو تمالا عله اهل صَنْعَاءَ 
هك ۾ جميعاً. رَوَاهُ مَالكٌ. [ط: .[AY\ /Y‏ 


۳۷1-۲[ وروی البخَاريٰ عن ابْن عمَرَ نَحْوَّةٌ. [خ: 5895]. 
ع ا 0010 7 E i‏ 
۳۸-۳[ وَعَن جندب قال : حَدَثَنَى فلآن أن رَسُولَ اش كله قَالَ: 
ت 2 e E‏ و ر 0 
«تجيء المَفتول بقاتله يَوْمَ القيامةق فيقول: سل هذا يم قتلنني؟ فقول : 
و 


6 ور ر 
َتَلتَهُ عَلى مُلكِ فلاَنِ» قال جندت : فاتقها . رَوَاهُ اسان . [ن: ووم . 
ل رَسُولُ الله کل : «مَنْ أَعَانَ 


6 


65-[9"] وَعَنْ ابي هُرَئْرَة قال : 


أو سبعة) بدل من (نفرا) . 

وقوله : (قتل غيلة) بكسر الغين المعجمة وسكون التحتانية : القتل خفية وخداعاً. 

وقوله: (لو تمالا عليه أهل صنعاء) أي : اجتمعوا وتعاونوا» وتخصيصٌ ذكر 
رايس يه قالوا: ولعل هؤلاء الرجال كانوا منهاء 
وفيه قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في القتل . 

۳۸1-۴۳[ (جندب) قوله: (على ملك) بضم الميم» فالمعنى على عهد فلان 
وزمانه» يريد سلطاناً من السلاطين» أي: بنصرته» فالضمير في (فاتقها) للنصرة» كأن 
جندباً ينصح رجلاً أن لا ينصر ظالمآء ويروى بكسر الميم» فالمعنى قتلتُه على مخاصمة 
بيني وبينه على ملك فلان» فالضمير للمخاصمة» فيكون المقصود بيان الواقع» والمعنى 
الأول أظه*. 

615-[91"] (أبو هريرة) قوله : (شطر كلمة) بالنصب» وفي بعض النسخ : 


)١( o:‏ باب الديات 


قي الله متو بينَ عينيه: آيمنٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله . رَوَاه ابْن مَاجّه. [جه: 151]. 
01-6 4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عن النِيّ كل قال : «إِذَا أَمْسَكَ الرّجَلٌ 
الوَجُلَ وََتلَهُ الآحَد بُقْمَلُ الَّذِي َل ويحْبسن الي أمْسَكَ» . روا الدَارقطبيٌ. 


[قط: ٠/ا؟"].‏ 


(بشطر) بالباء» أي : بأدنى كلام وأقلّ إعانة» وقيل: المراد بشطر كلمة (اق) من اقتل . 
وقوله : (آيس) بالرفع خبر مبتدأ محذوف» أي : يكتب هذا اللفظ . 
01-6 4] (ابن عمر) قوله: (ويحبس الذي أمسك) كما لو أمسك امرأة» 

حتى زنى بها آخرء لا حدّ على المُّمسِكُ. 

١‏ باب الديات 
جمع دية» والدية بالكسر: حقٌ القتيل» ووّداه كوعاه: أعطى دیته» واتدیه : 
أخحذث ديته» والدّيةٌ مصدرٌ غلب على المال الذي يُعطّى» وَدَى يَدِي ديه كوعَدَ يعد 

عق وفي الحديث20 : (إنْ أحيُوا قادواء 37 أحيُوا وادوا) أي : إن شاوٌوا 0 

وإن شاؤوا أخذوا الدَيةً» وهي مُفاعَلة من الدّية» وفي حديثِ : (#ودى المکاتث 


ما آدّی دية حر وبحصّة ما بقى دية عبد)» وهو بخفة الدال مجهول يدي بإعادة 


.)١559( أخرجه الترمذي في «سئنه»‎ )١( 


(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٤۷۱۱(‏ وأحمد فى (مسئده) (717205). 


21 كتاب القصاص‎ )۱١( 


* الْفْصَلّ الأول : 

]١1[1-75‏ عن ابن عباس عَنِ لني يل قال : «هَذْهِ وَهَذْهِ سوا 
يعني الخنصر وَالإِبْهَامَ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 56]. 
الواو لزوال الكسرة بعدها مثل يُوعَدٌ» وفي آخر: (إمّا أن يدُوا صاحبكم» وإما أن 
يُؤذنوا بحرب) لفظ جمع المذكرين» أصله يَدِيُواء نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء 
وسقطت لأنه مثال ناقص . 

والدية من الإبل: مئة» ومن العين: ألف دينار» ومن الوّرق عشرة آلاف درهم؛ 
لما روي عن عمر ذلك : أن النبي بي قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهمء وعند 
الشافعي : من الوّرق : اثنا عشر ألفاً» ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند 
أبي حنيفة» وقالا: منهاء ومن البقر: متا بقرة» ومن الغنم: ألفا شاة» ومن الحُلل : 
ا عه كر حلةاتويان: 

الفصل الأول 

]١[-5‏ (ابن عباس) قوله: (هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام) أي 
في الدية» اعلم أن في قطع الأصابع كلّها من اليدين والرجلين كل الدية؛ لتفويت 
جنس المنفعة» ففي كل أصبع عَشْرُ الدية» وهي عشرة إبل» فنقول: دية الخنصر والإبهام 
سواء» وإن كان الخنصر أضعف وأحقر من الإبهام» وإن كان الإبهام ذو مفصلين» ولذا 
خصهما بالذكر؛ لأن كلاً منهما سواء في أصل المنفعة» فلا يعتبر بزيادة ونقصان كاليمين 
والشمال» ولما كان في كل أصبع عشْرٌ دية الكل كان في كل مفصل على حسابهاء ففي 
كل مفصل كل أصبع ثلث العشرء وفي مفصل الإبهام نصف العشرء إذ للإبهام مفصلان» 


.)۷۱۹۲( أخرجه البخاري فى (صحیحه»‎ )١( 


ا )١(‏ باب الديات 


AV‏ - 1۲1 وَعَنْ آي هُرَئِرَة تا 
امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لځيان سقط ميا بغرّة : a‏ 00 
وللأصابع الباقية ثلاثة مفاصل . 

17" -[7] (أبو هريرة) قوله: (في جنين امرأة) الجَنِينٌ: الولدٌ في البطن» 
والجمع اج واج وکل فور وار کیت سهان 

وقوله: (من بني لحيان) بكسر اللام وفتحها: بطن من هذيل» فإن لحيان هو 
ابن هذيل» فلا منافاة بينه وبين ما يأتي في الحديث الآتي من قوله: (امرأتان من هذيل) . 

وقوله: (سقط ميتا) وإن سقط حيًا ثم مات» فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن كان 
ذكراً أوجبت مئة من البعير» وإن كان أنثى فخمسون؛ لأن دية الأنثى نصف دية الذكر. 

وقوله: (بغرة) بالتنوين» و(عبد) عطف بيان أو بدل» وإن رفع فخبر مبتداً 
محذوف. 

وقوله: (أو أمة) للتقسيم لا للتشكيك» أو بالإضافة» والغرة أصلها بياض في 
جبهة الفرس» ومن الشهر ليلة الاستهلال» ومن الهلال طلعته» ومن الأسنان بياضهاء 
ومن المتاع خياره» ومن القوم شريفهم» ومن الرجل وجههء وكل ما بدا لك من ضوء 
وصبح فقد بدت غرته» ويطلق على العبد والأمة» وقيل: بشرط البياض وليس بشرط 
عند الفقهاء» وإنما المراد منه عندهم ما يبلغ قيمته نصف عشر الدية. 

قال في (الهداية): معناه دي الرجلء وهذا في الذكرء وفي الأنثى عشْرٌ دية 
المرأة» وكل منهما خمس مئة درهم» والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقن بحياته» 
والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» وأيضاً إن كان حيّا مات بضربه ينبغي أن يجب 


.)4ا/١‎ /4( «الهداية»‎ )١( 


٣ كتاب القصاص‎ )۱١( 


Re E‏ ا O‏ ا ع كر لا ٣۹‏ ساد 
م ِد ْمَأ الي قضى عَلَيْها الو يث فَقَضَى رَسُولُ الل يل بأ يراثا 


5 2 7 


لبتيها وزوجهاء وَالْعَقَلَ على عَصَبَتِهًا TE‏ متحي ولت موتو تيان 
كمال الدية» وإن لم ينفخ فلا شيء فيه» ولكن تركنا القياس بالأثر» وقدرناه بخمس مئة 
لأنه يروى: (عبدٌ أو أمة قيمته خمس مئة)» ويروى: (أو خمس مئة)» وهي حجة على 
من قدّرها بست مئة كمالك والشافعى رحمهما الله» ويؤخذ هذه الغرة فى سئة» وتكون 
لورثة الجنين سوى من كان ضارباًء حتى لو ضرب بطل امرأته فألقت ابته میتاً» فعلى 
عاقلة الأب غرّة» ولا يرث منها لأنه لا ميراث للقاتل . 

وقوله: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت) في شرح هذه العبارة 
كلام» وهو أن الظاهر أن يكون المراد بالمرأة التي قضى عليها ‏ أي : على عاقلتها - 
بالغرة المرأة الجانية» فيكون الضمائر في (بنيها) و(زوجها) لهاء وكذا في قوله: (والعقل 
على عصبتها) أي : وقضى بأن العقل» أي: الدية على عصبتهاء والمراد بالعصبة العاقلة» 
وهي جماعة تغرمٌ الدية ممّن يقع بينهم التناصرء وكان تخصيص التوريث ببنيها 
وزوجها لأجل أنهم هم كانوا من ورثتها في الواقع» وإلا فالظاهر بأن ميراثها لورثتها 
ایا ما كان» كما قال في الحديث الآني : (وورتّها ولدّها ومّن معهم)ء ويتوجه على هذا 
التوجيه أن بيان وفاة الجانية ليس بكثير المناسبة في هذا المقام» بل المراد موت الجنين 
مع أمهء كما قال في الحديث الآتي : (فقتلتها وما في بطنها) . 

فقال الطيبي”' في توجيهه : إن (على) في قوله: (فقضى عليها) وضع موضع 
اللام كما في قوله تعالى : لْدحَكُووا سْبَدَآء عَلَ الاس ويک اسول عنم هيدا 4 
[البقرة: ]٠٤١‏ تضميناً لمعنى الحفظ والرقابة» فيكون المراد بالمرأة هى المجنيَ عليهاء 
والضمائر لهاء إلا في قوله: (على عصبتها) فإنه للجاني» وهذا إذا كانت القضية 


.)۷١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


٤‏ (۱) باب الديات 


و 7 2 
متفق عليه . < ]خ: 1۹°4۹ < م: [IAI‏ 


ر و 2 و 


4-["] ونه قال: اقلت امرآتان ن منْ هذيْل» فرمَّت إحداهمًا 


الأخرَى بحَجَرِء قمَلنهًا وَمَا في بَطْنِهَا فقضى رَسُولٌ الله ككل أن دي جنينها 
غرة: عَبْدٌ أو وَلِيدَة وَقَضَى بديّة ة الْمَوآَةِ على عاقلتهاء وَوَدَتَهَا و ولدها وَمَنْ 


ا و 0 0 


متفق عليه . [خ: 1٩۱۰‏ م: 1541]. 
واحدة» قال الطيبي: وهو الظاهرء وأما إن كانت متعددة فليكن في هذه القضية ماتت 
الجانية» والمقصود بيان حال وفاتها والقضاء عليهاء وفي الحديث الاتي ماتت المجنيٌ 
عليها مع جنينها فقضى لهاء هذاء وظاهر أسلوب عبارتي الحديثين ينظر إلى تعدد 
القضيتين ؛ فإن هذا الحديث يدل على أنه بعد القضاء بالغرة على الجانية توفيت من 
غير أن يقتلها مع الجنين» وقال في الحديث الاتي : (فقتلتها وما في بطنها) فليفهم› 
والله أعلم . 

04-["] (عنه) قوله : (اقتتلت امرأتان) كانتا ضرتين» كما قال في حديث 
المغيرة. 

وقوله: (بحجر) يدل على أن القتل بالحجر لا يوجب القود» وليس بعمد» بل 
هو من قبيل شبه العمدء وهم يحملونه على الحجر الصغير. 

وقوله: (أو وليدة) أي 

وقوله: (بدية المرأة) أي : المقتولة» (على عاقلتها) أي: القاتلة» (وورثها) 
بالتشديد» أي : الدية (ولدها) أي : أولاد المقتولة» والضمير في (معهم) للولد؛ لأن 
المراد الجنسء والولد يطلق على الواحد والجمع» والمراد ب (مَن معهم) ورثتهاء وقال 


(15) كتاب القصاص e‏ 


]٤1- ۳۸۹‏ وَعَنِ الْمُغِيِرَة بْنِ 
فَرْمَتُ ف رختاقه لاخر يشر ار م 
رَسُولُ الله يل ذ في انغ ما ا 0 
لو روَاية القريڍيء وفي روَاية شل : : قال : َرَت افر رتا بُو 
فسْطَاطٍ هې حُبْلى فََتَلتْهَاء قال : وَإِحَدَاهمَا لخيانكة > قال : فَجَعَلَ 
رَسُولُ الله َة دة الْمَقْعُولٍِ على عصبة القَاِلة E OEE‏ 
فافهم . 

4 [4] (المغيرة بن شعبة) قوله : (عمود فسطاط) بالضم والكسر: ضرب 
من الأبنية في السفر دون الشّرادق» كذا في (النهاية)”"» وقال في (القاموس): هو 
السّرادق كالفُسْتاط والفسّاط والفْسّتات ويكسرن» وهذا أيضاً يدل على مذهب أبي 
حنيفة؛ فإن العمود من الفسطاط مما يقع القتل به غالباً» قال الطيبي“: هو محمول 
على عمود صغير لا يقصد به القتل غالباً. 

وقوله: (وجعله) هكذا في أكثر النسخ بتأويل المقضيٌ به» وفي بعضها: (جعلها) 
أي : الغرّة والدية . 


وقوله: (وهذه رواية الترمذي) اعتراض على صاحب (المصابيح) . 


. )74 /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)550 /۳( (؟) «النهاية»‎ 
.)٦۲۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۳( 


(4) «شرح الطيبي» (۷/⁄ .)۷١‏ 


)١( ۳‏ باب الديات 


وَغرَة لما في بَطْنِا ° ]ت [MAY pe EY‏ 
* القصْل النانى : 


ا 
ثيب 


81-0 ] عَنْ بيان عَمْرِو أن رسو ا له قال : 5 


ص 


ص 


الْحَطَا شه الَْمْدِ ما كان بالوْطٍ وَالْعَصًا مِمَةٌ من الإبل : منها أَرْبَعُونَ فى 


ا 5 


بطونها أَوْلآَدُمَا . رَوَاهُ النَسَائَئٌ وَبْنُ ع ماه والدارمِيٌ . [ن: »٤۷۹۳‏ جه: 


ر 


.]7١ 138 : دي‎ C31۸ 

RIE ۳۹۱‏ دود عن وَعن ابْنِ عَمَرَ» وَنِي ي «شزح السنق 
لظ «الْمَصَابِيح' عَنِ ابْنِ عمر. .< 60:51[ . 

الفصل الثاني 

51-544١ ۰‏ ”] (عبدالله بن عمروء وابن عمر) قوله: (ما كان بالسوط 
والعصا) إما بدل من الخطأ إن كان قوله: (شبه العمد) صفة لهء أو بدل منه إن كان 
مت ر ع ا ا طا مح فال ما کان 
قصداً بالسلاح وما في حكمه» وشبه العمد: ما يكون بغيره» سواء كان مما يقع القتل 
به غالباً أو لاء والخطأ ما عدا ذلك» وهذا عند أبي حنيفة» وهو يحمل العصا على 
إطلاقها خفيفة كانت أو ثقيلةً» والآخرون يقولون: إن القتل بالمثقل مما يقع القتلٌ به 
غالبا عمدٌّء فيحملون العصا على الخفيفة لا يقتل به غالباً. 

وقوله: (مئة من الإبل) خبر (إن)» وفي بعض الروايات زاد: (مغلظة)» والتغليظ 
في شبه العمد عند ابن مسعودء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد رحمهم الله 


أن يوجب الإبل أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون» 


(15) كتاب القصاص ۷ 


AT‏ - 1/1 وڪن اي بر بن مُحَمَدِ بن عفرو بن حزم عن بيو 
عَنْ جَدَهِ: أَنَّ رسُولَ الله به كب إلى أَهْلٍ الْيَمَنِء وكان في كتابه: «أَنَّ مَنٍ 
َدِهِ إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المََنّول»» 0 
وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة., والتغليظ عند الشافعي ومحمد 
وخهينا آنا برحب اده حر عن م رتكاو بوط ورتين ER‏ 
أي : الحواملٌ في بطونها أولادُهاء وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه؛ فإنها يجب 
فيه أخماساً: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض» 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وهذا بالاتفاق» وهذا الحديث دليل الشافعي ومحمد 
رحمهما الله» وقلنا: إنه معارض بما روي عن ابن مسعود وعن السائب بن يزيد؛ 
فأخذنا بالمتيقن» وقد مر الكلام فيه. 

05 [/] (أبو بكر بن محمد) قوله: (من اعتبط) بعين وطاء مهملتين 
افتَعَلَ من عبط أي: قتّلَّ بلا موجب» من عبط الإبلَ» واعتبطه: نكرها بلا داءٍ 
ولا علّة. 

وقوله: (قتلاً) نصب على المصدر. 

وقوله: (فإنه 55 الشرط» والضمير ل (من)» أي : هو مقتولٌ يده 
قصاصاء أي : بما جه يدّه» وصف بالمصدرء ويجوز أن يكون الضمير للقصاص 
المفهوم من المقام» أي : القصاص جزاءً فعل يده» فكأنه مقتول يده» وقيل: معناه أنه 
يقبض بلا مهلة كما يقال: يدا بيد» أو يقال: هو بين يديه . 


وقوله: (إلا أن يرضى أولياء المقتول) أي : بالدية» أو بالعفو. 


20 (۱) باب الديات 


ا 


وفيه: «أنَّ الوَجُلَ بُقتل بالمَرأة» وَفيه: «في النَفْسٍ الذي مِنَةٌ مِنَ الإبلء 


585 0 5 24 ره ° 2 م 5 ل ه3 01 7 ص 

0 لف دينار» فى الأنف إذا أوعب جَذْعَهُ الدية مئة من 
00 26 3 ر ا ار س ا 4 د 0 

الإبل» وَفى الاسنان الذيّة وفي الشفتينِ الدية» وَفي البيضتين الدية› وَفي 


الذكر الدّية» وَفِي الصّلب اديه وذ في العَييْنِ الدَيَة وَفِي الرّجْلٍ الْوَاحِدَةٍ 


ا 


Ee SPE a DE e ARE e TE ales نصف الديةء وَفي الا‎ 


وقوله: (وفيه) آي : TT ET TTT‏ 
الوّرق عشرة آلاف درهم» وكأنه لم يذكر لأنه يعلم منه على وزن عشرة. 

وقوله: (إذا أوعب جدعه) أي : قطعه» يقال: أوعَب الجَدْعَ: استأصّلهء 
والجَدْعٌ: قطعٌ الأنف» وأصل الوعب الجمعء يقال: وعبّه كوعده: أخذه أَجِمَعَ» 
كأوعبه واستوعبه . 

وقوله: (الدية مئة من الإبل) كدية النفس» والأصل في الأطراف أنه إذا فوت 
جنس منفعة على الكمال» أو أزال جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال» يجب 
كل الدية؛ لإتلافه النفس من وجه» وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي» 
وأصله قضاء رسول الله يي بالدية كلها في اللسان والأنف» وعلى هذا تنسحب فروع 
كثيرة» وقد قضى عمر ذه بأربع ديات في ضربة واحدة» ذهب بها العقل والسمع 
والكلام والبصرء وكذا في اللحية إذا حلقت فلم تنبت تنبت الدية؛ لأنه يفوت منه منفعة 
الجمال» وكذا في شعر الرأس الدية» كذا في (الهداية)(» وفي الصّلب؛ أي: الظهرء 
أي : في ضربه بحيث ينقطع ماؤه. 

وقوله: (وفي المأمومة) أي : الشَّجّة التي تصلّ إلى أمٌ الدماغ» وهو جلدة فوق 


.)557 /5( «الهداية»‎ )١( 


(15) كتاب القصاص 4 


لت الدّية» وفي الجائقة تلت الدَيةء وفي الْمُنقَلَِحَمِسَ عَشَرَةَ مِنَ الإبل» 
وفي كل أضْبْع من أصَابع الد وَالمَجْلٍ عَشْرٌمِنَ الإبيل» وَفي السّنَّ حَمْسٌ 
من الإبل». روه التائ ی وَالدَارِمِيٌ . [ن: ۳ء دي: .]15١١‏ 

وَفِي رِوَايَةٍ مَالِكٍ: «وفي الْعَيْنِ حَمْسُونَ وَنِي الْيَدِ حَمْسُونَ» وَفِي 
الرّجِلٍ حاون وفي الْمُوضحَةٍ حمس . [ط: ؟/ ۸€44]. 
الدماغ . و(الجائفة) طعنة تبلغ الجوفء أي: جوف الرأس أو جوف البطن. و(المنقلة) 
بضم الميم وتشديد القاف المكسورة: الشجة التي تقل منها فراش العظام» وهي 
قشور تكون على العظم دون اللحم» كذا في (القاموس)"» وفي (الصراح)”"': منقلة 
بكسر القاف: شكست كي كه استخوان از وے شكسته باشد» وفي (الحواشي): 
هي الشجَّةٌ التي تنقل العظي أي : تكسره حتى ينتقل عن محله . 

وقوله: (وفي السن خمس من الإبل) أو خمس مئة درهم؛ فإن قلت: لما كان 
في مجموع الأسنان الدية الكاملة فكيف يكون في السن الواحد خمس من الوبل» 
والأسنان إما اثنان وثلاثون أو ثمان وعشرون؟ قلنا: هذه التقديرات تعبّدٌ محضٌ» 
ولا طريق إلى معرفته إلا التوقيف» نعم في بعض هذه الأقسام كالدية في العينين 
ونصفها في عين واحدة مثلاً يدرك وجه معقول» والله أعلم . 

و(الموضحة) الشجة التي تبدي وضح العظمء أي: بياضه» وفي الحديث: أمر 
النبي بي بصيام الأواضح»› أي : الأيام البيض” . 


.)۹۸۲ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۲) «الصراح» (ص: 5017). 
(۳) انظر: «النهاية» .)١985 /٥(‏ 


طلقا )١(‏ باب الديات 


1۸1-۳ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جاده قَالَ: قَضَى 
سول الله ية في الْمَوَاضِح حَمْساً َمْسا مِنَ الإبلٍ» وفي الأسْنانٍ حَمْساً 
حَمْساً من الإبل» رَوَاه أَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائيُ وَالدَارِِي وَرَوَى التَّدْمِذِيُ وابنُ 
مَاجه الْفَصْلَ الأَوَّلَ. [د: ككهع ن: 4۸٤۲‏ ٿت: ۱۳۹ جه: 15608]. 

41-4] وَعَنِ ابْنِ عباس فَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ية أَصَابِع اليَدَئْنِ 
وَالرَجْلَيْنِ سَوَاء. روه ُو دود وَالترْمِفِيٌ. [د: ١ده؛.‏ ت: 1391]. 

٠١١-65‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله بل : «الأصابع سوا 
والأنان سو ال والعكورسواة هذ وهاة سوا روه و دار 
[د: 4هه؛]. 

1۸1-۳[ (عمرو بن شعيب) قوله: (المواضح) أي : في كل واحد من 
الموضحات . 

وقوله: (وفي الأسنان خمساً خمسا) أي : في كل واحد منها. 

وقوله: (وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الأول) أي : الجملة الأولى» أي : 
لم يذكرا: (وفي الأسنان) . 

145-[4] (ابن عباس) قوله: (أصابع اليدين والرجلين سواء) لفوات المنفعة 
المختصة بكل واحد منهما بفوات أصابعها . 

]٠١١[1-6‏ (عنه) قوله: (الثنية) واحدة الثناياء وهي الأسنان المتقدمة» 
اثنتان فوق واثنتان أسفل» ثم بعدها الرباعية» وبعدها الأنياب» وبعدها الأضراس› 
وهي أعظم وأكبر› ولكن لا فرق بينها في الدية لفوات المنفعة كما في البنصر والخنصر 
المشار إليهما بقوله: (هذه وهذه). 


۳1۱ كتاب القصاص‎ )۱١( 


]١١1- ۳4٦‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شم شعَيْب عَنْ بيه عَنْ جد قال : خَطبَ 
رول الم يك عام القن ثم قَالَ: ل ِنَهُ لآ جلف في الإسْلآم؛ 
وا كان مِنْ حلفي فِي الال إن الإشلام لا ريده | إلا شدّة» الْمُؤْمنُونَ يد 


على ن وعم بجر لبهم أَدنَاهُمْ وير لبهم أقُصَاهُمْء 
1 - قعيدتهم› لا قتل موم مِنْ بكافِر» ديه الكافر نِضْفُ دِبَةِ الْمْسْلِمِ . . 

]١١1[-5‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (لا حلف) بكسر الحاء وسكون اللام» 
وقد يروى بفتح الحاء وكسر اللام» قال في (النهاية)0©: أصل الحلف : المعاقدة 
والمعاهدة على التعاضدء والتساعد والاتفاق؛ فما كان منه في الجاهلية على الفتن 
والقتال والغارات فذلك الذي ورد النهئٌ عنه في الإسلام بقوله كةْ: (لا حلف في 
الإسلامء وما كان في الجاهلية لا يزيدّه الإسلامٌ إلا شدّة). 

وقوله: (يجير عليهم أدناهم) كالبيان لما قبله» والإجارة: إعطاء الأمان» والضمير 
للمؤمنين» وهو في معنى قوله: (يسعى بذمّتهم أدناهم) كما مر من حديث علي #5 
في (الفصل الثاني) من (كتاب القصاص) . 

وقوله: (ويرد عليهم أقصاهم) سبق شرحه أيضاً في حديث علي . 

وقوله: (يرد سراياهم على قعيدتهم) بيان له» وهو ينصر الوجه الأول الذي 
رجّحناه في شرح ذلك الحديث هناك فتدبر. والمراد بالسرايا: الأفواج التي ذهبوا 
على العدو وغنموا منهم» وبالقعيدة: الجيوش التي نزلوا في دار الحرب وقعدوا 
نيعتو الشرايا اليه : 

وقوله: (دية الكافر نصف دية المسلم) أخذ به مالك» وعند أحمد دية الكتابي 


.)٤١٤ /1( «النهاية»‎ )١( 


)١( AY‏ باب الديات 


نصف دية المسلم» وفي رواية عنه: دية الكتابي ثلث دية المسلم» ويحكى رجوعه عنهاء 
وقال الشافعي : ديته ثلث دية المسلمء وهو أربعة آلاف درهم؛ لأن الكل عندهم اثنا 
عشر ألفاً. 

وقال في (الهداية)“: دية اليهودي والنصراني عند الشافعي أربعة آلاف درهم» 
ودية المجوسي ثمان مئة درهم» وروی في ذلك حديثاًء وقال: لنا قوله #: (دية 
كل ذي عهد في عهده آلف دينار)؛ وكذا قضى أبو بكر وعمر وها وقال: ما رواه 
الشافعي لم يعرف رواية» ولم يذكر في كتب الحديث» وما رويناه أشهر مما رواه مالك 
من قوله #: (عقل الكافرٌ نصفُ عقل المسلم)؛ فإنه ظهر به عمل الصحابة وَل 
انتهى . ۰ 

وذكر في حاشية (الهداية) من (المبسوط): عن الزهري : أن أبا بكر وعمر و48 
كانا يجعلان دية الذمي مشل دية المسلم» وعن ابن مسعود: كان دية الذمي مثل دية 
المسلم على عهد رسول الله بي وأبي بكر وعمر وعثمان وك فلما كان زمن معاوية 
جعلها على النصف» وعن علي 5 : إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالناء وما يروى بخلاف هذا من الصحابة لا يعارض هذه المشاهير من الاثار. 

وقوله: (لا جلب ولا جنب) محركتين» قد سبق الكلام فيهما في (باب الزكاة)» 
ومعناهما المراد في ذلك الباب هو: أن الجلب أن ينزل الساعي موضعاً بعيداً من 
بيوت أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم فيأخذ صدقاتهم» والجنب هو: أن يبعد 
أرباب المواشي عن مواضعهم فيشق على المصدّق طلبّهم وإحضارهم» وقد يفسران 


.)551١ /5( «الهداية»‎ )١( 


1۳ كتاب القصاص‎ )۱١( 


اه و ا فون ٤‏ ھا س ا ا واو 
ولا تؤحَذ صدقاتهُم إلا في دُورهم) وَفِي روَايَة قال : «ديَة الْمُعَامِدٍ نِضْفٌ 
ديّة الح . رَوَاهُ أو داود. [د: "مه؛]. 
۱۲1-۷[ وَعَنْ خشف بْنِ مَالِكِ عَن ابن مَسْعُودِ قَالَ: قضى 
شوك اند كاي ا عشرين بت مخاض» وعشرين ابْنَ مَخَاضٍ 


6 حوس 


ت 
0 


7 وعِشرينَ بنت لَبُونِء وَعِشرينَ جَذْعَة وَعِشْرِينَ حِفَة. روا التَرْمِيُ 
وأو داد وَالنَّسَائيُ ؛ والصَحيح أنه موقو ف على ابن مَسْعُود 0 
بغير هذين المعنيين» وذلك في سباق الخيل؛ فالجلب بمعنى الصوت والزجر ليزيد 
الفرس في عذوه» والجنب بمعنى جلب فرس آخر في جنب فرسه؛ فإن حمل هنا 
على المعنى الأول كان قوله: (ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) كالتفسير له» وإن 
حمل على المعنى الثاني كان مغايراً له» لكن في عود الضمير على تقدير الحمل على 
هنذا المع الأخير إلى الموكين خخا بخلاف المعنى الأول لدلالة ذكر الجلبت 
والجنب عليهم . 

وقوله: (نصف دية الحر) أي: المسلم. 

][١۲[-۷‏ (خشف بن مالك) قوله: (وعن خشف) بكسر الخاء وسكون 
الشين المعجمتين وبالفاء . 

وقوله :(انن مخاض ذكور) يروي بالجر على التعوا كمولهم © دورج كخم 
بالجر» وبالنصب وهو ظاهرء وعلى التقديرين هو تأكيد لابن مَخاضٍء فدية الخطأ 


)١(‏ قال القاري (5/ ۲۲۸۹): وعلى تقدير تسليمه لا يضره» فإن مثل هذا الموقوف في حكم 
المرفوع فإن التقادير لا تعرف من قبل الرآي» انتهى . 


)١( 514‏ باب الديات 


وَخِشْفٌ مَجْهُولٌ لا يعْرَفُ إلا بها الْحَدِيثِْء وروي في «شَرْح السُنا : أن 

الى ية وَدَى قَتِسِلَ خَيْربممَةٍ مِنْ إل الصَدَقَةء وَلَيْسَ في أَسْنَانٍ إبلٍ 

الصَدَقة ابْنُ مَخَاضٍِء ِنَمَا فیا ابن لبون . [ت: ۱۳۸۹ د: ١٤٥٤ء‏ ن: 4807]. 
11-4] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَّهِ قال : كَانَتْ 


قِيِمَةٌ الدَيةِ على عَهْدٍ رَسُول الله ل نَمَانِ هة ديتار أو تَمَايَة آلف دِرْهَم 
ودية أَمْل الكتاب يوم الصف مِنْ دية ال N ET NO‏ 
أخماس» وهذا بالاتفاق إلا أن الشافعي رحمه الله يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن 
مخاض » وهذا الحديث حجة عليه . 

وقوله: (وخشف مجهول) قالوا: هو رواه عن أبي مالك الطائي» وعن عمرء 
وعن ابن مسعود؛ فكيف يكون مجهولاً» ووثقه النسائي» وذكره ابن حبان في (الثقات)» 
وروى الأربعة عنه هذا الحديث» وابن ماجه حديثاً آخر أيضاًء كذا ذكرواء والله أعلم . 

وقوله: (ودى قنيل خيبر) أي: أعطى ديته» وسيأتي قصته في أول (باب القسامة) . 

وقوله: (إنما فيها ابن لبون)“ وبهذا أخذ الشافعي. 

۱۳1-۸[ (عمرو بن شعيب) قوله: (كانت قيمة الدية) أي : قيمة 


وهي مئه إبلٍ» وفي بعض النسخ : (قيمة إبل الدية) . 


إبلهاء 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: وما ذكر من أن ابن مخاض لا يكون في إبل الصدقة» فليس له وجهء 
لاحتمال أنه لما لم يكن ابن مخاض ودی بنت مخاض أو بنت لبون» فمن أين عرف ابن 
لبون مع احتمال أن وداهم بقيمة ابن مخاض . وقال في «الأوجز» :)٥۷۳ /١5(‏ وحكى ابن 
التركماني عن «أحكام القرآن» للرازي : لم يُروَ عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس 
خلافٌ قول ابن مسعود» وقول الشافعي لم يُرِوَ عن أحدٍ من الصحابة» انتهى . 


10 كتاب القصاص‎ )۱١( 


قال : فَكَانَ كذلك حَتَى اسْتُخْلِفَ عُمَنُ فَقامَ حَطِيباء فَقَالَ: د الإبل قَذ 
عَلَتْ قال : فَفَرَضَّهًا عُمَرْعَلى أل الم أف يتر وَعَلَى أَهْلٍ الور 


اني عَشَرَ الفا على أل البقر مني بعر وَعَلَى أخلٍ 0 لي شاق 
وَعَلَى أَمْلٍ الْخُلَل مِْتَيْ حُلَدِ قَالَ: وَتَرَكَ دِيَة أَمْلٍ الدّمَةِ ا 
رفع من الدية. روه ُو داد لد: 4047]. 
[۱٤1-۹‏ وَعَن ابْنِ عباس عن الى ي : أنه جَعَلَ الدَيَة الَْيْ 
عَشْرَ ألفا. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وأو اود وَالنَائِيكُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: ۱۳۸۸ د: 


3 
5 
5 


[TEA دي:‎ 48١4 ن:‎ 445 


دده" -[16] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه يه عَنْ جَدَهِ قَالَ: کان 


رَسُولَ الله له ل بُقرَمُ ديه الْخَطَأ على هل الْقرى أَريَعْ م ديتار أَوْ حَدْلَهًا. 
وقوله: (مئتی ي حلة) الحلة : إزار ورداء» أيّ أنواع الثياب. وقيل : الحلل : : ترود 
اليمن» e aS‏ كذا في الشروح»› وقال في (القاموس)' : 
الحلة: إزار ورداء برد أو غيره» ولا تكون حلة إلا من ثوبين» أو ثوب له بطانة . 
وقوله: (وترك دية أهل الذمة) أي : تركها على ما كان عليه» أعنى أربعة آلاف 
درهم» وهذا متمسّكُ الشافعي» وعندنا دية الذمي مثل دية المسلم كما عرفت . 
]١4[-48‏ (ابن عباس) قوله: (جعل الدية اثني عشر ألفاً) أي: من 
الفضة . 


-1651١](عمرو‏ بن شعيب) قوله : : (أو عدلها) بفتح العين أو كسرهاء أ أي : 


.)۹١۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١( ۳1١‏ باب الديات 


مِنَ الْوَرِقِء وَبُقَوّمُهَا علَى أَْمَانِ الإبلٍ» فَإِذًا ّث رع في قِِمَتِهَاء 

هاجث رخص نقصَ مِنْ متها وَبَلَمَتْ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو ڳلا ما بين 
ربع مِمَةٍ ديار إِلَى ثَمَانِ عة ديتار» وَعِدْلَّهَا مِنَ الْوَِقٍ تَمَانيَة الآ وزم 
َال : وَقَضَى رَسُولُ الله ب على أَهْلٍ البقر م كي بقرة» وَعَلَى أَهْلٍ الشّاءِ 
الف شاق وَقَالَ رَسول اله بل ا ت بَيْنَ وَرة القتيل»» وقضى 


رَسول اله بي أن عَقل المَرأة بَيْنَ عصبتهاء ولا رث القاِل شيئاً N‏ 
داو وَالنْسَائنٌ . [د: «f€‏ ن: .[EA*\‏ 


مثلها من الوّرق» وعلى ما قيل: إنه بالفتح من غير الجنس وبالكسر من الجنس يتعين 
الفتح» وإن ثبتت الرواية بالكسر يبطل هذا القول. 

وقوله: (ويقومها على أثمان الإبل) بيان لقوله: (يقوّمٌ دية الخطا) يعني أن المراد 
بتقويم الدية تقويم إبلها؛ (فإذا غلت) أي : الإبلٌ» أي: زادت أثمان الإبل» (رفع في 
قيمتها) أي : زاد في قيمة الدية» وإذا (هاجت) أي : ظهرّت. وأصله من الهيجان» 
(رخص) بضم الراء وسكون الخاءء أي: رخص قيمة الإبلٍ» فاكتسب التأنيث من 
المضاف إليه» فَأَنتَ الفعل الس إليه» و(بلغت) آي : ليذه ال : 

وقوله: (أن عقل المرأة) أي: المرأة الجانية (بين عصبتها) أي : يتحمّلون 
عنها كما يكون في الرجل» يعني ليست كالعبد يتعلق الجناية برقبته» وقيل : المراد 
المجننٌ عليهاء يعني أن ديتها تركةٌ بين ورثتها كسائر ما تركت» وتخصيص العصبة 
يأبى هذا المعنى» والظاهر أن يقول: بين ورثتهاء فافهم . 


وقوله: (ولا يرث القاتل شيئاً) أي : لا من الدية ولا من غيرها. 


۳1۷ كناب القصاص‎ )۱١( 


۱۱1-۱[ وَعَنْهُ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ آنّ الى يله قال : «عَفَلُ شبْه 
الْمَخْد مُعَلَطَ مِثْلّ عقل المد ولا يقل صا روا اراو اهت 

۱۷1-۲[ وَعَنَهُ عَنْ بيه عَنْ جه قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله يكل في 
لين الَْائِمٍَ السَادَة لِمَكَانِها 55 الدَية. رَوَاه بو دود وَالتَسَائِنٌ . [د: 0<ه؛, 
ن: .]5845٠‏ 

١-51١](وعنه)‏ قوله: (عقل شبه العمد مغلظ) قد عرف معنى شبه العمد 
والتغليظ فيه في أول الفصل . 

وقوله: (ولا يقتل صاحبه) أي : صاحبُ شبه العمدء أي : القاتل بهذا الوجهء 
إنما قال هذا دفعاً لتوهم أنه لما جعل ديته كدية العمد يكون فيه الاقتصاص أيضاًء 
كما في العمد المحض» كذا قيل. 

]١7١[-"65‏ (وعنه) قوله: (في العين القائمة السادة لمكانها) بتشديد الدال» 
أي : الباقية الثابتة في مكانهاء أي: التي لم تخرج من الحدقةء فبقيت في رأي العين 
على ما كانت» ولم يذهب جمال الوجه» لكن ذهب إبصارهاء وقد عرف فيما سبق 
أن في العينين تمام الدية» وهي مئة إبل» وفي عين واحدة خمسون. 

وقد دل هذا الحديث أن في ذهاب العين بهذا الوجه ثلث الدية» وقد عمل 
بظاهره بعض العلماء» وعامتهم أوجبوا فيها حكومة العدل؛ لأن المنفعة لم تَقْتْ 
بكمالهاء فصارت كالسنٌ إذا اسودّت بالضرب» وقالوا في معنى الحكومة: إن هذا 
المجروح لو كان عبداً كم كان ينقص بهذه الجراحة من قيمته» فيجب من ديته بذلك 
القدرء وحملوا الحديث على معنى الحكومة على معنى أنه ك إنما قضى فيها بثلث 
الدية لأن الحكومة في المادة المخصوصة بلغت بهذا المقدار» لا أنه قضى كليًا أن 


)١( ۳1۸‏ باب الديات 


ر 0 223 


o.‏ ا ي سَلمَةَ عَنْ بي هريْرة 
َال : قَصَى رَسُول الله ك في الجنين بغر 
وا ال ونال 20000 بْنْ سَلمَةَ سلَمَة حال الواسطة 
عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو وَل بذ : أو > لد: £04[ 


ص 
r or ۶‏ 


of‏ -۱۹1] وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَه أن رول اله بلا 


ال : «مَنْ تطبَب وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طب SSE‏ 
فيه ثُلثَ الدية» وعبارة الشوربيشتي تدل على أن في صحة الحديث كلاماً؛ فإنه قال(©: 
والحديث لو صح؛ فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثُلثَ الدية على معنى الحكومة» 
والله أعلم . 

*-[18] (محمد بن عمرو) قوله: (ولم يذكر) في أكثر النسخ بلفظ الواحد» 
أي : كل واحدٍ منهماء وفي بعضها: (ولم يذكرا) بالتثنية» وهو الظاهرء وقيل: ذكرٌ 
الفرس والبغلٍ وهم من الراوي؛ فإن الغرة إنما يطلق على الإنسان المملوك» وفيه أنه 
يجوز أن يكون عطفاً على (غرة) لا على (عبد أو أمة) ليلزم كونه داخلاً في تفسير الغرة» 
نعم لو أبطلت روايته كما نقله الطيبي” فلا كلام حيث قال: وأما ما جاء في بعض 
الروايات في غير الصحيح : (أو فرس أو بغل) فروايةٌ باطلة» وقد أخذ بها بعض السلف . 

9411-5 !] (عمرو بن شعيب) قوله: (من تطبب) أي : تعاطى علم الطبٌ 
وعالج مريضاًء (ولم يعلم منه طب) أي : لم يكن عاملاً به مشهوراً به حاذقاً فيه 


.)۸۲١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)8١ /۷( انظر: «شرح الطيبي»‎ )۲( 


514 كتاب القصاص‎ )1١( 


فهو ضَامنٌ» . رَوَاهُ أو داود وَالنسَايَيٌ . تد: كمهف ن: [AY‏ . 
2 


1١ [J_0‏ وَعََنْ يران بْنِ حُصَبِنٍ : أن غلم لأنَاسٍ فقراءَ 


ا غلآم لتاس أَعْنِئَاء فأتى هله نكي لله ققالوا: إِنا اسه 


ت 


فقراء قراء كلم يَجْمَلْ لبهم شيا TL‏ دوالساق: [د: 0۹۰ »› ن 


.|]عءاله١‎ 


» الفصل الثّالث: 
سه سم 00 ا ا ر پو ل ع ره م 
]!١11- 5‏ عَنْ على أنه قَالَ: ديه شه الْعَمْدِ أنَلدَناً: ثلث وَتَلاثُونَ 


5 


جقَةء وَثَلآَتُ وَتَلاَنُونَ جَذَعَةَ وَأَرْبَعُ وَتَلاَنُونَ 0110-7 
فمات المريض من فعله. فهو ضامنٌ ديتّه» وسقط عنه القصاص لإذن المريض» وجنايته 
عند عامة العلماء على عاقلته . 

]١ ١1-6‏ (عمران بن حصين) قوله : (أن غلاماً) المراد به الحرٌ لا العبدٌ؛ 
فإن جناية العبد في رقبته لا على العاقلة . 

وقوله: (لأناس فقراء) أي: كانت عاقلةٌ ذلك الغلام فقراء» وكانت جنايته خطأً 
والضمير في (أهله) للقاطع . ا 
وقوله: (فلم يجعل عليهم شيئا) لأنه لا شيء على الفقراء من العاقلة . 

الفصل الثالث 

]١١[-5‏ (علي) قوله: (دية شبه العمد) مبتداً. 
وقوله: (أثلاثاً) تمييز» أو حال» أو منصوب بتقدير أعني . 


وقوله: (ثلاث وثلاثون حقة) خبرء ويجوز أن يكون (أثلاثا) خبر بتقدير 


لها )١(‏ باب الديات 


ىه 


َيه إلى بَازْلٍ عَامِهًا كلها خَلِفَاتٌ وَفِي رِوَايَةٍ : قال : في الْخَطَأ أرباعاً: 


حَمْسٌ وَعِشُْرُونَ حِقَةٌ» وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذْعَةَ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ 
رص و ڪر 


لَبُونِء وخم وَعشرون تات مَخَاضٍ . رواه ابو داود. [د: اهه؛ع]. 
60 -[17] وَعَن مُجاهد قَالَ: عَمَرُ في شبه الْعَمْدِ ثَلآئِينَ 


1 


ص 
م 


حفهة وَتَاَئِينَ جَذْعَةٌ ارت حل ما ما ني لی بَازْلٍ عَامِهَا موا ان 


داود. زد: ٠ههع].‏ 
(يكون»» و(ثلاث وثلاثون) بيان له . و(الثنية) ما دخلت في السادسة . 

وقوله: (إلى بازل عامها) يتعلق بثنية» في (القاموس)7": بَرَلَ نابُ البعير» برلا 
وبُرُولاً: طلع ذلك في ابتداء السنة التاسعة» وليس بعده سن يُسمّى» والبازل: الرجل 
الكامل في تجربته» انتهى . ثم يقال بعد ذلك: بازلٌ عام» وبازل عامّين. و(خلفات) 
بمعنى حوامل» وعند الشافعي أثلاثاً: لكن ثلاثون 18 وثلاثون حقة» وأربعون 


لمك . 


وقوله: (وفي رواية: قال: في الخطأ أرباعاً) وعند أبي حنيفة في شبه العمد وفي 
الخطأ المحض أخماساً: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض » وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وكذلك عند الشافعي كما سبق . 

۷-[۲۲] (مجاهد) قوله: (قضى عمر . . .إلخ)» هذا يوافق مذهب 
الشافعي» وبالجملة قد اختلف الصحابة في تقدير الدية» وأخذ المجتهدون بعدهم 


بما وصل إل وترجح عندهم» والله أعلم . 


.)۸۸۹ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)1١(‏ كتاب القصاص ف 


4-["1] وَعَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ : أَنَّ رَسُولَ الله له قَضَى في 
جين يتل في بط أُمَه بعْرَوٍ: عبد أ وَليدة قال الذي فضي“ عَلَيْهِ: 
كيف أَغْرَمُ مَنْ لا شرب ولا اكل ولا تطَقَ ولا اسْتهَلَ» وَمِثْلَ ذَلِكَ يُطَلُ قَقَالَ 
رَسُولُ اللو ل : «إِنَمَا هذا مِنْ إِخْوَانِ الْكهّانِ». رَوَاهُ مالك وَالنَسَائُ مُرْسَلاً. 
[ط: ۲/ ههى ن: .]58٠١‏ 


> هو 


6 41 ]] وَرَوَاه أبُو داوْدَ عَنْهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة مُنٌصِلاً. [د: 

كلاه؟ ]. 
جه حي يه 

۸ 36004 -[7"1. 114] (سعيد بن المسيب» وأبو هريرة) قوله: (كيف 
أغرم) بلفظ المتكلم من باب سمع . 

وقوله: (ومثل ذلك يطل) بلفظ المجهولء يقال: طُلَّ دمُه: إذا مدر وقد 
يروى: (بطل) من البطلان . 

وقوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أنكر عليه قوله الباطل في مقابلة الشارع› 
وزاد تعييبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة أهل الكهانة في ترويج أقاويلهم 
الباطلة؛ ليستميلوا به قلوب أهل البطالة» وليس السجع مذموماً على الإطلاق لوقوعه 
في القرآن وكلام النبي يل وإنما المذموم منه ما يُتكلُّ فيه» ويكون الغرض منه 
ترويج الباطل . 


)۱( بصيغة المجهول» وقيل : بالمعروف والفاعل معلوم» قاله القاري في «المرقاة» (”/ (T40‏ 


شه (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


و 


TT ۳0۱۰‏ ل الله يكل : «الْعَجْمَاء 


- باب ما لا يضمن من الجنايات 

لما ذكر من الجنايات ما يوجب الضمان من القود والدية أراد أن يذكر منها 
ما لا يضمن» والجناية مصدر جنى يجني» يقال: جنى الذنب عليه يجنيه جناية: جرّه 
إليه» وجنى الثمرة: اجتناهاء ثم ما لا يضمن من الجناية قد ينهى عنه نهي تحريم أو 
تنزيه » وقد أورد الأحاديث في ذلك . 

الفصل الأول 

]١11-‏ (أبو هريرة) قوله: (العجماء) بفتح العين ممدوداً: أي البهيمة› 
سميت عجماء لأنها لا تتكلم . 

وقوله: (جرحها) بضم الجيم وبفتحهاء فبالفتح مصدرء وبالضم الاسم» و(جبار) 

ع ا يه 0 

تسمّي السّيلَ جباراً لهذا المعنى» كذا في (المشارق)0"', وفي (القاموس)": | لجار : 

لهد والباطلٌ والكي. 

وليس في بعض الروايات (جرحها) بل (العجماء جبار)» والمراد فعلهاء وإنما 


.)١٠١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(۲) «القاموس» (ص: 37:78 . 


(15) كتاب القصاص YT‏ 


َالْمَمدنَ حبار وَالْسِعْرُ جِبَارً) . مُتَمْقّ عليه . لخ: 14۱۲ م: .]١11٠١‏ 

]][-١‏ وَعَنْ يَعْلَى بن أَميّة قَالَ: غَرَوْتُ مَع رَسُولٍ الشركة 
جَيْشنَ الْعُسْرَةٍ» وَكَانَ لي جير 00 [ز 1[ 51117010110 
كان جباراً إذا لم يكن لها سائقٌ ولا قائدٌّء وإلا فالسائق والقائد يضمنان. وقال في 
(الهداية)“: السائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد ضامن لما أصابت 
بيدها دون رجلهاء وكذا الراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو رجلها 
أو رأسهاء ولو كان راكب وسائق قيل: لا يضمن السائق لأن الراكب مباشر فيه» وكذا 
إن كان انفلاتها ليلاً لأنه محل الربط» وإن كان نهاراً فلا ضمان. 

وقوله: (والمعدن) على وزن مجلس : منبت الجواهر من ذهب ونحوه» من 
عَدَنَ بالبلد يَعدِن ويَعدُنُ: أقام» سمي به لإقامة أهله فيه دائمآء أو لإنبات الله كك إياه 
فيه» ومعنى كونه جباراً أنه دخل فيه أحد أو قام عليه فسقط فهلك» فليس على الذي 
حفره ضمان. 

وقوله : (والبئر جبار) أي : من حفر بغرا أي : في أرضه أو في الأرض المباحة» 
وسقط فيه رجل فمات فلا قود ولا دية على الحافر كما في المعدن. 

]١[-١‏ (يعلى بن أمية) قوله: (غزوت) غزاه غزواً: أراده وطلبه وقصده» 
وغزا العدوٌ: سار إلى قتالهم وانتهابهم غزواً وغزوانا وغَزاةٌ وهو غاز» و(جيش 
العسرة) هو جيش غزوة تبوك لشدة الأمر عليهم فيها للحرٌ وعسر الحال من جهة الزاد 
والظور» وهو أ غزوائه كله وقد وده سهان هة فارجن لنفسه الجنة .ومن متاق 


.)٤۷۹ /5( «الهداية»‎ )١( 


25 (۲) باب مالا يضمن من الجنايات 


فَقَاتَلَ إنساناً 0 ن أَحَدّهمَا يَدَ الآخَرِء َاْتَرّعٌ الْمَعْضوضُ يَدَهُ مِنْ في 


الْعَاضيَّ» فَأَنْدَرَ َه فَسَقَطَتْء فَانطَلَقَ إِلَى الى كله فَأَهْدَرَ ثيه 
وَقَالَ: eT‏ ممق عليه . مام : 


.] ١51/5 


تجهيز جيش العسرة . 
وقوله: (فقاتل) أي : خاصم . 
وقوله: (من في العاض) أي: من فيه. 
وقوله: (فأندر) بالدال المهملةء أ ي: أسقط وأخرج» ندر الشيء EEE‏ 


4 


PERE وأندره:‎ 


وقوله: (تقضمها) بالضاد المعجمة بفتح الضاد» كذا في (المشارق)» أي : 


3 


57 وفي (القاموس)”": قضم كسمع : أكل بأطراف أسنانه» أو أكل يابسآء انتهى . 
وجعل بعضهم كونه من باب ضرب لغة فيه» و(الفحل) الذكر من كل حيوان» ويراد 
به ذكر الإبل كثيراً» وهو المراد هناء وكذا حكم من اضطر إلى الدفع» كالمرأة تدفع 
عن نفسها من قصد الفجور بها مثلاً» لكن ينبغي أن يرفق في الدفع إلا من قصد القتل» 
كمن شهر سيفاً أو عصا ليلاً في مصرء أو نهاراً في طريق في غير مصرء فقتله المشهور 
عليه عمداً فلا شيءَ عليه» كذا في (الهداية) لأن في الليل لا يلحقه العَوْثُء وكذا 
في النهار في غير المصر فيُضطَرٌ إلى دفعه بالقتل . 

.)١١۹ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)٠٠٠١١‏ 
(۳) «الهداية» (5/ 554). 


(1) كتاب القصاص 


5" ["] وَعَنْ عبْداللميْن عَمْرو قال: سَمِعْت رَسُول اللو يك يقو 
ر د ا 9 ا 
«مَنْ َيِل دون مَالِهِ فهو شهيدٌ» . مُتَفْقَ عَليْه. اخ م ١4ل[‏ 
: ي 0 


ا 
2 
2 
7 


5" -[4] وَعَنْ أبي هِريرَة قَالَ: جَاءَ رَجُل فقَالَ 
رايت إِنْ جَاءَ ا 
إن قاتلني؟ قال : «قَاتِلَهُ» قَالَ: أرَأَتَ إِنْ قَتلنِي؟ قَالَ: «تَأَنْتَ شَهِيدُ 
رايت إِنْ فََله؟ قَالَ : : «هوَّ في التار 0 ٠م: .]15١‏ 

ول : «لَو اطَّلمَ في بيك 


o42 
ر و کو‎ 


SS 


أ ولم تاذ لف تَحَذَفْتَهُ بحَصاة ذ 
o1۲‏ ["] (عبدالله بن عمرو) قوله: (من قتل دون ماله) أي عند الدفع 


81 
cı 


4 


عن ماله وكذا دون أهله 
6" -41] (أبو هريرة) قوله: (فلا تعطه) آي : إن كان كما وصفتّه فلا 


4 


تعطه . 
وقوله: (قال: هو فى النار) أي : لا شيء عليك» وفيه أن دفع القاتل وهلكته 


في الدفع مح : 
۴٤‏ [5] (أبو هريرة) قوله: (فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين بعدهما 
فاء» أي: رمَّيّته» وهو أن ترمى بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذها بين سبابتك وإبهامك 
أو بين سبابتيك أو بمخذف من الخشب» وقد مر ذكره في (كتاب الحج) في معنى 


وقوله: (ففقأت عينه) بتاء الخطاب» فقأ العين والبشرة كمنع : كسّرّهاء أو 


5 (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


E‏ م ا 
ما كان عليّك من جناح) . متفق عليه . [خ: حمححت م: 110۸[ . 


6--[1] وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدِ: أن رَجَلاً اطلع في جځر في باب 

2 ف ww‏ 2 ب 1 

له تلاش ےہ سل ا ° ءءء 2 o‏ ° 

رَسُولٍ الل ی وَمَعْ رَسُولٍ الله ب مذرى حك به رأسَهء فقال: «لو أعلم 
2 0 2 َس oe o O 2 2 oo ٠‏ 2 

أك تنظرنى لطعنث به فى عَيْنِيُكَء إِنْمَا جم الإسْتئذان مِنْ أجل البَصرا. 


1 ا 
متفق عليه . [خ: 14°۱1 م 5ه١؟].‏ 


4 


وقوله: (ما كان عليك من جناح) أي: إثم فضلاً عن أن يكون ضمان» وبه 
عمل الشافعي» وقيل: إذا فقأها بعد أن زجره فلم يزجرء وقال أبو حنيفة : عليه الضمان» 
والحديث محمول على الزجر والتشديد. 

6--11] (سهل بن سعد) قوله: (في جحر) بتقديم الجيم على الحاء . 

وقوله: (ومعه مدرى) بكسر الميم وسكون المهملة وراء منونة» كعصاً: عود 
تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعضء وهو يشبه المِسلَةء وقيل : 
مو غود كنيب اون لها ران مده وق ٠‏ همعان شك سن الط بب 
بها ما لا تصلٌ اليد إليه» وفي (القاموس): درى رأسه: حكّه بالهدرىء وهو القرن 
کالمدراةء واكَّرَت المرأةٌ وتدرّث: حكنه بالمدرتى©. 

وقوله: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) يعني فيكون النظر بلا استئذان 
كالدخول بلا استئذان . 


(۱) «القاموس المحيط» (ص: 9/4ا١١).‏ 


(؟) قوله: «حكته بالمدرى» كذا في الأصل» وفي «القاموس»: سرحت شعرها. 


(15) كتاب القصاص شق 


راون و 2 0 0 3 ر 

5"-[0"] وَعَنْ عَبْدِالله بن مُغفل : أنه رأى رجلا يَحَذِف فقال : 

e‏ د َكل يد 
م رو لَكنَهًا 


1 
يب 


أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِناً وَفي سُوقَِا وَمَعَه تل 000 

۷1-7[ (عبدالله بن مغفل) قوله: (وقال: إنه لا يصاد به صيد . . .إلخ)» 
يعني لا نفع فيه دنياويٌ ولا دينئٌ» وما هو إلا شر فلا تلعب به» ويلحق به كل 
ما شاركه في هذا المعنى . 

وقوله: (ولا ينكأ به) أي: لا يخرج» من نكيت في العدو أنكي : إذا أكثرت فيهم 
الجراح والقتل فوهنواء والهمز لخة» يقال: نكأث القرحة: إذا قشرتهاء كذا في 
(النهاية) وقال في (القاموس)“ في باب الهمزة: نكأ القرحة: قشرها قبل أن 
تبرأء وفي باب الواو والياء: نكى العدوّ وفيهم نكاية: قتل» وجرح» والقرحة: نكأهاء 
ويفهم منه أن الناقص يستعمل في العدرٌ وفي القرحة» والمهموز مخصوص بالأخير. 

وقوله: (ولكنها) أي : هذه الفعلة أو الرمية أو الحصاة. 

7" [8] (أبو موسى) قوله: (في مسجدنا وفي سوقنا) أي: مساجد المسلمين 
وأسواقهم» ويلحق بها المَجامم كلّهاء و(النبل) السهام العربية لا واحد لها من لفظهاء 


.)١11//4( «النهاية»‎ )١( 


(؟) «القاموس» (ص: ٤٦ء‏ و770١).‏ 


)١( ۲۸‏ باب ما لا يضمن من الجنايات 


io 5‏ :2 و 8 ا ا هر 9 
فليّمْسك على نصالها أن يُصيب أحدا من المُسْلمِينَ منهًا بشئْء». متفق 
عليه . [خ : «VVo‏ م ° []. 


2 


11-4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله بل : «لا يُشيرُ 
أَحَدَكمْ عَلَى أخيه بالسّلآح» فَإِنَهُ لا يدري لَعَلَّ الشَيْطَان ينع في يَدِهِ فيقع 
في حفرة مِنَ التار» . تق عليه . [خ: الاملاء م: [1V‏ 

۱۰1-۹ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ي : «مَنْ أَشَارَ إلى آخيه 
بِحَدِيِدَةٍء فَإِنَّ الْمَلاتَِةَ تَلَْنْهُ حَتَى يَضَعَهَاء وَإِنْ كان أخاه لأبيه وَأَمّا . 


رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 5515]. 
فلا يقال: نبلة» وإنما يقال: سهم» أو يقال: نبلة» والجمع: أنبال ونبال وتبّلانء 
والنَّالُ: صاحبه وبائعه» وحرفته : الثبالة» وَالْمْتَتملُّ: حامله» و(النصال) جمع النصل 
وهو حديدة السهم والرمح» وتعدية الإمساك ب (على) لتضمين معنى الحفظ والقبض . 

وقوله: (أن يصيب) أي : مخافة أن يصيب وكراهته . 

41-4] (أبو هريرة) قوله: (بالسلاح) هو بالكسرء والسّلّحٌ كعنب» 
والسُّلْحَانْ بالضم : آلة الحرب أو حديدتهاء ويؤنث . 

وقوله: (ينزع في يده) بعين مهملة» أي : يجذبه حال كون السلاح في يده» كأنه 
يوقع يده لتحقق إشارته حين يشير به باللعب والهزل» ويروى بغين معجمة من النزغ 
بمعنى الإفساد والإغراء» أي: يُغريه فيحمله على تحقيق الضرب والطعن» وفيه النهي 
عن الملاعبة بالسلاح والهزل به. 


]٠١1-8‏ (أبو هريرة) قوله : (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) تحقيق للهزل وعدم 


(15) كتاب القصاص ۹ 


[١١1-٠‏ وَعَن ابن عمَرَ وَأبِي هريْرة عن الب بي قال : «مَنْ 
حَمَلَ عَليتا السّلآحَ فَلِيْسَ مِنَا. رَوَاهُ البُخَارِيٌ. وراد مُسْلِ: «وَمَنْ غشتا 
فليس منا» . [خ: ۷°۷۰ م: 1۰1[ . 


أ 
ص 
٠‏ 


]١71--0١‏ وَعَنْ سَلَمَةَ ن الأكوّع قَالَ: قال رَسُولَ الله ككله: «مَنْ 


سل علي السّيف فَلِيْسَ مِنَا ل ب ا 
القصد في الإشارة» ومع وجوده يتوجه اللعن» ففيه من المبالغة ما لا يخفى . 

"-[١١](ابن‏ عمر) قوله: (من حمل علينا) أي : على المسلمين» قيل: 
يجوز أن يكون الجار والمجرور يتعلق بالفعل» و(السلاح) منصوب على نزع الخافض» 
يقال: حمل عليه حملة بالسلاح» وأن يكون حالاً والسلاح مفعولاً. أي: حمل 
السلاح علينا لا لناء انتهى. وعلى التقديرين ينبغي أن يحمل على الهزل واللعاب كما 
في الحديث السابق ليفيد الحكم» وإلا فالظاهر أن الحامل قصداً وحراباً ليس منهم 
وعلى سنتهم . 

وقوله: (ومن غشنا) أي : خاننا وترك النصيحة لناء في (القاموس)20©: غشّه : 
لم يمحضّه النصمّ» أو أظهر له حلاف ما أضمر. 

١1-0١١](سلمة‏ بن الأكوع) قوله: (من سل علينا السيف فليس منا) 
وجاء في بعض الروايات: (من حمل السيف على أمة محمد)» وهو أيضاً محمول 
على معنى الهزل وعدم قصد القتل لتوافق ترجمة الباب وإلا فمن شهر على 
المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه» لقوله كل: (من شهر على المسلمين سيفا فقد أَطِلُ 


(۱)( «القاموس» (ص : موهة). 


۹ (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


رواه مُسَلِم. [م: 49]. 
o۲‏ -[1] وَعَنْ م هشام بْنِ عرْوَة عَنْ أبيو: أن هشام بنَ حَكِيمٍ 
اشام عَلَى انس مِنَ الأَْباطِء > وقد أَقِمُوا في الشّمْسِ ل 
دمه)“؛ ولأنه باغ فيسقط عصمته ببغيه ؛ ولأنه تعين طريقاً لدفع القتل عن أنفسهم كما 
مر. 

: (هشام بن عروة) قوله: (من الأنباط) النبط والنبيط والأنباط‎ ]١[-5 
جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين"» وهو نبطي محركة ونباطي مثلثة» كذا في‎ 
(القاموس)"» وفي (المشارق): النبط والنبيط» والأنباط جمعه: نصارى الشام‎ 
الذين عمروها وأهل سواد العراق» وقيل : جيل وجنس من الناس» ويحتمل أن‎ 
تسميتهم بذلك لاستنباطهم المياه واستخراجهاء واسم الماء النبط» وقيل: سمي بذلك‎ 
من أجلهم» واسمهم لفعلهم ذلك وعمارتهم الأرض» انتهى . يعني يحتمل أن يكون‎ 
تسميتهم بالنبط بأجل الماء واستنباطهم إياه وعملهم فيه» وأن يكون تسمية الماء‎ 
بذلك من أجلهم وكونه فعلاً لهم » فعلى الأول تسميتهم به مقدم على تسمية الماء به»‎ 
وعلى الثاني على العكس» والظاهر هو الأول قال في (القاموس)©: نبط الماءٌ يبط‎ 


نبطاً ونبوطاً: نبّع» والبئرّ: استخرج ماءها 


)١(‏ انظر: «نصب الراية» (5 / /51 7)» و«الدراية» (؟5/ /51؟). 
(؟) أي: بين البصرة والكوفة. «مرقاة» (5/ .)۲٠۹۸‏ 

(۳) «القاموس» (ص: .)٠۳١‏ 

(8) «مشارق الأنوار» (۲/ 5). 


)0( «القاموس المحيط» (ص : 00 ). 


5١ كتاب القصاص‎ )1١( 


وَصبّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الرَيْتُ» قَقَالَ: ما هَذا؟ قبل : يُمَدَبُونَ في الخَراج 


2 5 ر ب وى 5 10 و 3 سوم 5ك‎ ٠ع‎ 37 OEE 
فقال هشام : أشهد لسَمعت رَسُول الله ية قول : «إن الله يُعَذْتَ الذين‎ 


كو اف ا ق 
يُعَذُبُون الناس فى الدّنيَا» . روَاه مُسَلم. 1 : 11۳[ 
ر ES 201 5 o‏ و يل E‏ 7 

]١5[- "67‏ وَعَنْ أبي هرَيْرَة قال : قال رَسول الله ية : «يُوشك 
o Tf‏ 5 0 ق ۰ KK‏ 0 ا ا زا 1 
إن طالث بك مدة أن ترى قؤْماً في أيْدِيهم مثل أذناب البقرء يَعْدُونَ فى 
5 صر a‏ م ت + وم م 2 ا ا 
غضب الله وَبَرُوحون في سَّخّط اللواء وفي روَايَةٍ: «وَيَرُوحون في لعنة 
ال . رواه مُسَلِم. [م: /81؟]. 

وقوله: (وصب على رؤوسهم الزيت) أي: الزيت الحر. 

وقوله: (ما هذا؟) إنما لم يقل: من هم؟ استغراباً لتلك الحال وتعجباً منها . 

وقوله: (يعذبون الناس في الدنيا) أي: بغير حق» وبما لا يتعارف به العذاب في 
الشدة والشناعة وبما يعذب به الله في الآخرة» اللهم إلا إذا شنع جنايتهم غاية الشناعة» 
ورأى الإمام المصلحة في تشديد عذابهم قصاصاً أو سياسة» ومع ذلك لا يجوز التعذيب 
بالنار إلا ما روي عن أمير المؤمنين علي ذه من إحراق الزنادقة ومع ذلك أنكر ابن 
عباس» والله أعلم . 

7ه" ]١5[-‏ (أبو هريرة) قوله: (مثل أذناب البقر) أي: سياط» ويسمى 
المقارع» وهي جلدة طرفها مشدود وعرضها كعرض الأصبع يضربون بها الناس عراة» 
وقيل: هم الطوافون على أبواب الظلمة الساعون بين أيديهم يطردون الناس بالضرب 
والسباب» وهم كالكلاب العقور. 


وقوله: (يغدون ويروحون) كناية عن الاستمرار» ويحتمل أن يكون المراد 


۲ (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


]٠١[ --64‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رسو ل الله بل : «صنقانِ مِنْ أَهْلٍ 
الَارِ لم أرَهُمَا : َوْمٌ مَعَهُمْ ساط كَأَدْنآب ال 


الوقتين المخصوصين لإيذائهم الناس فيهما. 

64--15[1] (أبو هريرة) قوله: (كاسيات عاريات) من كسا يكسي فهو كاس» 
أي : صار ذا كسوة» ومنه: واقَعُدْ فإك أنت الطاعمُ الكاسي» أو هو بمعنى مفعول من 
كسا يكسوء كذا في (مجمع البحار)”©» ويجوز أن يكون من كسا يكسو بمعنى 
كاسياتٍ أبدانهنَّ وأنفسَهنَ» ثم ذكروا في معناه وجوهاً. 

قال التُوريِشْتِي شتي: المعنى يلبسن من رقائق الثياب ما يبدو عنه أجسامهن فتصفها 
لطر رس مض ثم لطر وق امت ااي لمر ااه 
نعم الله عاريات من الشكرء وأرى الوجه فيه الأول لأنه قال في أول الحديث: (صنفان 

من أهل النار لم أرهما) ولم يخل يخل زمانه عنهن على التأويل الثاني ؛ لأنه إن لم يوجد 
هذا الصنف في مؤمناتِ زمانه فما أكثرٌ ما جد في المنافقات والكوافر» انتهى. وقيل : 
هو أن يكشفن بعض جسدهن ويسدلن الخمر من وراءهن فتكشف صدورهن وبطونهن 
فهي كاسيات كعاريات» أقول: ويجوز أن يكون معناه ما وقع في حديث ندبهن إلى 
الصدقة من قوله اة : (رُبَ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة) أي : متنعمات مترفعات 
في الكسوة عارية عن الحسنات ولباس التقوى التي يكتسين بها في الآخرة حل 


.)٤١١ /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)8577 /۳( «كتاب المیسر»‎ )۲( 


EY كتاب القصاص‎ )1١( 


الجنة» والله أعلم . 

وقوله: (مميلات مائلات) قال الور 07 ذكر فيه أبو عبيد الهروي عن ابن 
الأنباري (مائلات) أي: زائغات من طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج» و(مميلات) 
يعلمنَ غيرهنَّ الدخول في مثل فعلهن» وقيل : مائلات: متبخترات في مشيهن» 
فمميلات يملن أكتافهن وأعطافهن» ويجوز أن يكون المائلات والمميلات بمعنى 
من باب التأكيد والمبالغة كما يقال: جادٌ مجدّء ويحتمل أن يكون المعنى فى المائلات 
التي يَمِلْنَ إلى الفحول. وفي المميلات المُميلات قلوب مَن رغب فيهن من الرجال» 
ا 

أقول: بل هذا أظهر الوجوه يحمل الميل على كثرته والمبالغة فيه بترك الستر 
والحياء» والحيلة فيه حمل الإمالة بالتزين والتجمل وإبداء زينتهن والمراودة كما هو 
عادة الفواحش والزواني» وفى معناه ما قيل: مائلات إلى الفتنة ومميلات إليهاء هذا 
وقد قيل فى معنى مائلات : يمتشطن مشطة المَيْلاء وهى مشطة البغاياء ومميلات : 
يمشطنها لغيرهن» قال في (القاموس)”": الميلاء: ضرب من الامتشاط ما يُمِلنَ 
فيه العقاص» انتهى . وفيه حديث ابن عباس قالت له: إنى أمتشط الميلاء» فقال 
عكرمة: رأسك تبع لقلبك» فإن استقام قلبك استقام رأسك» وإن مال قلبك مال 
واس 


(۱) «کتاب المیسر» (۳/ ۸۲۳). 


5 () باب ما لا يضمن من الجنايات 


رُؤُوسُهُنَ كَأَسِْمَةٍ الْبْحْتِ الْمَائِلَة لا يَدْخْلْنَ الْجَنَهّ وَلاَيَحِدْنَ ريحَهاء وَإِنَّ 
ريخا لَنُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذا وَكَذَا 000 لم :11۸[ 
66-["1] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللككله: «إذا قاتل أَحَذكم 


اس سكم 


َلِيَجْيَنبٍ الْوَجْهَ؛ قن الله خَلَقَ آدَمَ على صُورَتِهِا قو وك بق ESED OS‏ 

وقوله: (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) قيل: أراد به أنهن يغطين رؤوسهن 
بالخ العامة والعصابة حتى تشبه أسنمة الت قال التُوربِشْتِى0©: أراد بذلك 
عظمها وميلها من السمن» والبخت بالضم: الإبل الخراسانية كالبختية» كذا في 
(القاموس)0©. 

وقوله: (المائلة) صفة الأسنمة لأن أعلى السنام يميل لكثرة شحمه» وهذا من 
شعائر نساء مصر كذا قالواء ويجوز أن يقال: أراد بقوله: (رؤوسهن كأسنمة البخت) 
أنهن يكثرن عقاص شعورهن حتى تشبه بالأسنمة» وهذا هو الأظهرء والله أعلم. 

وقوله: (لا يدخلن الحنة»› ولا يجدن ريحها) حين تدخل العفائفٌ ويجدنَ» 
وهو تشديد وتغليظ » وقد مر مثل هذا مراراًء ويكفي في وجوب التأويل قوله كَل : (وإن 
زنى وإن سرق)» وغاية هذه الأفعال أنها مبادى؟ الزنا ومن مقدماتها. 

51-6 ١](أبو‏ هريرة) قوله: (إذا قاتل أحدكم) أي : ضارب وخاصم» 
قيل: ولو مع الكفار. 

وقوله: (فليجتنب الوجه) قيل : الأمر للندب . 

وقوله: (فإن الله خلق آدم على صورته) اختلفوا في بیان معنى هذا الکلام» 
)١(‏ «كتاب المیسر» (۳/ 8717). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١59‏ 


(15) ڪتاب القصاص 9 


ص 
ر 


1ه 
متفق عليه . [خ: ۹ م: ؟1١1"1].‏ 


فقيل: إن الضمير راجع إلى آدم ياء إما بمعنى أنه خلق على صورته التي كان عليها 
من مبدأ فطرته إلى منقرض عمره بخلاف سائر الناس» وإما بمعنى أنه خلق على 
صورة وحال مختص به لا يشاركه نوع آخر من المخلوقات يتطور وينقلب في أحوال 
مختلفة والكمال والنقصان والترقي والتنزل من خصيص البهيمة إلى ذروة الملائكة» 
وإما بمعنى أنه تعالى اخترع صورته لم يتقدم مثلهاء وسائر المخلوقات لها مثال 
وشبه» وآدم خلق على صورة بديعة عجيبة لم يشبه شيئاً. 

وقيل : الضمير راجع إلى المضروب» وقد جاء أن أحداً كان يضرب أخاه على 
وجهه فنهاه رسول الله ك عن ذلك» وقال: وعلله بأن الله خلق آدم على صورته . 

وقيل: الضمير لله سبحانه؛ فإنه قد جاء في رواية: إِنَّ الله خلقه على صورة 
الرحمن» وقد تَكُلَّم في صحة هذه الرواية» ولفظه لا يخلو عن ركاكة والله أعلم . 
ولا يجوز إجراؤه على الظاهر. 

وقد أخطأ فيه بعض المحدثين وذهب مذهب المجسّمة وإن كانوا يقولون: الله 
جسم ليس كالأجسام وله صورة ليست كالصور» فإنهم إن أرادوا به حقيقة الصورة 
المركبة لكن صورة تباين سائر الصور فذاك» وإن أرادوا أنا نعتقد أن له صورة ولا نعرف 
كنة ما أراد به كاليد والعين كما هو مذهب من لم يؤوّلها ويفوض علمه إلى الله فذاك 
مذهب المتقدمين من السلف» لكن لا يعقل خلق آدم عليها كما لا يخفى» فافهم . 

وقيل: إضافة الصورة إلى الله من جهة التشريف والتكريم كما في بيت الله وروح 
الله» أو من جهة أن المراد صورة اجتباها واختارها حيث جعلها نسخة لجميع مخلوقاته. 


الح أن المرادك (ميؤرة) + الضفة كما يقال صون المسالة كذ ء واصورة 


هه (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


»* الفصل الثَانى : 
]١7[ "5‏ عن أبى دَرٌ قَالَ: قال رَسُول الله ل4 : «مَنْ كشف 


0255٠ 0‏ ر ر3 د 562 e o og 0 O)‏ 
سثرا فأدخل بَصرة في البَيْتِ قبل أن بوذن له» فرأى عؤْرة أهلِه؛ فقد أتى 


3 ع2 


دق ير © رو ةو ما رو وسوس ل ا 
حَذَا لا حل له أن يأتیه» ولو آنه حين أدخل بصره› فاستقبله رج ففقاً 


الحال كذا؛ فإنه سبحانه وتعالى جعل آدم مظهراً لصفاته وكمالاته» لا بمعنى أنه أدخل 
فيه صفاته العلية وكمالاته الغير المتناهية» بل جعله متصفاً بمعان يشبه ويماثل صفاته 
لا من كل الوجوه بل بشيء مماثل لها من حيث الصورة والمجاز وبادى؟ النظر» وجعله 
مستعدًا لأن يتخلق بأخلاقه بالمعنى المذكور» هذا ولكن لا يلائم شيء من هذه الوجوه 
سياق الكلام الناطق بالنهي عن ضرب وجه الإنسان من بين بقية أجزائه» بل يصلح أن 
يجعل علة للنهي عن ضربه مطلقاًء اللهم إلا أن يضمر ههنا مقدمة» وهي وجهه أشرف 
أجزائه» فحاصله أن الإنسان أشرف أجناس المخلوقات» ووجهه أشرف أنواع أعضائه» 
فليجتنب ضربه» وقد يقال: إن الضمير راجع إلى الوجه بمعنى أن الله خلق آدم مشتملاً 
على صورة الوجه المشرف المكرم بإبداعه فيه المحاسن والحواس؛ فلا ينبغي أن 
يضرب» ولا يخلو عن تكلف» والله أعلم . 
الفصل الثاني 

]١17[ "5‏ (أبو ذر) قوله: (عورة أهله) الضمير للبيت . 

وقوله: (فقد أتى حدًا) أي: شيئاً يوجب الحدء والمراد به التعزير» أو هو مبالغة 
وتشديدء وقيل : المراد أتى مكاناً حاجزاً بين ما يجوز إتيانه وما لا يجوز وهذا أولى. 


وقوله: (ما عيرت عليه) أي: لا أعيبٌ عليه من العَيّر بالعين المهملة بمعنى 


۷ كتاب القصاص‎ )۱١ 


0 وو سا 8 صر 20 .و سے عرد ر 2 ك 
وَإن مَرَ اله 2 و2 ⁄ .وورل 2م« وعم -» 3 4 7 0 چ 
وإِن مر ا جل عل باب لا ستر له غير 2 فنظر؛ فلا خطيئة عليه إنما 


5 و 0-6 14 ده ر - ٠‏ ر 07 و 
الخطيئة على آهل البَبْتِ) . رواه الترمذِی وَقال: هذا حديث غريبٌ. [ت: 


ا" ]. 


00 8 3 عو 


17 -[18] وَعَنْ جَابر ق قَالَ: تھی رَسُولُ الله يكل أن يُتَعَاطَى السَّيْفٌ 
و م 5 0 
مَسْلولا . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَبُو داود. [ت: 315 د: همه ؟]. 


۱۹1-۸[ وَعَن الْحَسَن عَنْ سَمُرَة: أن رَسُولَ الله هى أن يُقدَ 
الا بشن أَصْبِمِينِ رَوَاة نو داو [د: حذه؟]. 


التوبيخ» وهو في الأصل النسبة إلى العار. 


وقوله: (لا ستر له غير مغلق) دل على أنه لا بد من إغلاق الباب وإسبال ستر 
عليه . 


وقوله : (فنظر) أي: وقع نظره على أهل البيت. 

7" -[18] (جابر) قوله: (أن يتعاطى السيف) أي : يتناول» أي : يؤخذ» 
والتناول الأخذ بعد المناولة» يقال: ناولته فتناوَلّهء أي : أحذه» والمراد هنا الأخذ 
مطلقاً. 

]١911-6‏ (الحسن) قوله: (نهى أن يقد السير) في (القاموس)”0©: القد 
القطع المستطيل أو الشق طول والسير: بفتح السين وسكون التحتانية: الذي يُقَدّ من 
الجلد» وإنما نهى عن قطع الجلد بين أصبعين للا تعقر الحديدة التي يقطع بها الجلدُ 
يده» وهو في معنى النهي عن تناول السيف مسلولاً» والنهي فيهما للتنزيه شفقة . 


() «القاموس المحيط» (ص: ۲۹۳). 


۸ (") باب القسامة 


سے و 
ی و 5 1 يو ع بغر و” يل e E‏ و الا ا انك 
]١١1-684‏ وعن سَعيدِ بْنِ زي أن رسو ل اله يي قال : «مَن قتِل 

8 6 ا 0 ا نر O‏ و ف و ا 
دون دينه فهو شهيد٬‏ وَمَن قتِل دون دمه فهو شهيد» وَمَن قتل دون ماله 
ا ىد 000 م و o7‏ 3 700 ىد را 2 0 ر ب 
فهو شهید» وَمَنْ قل دون أهلِه فهو شهيد» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبو داود 

وَالنْسَائَىٌ . [ت: ۱٤٩١‏ د: ٤۷۷۲‏ ن: 40940]. 


له 


]10١1- "0‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ عن الى ب قَالَ: «لجهتم سَبْعَةُ 
واب : َابٌ مِنهًا لِمَنْ سل السَيف عَلَى أَمَتِي أَوْ قَالَ: E e‏ 
َوَاهُ التَّومِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 01]. 

وَحَدِيت أي هُرَئْرَة: «الرَجْلُ جار در في «باب الْمَضَب» . 

مويه مه مه 
"- ب اشا 

۲۰1-۹[ (سعيد بن زيد) قوله: (دون دينه) أي : قدَامٌ دينه» وعند حفظه . 

وقوله: (دون أهله) أي : عند محافظة محارمه» وعامة العلماء على أن الرجل 
إذا صد ماله أو دمُه أو أهله فله دف القاصد بالأحسن ؛ فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة 
فقتله فلا شيء عليه بل هو شهيد. 

۲۱1-۰[ (ابن عمر) قوله: (سل السيف على أمني) كناية عن البغي والظلم . 

وقوله: (الرجل جبار) أي : رجل الدابّة» وهو في معنى حديث : (العجماء جبار)» 
وقد سبق شرحه . 

باب القسامة 


هي اسم بمعنى القَسّم » وقيل: مصدرء يقال: أقسّم يُقسمُ قسامة: إذا حلف» 


(17) كتاب القصاص ۳۹ 


* الْفَصِلّ الأول : 
]!11-١‏ عن رافع بْنِ خَدِيج وَسَهْلٍ بْنِ 


ا 


ا EA‏ 004 3 
بي حدثمة ل 


دالو بْنَّ سَهْلٍ وَمُحَينْصَةَ بْنَ مَسْعُود اتا خَيْبر ETT‏ 
وقد يطلق على الجماعة الذين يقسمون» وفي الشرع: عبارة عن أيمان يُقسم بها 
أولياء الدم على استحقاق دم صاخبهم» أو يقسم بها أهل المحلّة المكَهّمون على نفي 
القتل عنهم على اختلاف بين الأئمة؛ فعندنا يقسم أهل المحلة» يتخيرهم الولي : 
يحلفون بالله ما قتَلنا ولا علِمْنا قاتله؛ للحديث المشهور: (البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر)» وكما دل عليه ظاهر الحديث الآتي في الفصل الثالث من رافع بن 
خدیج» وعند الشافعي وكذا عند أحمد: إن كان بينهم عداوة ولَّوْتٌ بأن يغلب الظن 
على أنهم قتلوه يحلف الأولياء؛ فإن أبوا يحلف المتهمون على ما دل الحديث الأول 
من رافع بن خديج» وإن لم يكن عداوة ولَّوْتٌ؛ فلا يمينَ على الأولياء» ولا يجب 
في القسامة قصاصٌ وإن كان الدعوى القتلّ عمداً» بل الواجب فيه الديةٌ عمداً كان 
الدعوى أو خطأء وقال مالك: يقضى بالقود إن كان الدعوى في العمدء وهو القول 
القديم للشافعي» وتمام مسائل الباب ودلائلها مذكورة في كتب الفقه0©» وقالوا: كانت 
القسامة في الجاهلية» فأقرّها رسول الله بيو على ما كانت في الجاهلية» وقضى بها 
بين ناس من الأنصار في قتلٍ اذَعَوه على يهود خيبر» رواه مسلم . 
الفصل الأول 

۱1-۱[ (رافع بن خديج) قوله: (رافع بن خديج) بفتح الخاء» (وسهل 

ابن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة . 


.)٤۸۷ /۸( و«المغني»‎ »)777-١16٠١ /٠١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


5 (۳) باب القسامة 


اس 7 رو 
a e‏ + 55 > ده کش و ساه ا و يي 9ف س مم ناه 


8 


وَحُوَيتصَةُ ومُحَيمّصَةٌ انا مَسْعُود إلى الى كو فَتَكَلّمُوا في أَمْرِ صَاحِبِهِمْ 
قدا عَبْدُ الرَحْمَنِء وَكَانَ أَضْعْرَ الْقَوْمء فَقَالَ لَه ال كله: كبر اكب 
قال يَحْبَى بْنْ سَعَد : يعني لَِلِيَ اكلام الأكْبَر تكَلّمُوا َال الس كله : 
«استجقوا فلكم أو َال : صَاحِبَكُم يمان حَمْسِينَ ینگ i‏ 

وقوله: (فجاء عبد الرحمن بن سهل) وهو أخو المقتول» (وحويصة ومحيصة) 
وهما من أبناء أعمام القتيل» وهما بضم الحاء المهملة وضم الميم وفتح الثانية وكسر 
التحتانية المشددة وإهمال الصادء وقيل: بسكون الياء» وكلاهما لغتان مشهورتان» 
ونقل عن الحافظ السيوطي في حاشية (الموطأ) أن تشديد الياء فيهما أشهر اللغتين 
كذا ذكرواء والظاهر أن الصاد على تقدير الياء مخففة» وقال في (القاموس)(2: حويصة 
ومحيصة ابنا مسعود مشددتي الصاد» انتهى . ولا شك أن تشديد الصاد إنما يكون 
عند سكون الياء. 

وقوله: (في أمر صاحبهم) أي : قتيلهم . 

وقوله: (كبر الكبر) كبر أمر من التكبير» والكبر بالضم والسكون: أكبر القوم» 
أي : أعظم منه هو أكبر منك» أي : قدمه في التكلم» وفي رواية: (الكبر الكبر) على 
الإغراء أو بتقدير قدموا الكبر» والثاني تأكيد. 

وقوله: (استحقوا) بلفظ الأمرء (قتيلكم) أي : موجب جناية قتيلكم» وهو الدية 
غد الارن 


وقوله: (بأيمان خمسين منكم) بتنوين وبغير تنوين» والتنوين أظهرء وههنا 


(1) «القاموس المحيط» (ص: 055). 


(15) كتاب القصاص ۳4١‏ 


إشكالان أحدهما: أنه كيف أمر بتقديم الأكبر مع أن المدَّعيَ كان هو الأصغرً» أعني 
عبد الرحمن؟ وثانيهما: أنه كيف عرضت اليمين على الثلاثة» والوارث هو عبد الرحمن 
خاصة؟ أجيب عن الأول بأن المراد كان سماع صورة القضية ؛ فإذا أريد حقيقة الدعوى 
تكلم المدعي» وبأنه يحتمل أن عبد الرحمن وكَلّ حويصة وهو الأكبر» وعن الثاني 
بأنه أورد لفظ الجمع لعدم الالتباس . 

وقوله: (أمر لم نره) أي : كيف نحلف وصدور القتل أمر لم نشاهده. 

وقوله: (فتبرئكم) من الإبراءء وفي بعض النسخ : (فتبرّئكم) من التبرئة» أي : 
يرفعون منكم الظن والتهمة منهم» وظاهره أنهم إذا حلفوا ارتفعت الدية عنهم كما هو 
مذهب الشافعي ؛ ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرئة للمدعى عليه لا ملزمة كما في 
سائر الدعاوى» وعندنا يجب الدية مع وجود أيمانهم ؛ لأن النبي كل جمع بين الدية 
والقسامة في حديث سهل» وفي حديث زياد بن أبي مريم » كذا في (الهداية)(©. 

وذكر في شرحه”": أنه روي عن ابن عباس 4: أن النبي ية كتب إلى آهل 
خيبر: أن هذا قتيل وجد بين أظهركم» فما الذي يخرجه عنكم؟ فكتبوا إليه: أن مثل 
هذه الحادئة وقعت في بني إسرائيل» فأنزل الله تعالى على موسى أمراً؛ فإن كنت نبياً 
فافعل ذلك» فكتب إليهم أن الله تعالى أراني أن أختار [منكم] خمسين رجلاً فيحلفون 
بالله : ما قتَلنا ولا نعلمٌ له قاتلاً» ثم يؤدُون الدية» قالوا: لقد أصبت . 


وروی حفص عن زياد بن أبي مريم أنه قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: إني 


.)٤۹۸ /5( «الهداية»‎ )١( 
.)۳١۹ /9( (؟) انظر: «فتح القدير»‎ 


a‏ (۳) باب القسامة 


يهود في أَبمَانِ حَمْسِينَ مِنّْهُْ؟) الوا : يا رَسُولَ الله قوم كار 500 
وجدت أخي قتيلاً في بني فلان» فقال: اختر من شيوخهم خمسين رجلاً» فيحلفون 
بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً» فقال الرجل: ما لي من أخي إلا هذا؟ فقال: نعم 
ومئة من الوبل . 

وقال في (الهداية)“: وكذا جمع عمر ذ#ك بينهما على وادعة اسم قبيلة من 
همدان» وقصته: أن قتيلاً وجد بين وادعة وأرحب» وكان إلى وادعة أقرب» فقضى 
عمر ذه عليهم بالقسامة والدية» فقال وادعىٌ: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا تدفع عن 
أموالناء ولا أموالنا تدفع عن أيماننا؟ فقال: إنما حقهم دماؤكم لوجود القتل بين أظهركم 
فأيمانكم أقربكم الدية(2» هذا وقد طعن الشافعية على الحنفية في هذين المسألتين. 

إحداهما: عدم الابتداء 58 المدعي» وتحليف آهل المحلة. 

وثانيتهما: أخذ الدية منهم مع وجود أيمانهم» وهو يخالف الحديثء أما الأول 
فلأن الروايات الصحيحة كلها متطابقة على أنه كَل بدأ بالمدعين» وأما الثاني أنه قال: 
(فتبرئكم يهود في أيمان خمسين)» فإيجاب الدية معها يخالف النص ويخالف القياس 
أيضاً؛ إذ ليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة» بل إنما شرعت للبراءة 
والاستحقاق» انتهى . 

وقد عرفت الدليل على مذهبناء وأما الجواب عن دليلهم فهو أن قوله بي4: (تبرتكم 
اليهود) محمول على الإبراء عن القصاص والحبس» وكذا اليمين مبرئة عما وجب له 
اليمين» والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا نكلواء بل شرعت ليظهر القتل والقصاص 


.)594 /٤( «الهداية»‎ )١( 
فقال: إنما حقنتم دماءكم بأيمانكم» وإنما أغرمكم‎ :)۳٠۹ /9( (؟) كذا في الأصل» وفي «العناية»‎ 
. الدية لوجود القتيل بين أظهركم‎ 


EY كتاب القصاص‎ )۱١( 


داهم رَسُولَ اليك مِنْ قل وَفِي روَايةٍ: افون 2 خمسين يمينا 
تقون َم أو صَاحِبَكُمْا 0 


00 


مته ممق عله . ٠خ: TIA ie VEY‏ 
وَهَذَا الْبَابُ حَالٍ عن الْمَصل الثَانِى. 
» الْمَصْلّ الثَالثْ: 


oY‏ _ -۲1] عن وافع بن َيپ قال : : أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار مولا 
بِخَيْيرَ فانطلق أَوْلِيَاوٌةٌ إلى التب لا فذكزوا ذَلِكَ لَهُ فقا : ا 


4 و 


دان لی قال صَاحِحُمْ؟؛ َلُوا: يا رسو هلم يكن تم أحد من 
الْمُسْلِمِينَ» وما هُمْ يهود وَقَد يَجَْرِؤُونَ على أَعْظَمَ مِنْ هذا قَالَ: «فَاختَارُوا 
مِنْهُمْ حَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُم فَأبوْاء وداه رَسُولُ اله ل مِنْ 0 
بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل؛ فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص » 
ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهراً لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم› 
أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كما في القتل الخطأء كذا في (الهداية)(“. 

وقوله: (ففداهم) أي : أعطى أصحاب القتيل الذّيةَ (من قبله) أي : من جانبه من 
عنده لدفع الفتنة . 

الفصل الثالث 

7" -[1] (رافع بن خديج) قوله: (يجترؤون على أعظم من هذا) كقتل 

الأنبياء» وتحريف كلام الله وإزالة أحكامه التي في حكم القتل بل أشد منه. 


.)٤۹۸ /٤( «الهداية»‎ )١( 


35> (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


عِندِو. روا آله داود. [د: 58ه؛]. 
يها 
5 ل رو5 واا اد 
» الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
]١[_ ۳‏ عن عكرمة قال : 2 علي برنادقةٍ 5 
٤‏ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 
(الردة) والارتداد: الرجوع» وغلب في الرجوع عن الإسلام؛ وإذا ارتد المسلم 
عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ عُرِضَ عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهةٌ كُشِفّت عنه إلا 
أن العرضّ على ما قالوا غيرُ واجب؛ لأن الدعوة بلغته» ويستحبٌٍ حبسّه ثلاثة أيام إن 
أسلم وإلا فيل وقيل : إن استمهل يمهل . وقال الشافعي: يجب على الإمام أن يؤجله 
ثلاثة أيام» ولنا قوله تعالى: فلو ألْمَتَرِكينَ #[التوبة: 0]» وقوله كلِ: (من بدل دينه 
فاقتلوه)» كذا في (الهداية)©. 
(والسعاة): جمع ساع كقضّاة وقاضٍ» وهم الذين يسعون في الأرض فساداً 
كقُطاع الطريق» أخذاً من قوله تعالى : رمم جروا اَن جار أله وشوه مود 
ف الْأرْضٍ قَسَادًا أن يسلوا 4 الآية [المائدة: #«], 
الفصل الأول 
[١1-۳‏ (عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زنديق» وهو في الأصل يقال 


.)5٠05 /5( «الهداية»‎ )١( 


(15) ڪتاب القصاص t0‏ 


ناخ قف تم قبع ديك ؛ بن عباس فَقَالَ ك و تم يتفي 


رنهم 52 


شرل ال «لاً تعَذَّبُوا بعذاب اش وَلَقَتَلتُهُمْ لقَوْلٍ رَسُولٍ الله ل : «مَنْ 
يَدَلَ دينة د فَافتلُوف . رَوَاه البْحَاريّ. [خ: 5977]. 

84 -1[1] وَعَنْ عَيْداهُميْن عباس قَالَ: قال رَسُولٌ الله ڳلا : «إن 
انار لأَيْعَدّبُ بها إلا الله). رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 154 . 


5 


ست 0 7( oo‏ 0 5 
هاه - ["] وَعَنْ عَلِىٌ قال : سَمِعْت رسو ل اله ب تقول : «سيخرج 
قَوْمٌ في آخر الرَمَانِ حُدَاثُ الأَسْنَانِء ل ا 


لوم من المجوس»ء يتبعون (كتاب الزند) كان لزردشت المجوسي» وقيل :هو من 
لا يؤمن بالآخرة وينكر الربوبية» وقد سبق في أوائل الكتاب تحقيق هذا اللفظ تفصيلاً» 
والمراد هنا قوم ارتوا عن الإسلام» وقيل: قوم من السّبئيّة أصحاب عبدالله بن سبأء 
أظهر الإسلام ابتغاءً للفتنة» وتضليلاً للأمة» وادعوا أن عليًا هو الرب» فأخذهم 4ء 
واستتابهم فلم يتوبواء فحفر لهم حفراًء وأشعل النار» ثم أمر بأن يرمى بهم فيهاء وكان 
ذلك اجتهاداً منه ورأيآ ومصلحة في زجرهم وزجر سائر المفسدين من أبناء جنسهم » 
يدل على ذلك ما روي أنه لما بلغه قول ابن عباس قال: صدق ابن عباس» والله 
ا ا 

4-[۲] (عبدالله بن عباس) قوله: (إن النار لا يعذب بها) آي : لا ينبغي 
أن يعذب بها (إلا الله) وهذا تد تتمة قوله في قصة الإحراق على المرتدين. 

هه" ["] (علي) قوله: (حذداث الأسنان) وهم قوم يتحدثون» جمع 
على غير قياس» وفي رواية: (حدّثاء الأسنان) على وزن كبراء جمع حديث ضد 
القديم . 


1 (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


o4 ° ED ° 2‏ و 5 ص 3 ر ا ا 2 ‌ 
حرام i‏ تقولون من خير قول البربَةء لا يُجَاوِرْ إِيمَانهم حناجرهم » 
E‏ 0 0 
يَمْرْقَونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمُْ ق السَّهُمُ من الرَميةء يتما لَقَتمُوهُم فَاقتلوهُمْ 
قن في لهم أَجْراَلِمَنْ لهم يَوْمَ الْقيامة . ممق عَلَي. [خ: 0٩۳۰‏ م: .]۱۰۹٩‏ 

وقوله: (سفهاء الأحلام) جمع سفيه» والسّفه محركة : خقَة الحلم» أق ق 
أو الجهلٌ» والحلم بالكسر: العقل والأناة. 

وقوله: (يقولون من خير قول البرية) أي: من خير ما يتكلم البرية وهو القرآن» 
أنسب بما وقع في الأحاديث من قراءتهم القرآن وتمسّكهم به. 

و(الحناجر) جمع حَنجّرة» وهو الحلقوم» والمراد كلمة الإيمان من ذكر الله 
والقرآن» كما ورد في حديث آخر: (يقرؤون القرآن» ولا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم) 
كناية عن عدم الصعود إلى حضرة الله سبحانه» أو عدم تجاوزه إلى القلوب والجوارح 
بالاعتقاد والعمل» وقيل: لا يتعدّى من الحناجر إلى الخارج» ولعل المراد من الخروج 
إلى الخارج هو ظهور آثاره وأنواره بالعمل . 

وقوله: (يمرقون) أي : يخرجون (من الدين) أي : من طاعة الإمام لا من دين 
الإسلام» وهو مبالغة وتشديد. و(الرمية) على وزن البريّة بمعنى المَرميّة» أي: الصيد» 
يريد أن دخولهم في الدين» ثم خروجهم منه» ولم يتمسكوا منه بشيء» كسهم دخل 
في صيد» ثم يخرج منه» ولم يعلق به منه شيء من نحو الدم والفرث لسرعة نفوذه» 
وفيه إشارة إلى إماتتهم الدينَ وإهلاكه وإفساده» وقصة خروجهم» وقتل أمير المؤمنين 
علي ذه إياهم مشهورةء ويحكى أنه ضيه سئل أ كفار هم؟ قال: من الكفر فدُواء وفي 
رواية: هربوا» ومن مذهبهم أن العبد يكفر بارتكاب الصغيرة. 


۳4۷ كتاب القصاص‎ )1١( 


چ 2 
. 


4[1-05] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : 
کون يي ورين َج من هما مار يلي نَم ولاهم الح . 
روا مُسْلِم. [م: .]٠١54‏ 

: وَعَنْ جر قال : قال رَسول الله اة في حَجَةِ الوَداع‎ ] ٥1۷ 
.]"© م:‎ ۰ 

665 -[4] (أبو سعيد الخدري) قوله: (يكون أمتي فرقتين» فيخرج من 
بينهما) هذا إشارة إلى قصة قتال علي ومعاوية وخروج الخوارج من الطرفين» وقصدهم 
إهلاك الطرفين» فصح خروجهم من بين الفرقتين مع أنهم كانوا على الباطل كالفرقة 
الباغية منهما؛ فلا يتجه ما قال الطيبي“: إن قوله : (فرقتين) يقتضي أن يكون إحدى 
الفرقتين على الحق والأخرى على الباطل . 

وقوله: (يخرج من بينهما) يقتضي أن يكون المارقة خارجة منهما معآء ولا يحتاج 
إلى أن يقال في توجيهه: إنه كقوله تعالى: يرج نها الوْلْوْوَالْمَرمَاتٌ €[الرحمن: 1؟] مع 
أنه يخرج من أحدهماء فافهم . 

وقوله: (أولاهم) أي: أقرب الأمة (بالحق) إشارة إلى علي له وكرم وجهه. 
فإنه الذي قتلهم وهو كان على الحق في تلك القضية . 

۷ [5] (جرير) قوله: (لا ترجعن بعدي كفاراً) قد سبق توجيهاته في 
(حجة الوداع) في الفصل الأول من (باب خطبة يوم النحر)» وأقرب التوجيهات أن 


.)٠١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۸ (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


5 1 


8ه" -[1] وَعَنْ أبى بكرَة عن ال ب قَالَ: «إِذَا التقى الْمُسْلِمَانِ 


م 


سرام ع برو و ورو 


حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلى أخيه السّلآحَ» فَهُمَا في جُرْف جَهَنَمَ فإذا قتل أَحَدّهُمَا 
صاحبة دخلاهَا جَمِيعاً) وَنى رواية عَنْهُ: قَالَ: (إذا التقى ا لمسلمَان بسَيّفهماء 


2 
ذه 


َالْعَاتِلُ وَالْمَعْنُولُ في النَارِه قَلْتُ: هَذَا الْقَاتِلُء قَمَا بَالُ لْمَْعُولِ؟ قال : «إِنَهُ 
کان حَریصا عَلَى قَنْلِ صَاحِبِه) . مف عليه . [خ: هلامك م: [AAA‏ . 

۷1-۹[ وَعَن اسي قَالَ: قَدِمَ على التي يك تفر مِنْ عُكلي. . . 
المراد أن ذلك فعل يشبه فعل الكفارء وأنه كاد أن يوقع في الكفر ويؤدي إليه» كما 
ينبى» عنه قوله : (فهما في جُرف جهنَّم)؛ وقد روي هناك (ضلالاً) بدل (کفارا)» وهو 
يبين المراد بقوله : (كفارا) . 

4---[5] (أبو بكرة) قوله: (حمل أحدهما) حال بتقدير قد . 

وقوله: (فهما في جرف جهنم) أي: في طرفهاء والجرف بضمتين: جانب 
الوادي الذي تجرفه السيولء أي : تقطعهء أي هما متعرضان للهلاك» كأنهما في 
طرف جهنم الذي يشابه طرف الوادي الذي يقطعه السيل فيقعان فيها. 

وقوله: (دخلاها جميعاً) هذا إذا لم يكن أحدهما على الحق» وإلا فالداخل 
هو الذي يكون على الباطل» وهو أيضاً على تقدير أن لا يكون صادراً عن اشتباه 
والتباس» وبالجملة المراد الزجر والتشديد والمبالغة» والله أعلم . 

وقوله: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) فيه أن الحرص على الفعل المحرّم 
والعرم عليه مما يواعد به تعم لو كان قصد كل مهما الذفم عن فة الم يواعد وإن 
قتل لكونه مأذوناً فيه شرعاً. 

۹-[۷] (أنس) قوله: (نفر من عكل) قيل: كانوا ثمانية» وعكل بضم 


(15) كتاب القصاص ۳4۹ 


َأَسْلَمُواء فَاجْتوَوًا الْمَدِيمَة» فَأَمَرَهُمْ أَنْ يأتوا إِبِلَ الصّدَقَة فَيَشْرَبُوا مِنْ 
الها وألبانهاء مَمَمَلُوا قَصخواء فَارْتدُواء رتوا رعاتهاء واستاقوا الإبلَ» 
بَعَثَ في آثَارهِمْ اني بهم E N a‏ 
الميم وسكون الكاف: أبو قبيلة» وذكر الشيخ في (كتاب الوضوء) أنه اختلفت الروايات 
عن البخاري» ففي بعضها: (من عكل أو عْرَينةً) على الشك» وفي بعضها: (من عكل)» 
وفي بعضها: (من عرينة)» وفي بعضها: (من عكل وعرينة) بواو العطف وهو الصواب» 
وروى أبو عوانة والطبري عن أنس : أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثاً من عكل . 

وقوله: (فاجتووا المدينة) أي : ما وافقهم هواؤهاء يقال: اجتوّيث البلدّ: إذا 
كرهت المُقامٌ فيه وإن كنت في نعمة» يعني لعدم موافقة هوائه» وقيل: معناه أصابهم 
الجَوّى» وهو المرضٌ وداء الجوف إذا تطاول . وفي (القاموس)“: تطاول المرض 
وداءٌ في الصدر؛ وكان قد اصفرّت ألوانهم وانتفحّت بطوثهم . 

وقوله: (فيشربوا من أبوالها) أخذ محمد رحمه الله من هذا أن بول ما يؤكل 
لحمه طاهر» وهو قول أصحاب مالك وأحمد» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله 
هو نجس» وتأويل هذا الحديث عندهما: أنه عرف شفاؤهم فيه وحياً» ثم عند أبي 
حنيفة رحمه الله : أنه لا يحل شربه للتداوي وغيره؛ لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه» فلا يعرض 
عن الحرمة» وعند أبي يوسف رحمه الله يحل للتداوي» وهو قول أصحاب الشافعي» 
فإنهم أجازوا التداوي بكل النجاسات سوى المسكرات . 

وقوله: (وقتلوا رعاتها) على وزن القضاة جمع راع» وفي بعض الروايات : 
اعا عا رر اا ر كله اا یح رای 


(1) «القاموس» (ص: .)١١59‏ 


ا (4) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


00 و e‏ س سے و ى E,‏ و2 7 020 ا م 
فقطع أ يدهم وَأَرْحٍ ٠‏ وَسَمَلَ أَعْيَْهُمْ > ثم لم يَحسمُهم حتى ماتواء وني 
رواية : فَسَمَرُوا أ ا میٹ فککځلھم بها 

و ا و ان 934 شن و 2 
وَطرحَهُمْ بالْحَرَة يَسْتَسْقو فما يِسقون حتى ماتوا. متفق عليه . [خ: ۰۸٠۳‏ 


م !113¥ 


وقوله: (وسمل أعينهم) سمل عينه: فقأهاء كاستملهاء وفي (الصراح)27: السمل 
بالسكون: جشم بيرون كردن» وفي (مختصر النهاية): السمل: قَقْءٌ العين» ونقل 
الطيبي 7 : يقال" :سملت ع إذا فقاتها بحديدة محمّاة أو نحوهاء وكذا في (مجمع 
البحار)©», رلا كز سير كرفا كوف N‏ أيه احير لهم ا 
الحديد» ثم كحلهم بهاء يقال : ت أعينهم بضم سين وخفة ميم» وقد يشدّدء 
انتهى . وقال في (القاموس)©: 00 سملهاء أي: فقأهاء وقد فسر السمل بأن 
يدني العين اة مداه ي يدهن البصر. 

وقوله: (لم يحسمهم حتى ماتوا) أي : لم يقطع دماءهم بالكي ونحوه» يقال : 
حسم يحسمٌ» فانحسم: قطعّه فانقطم» ثم قالوا: إنه إنما فعل ب ذلك قصاصا لأنهم 
كذلك فعلوا بالرّعاة؛ فإنه قد روي : أنهم سملوا أعين الرعاة» وقطعوا أيديهم وأرجلهم» 
وغرزوا الشوك في ألسنتهم وأعينهم حتى ماتواء وقيل : فعل ذلك لعظم جريمتهم ؛ 


(1) «الصراح» (ص: .)573١‏ 

(؟) «الدر النثير» .)٤۸۷ /١(‏ 

(9) «شرح الطيبي» (۷⁄ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)١55‏ 
)٥(‏ «القاموس المحيط» (ص: 787). 


(15) كتاب القصاص نشكا 


و 


9 لك 
* الفصل الثاني : 
لمر : کان رول الله يك يَحُثنا 
على الصَّدَقَقَ وَينْهَاناً عَنِ الْمُثْلَ ا ذاود. [د: /1553]. 


.]5047 وَرَوَاهُ التّسَاء ين عَنْ نس > [ن:‎ ]41-0١ 


فإنهم ارتذٌواء وسفكوا الدماء» وقطعوا الطريق» وأخذوا الأموال» وللإمام أن يجمع 
بين العقوبات في مثله سياسة» وقيل : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة في 
قطاع الطريق» وأما النهي عن المُثلة فهو منسوخ› وقيل : منهي نهي تنزيه . 

وأما عدم السقي مع الاستسقاءء فقيل: كان ذلك أيضاً قصاصاً» وقيل: لم يأمر 
بذلك النبي بء وإنما فعلوا من عندهم» وأجمعوا على أن من وجب عليه القتل لا يمنع 
الماء إا اسكينقئ: فان مدن خيلقه ركا فرلا ويم حضوي لال حا جاسا 
بين الجلال والجمال» والقهر واللطف» والعفو والبطش» مشتملاً على صفات الكمال» 
وكان فعله كله بوحي الله تعالى وأمره. والمولى يفعل في ملكه ما يشاء» والكل لانتظام 
الأمور وصلاح الأحوال. 

الفصل الثاني 

.۸[-۳۰٤۱ ۰‏ 9] (عمران بن حصينء وأنس) قوله: (وينهانا عن 
المثلة) في (القاموس)“: مثل بفلان مثلاً ومثلة : نكل» كمثّل تمثيلاً» وهي الْمُثْلة 
بضم الثاء وسكونهاء والجمع مُثولات ومَمُْلآت» وفي (مختصر النهاية)”: مثّلَتُ 
بالقتيل : جدَعت أنقَه أو أَدنَهُ أو مَذاكيره أو شيئاً من أطرافه» والاسم المُثْلةُ ونهى أن 


دق «القاموس المحيط» ( ص : .(V٤‏ 
(؟) «الدر النثير» (۲/ .)۹۳١‏ 


9 () باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


ى 8 ُ م 2 2 2 
۱۰1-۲[ وَعَنْ عَبِْ الوَحْمَنِ بْنِ عَبْدِاه عَنْ أبيه قال : كنا مع 
رَسُولٍ الل ل في سفر» انلق اجو دراي حمر مها ف خان تاخذنا 
َرْحَيْمَاء فَجَاءَتٍ الْحُمَرَة فَجَعَلتْ تفرش فَجَاء الي يله فَقَالَ: ١مَنْ‏ 
جع مَذِهِ بوَلدِهًا؟ O EO NO‏ 


يمثل بالدواب» أي: تنصب فترمى» أو يقطع أطرافها وهي حية» انتهى . والنهي عن 
المثلة قيل: للتحريم» وقيل : للتنزيه» والأول أصح وأرجح . 

5-١١١](عبد‏ الرحمن بن عبدالله) قوله: (حمرة) بضم الحاء المهملة 
وتشديد الميم المفتوحة» وقد يخفف: طائر صغير كالعصفور . 

وقوله: مر ا من فرش الطائر : إذا بسط جناحيه» 
وبفتحها وتشديد الراء» أي: تتفتش» فحذف إحدى التائين» أي : ترفرفت بجناحيها 
وتقربت من الأرض» وقال التوربشتي شټي“: هو في (كتاب أبي داود) بالفاء والعين 
المهملة: تفرش أو تعرش بضم حرف ا والتعريش» وذكر الخطابي 
في كتاب (المعالم)”": أن التفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه» والتعريش أن 
يرتفع فوقهما أو يظلل عليهماء يعني على الفرخين» ولا أرى الصواب فيه إلا تفرش 
على بناء المضارع» حذف تاؤه لاجتماع التائين» انتهى. وفي (القاموس)”": فرش 
الطائر تفريشاً: رفرف على الشيء» كتفرش . 

وقوله: (من فجع هذه) بالتشديد» أي: وجعه» والفجيعة: الرزيئة» تفجع : 
)١(‏ «كتاب الميسر) (۳/ ۸۲۹). 


(؟) «معالم السنن» (۲/ ۲۸۳). 


(۳) «القاموس» (ص: .)٥١١‏ 


or كتاب القصاص‎ )۱١( 


2 رر 
4 


نمل قد حَرَقنَاهًا قال : «مَنْ حرق هَذْه؟» فقلتا : 
بالنّار إلا رت الثّار» 200000 . [د: 
ه/ا"؟ ]. 


ot‏ -۱۱1] وَعَسنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذري وَأَمَسِ بْنٍ مَالِكِ عَنْ 


لله كل قال : سيكو في أي ي حلاف وَفرقةٌ» قوم يُحسنون القيل 
ويسيئون الفعل» يَفْرَؤُوْنَ القرآنَ لا ر تراقيهُم» يَمْوْقُونَ مِنَ الدّينٍ 


oi ®‏ > ياي ed‏ 2007 ا ا ا 
مُروق السّهم من الرَمِيّد لا يَرْجِعُونَ حَنَّى يَرْتَدَ السّهُمْ على فوقه» e‏ 


وقوله: (قرية نمل) أي: موضعها. 

وقوله: (لا ينبغي أن يعذب بالنار) قالوا: إنما منع التعذيب بالنار لأنه أشد 
العذاب» قال في (مطالب المؤمنين): سئل محمد بن سلمة في قتل النملة» فقال: 
إن ابتدأك فاقتله وإلا فلاء وبه نأخذ» ولا يحرق بيوت النمل لنملة واحدة» كذا في 
(جوامع الفقه)ء وكره إيقاعه في الماء» وروي أن نملة قرصت نبيّاء فأحرق النمل» 
فأوحى الله تعالى إليه: فهذا نملة واحدة» أي: فهلا قتلت تلك خاصة» كذا في 
(الحاوي) . 

]١11- 41‏ (أبو سعيد وأنس) قوله: (لا يجاوز تراقيهم) جمع روه وهي 
عظم بين تُغْرة النحر والعاتق من الجانبين» يقال لها بالفارسية: جنبر كردن . 

وقوله: (لا يرجعون) أي : إلى الدين. 

وقوله: (حتى يرتد السهم على فوقه) الفوق بضم الفاء: موضع الوتر من السّهمء 
وهذا تعليق بالمُحال» فإن ارتداد السهم على الفوق محال» فرجوعهم إلى الدّين 


سكن (4) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


ھک ٠‏ أو لمن كلهم وتو دون إلى كنا اللو 

وا ما في شيءِ» من اتلم كان لی الثم منهُم؛ قالوا : يَا رسول الله! 
ا قَالَ: «التحليق» . رواه اداو [د: هلالاة]. 
انشا محال على انعد قوله تال قيلح لمل فى سوال 4[الأعراف : ۰ وهذا 
تأكيد ومبالغة في عدم إمكان رجوعهم لتوعّلهِم في الع والجهالة والضلالة والإضلال 
مع اعتقادهم أنهم على الحق والهداية. 

وقوله: (هم شر الخلق والخليقة) في (القاموس)“: الخليقة: الناس كالخلق 
البهائم» فعلى المعنى الأول هو تأكيد وعلى الثاني تأسيس» وقد يحمل الخليقة على 
من خلق» والخلق على من يخلق» ولعل المراد بالخلق المسلمون» والله أعلم . 

وقوله: (وليسوا منا في شيء) مقتضى ظاهر الكلام أن يقول: وليسوا من 
كتاب الله في شيء» ولكن لما كان مال كونهم من المسلمين وكونهم من كتاب الله 
واحداً ذكر هكذا إشارة إلى هذا الاتحاد» ومع ما فيه من المبالغة في نفي الإسلام 
وكونهم من عِدَاد المسلمين. 

وقوله: (من قاتلهم كان أولى بالله) أي : أقرب إلى الله وأحرى برحمته وفضله 
كما في قوله تعالى: * ك أَوَلَ أَلتَاسِبِاِبهِيمَ 1#آل عمران: 18]» والضمير في (منهم) 
للأمة» والمعنى من قاتلهم من أمتي كان أولى بالله من باقي أمتي» ويجوز أن يكون 
الضمير للفرقة الباطلة» والأول أحرى وأجود وأفيد من حيث المعنى» فافهم . 

0 (ما سيماهم؟ قال: التحليق) أي: حلق الرأس» وذكر التحليق للمبالغة 
والتكثير» أي : مبالغون فيه ويكثرون منه» ولعله إنما ذكره لأنه لم يكن متعارفاً في 


.)۸١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ .)١( 


8 كتاب القصاص‎ )۱١( 


٤‏ -۱۲1] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولٌ الكل : «لاً يحل دم 
امری مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا ِل إلا الله وَأنَ مُحَمّداً رَسُولٌ الها إلا بإخدَى 
روم اه سس 4 و 


426 چ 4 .الخ I‏ ص 
ثلاث : زنا بعد إحصانٍ فإنه ير حم وجل خرج مُحارباً فو 


وى لواو ر 


قل آذ نص او شیف الأزض» أ أو يقل تفسا فبْقمَلُ بهَا؛ . رواة أنو 


داود. [د: ۳)]. 


جح 

اشع" اقلت 
١‏ 

7 


ذلك الزمان في العرب؛ فإن سيماهم إرسال الشعرء وليس ذلك لذمٌ الحلق؛ فإنه من 
شعائر الله ونسّكه وسَّمُت عباده الصالحين» هذا وقد يراد به تحليق القوم وإجلاسهم 
حلقا جلقاًء والله أعلم . 

٤‏ -[۱۲[] (عائشة) قوله: (مسلم يشهد) إشارة إلى أنه يكفي في ذلك 
مجرد الشهادتين من غير عمل زائد. 

وقوله: (ورجل خرج محاربا) أي : محاربة رجل» يريد به قاطع الطريق» (فإنه 
يقتل) إن قتل نفساً بلا أخذ مال» (أو يصلب) بتشديد اللام إن قتل وأخذ المالء 
وللفقهاء خلاف في أنه يقتل ويصلب»› أو يصلب حيّا ويترك» أو يطعن حتى يموت› 
(أو ينفى من الأرض) أي : ينفى من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكّن من القرار في 
موضع› وقيل: من بلده» وهذا إذا أخاف المارّة» ولم يقتل ولم يأخذ المال» وفسر 
أبو حنيفة رحمه الله النفي بالحبس» وإيراد كلمة (أو) على هذا التفصيل» وقيل: إنه 
للتخيير» والإمام مخير في هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل» كذا في 
التفسير . 

وقوله: (أو يقتل نفساً) أي: رجل يقتل نفساًء وهذا أحد الثلاث الذي يحل 


دماؤهم»› ف (أو) بمعنى الواو. 


هل (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


011 وس ا لحي نر لان معنا مكارت مشر ا 
م کانوا يَسْرُونَ مع ول افوا ام جل ينام م فَانطَلقَ بَعْضْهُمْ إلى 
9 


حَبْلٍ مَعَه فَأَحَدَُ فزع فقال رسو الله عل كل : لا جل لِمُسْلِم أن ريع 
مُسْلِماً) . OF‏ [د: ٠٠١٠5‏ ٠ه].‏ 


rho 
مَنْ أخذ‎ 


11-5 !] وَعَنْ ابي الدَرْداءِ عَنْ رَسُولٍ | شر قال ٠‏ 
في عنقه ققد وَلَى الإِسْلامَ ظَهْرَة» . رَوَاه أَبُو داوّه. [د: .]۳٠۸۲‏ 

]١"[-6‏ (ابن أبي ليلى) قوله: (كانوا يسرون) بفتح الياء وسكون السين 
وضم الراء» من السّرى» وهو السير بالليل» وفي بعض النسخ : (يسيرون) من السير» 
و(معه) أي : مع الرجل النائم» وكذا الضمير في (فزع) للرجل» و(يروع) بالتشديد» 
أي : يخوّف. 

]١5[-5‏ (أبو الدرداء) قوله: (من أخذ أرضاً بجزيتها) يحتمل أن يكون 
صفة ل (أرضا) أي : ملتبسة بجزيتهاء ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل» والمراد 
بالجزية هنا الخراج؛ لأنه يجري في الموضوع على الأرض المتروكة في أيدي آهل 
الذمة مجراها فيما يؤخذ من رؤوسهمء يعني أن المسلم إذا اشترى أرضاً خراجية من 
كافر؛ فإن الخراج لا يسقط عنه» وهو مذهب أبي حنيفة» فإذا أقام نفسه مقام الذمي 
في أداء ما يلزمه من الخراج صار كالمستقيل» أي : كالطالب لإقالة الهجرة وحكمهاء 
والمراد النهي عن هذا الفعل. 

وقوله: (ومن نزع صغار كافر . . .إلخ)» والمعنى أن من جعل ذل الكفر في 
عنقه بعد أن خرج عنه؛ فقد ألقى الإسلام في جانب ظهره وتركه» وهذا تتميم وتأكيد 


(17) ڪتاب القصاص o۷‏ 


ص 
ا 
0 


]١151- ot‏ وَعَنْ جرير بْنِ عِبدالَه قال : بَعَثَ رسو ل الله ل سَريّة 


ا 


إلى فم افص تآس ينهم بالسُجودء ائ فيم ال مَل 


2 ص 


الى ل فَأَمَرَ لَه بد صف الْمَقَلِء وَقَالَ: «أنَا بَرِيءٌ مِنْ كل ملم مُقيم 
يْنَأَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ) قالوا: يا رَسُولَ اللو! للم؟ قَالَ: «لاً رای ناراهُمًا». 
رواو زد: 4٥‏ ]. 
لما قبله» والصغار بالفتح : الذل والهوان» وهو لازم للكفر كالعزة للإسلام» وقيل : 
المراد به العلاقة التي تجعل في عنق الكافر للامتياز» وقد حصل هذا في زمن عمر ذه 
كأنه ضَنه كان سمعه منه يإ أن يفصل ذلك بالكفار أو أخبر بالغيب» والله أعلم . 

]١15[1-1/‏ (جرير بن عبداله) قوله: (إلى خثعم) اسم قبيلة» وفي 
(القاموس)“: خثعم : جبل» وأهله حَتْعَميُون. 

وقوله: (فاعتصم ناس منهم بالسجود) وكانوا مسلمين» أي : لما رأوا الجيش 
أسرعوا بالسجود» كذا في «الحواشي» . 

وقوله: (فأسرع فيهم القتل) أي : قتلهم الجيش ولم يُبالوا بسجودهم . 

وقوله: (فأمر لهم بنصف العقل) قالوا: وإنما لم يكمل الدية بيه بعد علمه 
بإسلامهم؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفار كما قال ية بقوله: (أنا 
بريء . . . إلخ). 

وقوله: (لا تتراءى ناراهما). إسناد الترائي إلى النار مجازء والمعنى يتباعد 
منزلاهما بحيث إذا وقدت فيهما ناران لم تلج إحداهما للأخرى» وذكر الطيبي”" فيه 


.)1١١4 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)1١١ /۷( انظر: «شرح الطيبي»‎ )۲( 


عالقا (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


5-0 و ر 
۱۱1-۸[ وَعَنْ أبِي هُرَثْرة عَنِ التي ب قال : «الإيمّان قيّدَ 
الْقَبْكَ لا يفتك مۇم . 01 داود. [د: 59لا؟]. 
1۱۷1-۹ وَعَنْ جَربِرٍ عَنِالَِيّ 5 َال : إا بق اب إلى 


الشرك فقذ حل دم . روا نو داود. [د: "45١‏ . 


3 


ك أن وة كانث تشيم الى يل وتقع 
فيو فَحَنَقَهَا رَجْلٌ حَنَّى مَانَتْء فَأَبِطَلَ الل يكل دَمَهَاا 50 
وجوه أخر لا يخلو عن بعد. 

4--51١](أبو‏ هريرة) قوله: (الإيمان قيد الفتك) الفتك مثلثة : القتل 
غافلاًء وفي (القاموس) فتك به : انتهّرٌ منه فرصة فقتله» والمراد بالتقييد المنع من 
باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ فإن القيد يمنع الشخصّ عن التصرّف . 

وقوله: (لا يفتك) بالرفع» ويروى بالجزم بلفظ المعلوم والمجهول» وأما قتل 
كعب بن الأشرف وغيره بطريق الفتك بأمره يي فكان قبل النهي» أو خص به النبي ل 
أو كان بأمر سماوي لما ظهر منهم الغدرٌ والأذى والتحريض والإفساد. 

۱۷1-۹[ (جرير) قوله: (إذا أبق العبد إلى الشرك) أي : إلى داره» (فقد 
حل دمه) أي : إذا قتله أحدٌ لم يضمن وإن لم يرتدَ؛ لدخوله في جوار المشركين» 
ولم يذكروا وجه تخصيصه بالمملوك فكأنه اتفاقي» والله أعلم . 

[۱۸1-٠‏ (علي ذفه) قوله : (وتقع فيه) أي : تطعنْ فيه. 

وقوله: (أبطل دمها) يدل على أن سب النبيّ بي ينقض الذمة» وهو مذهب 


1( «القاموس المحيط») (ص: (AO‏ . 


)1١(‏ كتاب القصاص شاكلا 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]٠٤١١‏ 

۱۹1-۱[ وَعَنْ جندّب قَالَ: قال رَسُو ا 
صَرْئَة بالسّيفٍ في ټوم عبد في تفر ِن أْحَابيوء فلت لَه : هل سَمِعْتَ 
رَسُولَ اله بلا بذك اواج ت؟ قال : نم يفت وشو اذه أي 
وريه بعتي :“أ وول الل كله بعال فشكي" قَسَمَهُ شتكة ا عن تمينه 
تن من مالو ولم يط مَنْ وَرَاءَ م شيا فقا َجْلُ ين وراه فقال: 
يَامُحَمَّدٌ ما عَدَلْتَ في الْقِسْمَة رَجُلٌ أَسْوَ ره مَطْمُومٌ الشَعْرِ» عل اق 


ا اڼ» 5 ص رلا له کل غضباً شديداً وَقَالَ: «وَالله لآ تجدون 
بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِني» ثُمَ قَالَ: «يخرُجٌ في آخر الرَّمانِ قَوْمٌ كأنَّ هَذا 
عو 


الشافعي» ولنا أن ذلك كفر منه» والكفر المقارن لا يمنعه؛ فالطارى لا يرفعه» كذا 
في (الهداية)“. 

١941-0١](جندب)‏ قوله: (ضربة بالسيف) يروى بالتاء والهاء» وعند 
الشافعي: يقتل إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب» وأجمعوا على أن فعل السحر حرام» 
وقيل: كفرء وأما تعليمه وتعلمه ففيه ثلاثة أقوال: الحرمة» والكراهة» والإباحة» 
والأول هو الأصح. 

وقوله: (مطموم الشعر) يقال طم شعره: جَذّه واستأصّله والمراد التحليق. 

وقوله: (كأن هذا منهم) أي : من شيعتهم وعلى سيرتهم» قاله ل في صورة 


.)5١6 /۲( «الهداية»‎ )١( 


هنا (4) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


اھ ےر ر« را و ره ي ت RENE‏ ع 2ه 
يَفْرَؤُوْنَ الْقَرآنَ لا جاور تراقيهّم» يَمْرْقُونَ مِنَ الإشلام كما يَمْرْقُ السَهُمْ 
EE E ٣‏ له ره q2‏ ل 2-04 

ا سيمّاهم التَخلِيق» لا يَزالون خر جون» حتى تحرج آخِرهم مع 
الْمَسبح الدَجّالٍء ذا قيتمُوهُمْ هُمْ شر الْخَلَقٍ وَالْحَلِيْقَةِ» . رَوَاهُ الَسَائِكُ 


4 


[ن: .]5٠١*“‏ 
» الْفَصْلّ الثّالث : 
١1-7‏ عن أُسَامَةَ بْنِ شَّرِيكِ قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلل : يما 
رَجَلٍ حرج فرق بين مني فاضربُوا علق . رَوَاهُ اساي . [ن: ١07‏ 4]. 
۴ -[۲۱] وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ شاب قَالَ : كنت أَتَمنّى أن الى 
رجلا مِنْ أَصْحَاب الي اال حن الَوَارج , مث أ َه في ذم د 
في تفر مِنْ أَصْحَابِهء قلت لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللو يَذْكرُ الْخَوَاٍِ؟ 


الشك والتردد احتياطاً» وهو كان منهم قطعاً. 
الفصل الثالث 
]١١1-7‏ (أسامة بن شريك) قوله : (ابن شريك) بفتح الشين . 
وقوله: (يفرق بين أمني) أي : بتفريق كلمة المسلمين وإيقاع الشر بينهم» فيتهى 
ألا ؛ فإن لم ينته يُقتل . 
66" -711] (شريك بن شهاب) قوله : (فلقيت أبا برزة) بفتح الباء وسكون 


51 كتاب القصاص‎ )1١( 


مھ سر ° 2 OS‏ مر ر ريع مو كر 0 2 7 0 28 ا 
نعم سَمِعْتُ رَسُولَ الله بأذنيّ وَرأَبْتَهُ بعينيّ : أتِيّ رَسول الله بِمَالٍ فقَسَمَهُ 
E‏ ره > ور ا 5 EE DO‏ 2 ره 
فأعطى من عن يَمِينِهِ وَمَنْ عن شمَالهِء ولم يُعط من وراءه شيا . فقام رجل 

هم ساس a‏ 2 2 تس ت E O‏ و 27 2 َه 
من وراه فقال : يا مُحَمَّدَ ما عَدَلْتَ فى القسْمَةء رجل أَسْوَدُ مَطمُومُ الشغرء 


يم E 4 SE‏ اس و ۳ 2 VETE‏ سو 1 
عليه نوْبَانٍ أَبْيضانِء فغضيب رَسُول الله غضباً شديدا وَقال: وَاللَه لا تجدون 
ال راع 2 عر عه سير E‏ و2 ۰1 2 010 07 و 

بَعْدِي رجلا هو أعدل مني» ثم قال: يخرّج في آخر الزمانِ قوم کان هذا منهم. 


روون الْقَرآنَ لا بحاو تاقيم يَمْرْقُونَ مِنَ الأسْلآم كما يَمْرْقُ الهم 
من الوَهية» سِيِمَاهُمْ النَحلِيقٌ لآَيَرَالُونَ يَخْرْجُونَ حى خر آخِرهُم مع 
المسيح الدَّجّالِء فَإِذا لقيثْمُوهُمْ هُم شر اْخَلْقِ وَالْحَلِيقة. روَاُ النّسَائِيُ. 
[ن: ١٠١”‏ 5]. 


0 4 2 ت ۶ 2 ا 2 
14-[7"!] وَعَنْ أبِي غالب رأى أَبُو أَمَامَةَ رُؤُوسَاً مَنصُوبَة 
و 7 2 


درج دِمَشْقَ فقال بُو أمَامَةَ: «كلآبٌ النَار» شر قتلَى تحت دِيم السَمَاءِ . 
الراءء وقوله: (مطموم الشعر) يقال طم شعره: جذه واستأصله» والمراد التحليق . 
وقوله: (كأن هذا منهم) أي: من شيعتهم وعلى سيرتهم» قاله في صورة الشك والتردد 
احتياطاًء وهو كان منهم قطعاًء وقوله: (فإذا لقيتموهم هم شر الخلق) الجزاء محذوف» 
أي : فاعلموا أنهم شر الخلق» أو فاقتلوهم . 

4--1271] (أبو غالب) قوله: (على درج) بالتحريك بمعنى الطريق» 
و(دمشق) بكسر الدال وفتح الميم» وقد يكسر. 

وقوله: (كلاب النار) خبر مبتدأ محذوف» أي : هم كلاب النار. 


وقوله: (تحت أديم السماء) أ وجههاء كما سمّى وجة الأرض أديماء وقال 


ا (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


2004 سر نس‎ EE 0 76 ٠ 
حبر لی من قوف نم قراً: « يزع ييل يجو ونو € الآ‎ 


امراف 0 0 د قَالَ 


و 


الترمذِی وَابْنْ ما مَاجَه» u n‏ 


في (القاموس): الأديم من السماء والأرض: ما ظهر . 

وقوله: (قتلوه) الضمير المرفوع لهم» والمنصوب ل (من). 

وقوله : (وتسود وجوه) روي عن أبي أمامة أن المراد ب بهم الخوارج› وقيل : 
المراد ب بهم المرتدون» وقيل : آهل البدع . 


O00 


)١(‏ فى نسخة: «قال». 
(۲) «القاموس المحيط) (ص: 497). 


١١ 


ههه" ]١[_-‏ عن أبي هريرة ورد بن خالد: ن رجلین اختصما. 


1 


١١‏ كِتَابُ الْحُدُودِ 

(الحد): الحاجز بين شيئين» والدفع» والمنع» وتأنيبث المذنب بما يمنعه 
وغيره من الذنب» وفي (شرح كتاب الخرقي)“: الحد في الأصل المنع» ومنه قيل 
لواب : حدّاد لمنعه الداخلَ والخارج إلا بإذن» وسّمّى الحديد حديداً للامتناع بهء 
أو لامتناعه على من يحاوله» والحد عقوبةٌ يمنع من الوقوع في مثلهء تاودال 
محارمّهء قال تعالى: يك حدود لَه فلا موه #[البقرة: ۱۸۷]» وما قدّره كجعل 
الطلاق ثلاثاًء ونحو ذلك قال تعالى : ليك خد وة أ ل دوا €[البقرة: ۲۲۹]» ولعل 
تسمية المحارم حدوداً» وكذلك المقدّرات إشارة إلى المنع من قربان ذلك أو تجاوزهء 
انتهى . وقال في (الهداية): الحد في الشريعة العقوبة المقدّرة حقاً لله تعالى» حتى 

يُسمّى القصاصٌ حداً لما أنه حق العبد» ولا التعزير لعدم التقدير. 


الفصل الأول 


() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ .)١‏ 
(؟) «الهداية» (۲/ ۳۳۹). 


5 (۱۷) كتاب الحدود 


7 درورو يخ سم 2 


إلى رَسُولٍ الله ي فقال أَحَدُهُمَا : اقض بََْنَا كاب الله لله وَقَالَ الأخرُ: أجل 


8 


ر 


قال : إن ابي كان عسيفاً على هَذَاء فَرّتى ارايو أَحْبَدُونِي أَنَّ على ابي 
الرجم فَافتَدَيْتُ مِنهُ بِمِمَةٍ شَاة وَبِجَارِيَةٍ لِي» د ا 


2 ر 
0 


روني أن على ائني جد مد وَتَغرِيبَ عام وما الج على اث انه 
فقال رَسُوَلُ اله کل : «أمَا وَالَّذِي نسي بيد يه لاض نكما کاب اش ب 


م 7 200 2~ o‏ ت a 7 5 e‏ 
غتمُك وجاريتك فرد عَلِيْكَ وأا انك فَعَلَيْهِ جلد من و وَتَغرِيبُ عَام» وَأمًا 

ر ر 0 7 
تت يَا أن اغد إِلَى امرآة“ هَذاء فَإِنِ اغْتَرَقَتْ قَارْجُمْها»» E‏ 


فصح القول بأنه كتاب الله » وقيل : المراد بكتاب الله هنا حكمه» وإنما قالا: اقض بيننا 
بكتاب الله فجاءا عند رسول الله ييو ليحكم به . 

وقوله : (إن ابني كان عسيفاً على هذا) أي: أجيراء وإنما قال: على هذا لما يتوجه 
على المستأجر من الأجرة» ولو قال: عسيفاً لهذا ليصح أيضاًء لما يتوجه للمستأجر 
عليه من الخدمة . 

وقوله: (ثم إني سألت أهل العلم) يدل على جواز الاستفتاء والإفتاء في زمانه ا 
عن غيره لعدم القدرة على سؤاله عنه لمانع . 

وقوله : (وتغريب عام) التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء» وعندنا هو 
سياسة وتعزير مفوّض إلى رأي الإمام ومصلحته. و(أنيس) بلفظ التصغير اسم رجل 


)١(‏ في نسخة «على امرأة». 


(۱۷) كتاب الحدود نذا 


فَاعْتَرفَتْ فَرَجَمَهَا . مُتَفْقٌ عَلَيْه. [خ: ۳ م: لأقتل]. 

665" -[11] وَعَنْ ريڍ بن خَالِدٍ قَالَ: سمغت التي كله يمر فِيمَنْ 
رى وَلَمْ بُحْصِنْ جَلدَ مِمَةٍ وتغْرِيب عَام Bs a‏ 
هو سيد قوم المرأًة» وهو أنيس بن ضحاك الأسلمي» بعثه رسول الله ب ليقيم الحد 
عليها إن اعترفت» وهذا لا يدل على كفاية اعتراف واحدة في الزناء كما هو مذهب 
الشافعي» فلعل المراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات» والله أعلم . 

57"-[1] (زيد بن خالد) قوله: (يأمر فيمن زنى ولم يحصن) بضم الياء 
وكسر الصاد هكذا الرواية» يقال: أحصّئت المرأة فهي مُحصنة» وأحصّنَ الرجل فهو 
مُحصن» وأحصّنا فهما محصنٌ ومحصنةٌ» والمحصن والمحصنة يجيئان بفتح الصاد 
وكسرهاء وقرى” هذان اللفظان في القرآن بالكسر والفتح» وكذا أحصن مجهولاً 
ومعروفآ إلا قوله تعالى : #وَاَلْمْحَصََدتٌ ناليس €[الساء: ]0 فإنها بالفتح بالاتفاق» 
وفسر البيضاوي”" الفتح بقوله: أحصتهنّ التزويج أو الأزواج» والكسر بأحصَنّ 
فروجّهنَ» ومعنى الإحصان أن يكون حرا عاقلاً بالغاً مسلمآ» قد تزوج امرأة حرة 
مسلمة نكاحاً صحيحاًٌ ودخل بهاء وهما على صفة الإحصان» وعند الشافعي لا يشترط 
الإسلام» ووافقه أبو يوسف في رواية؛ لأنه يه رجم يهوديين زنياء ويأتي جوابه في 
حديث ابن عمر. 

وقوله: (وتغريب عام) ظاهره أن التغريب داخل في الحد» وحمله من لم يره 
من العلماء حًا كالحنفية على المصلحة التي رآها الإمام . 


.)۲٠۹ /۱( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


۸ (۱۷) كتاب الحدود 


روه الْبُخَارِيٌ . [خ: ۸۳۱[ . 

/اده" ‏ ["] وعن عَمَرَ قال : إن الله بَعَثُ محمد“ بِالْحَقٌ» وَأَتَرَلَ 
عََيْه الْكتَابَء فکان مما أَْرَلَ الله تعالّى ية الوَجْمٍء رَجَم رَسُولُ الله بلا 
وجا عد وَاليجْم في كتَاب الف حن عَلَى من رى إا أحْصِنَ من الرجَالٍ 
وَالنْسَاءِ إا قَامَتِ الْبَََة أو كان الْحَبَلُ أو الإعْتِرافٌ . مفق علي [خ: ۸۲۹ 
م: .]١ "9١‏ 

-[4] وَعَنْ عُبَادةَ ن الصَّامِتٍ أَنَّ النِيَ ل َال : «حُذُوا عَني 
عام والب اليب جَلدُ مِمَةِوَالرَجْم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 170]. 

۳1-۷[ (عمر) قوله: (أو كان الحبل) بفتحتين» هذا الحكم منسوخ . 

۸ - [4] (عبادة بن الصامت) قوله: (خذوا عني) مكرر للتأكيد لخفائه ؛ 
لأنه تعالى حكم أولاً في اللاتي يأتين الفاحشة بالإمساك في البيوت وحبسهنّ فيها حتى 
يتوفاهن الموت» أو يجعل الله لهن سبيلاً» والمراد بالسبيل الحدّء فأخبر بل أنه تعالى 
قد جعل فيهن سبيلاً» وشرع الحدّ (البكر بالبكر جلد مئة والثيب بالثيب) والمراد به 
المحصن (جلد مئة والرجم) وفيه الجمع بين الجلد والرجم» وبه أخذ أصحاب الظواهر 
وبعض الصحابة والتابعين» والجمهور على أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم 
لحذيث ماعز وغيره» ثم إنه لم يذكر حكم القيب مع البكر لظهوره . 


. زادت التصلية فى نسخة‎ )١( 
(؟) لفظ «تعالى» سقط في نسخة.‎ 


(۱۷) كتاب الحدود ذه 


01-949 ] وَعَنْ بال ن عمَرَ أن الود جَاؤوا إلى د 
كاله أن رجلا نم وافرآة راء َال َم رَس ل الله كله : e‏ 

في اراق في شَأْنٍ الرَجْم؟» قَالُوا : قضحهُم و وَيُجْلَدُونَ قال عبداله بر 
سام : کل م إن هارجم فأتوا يلو راة فَتَشَرُوهًا > فَوَضع أَحَذهم يَدَ 
على ية الرجو قرا ا وما بَعَْدَهَاء فقال عبْداه بِنْ سَّلآم : افع يَدَكَ 
فرقم فَإِذًا فيهًا آي ب قثَالوا: صَّدَ ق يَا محمد فيها آ ب الجر »> فَأَمَرَ بهم 
لي 4 فَرْجمّاء وفي روَايَةٍ يَةٍ قَالَ : رفع يَدَكَ فرقع فإِذ ذا يها آي لوجم 


تار قال : e‏ ية ارجم ولکتا نتكاتمَة پینتاء فام بهمّاء 
َرُجِمَا. م متمق عليه . < 1خ ASI‏ م: 1144[ 


êv 
3 
ی‎ 


وهه” _[ه] (عبدالله بن عمر) قوله: (قالوا: نفضحهم) أي : لا نجد حكم 
الرجم في التوراة» بل إنما نجد أا نفضحهم» والفضيحة عندهم هو تسويد وجوه 
الزناة وتشهيرهم . 

وقوله: (ويجلدون) بلفظ المجهولء قيل: كأنه أشار بإتيان أحد الفعلين معلوماً 
والآخر مجهولاً إلى أن الفضيحة كان موكولاً إلى اجتهادهم بخلاف الجلد. 

وقوله: (فقالوا) أي : بعض اليهود: (صدق) أي : عبدالله . 

وقوله: (فرجما) وبه أخذ الشافعي في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان. وهو 
رواية عن أبي يوسف» وأجيب بأن رجمه بيا ليهوديين إنما كان بحكم التوراة» 
والإحصان لم يكن شرطا في دينهم» وكان بي يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم 


)١(‏ بصيغة الأمر» وفي نسخة بفتحتين على الماضي» ويؤيد الأول ما في رواية مسلم» قال كل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بهاء قاله القاري (5/ ۲۳۳۱). 


۷۹ (۱۷) كتاب الحدود 


--11] وَعَنْ أبي هُربْرة قال : أتى الى كل رَجل وَهُوَ في 
الْمَسْحِدٍ فتاداة: يا رَسُولَ الوا إن وَنَيْتْء فَأَعْرَضَ عَنْهُ ال يل فتتكى 
شق وجه الَّذِي أَعْرَض قبلةء َقَالَ: إن رَنَيْثْء فَأَعْرَضَ عَنْهُ الي إلا 
لما شه أَرْبَعَ شَهَاداتٍء دَعَاهُ الب بك فَقَالَ: «أبك جنون؟» قَالَ: 
لاَمَقَالَ: «أُخْصِئْت؟» قَالَ :نَم با رشول اللو قال: «ادعبُوا بو فارْججمُوة قال 
ابْنُ شهاب : فَأَحْبَرَتِي مَنْ سَمع جَابرَ نباف تقول : فَرَجَمْنَاهُ بالْمَدِينة 
فلا أذلقنة الججَارة هَربء حى أذركتاه بالْحرَةٍ E‏ 
القرآن ولا ينسخ» كذا قيل» ويمكن أن يقال : إنه إنما رجمهما على دينهما إلزاما لهماء 
وهما كانا مسلمين على زعمهم» والله أعلم . 

"-[51] (أبو هريرة) قوله: (فتنحى) أي: الرجل» والضمير في (وجهه) 
للنبي بيو و(قبله) بكسر القاف وفتح الباء» أي : جانبه . 

وقوله: (فلما شهد أربع شهادات) أي : أقرّ على نفسه أربع مرّاتِ» وفي هذا 
دليل لأبي حنيفة على اشتراط الإقرار أربع مرات . 

وقوله: (فلما أذلقته الحجارة) أي : أصابته» وأصل أذلقه: أضعفهء يقال : 
أَذلَقَ الصومٌ فلاناً: أضعفه 

وقوله: (هرب) فيه أنه لا يحفر للمرجوم» وقيل: يحفر للمرأة» وهو المذهب 
عندناء قال في (الهداية)“: وإن حفر لها في الرجم جاز» وقال: الحفر أحسن. 


وقوله: (حتى أدركناه بالحرة) سيجىء من رواية أبى داود أن النبى بل قال : (هلاً 


.)"47 /۲( «الهداية»‎ )١( 


(۱۷) كناب الحدود ۲۷۱ 


فَرَجَمْنَاهُ حَنَّى مَاتَ. مُتَّفْقٌ عَليْهِ. تخ: 11° م: 597ل]. 

وَفِي رواب و للبار عَنْ جَابر بن قول له قَالَ: نعم فأمَرَ بى فَرْجِمّ 
بِالْمْصَلَىء فَلَمَا أَدْلَعَنْهُ الْحِجَارَ ةقر ارك فَرْجم حَنّى مَاتَ» قَقَالَ لَه 
الب يلل حيرا وَصَلَى عَلَيْها . [خ: .]58١‏ 

۳۱ -۷1] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قال لكاي ا بن مَالِكِ التي يله 


2 


فَقَالَ لَهُ: ل Ll‏ قال: لاا ر سول ال 


تركتمُوه فلعلّه يتوبُ)» وقد اختلفوا في أنه إذا شرعوا في الرجم فهرب هل يترك أم 
لا؟ ويتم في الفصل الثاني . 

وقوله: (فرجم بالمصلى) قيل: أراد مصلى الجنائز» ويشهد له الرواية الأخرى 
ببقيع الغرقد» وقيل: مصلَّى الأعيادء وليس له حكم المسجد إلا أن يتخذ مسجداً» وإذا 
اتخذ مسجداً فلا يجوز فيه الرجم للتلطخ» والله أعلم . 

وقوله: (فقال له خيراً) أي : أثنى عليه. 

۱-[۷] (ابن عباس) قوله: (أو غمزت) في (القاموس): غمزه بيده : 
مه ونحُسّه» وبالعين والجَفن والحاجب: أشارَء ويجيء بمعنى العَصّر والكبس باليدء 
ويحتمل الحديثٌ هذه المعاني كلّهاء والله أعلم. 

وقوله: (أنكتها؟) بالاستفهام على وزن بِعْتَ بلفظ الخطاب : جامعتهاء يقال : 
ناكها ينيك : جامعها. 


۷۲ (۱۷) كتاب الحدود 


لا كني قال : نعم فعند ذلك آم بِرَجْمِهِ. رَوَاه البَخَاريٌ . [خ: .]٠۸۲١‏ 

1۸1-۲ وَعَنْ بُرَيْدَة قال : جَاءَ ماعز بن مَالكِ إلى الى ية فقال : 
را سس ٣‏ وط E of‏ را 3 إن ا ُ 2 7 
يا رَسَول اللّه! طهرْنى فقال: «وَيْحَك! ارجع › فاستغفر الله وتب إِليه»» 
سا عار ا جار وبا ا ل نان انل نع اجو A A‏ او اه 
قال: فرجع غير بعيلٍ. ثم جاء . فقال: يَا رسول الله! طهرني فقال البي ككل 
ا 0 01 2 م6 امم 5 5 4 و د لاان 7 5 
مثل ذلك حَتَّى إذا كانت الرَابِعَةُ» قال له رَسول اله ل : «فيم أطَهُركَ؟» 
i‏ د إلى e‏ لع e oR‏ 0 وا 7 ر 
قال : من الزناء قال رسول اله 44 : «آبه جنون؟» فأخبر أنه لِيْسَ بمَجْنونِ» 
فقال : «أآشربَ خمرا؟» فقام رجل» فا ستنكهة فلم جد مِنهُ ربح خَمْرء 
0 3 04 م 1 2 5 ر 5 7 1 7 000-00 56 a‏ ا )تت 
فقال: «أرَنيَتَ؟» قال : نعم فَأَمَرَ يه فرُجم» فلبثوا يَوْمَيْنِ أو ثلآثة» ثم جَاء 
- ^ يان 000 20 
رسول الله کا فقال : «استغفروا لماعز بن مالك مخ و لا لطع رف وكا الام 

وقوله: (لا يكني) من الكناية» وهو قول الراوي» أي : قال ية بالتصريح 
لا بالكناية . 

81[1-17] (بريدة) قوله: (ويحك) كلمة ترم لمن وقع في هَلكة لا يستحقهاء 
وقد يستعمل في مقام المدح والتعجّب» وقد مر تحقيقه مراراً. 

وقوله: (غير بعيد) أي : زمان غير بعيد. 
(المصابيح)» و(في) أَجْليّةٌ وفي بعض النسخ : (مم) وهو الأوفق ظاهراً بقوله: (من ٠‏ 
الزنا) . 

وقوله: (فاستنكهه) أي : شم ربح فيه والنكهة ريح الفم . 


(۱۷) كتاب الحدود vr‏ 


لقعد نات وة لو مت بين أمٍلََسِعَنهُم)ء نم حجان ار ِن خاي من 


الأَرْدء فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللو! طَهرنِيِ فَقَالَ: «وَبَحَكِ ارْجهِي» فَاسْتَغفِرِي 


2 « 


ا 
ص 


الله نوبي لاء فقالٽ: تريد أنْ ترددبِي كمَا ردت مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ إِنها 
حل ن اونا َقَالَ: «آَنْتِ؟» قَالَتْ: نعم قال لها : «حَنَّى تضعي ما في 
بَطْنِكِ» قال : وكفلها رَجُلٌ مِنّ الأَنَضَارِ حٌى وَضَعَتْء فأتى الى له 
َقَالَ: قَدْ وَضَعَتٍ الْعَامِدِيَةُ فَقَالَ: «إذاً لا نرْجُمُها وَنَدَعْ وَلَدَهَا صغير 


ت 


َيْسَ لَه مَنْ بُرْضعه» فقام رَجُلٌ مِنَ الأنصارء فقا : إِلَىّ رضاعة يا نبي 
ال قَالَ: فَرَجَمَهَاء وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قال لَهَا: «اذْمَبِي حَسّى تلِڍي» لیا 
وَلَدَتْء قَالَ: «اذْهَبِي امب ورا زان يل اه بِالصَّبِيٌ 
في يِه كسْرَة حب فَقَالَتْ : هذا يا تب اله قوط aa‏ 


فإنه قد غفر بإقامة الحد. 

وقوله: (من غامد) بالغين المعجمة» في (القاموس)' : غامد أبو قبيلة ينسب 
إليه الغامديون . 

وقوله: (ترددني كما رددت) كلا اللفظين من الترديد» ورجل مردّد: الحائر 
البائر» كذا في (القاموس)2©. 

وقوله: (وكفلها رجل) أي: أقام بمؤنها ومصالحهاء كما في قوله تعالى: 
وگنلا 6 آل عمران: ۳۷]. 


.)59١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(۲) «القاموس المحيط) (ص: 7559). 


۳۷٤‏ (۱۷) كتاب الحدود 


1 


وََدُ َكَل العام دهم الصّبيَ ّى رَجُلٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ م أم ربا حفر د 
و وَأمَرَ الاس» فَرَجَمُومَاء قَيُقَبِلُ حَالِدُ : يخم 
رم می رَأسَهَا تح الم على وجه خَالِدِء فَسَبْهَاء فقال الس ل : ٠‏ 
يَا خَالد! ا 
له م اَم بهاء فصل عَليْهَا: ودقتت. روا م مُسَلم. [م: 114[ . 

وقوله: (فحفر لها إلى صدرها) دليل الحنفية على حفر المرجومة. 

وقوله: (فيقبل) في أكثر النسخ بصيغة المضارع من الإقبال استحضاراً لتلك 
الصورة» وفي بعضها: (فتقبّل) بصيغة الماضي من التقبل . 

وقوله: (فتنضخ) بالضاد المعجمة» وروي بالحاء المهملة والمعجمة» أي : 
ترشّشَ وانصبٌ» و(المكس) بفتح الميم وسكون الكاف: الضريبة التي يأخذها 
الماكس» وهو العَشّار» وقال في (القاموس)”©: المكس: النقص والظلم . 

وقوله: (فصلى عليها) هذه اللفظة عند جماهير رواة (صحيح مسلم) بفتح الصاد 
واللام» أعني: على صيغة المعلوم» فيدل على صيغة صلاة النبي كلل وعند الطبري» 
وفي رواية ابن أبي شيبة وأبي داود بضم الصاد وكسر اللام» وهو الأظهرء فلا يدل 
على ذلك» وقد جاء في رواية أبي داود: (لم يُصَلَّ عليه) بصيغة المعلوم» يعني لم 
يصل النبيٌ كَل بل أمر القوم بأن يصلي» ومن ههنا اختلف الأئمة في الصلاة على 
المحدود» فكرهه مالك وقال أحمد: لا يصلي الإمام وأهل الفضل» وقال أبو حنيفة . 
والشافعي وغيرهما: يصلى عليه وعلى كل واحد من هو أهل لا إله إلا الله من أهل 
القبلة» وإن كان فاسقاً ومحدوداًء وهو رواية عن أحمد. 


E 


.)٥١۲ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود o‏ 


1 


66 [4] وَعَنْ أبي م رة قَالَ: سَمِعْتُ الى كله تقول : (إذَا 


2< عر 6س ر ل 2 إن 2 سے 25 5 إن 

رنت أمة أحد شم زناها ا م إن زنت 
ھ0 ا 2 0-6 COG‏ کے و 8 9 0 

َليَجْلِدُهًَا الحَدَّ ولا پٺ ثم إن زنت الله فتبيّنَ زناهَا فَليبِعْهًا ولو بِحَبْلٍ 
و 


من شعر شعر) . مف عليه . < لخ YF‏ م: DNV‏ 


o2‏ م 


31 ع 6 شه لير 
١1-5‏ ] وَعَنْ عَلَِ قَالَ : يا ايها النَّ ا راغلی ا م 

9 ان 0 0 >ه 2 e‏ 2 
الحَدَّ مَنْ أخصِنّ منهم وَمَنْ لم يُخْصَنْء فإِنَ أمَة رسو ل الله ل رَنَتْ فأَمَرَتي 
أن أَجْلِدَمَاء فإِذا ھی حَدِيتُ عَهْدٍ بنفاس» فَحَشِيتُ 00 


۳ -41] (أبو هريرة) قوله: (فليجلدها الحد) فيه أنه لا رجم على العبد 
والأمة. 

وقوله: (ولا يثرب عليها) من التثريب بمعنى التوبيخ والتعيير» والمراد النهي 
عن التثريب وحده وترك الجَلدِء فإنه كان تأديب الزّناة قبل شرع الحدء وهو التثريب 
وحده» وقيل: المراد النهي عن التثريب بعد الجلد» فإنه صارت كفارة» قال الطيبي”: 
في الحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على الإماء والعبيد» ويسمع البينة عليهما 
كما هو مذ هتا :وال فة عيملا قولة:(فليجلد) على التسبيت» 

وقوله : (فليبعها) فإنها لعلها تستعف عند المشتري بصونها أو تزويجها . 

[١1-۴4‏ (علي) قوله: (من أحصن) المراد بالإحصان هنا التزوج» كما 
في قوله تعالى: لدا حص 1#النساء: 0؟]. 


وقوله : (فإن أمة) دليل على إقامة الحدود على الأرقاء» لكن أَخُرَ هنا للنتماس . 


.)158 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۳۷١‏ (۱۷) كتاب الحدود 


1 آنا جلدتها آن أَقَلَهَاء َذَكَرْث ذَلِكَ لس له فقال : «أَحْسَنت» . رَوَادُ 


ملم في روا أبي داو : قال ی م آَم علي 
اليد وَأَقِيمُوا الْحْدُودَ على ما مَلَكَتْ أبْمَانكب». [م: لاك د: هلا44]. 


» الْمَصلٌ الاي : 
]١11- oo‏ عن ابي هرر قال : جَاءَ مَاعِرٌ الأَسْلّمِئٌ إِلَى 


ر 7 2 


ص #6 . كل ٠‏ - س 3 « 
ل الله ككل فقَالَ: إن قد رَنَىء فَأَعْرَض عن ٿه جَاءَ مِنْ شقَه الآخَرِء 
E‏ كوي o‏ ر 2 ا و r‏ م 
فقال : إنه قد زنى› فأعرّض عنه. ثم جاء من شقه الآخر'", فقال: 


ا الل با | f‏ : ات و + 
سول الله! إنه قد رَنى» فأَمَرَ به فى الرَابِعَةَ فأخرج إلى الحَرَّةِ فرْجم 
7 2 رص ر م ا 1 
بالْججارة كلا وَجَدَ من الحجارة فر يَشْنَد حَنَّى مَرَ برجل م مَعَهُ لخي 


1 


جَمَل فضربَهُ بوه وَضَرَبَهُ الاس حٌى مات فَذَكَرُوا ذلك لرَسُولٍ الله يه أنه 


فر جين وَجَدَ صَسّ الحجارة وَصَسَّ الْمَوْتِء فَقَالَ رَسُولٌ اش بل : «مَلاً 
ا روه التَرْمِذِيُ» واب مَاجَه» وَفِي رِوَايةٍ : «هَلا رموه لَعَلَهُ أن 


9 ْو 


و 
ب فيتوت ب الله عَلَيْه) > [ت: 1٤۲۸‏ جه: 5هه١1].‏ 
الفصل الثاني 
55 "-1١١](أبو‏ هريرة) قوله: (يشتد) أي : يعدو . و(اللحي) بفتح اللام 
وسكون الحاء المهملة: مَنبت اللحية من الإنسان» ومن الجمل ونحوه مَنبِتُ 
الأسنان. 


وقوله: (هلا تركتموه) إنما اختلفوا أن من هرب في أثناء إقامة الحد هل يترك 


5 


(۱) زاد بعده في نسخة: «فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الآخر). 


(۱۷) كتاب الحدود ¥ 


۱۲1-۹[ وء ل o‏ 
«أحَقّ ما بلغي عَنْكَ؟) قال : و 
عَلَى جا رة“ آل فلآنِ» قَالَ: 5 E‏ فام به فرجم. 


2 6 (م: 15917]. 
o7‏ 2 07 346 - 0 5 م صلا 
۱۳1-۷[ وَعَنْ يزيد بْنِ نعم عن أبيهء أن مَاعِرا أتى النببيّ با 
ا ده نان : َالَ لِهَرَالٍ الو سترته بشؤبك كان 


فأقرّ عِنْدَهُ اربع مَراتِء فأمَرَ بِرَجْمِهِ و 
حَيْرالّكَ) قال ابْنُ الْمنْكَدرِ : إن هَرَالا آم مَاعا أن أن الى بل مبُخبرَة . 
r‏ داود. [د: .]٤۳۷۸‏ 
أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وآخرون: يُستقالٌ» فإن رجع عن 
الإقرار ترك وإن ادّعاه جم وقال أبو حنيفة ومالك: يُتبّع ويُرجَم لأنه يله لم يلزمهم 
ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه» كذا قيل» لكنه لم يصرّح بالرجوع والكلامٌ فيه» فتدبر. 

]١ 31-5‏ (ابن عباس) قوله: (فشهد أربع شهادات) أي: أقرٌ أربع إقراراتِ» 
ثم استشكل هذا الحديث بأنه يدل على أنه ية كان عارفاً بزنا ماعز فاستنطقه» 
والأحاديث الأخر تدل على خلاف ذلك» وأجيب بأنه قد اختصر هذا الحديث» 
والمقصود بيان الرجم دون القصة» ولعله بي استنطقه بعد ما أخبر ماعز بزناه» أو 
أعرض عنه النبي كك مرارآء كما سبق . 

۷-[۱۳[] (يزيد بن نعيم) قوله: (وعن يزيد) بالزاي (ابن نعيم) بلفظ 
التصغيرء و(هزال) بفتح الهاء وتشديد الزاي» الأسلمي» وكانت له مولاة» فوقع 


. في نسخة: «بجارية»‎ )١( 


۳Y۸‏ (۱۷) كتاب الحدود 


1 0 م ى داس هك‎ 0 2 0 E a 
وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده عبداللم‎ [۱٤1-٧۸ 

0 2 0 2 ير 7 ا ا : و ESTO‏ 
ابن عمرو بن العاص» أن رسو ل الله ككل قال : «تعافوًا الحدود فيما يبتكم 


7 0 8 - زه ام م ساو عو و امو 5 
فما بلغي من حد فقد وجب». رَوَاه أبو داود وَالنْسَائِيٌ . [د: 47/5 , ن: 


.TEAA“ 
o E 
وَعَنْ عائشة» أن النبى يي قال: «أقيلوا ذوي الهيئات‎ [٠١-۹ 


عثراتھہ إلا الخدوة) . رواه أبنو داود. [د: .]٤۳۷٥‏ 


٠ه” ]١5[_‏ وَعَنْهَا قَالَتْ : قال : رَسُولُ الله ككل : «اذْرَؤوا الْحُدُودَ 
عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا استَطْعْتّم ن کان له مَخْرَجٌ فَحَلُوا سيل AS‏ 
عليها ماعزء فعلم به هزال» وأشار إليه بالمجيء إلى رسول الله ية والاعتراف بالزنا . 

]۱٤١[-“ ۸‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (تعافوا) بضم الفاء من العفو من عفا 
الذنب أو عفا الدار» والخطاب لغير الأئمة» فإن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله 
إذا رفع الأمر إليه . 

]١15[- 6848‏ (عائشة) قوله: (أقيلوا) من الإقالة» و(الهيئة) صورة الشيء 
وشكله» والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق والأفعال والمروءات 
وأصحاب الوجوه» وقيل: هم آهل الصلاح والورع . 

وقوله: (إلا الحدود) أي : إلا ما يوجب الحدود إذا ثبت» فهذا خطاب للأئمة 
وجاز أن يشملهم وغيرهم . 

]١5[-5‏ (وعنها) قوله: (ادرؤوا الحدود) أي : ادفعوها قبل أن يصل 
إلى الإمام» فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن 


(۱۷) كتاب الحدود ۷۹ 


فَإِنَ الإمَام أن يُخْطِى في الْمَفْو حَيِرُ مِنْ أَنْ يُخْطِىء في العُقَوبَة . رَوَاُ 
التَرْمِذِئٌ , وَقَالَ قد روي عنها وَل يُرْقَعْ وَهُوَأصَحٌ .> لزت: .]١555‏ 


اام 1 على عَهْدٍ 
التب بيا فدرأ عَنْهَا الح وَأقامة عل 
لها مَهْراً. رواه التَرْمِذِيٌ . [ت: 4 ]. 
سه و چ و ر و سه 2 و 
767 - [18] وَعَنة: أن امرأة خَرَجَتْ على عَهْدٍ النبي کي تريد 
الصَّلاَة فتلقاها رجل» فَتَجَذَلَهَاء فقضى حَاجَتَهُ منهاء فَصَاحَتْء وَانَطَلَقَ 
وَمَرَٿ عِصابة مِنَ المُهَاجِرِينَ» فَفَالَتْ: إِنَّ َلك الوَجْلَ فَعَلَّ بي كذا وكذاء 
َأَحَدْوا الوَجُلَء توا به رَسُولَ بل فَقَالَ لها : «اذْهَبِيء فَقَدْ غَفرَ الله 
لَكِ) i e AS SA‏ 
يسلك سبيل الخطأ في العقوبة» بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص القضية» فإنه إذا 
فلت اله وجب عله الأقاذة فلي هذا موه فرك افر ا اللحد وذ الشات 
لغير الأئمة» وقد يحتمل على درء الإمام الحدود بقوله: (أبه جنون؟)» (أشرب خمرأ؟)» 
(لعلك قبلت أو غمزت؟) ونحوهاء فالخطاب للإمام» وهو من قبيل وضع المظهر 
موضع المضمر» فتدبر. 
]١7[-60١‏ (وائل بن حجر) قوله: (ولم يذكر) أي: الراوي (أنه جعل 
لها) أي : للمرأة (مهرا) أي : عقراًء أشار إلى أنه ثابت بالأحاديث الأخر وإن لم يذكر. 


1" -[18] (وعنه) قوله: (فتجللها) أي : تغشّاهاء وصار كالججَلٌ عليها 


)١(‏ فى نسخة: «رسول الله». 


۸۹ (۱۷) كتاب الحدود 


وقال للرَجُل الَذِي وَقَمَ عَليْهَا: «ارْجُمُو) وقال: «لَقَدْ تاب تؤبَة لو 
ا 2 ر r‏ ا 5 ت 
تاها أهْل المَدِيتة لقبل منم . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبُو داود. [ت: ١١٤٠ء‏ د: 


.[A۱ 


4 2 


أن رَجَلاً رَتى بامرأةٍ فأمَرَ به الي ب 
و 
1 00 


35 7 كله 2 0 كو بم ر 7 بر ع 
جلد الحَدَّء ثم أخبر أنه مُحصن فَأمَرَ به فرّجم. روا أبُو داود. [د: .]444٠‏ 


لاه" ]١19[‏ وَعَنّ جابر: 


2-3 


ص 
و 3 روم ىش 3 ت 


١1-4‏ 7] وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ عبادة : أن سَعْدَ بْنَ عبادة أتى 


2 5 2 5-5 


كناية عن الوطء»ء كما يكنى عنه بالغشيان. 

وقوله: (وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه) يعني بعد إقراره بالزنا وثبوته 
عليه . 

"لاه" -[19] (جابر) قوله: (ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم) فيه دليل 
على أن الإمام إذا أمر بشىء من الحدودء ثم بان له أن الواجب غيره» فعليه المصير 
إلى الواجب . 

. (سعيد بن سعد) قوله: (كان في الحي) أي: في القبيلة‎ ]7١[1-"15 
: و(المخدج) بضم الميم وفتح الدال مخففاً والجيم في آخره: ناقص الخلقة» يقال‎ 
دجت الناقةٌ: إذا جاءت بولد ناقص0©.‎ 


وقوله: (يخبث بها) أي : يزني» خبث بالمرأة: زنا بهاء في (القاموس): الخبث: 


.)۱۸١ انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود ش ٣۸‏ 


َال ال کل : «ځذوا لَه يِْكَالاً فيه م شخراخ فَاضْرِبُوهُ صرب . رَوَاهُ 
في اشرْح اسن وَفِي روايَة ابْنٍ مَاجَهُ نخوة . [شرح السنة: 2707/١١‏ جه: 
؟لاه؟]. 

هه" [11!] وَعَنّْ عكرمة عن ان عباس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله كله : 
«مَنْ وَجَدْتَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فاقوا الْماعِلَ وَالْمَفْعُولَ به. روَاهُ 


و 
8 


التَرْمِذِيُ وَائْنْ مَاجَّدُ. [ت: ٩٥٤۱ء‏ جه: ١05؟].‏ 
الزناء وأقول: وكان ذكره بالخبث منها إشارة إلى أنه لم يكن جماع تام بل لم يكن 
إلا خبث وخباثة» لكونه ناقص الخلقة. و(العثكال) كقرطاس: العذق والشّمْرَاخ2©0 
والعذق كان غصن كبير عليه أغصان صغار كل واحد منها شمراخ» وفيه أن الإمام 
فح رادت ی و على سراي وأن الحد لا يؤخر عن المريض إلا إذا 
كان له أمر مرج كالحبّل» وقال أبو حنيفة ومالك: يؤخر أصحاب الحد إلى أن يبرؤواء 
ولعل سقم هذا الرجل كان من الأمراض المزمنة التي لا يرجى عادة برؤهاء والله 
أعلم . 

١1-6‏ 1] (عكرمة) قوله : (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) واللواطة لا حد 
عليه عند أبي حنيفة ويعزرء وزاد في (الجامع الصغير): ويودع في السجن» وقال: 
هو كالزنا فيحد» وهو أحد قولي الشافعي» وقال في قول: يقتلان بكل حال لهذا 
الحديث» ويروى: فارجموا الأعلى والأسفل» كذا في (الهداية). 


(1) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)۹٤١‏ 
(؟) «الهداية» (۲/ 55”). 


A۲‏ (۱۷) كناب الحدود 


۳۷٦‏ -۲۲1] وََنِ ابن عباس قال : قال رَسُولُ الله يكل : من اتی 
فة الى ارفا مع قل لابن عباس : ما َأ الْبَهيمَة؟ قَالَ: 
ما سََمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ اله ية في ذَلِكَ شياًء وَلَكِنْ أرَاهُ كره أن يُؤكلَ لَحْمُهًا 


4 
لطتو 


3 ي e‏ ا 
ينتفع بهاء وقد فل بها ذلك . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: 


هدهع ل د: 5555 جه: [Yo‏ 


اس 


۲۳1-۷[ وَعَنْ جَابِرٍ فَالَ: قال رَسُولَ اللو بل : ١‏ 


ما أَخَافُ عَلَى أُمَتَى تي عَمَلُ قَوْم لوط . رواه التَمْمِذِيٌّ وَابْنَ مَاجَهُ . [ت: /اه314ء 


جه: 87"؟]. 


5 -[۲۲] (ابن عباس) قوله: (فاقتلوه واقتلوها معه) قيل: إنما أمر بقتلها 
لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان» أو إنسان على صورة حيوان» وقيل: كراهة 
أن يلحقّ صاحبّها خزيٰ في إبقائهاء وقيل : تقتل وتحرق» وذهب الأئمة الأربع إلى 
أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل» والحديث محمول على الزجر والتشديد. 

وقوله: (وقد فعل بها ذلك) الفعل حال يعني وفيه من الشناعة ما لا يخفى» 
وقيل : إن كانت مأكولة تقتل» وإلا فوجهان: القتل بظاهر الحديث» وعدم القتل 
للنهي عن ذبح الحيوان لا للأكل» كذا نقل الطيبي» وقال في (الهداية): والذي 
يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدّث به» وليس بواجب. 


/الاه” - [*77] (جابر) قوله: (إن أخوف ما أخاف) وذلك إما لتوهم عدم 


.)٠۳١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۳٤١۷ /۲( (؟) «الهداية»‎ 


(۱۷) كتاب الحدود AY‏ 


41-4 7] وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن رَجُلاً من بي بكر بن لَيْثِ أتى 
لی كلد فار َه ری بائرأة ارم مَرَاتٍء فَجَلَدهُ مع وكا بكر كه 
اله اة على الما عالت كدت واا رول اش فكلد خد الفنيةة: 
روا داود. [د: 453 ؛]. 

01-49 ؟] وَعَنْ عَائِشة قَالَتْ : کا نر دري فام الي بك على 
انبر قذكر ذَلِكَء فَلمًا نَرَّلَ مِنَ امبر أَمَر بالرَجْليْنِ وَالْمَََْ فضربوا 


ل 3 


حذهم. 25 ONES‏ 
* الْفْصَلّ الثالث : 

0۸۹ ق أن صَفية نت أبي عَبَيْدٍ أخبرته آنّ 
رقيق الإمارة وَقَمَ عَلَى وَليدَة مِنَ الْخمُْس» eRe RES:‏ 
الصبر والوقوع في تلك الورطة أو لغاية شناعتها وتأكد حرمتها . 

]۲١[-۸۸‏ (ابن عباس) قوله: (حد الفرية) بكسر الفاءء أي: الكذب» 
والمراد حدٌ القذف . 


89"-[75] (عائشة) قوله: (لما نزل عذري) أي : الآياث الدالَهُ على براءتى» 
والمراد بالرجلين حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة» وبالمرأة حمنة بنت جحش أخت 
اسك جج وقد عر جتان يدعاء ها نكن اله وار الها وي 

الفصل الثالث 

]١11-‏ (نافع) قوله: (من رقيق الإمارة) وكان ذلك في خلافة أمير 


المؤمنين عمر . 


Af‏ (۱۷) كتاب الحدود 


فاستکرهَها حَنّى اقتضَهاء فَجَلَدَهُ عُمَن وَل يَْلِدْهًَا مِنْ أجل أنه اسْتكرَهَهَا 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . [خ: 5449]. 


۳0۸۱ -۷1] وَعَن بيد بن عَم بن هرال عَن أيه قال : : کان ماع 
ابن ايك يما في ججر أبي . َأَصَابَ جَاريَة مِنَ الْحَىّ» قال لَهُ أبِي : 
نْتِ رَسُولَ الله ككل ف حبر با صَنَمْتَ لَعَلَهُ يَستَْفِرُ لَكَء وَإِنَمَا يريد بذلِكَ 
E‏ فَقَالَ :يا وول الله شرا إِنَّ رنت فَأَقِمْ عَلىّ 
کات ر م فا ال :و شرا اھ زی وتيك ناف عل 


کتاب الله وحَنَّى قالهَا ربع مَرَاتِ» E Se SAS eas‏ 


وقوله: (حتى اقتضها) بالقاف والضاد المعجمة: أي : أزال بكارتهاء والقضةٌ 
بالكسر : عَذَْرةٌ الجارية» والافتضاض بالفاء أيضاً بمعناه» كذا قال الكرماني» وقال 
الشيخ”©: بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضةء وهي عَذْرة البكر» وفي (القاموس)2» 
في باب القاف: القضة بالكسر: عذرة الجارية» وقال في حرف الفاء: افتضٌ الجارية : 
افترعهاء وقال في مادة فرع : افترع البكر: افتضّهاء فيعلم أن افتض بالفاء بمعنى اقتض 
اقات 

۱-[۲۷] (يزيد بن نعيم) قوله: (أن يكون) أي: ما ذكر من الإتيان 
والإخبار والاستغفار» (مخرجا) أي : من الذنب. 


.)58 «شرح الكرماني» (5؟5/‎ )١( 
: )۳۲۲ /۱۲( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)084 9 ع١ «القاموس المحيط» (ص:‎ (۳) 


(۱۷) ڪتاب الحدود ۸9 


0-41 ت Ra‏ کا ر 
4 


قال رَسُولُ اللي : «إِنَكَ قد قَلتَهَا أَرْبَمَ مات قَبِمَنْ؟» قَالَ: بفلآنة 


0 قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «هَل باشرتها؟) قَالَ: نَعَمْ قال: «هل 
جَامَعتَها؟» قال : نعم قال : فأَمَرَ به أنْ برجم تأخرج به ِنَى الْحَوَق فلم 
جم فوَجَد مَس الحجارة» فزع فَخَرَجَ يَشْنَدٌ فَلقيَهُ عذال بْنُ 
5 وقد عَجَرَ أصحابه فرع له بوظيف ب ين َرَمَاهُ بوه فقتل ان 


الى بل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ ههلا سو لَعلَهُ أ كوت نوت اه 
عَلَيهِ) ا . [د: [f°‏ 


“نا 


1۲۸1-۲[ وَعَنْ عَمْرِه بن المَاصيٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 
تقول : 2 تا ِن قوم َظهَرُ فيم الزن إلا أجذوا سبد وَمَا مِنْ قوم يَظْهَرُ فيهم 
الرْشا إلا أخذ وا بالرُعْبٍ». رَوَاهُ أَحْمَد. [حم: 4/ .]۲٠٠‏ 


2 


ا 


وقول (فيسن8) أى :نتن زنك و(الوظيف) مسيدق الذراع والساق من 
الخيل والإبل» وجملة الفاءات من قوله: (فوجد . . . إلى آخره) للعطف. والجزاء 
محذوف أي : علمنا حكم الرجم» وذلك لأن الفاء لا يدخل في جواب (لمًا)» كذا 
قالوا. 

181-5] (عمرو بن العاص) قوله: (إلا أخذوا بالسنة) أي: القحط 
والجدب» وذلك من الأسماء الغالبة» وذلك من خاصية الزناء وتقدير الله تعالى. 

وقوله: (يظهر فيهم الرشا) بالضم جمع الرشوة» قال في (القاموس)'“: الرشوة 
مثلثة : الجُمْلء رشاه: أعطاه إياهاء وارتَشّى : أَحَذَهاء واسترشى : طلبهاء وقال في 


۳۸٦‏ (۱۷) كتاب الحدود 


: وَعَنِ ابْنِ عباس وَأَبِي هْرئْرَة أن ن رَسُولَ الله ل قال‎ ]14[- YoY 
.][۲۷ ۱ E قود ين عل كر‎ 

[٣۰1-٤‏ وَفِي رِوَايَةِلَهُ عَنِ ابن ڪب عاس : أن عَلِيَا أَحْرَقَهُمَا وَأ 
بکر هَدَمَ عَليْهِمًا حَائِطاً. 0 

۳۱1-6[ وَعَنْه أ أن مول الف نك ال : «لا ينظ اك إلى رَجلٍ 


20 و 2ه م ے و 


اتی رج أو امرآَة في دُبْرِهَا هَا). روه التَدْمِذِيُ وَقَالَ “هذا ديك حدر 
عَرِيبٌ. [ت: 117 ]. 
(فتاوى قاضيخان)2©: الرّشوة مال يعطيه بشرط أن يُعيئه» وقيل : الرشوة الوؤصلة إلى 
الحاجة بالمصانعة» والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشي الآخذء 
والرائش الذي يسعى بينهماء كذا في (الحواشي)ء مأخوذة من الرّشاء» وهو حبل.الدلو 
إذ يتوصل بها إلى البغية» وقيل : من الرشا: الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتطعمه . 
]”0١ ۲۹1-۳۸١ ۴۳‏ (ابن عباس وأبو هريرة) قوله: (أن عليًا 
أحرقهما . . . إلخ)؛ قال في (الهداية): اختلف الصحابة ولي في موجب عمل قوم 
لوط من الإحراق بالنار وهدم الجدار» والتنكيس من مكان مرتفع بإتباع الأحجار وغير 
ذلك» انتهى . وفي حواشيه من (الكافي) عن الصديق : أنهما يحرقان بالنار» وعن علي : 
اة اران وعن ابن عباس : يُنكسان من أعلى المواضع ويتبعان الحجارة» 
وعن الزبير: يحبسان في آنتن المواضع حتى يموتاء وعن بعضهم : يهدم عليهما جدار. 
]"١1-6‏ (وعنه) قوله : (لا ينظر الله ي3) وهو في معنى اللعن لأنه طرد 


.)۲۰۰ /۲( انظر: «فتاوى قاضيخان)»‎ )١( 
.)”55/5( (؟) «الهداية»‎ 


(۱۷) كناب الحدود AY‏ 


سے 
إن 7 


۳۲-۹ ] وعنه أنه قَالَ : من أتى بَهِيمَة َلآ حَدَ ليوا . روه 
التَرْمِذِيُ وأو دود وَقَالَ التَرْمِذِيُ : عَنْ سُفيَانَ النَوْرِيٌ أنه قال : وَهَذَا أصَحُ 
مِنَّ الْحَدِيثِ الأَوَلٍ وَهُوَّ: «مَنْ أتى بَهيمَة اقل وَالْمَمَلُ عَلَى هَذَا عنْدَأَْلٍ 
العلم . [ت: ۱٤٥١‏ د: 58؛؛]. 

۳۳1-۷[ وَعَنْ عبََادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ سول اله 6ه : 
يوا حُدُود اله في الريب والْبمِيدِ» ولا تخد في الله لوْمَُ لائم». روَا 
ابْنْ مَاجَهُ. [جه: .]۲٠٤١‏ 
عن جناب الرحمة ونظر عناية الحق كك . 

5--[5”] (وعنه) قوله: (فلا حد عليه) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه 
جناية» وفي حق وجود الداعي ؛ ااا 
السّفَهِ أو فرط الشبق إلا أنه يُعرّر. 

۷ --[۳۳] (عبادة بن الصامت) قوله: (في القريب والبعيد) قال الطيبي٠:‏ 
يحتمل أن يكون المراد القرب والبعد في النسب» أو القوة والضعف» أي: الذ 

يتيسر الوصول إليه والقدرة عليه والذي لا يتيسر» والأول أظهر من اللفظ». وإن كان 
الثاني أقوى في المعنى» والأصل في ذلك قوله تعالى: اا الزن >امنوأ ونوا َم 
ِأَلْيَسَطِ شهدا ئو ولو ڪل نشیک اوا ESSEN‏ إن يَكْن نياو فَقِيرا كأللَهُ اوک 


سا [النساء : [٥‏ . 
وقوله: (وَلا تأخڏکہ في الله لومة لائم) تلميح إلى قوله تعالى : #وَلا ياد م 
كير €[المائدة: 54].. 


.)٠٤١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( TAA‏ باب قطع السرقة 


ر 0 ا ر باط n AE‏ ا ت 0 
]۳٤1-۸‏ وعن ابن عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ل قال : «إقامَة حَدّ مِنْ 


N 


> كه ت ور 
8 


و ك o‏ ا ا ەر ب aloft‏ . ن ر 5 o7‏ 
حدود الله خَيْرٌ مِنْ مَطر أَرْبَعِينَ ليْلة فى بلاد الله؛ . رواه ائن مَاجَهُ . [جه: 


.[Yorv 


8--[ه"] وَرَوَاهُ النَسَائْيُ عن أن هة 1ن : 4[ . 
چ چ چ 
-١‏ باس 


۳٤1-۳۰۸۹ ۸‏ ه"] (ابن عمرء وأبو هريرة) قوله: (إقامة حد من 
حدود الله خير من مطر أربعين ليلة) لأنها سبب التباعد عن المعاصي» وبشؤم المعاصي 
تنقطع البركات وتضيق الأرزاق» كما سبق من قوله: (ما من قوم يظهرٌ فيهم الرّنا إلا 
أخذوا بالسنة) . ۰ 

١‏ - باب قطع السرقة 

أي : قطع اليد لأجل السرقة» وفي بعض النسخ: (باب حد السرقة)» وسرق من 
باب ضرب يضرب» يقال: سرَقَ منه الشيء سَرقاً محركة» وككيف» وسَرَقَةَ محركة 
وكفْرٍحَةَء والاسم السّرْقةُ بالفتح وكفْرِحَةٍ وكيف, كذا في (القاموس)”©. 

والسرقة في اللغة: أخذ الشيء من الغير على الحُفية والاستسرار» منه استراق 
السمع» ويقال: سرق كفرح : خفي» وفي الشرع: عبارة عن أخذٍ مال مُحرَز مملوك 


ثم نصاب السرقة عندنا عشرة دراهم» لا قطع في أقلَّ من ذلك» وعند الشافعي 


.)۸۲۳ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود ۴۸۹ 


« الْمصّلّ الأَوَّلُ: 

-11] عَنْ عَايْشَةَ عَنِ الى بك قال : «لا نقْطَمْ يد سارت إلا 
برئع دينار فصًاعِداً . مف عَليْهِ. لخ: 1۷۸٩‏ م: ۸£[ . 
ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الوّرق أو قيمة ثلاثة دراهم» ومتمسّكهم ما وقع 
في الأحاديث الصحيحة من قطع السارق في ربع دينار» وقال الإمام أحمد: وكان 


ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماًء وقال في (الهداية)“: ولنا 
أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالاً لدرء الحد» وهذا لأن في الأقل شبهة 
عدم الجناية» وهي دارئة للحد» وقد يروى عن رسول الله يكل : (لا قطع إلا في دينار 
أو عشرة دراهم»» انتهى . 

والأصل أن القطع على عهد رسول الله بلا ما كان إلا في ثّمَنِ المِجَنٌ» وأقل 
ما قل في تقديره ثلاثةٌ دراهم» والأخذ بالمتيقّن به أولى» وكان قيمة المجرٌ عشرة 
دراهم» رواه ابن أبي شيبة“ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» انتهى . 

ونقل ذلك في (الكافي) أن المِجَنّ الذي قَطِعَت اليد فيه على عهد النبي كك 
يساوي عشرة دراهم» والله أعلم . 

الفصل الأول 

]١[-‏ (عائشة) قوله: (إلا بربع دينار) يعني لا بأقل من ذلك» وقد جاء 
صريحاً في رواية: (اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك)» 
وفي رواية: (بُقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم)» وجاء أيضاً في رواية : (وكان ربع 


(1) «الهداية» (۲/ 59 . 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (5/ 5704). 


)١( 4۰‏ باب قطع السرقة 


۱--[۲] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال : «قَطّع الي بك يَدَ السَّارِقٍ في 
فك مهللا 5 ثة دَرَاهم» . مق عليه . < ]خ: 4۹ م1 TAT‏ 


الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم» والدينارٌ اثني عشر درهماً)» كما ذكرنا. 

١0-[؟]‏ (ابن عمر) قوله: (في مجن ثمنه ثلاثة ة دراهم) قال الور E‏ 
وحَلٌّ هذا الحديثِ عند مَن لا يرى من العلماء قطع يد السارق في أقلّ من عشرة 
دراهم : أن التقويم لعله كان من ابن عمر رأياً واجتهاداً على ما تبن له؛ لأنا وجدنا 
القول في قيمة المِجَنّ مختلفا عن جمع من الصحابة» فروي عن ابن عباس : أن قيمته 
كانت عشرة دراهم» وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله» وكذلك 
روي عن أم أيمن» وعن ابنها أيضاً أيمن بن عبدالله أنه كان يُقوّمُ يومئذ ديناراً. 

رل َج هذا الاختلاف» وكان الأخدٌ بحديث مَن روى أن قيمة المج 
المقطوع فيه كانت عشرة دراهم داخلاً فيما أجمع المسلمون عليه» ا ادر 
خارجاً عن الإجماع» رأوا الأخدّ بالمُجمَع عليه. فإن قيل: قد روت عائشة أن النبي كله 
قال: تقطَعٌ ي السار في ربع دينار» فالجواب عنه أن هذا الحديث يروى في أثبت 
الروايتين موقوفآ على عائشة 4# أيضاً في غير هذا الوجه بطرق شتى لم تخل من 
اختلاف الرواة فيهاء فحملوا الأمر فيها على أنها ذكرت ربع دينار؛ لأن قيمة المجن 
كانت عندها ربع دينار» قلت: وأهل النقل يرون الترجيح لحديث ابن عمر وحديث 
عائشة لأنهما أصح سنداء وأهل النظر يرون أحقّ الروايتين بالقبول رواية ابن عباس 
ومن نحا نحوّه» لما يؤيده المعنى» كما ذكرناء ولا يرون أن يقطعوا القول بالمراد 
من قوله سبحانه: #وَاَلْسَارِقٌ وَأَلسَّارِقَةٌ 14المائدة: 4] إلا على الوجه الذي لا يعترض 


(1) «كتاب الميسر) (۳/ ۸۳۹). 


(۱۷) كتاب الحدود ۹۱ 


15 ["] وعن ا هرئرة : عن الب كل قال : «لَعَنَ الله السَّارِقَ 
کد يرق البَيْضة فقطع تد وَيَسْرِقٌ الْحَبْل فطع مده . مف ع 


متفق عليه . ٠‏ [خ: 
2-8 م /ام" ١‏ ]. 


و الفصِلٌ - 


الشبهة على ما بيناء والله أعلم . 

۲-[۳] (أبو هريرة) قوله : (لعن الله السارق يسرق البيضة) هذا الحديث 
يدل على قطع اليد في أقلّ من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضلاً عن عشرة دراهمء 
فيشكل على الأئمة كلهم فأجابوا بأن المراد بيضة الحديدء وقد يبلغ قيمة ما ذكرنا 
من النصاب» قال التُوربِشْتِي7": ليس الأمر على ما توكُم القائل» وآخِدُ الحديث ينقض 
عليه ذلك» وهو قوله: (يسرق الحبل) انتهى» يعني أن قيمة الحبل لا يبلغ ذلك قطعاء 
وقيل : إنه َة أشار بذلك إلى عادة الولاة والسلاطين» وأنهم قد يفعلون ذلك سياسة 
لا حدًا شرعيّاء هذا والأظهر أنه أراد أنه يتبع نفسه في أخذ الشيء القليل مثل البيضة 
والحبل» حتى يعتاد السرقة فيفضي إلى أخذ ما تقطع فيه اليد والله أعلم . 

الفصل الثاني 
-41] (رافع بن خديج) قوله: (لا قطع في ثمر) الثمر محركة: حمل 


.)۸٤١ /۳( «كتاب الميسرا‎ )١( 


)١( 5‏ باب قطع السرقة 


ولا کثر». رواه مالك وَالتَرْمِذِيُ ا وَالتسَائيُ وَالدَارِمِيٌ وان مَاجَه . 


[ط: 4١٠ل‏ ت: ۱٤٤٩۹‏ د: ۳٤٨۸۸‏ ن: كلق دي: ۲ ۷4 جه: "97ه؟]. 


الشجرء ويغلب على ثمر النخل» ولا حاجة هنا إلى حمله عليه لأن الحكم عامء فما 
دام على الشجرة فهو ثمر» وإذا قطع فهو رُطَْب كصرد» وهو ينضج البسر والبسرية 
قبل الإرطاب» فإذا جف فهو تمرء وقيل: إذا كنزه» ويقال: تمر الوُطبُ تتميراً وأتمر 
إذا صار في حد التمر. 

وقوله : (ولا كثر) بالثاء المثلثة بفتحتين: جار النخل بضم الجيم وتشديد الميم : 
شحمه الذي في وسطه و[هو] يؤكل» وهو شيء أبيض لبن يخرج من رأس النخل» 
وقيل: الطلع أوَّلَ ما يبدو» وهو أيضاً يؤكل» ويؤيده ما قال في (القاموس)©: أكثر 
التخل : طلم وقال التُورِبِشْتِي شي( : الأول أصح . 

ET‏ ل ا ا 
وأما الثمر الذي قطع وأحرز ففيه القطع عند الشافعي» وعند أحمد في رواية إذا 
كان في بستان محفوظ » أو كانت شجرة في دار محرزة فسرق منها نصابا فإن عليه 
القطع . 

وأما عندنا فلا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرّطبة 
لقوله کل : (لا قطع في ثُمَرٍ ولا كثّرِ)» وقال عليه الصلاة والسلام: (لا قطعّ في 
الطعام)ء والمراد ‏ والله أعلم ‏ ما يتسارع إليه الفساد كالمهيّأ للأكل منه وما في معناه 
كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعاً. 


.)٤١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۸٤١ /۳( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


(۱۷) كتاب الحدود 4۳ 


5 > 


5--1ه] وَعَنْ عَمْرِو بن شيپ عَنْ أيه عَنْ جَده عبان بن 
عَمْرِو بن لَْاصٍ عَنْ رَسُولٍ الئل أنه سيل م عَنِ اللّمَرِ الْمُعلَّيِ قَالَ: «مَنْ 
عزن ين ا ا ا م 
بُو اوه وَالنّسَائِيٌ. [د: 1۷1۰ ن: [64٩‏ . 

1۱1-٩٥‏ وعَن ياه ن عبد احم بن آي حُسَينٍ امي أن 
رسو ل الله کی قال : : الآ قطح في لمر ا ذا آوَاهُ 
المُرَاح وَالْجَرِينُ فالقطع ذ فيمَا بلغ نَمَنَ ا مجر . رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: ه0.م]. 

45" [0] (عمرو بن شعيب) قوله: (من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الحرين) 
المقصود أنه لا قطع في الثمر المعلّق على الشجر لأنه ليس بمُحرّزء و(يؤوي) من 
الإيواء» و(الجرين) كالأمير: البيدرء أجرن التمر: جمعه فيه» وهو موضع يجمع فيه 

65-[5] (عبدالله بن عبد الرحمن) قوله: (وعن عبدالله بن عبد الرحمن) 
تابعي روى عنه مالك والثوري . 

وقوله : (ولا في حريسة جبل) أي : ليس فيما بحر سُ بالجبل إذا سُرِقَ قطع ؛ 
لأنه [غيرً] مُحرَزء فعيلة بمعنى مفعولة» وفي (المشارق)20: هي ما في المراعي من 
المواشي» فحريسة بمعنى محروسة» أي: إنها وإن حرست بالجبل فلا قطع فيهاء 
قال أبو عبيد: وبعضهم يجعلها السرقة نفسّهاء يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق» 
فال هی الى تدرش اق ترق اين الل وفال مقرب المحتزمن الذي 
يسرق الإبل والغنم ويأكلهاء ومنه قوله: وحريسة احترسهاء أي : أخذهاء اشتق فعلهم 


)١(‏ «مشارق الأنوار» (۱/ 596؟). 


)١( ۳4٤‏ باب قطع السرقة 


۳۹٦‏ -[۷] وَعَنْ جَابِرٍ قال: قال رَسُولٌ الله كله : «لد من على الننيب 
قَطْعٌء وَمَنِ اهب با مشْهُورة فس من o‏ [د: 4891]. 

۹۷ - 1۸1 وَعَنْهُ عَن التي با قَالَ : لیس على حَائِن ولا مُنتَهتٍ 
ولا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَالنَسَائِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمي . [ت: 
4 ن: 64۷۲ جه: 9۹4۱ دي: ۲/ 1۷]. 
بها من اسمهاء وفي رواية ابن المرابط : اختلسهاء والوجه ما تقدم» انتهى كلام 
ايسارد 

وفي بعض الحواشي: دابة ترعى في الجبل ولها من يحفظهاء وقيل: الحريسة 
الشاة المسروقة ليلاً يعني من المرعى» قبل أن يصل إلى مُرَاحهاء وإنما أضيفت إلى 
الجبل لأن السارق يذهب بها إلى الجبل» والمراح بذ بضم الميم : مأوى الإبل والغنم 
للحرز بالليل. 

5-[/] (جابر) قوله: (ليس على المنتهب) النهب: الغنيمة» والأخذ على 
وجه العلانية والقهر. والمراد من توصيفه بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية» كما مر 
في أول الكتاب”": (ولا ينتهبُ نهبة يرفع الناسٌ إليه فيها أبصارّهم)ء فأما إن حمل 
على معنى الغارة فلأن ذلك ليس بسرقة لعدم الخفية» وإن حمل على الغنيمة فلأن له 
فيها حمًا كما يأتي من عدم القطع في الغزو على وجه. 

17" -[8] (وعنه) قوله: (ليس على خائن) الخيانة: الأخذ مما في يده 


.)۲۷٤ «حاشية جمال الدين» (ص:‎ )١( 


000 رقم الحديث : .)٥۳(‏ 


(۱۷) كتاب الحدود 4 


١ ° A-1 94۹ 9۹۸‏ وَرُوِيَ في «شزح انق : 
أن صَفوَانَ بن مه قم اَي 0 وَتَوَسَّدَ رداء فَجَاءَ 
سَارِقٌ» وَأَحَدَ راء فَأَحَذهُ صَفْوَانَء فَجَاءَ به إلى رسو ل اشر يكل فَأَمَرَ أَنْ 
قط َد َال صَفوان : إني م أذ اء هو عَلَيْهِ صد قال رول الله لله يكل : 
«فهلاً قبل أن تأي بدا وروی نَحْوة ابن مَاجَدُء عَنْ ن¿ عبد الله بْنٍ صَفْوَانَ 
عَنْ ابيب وَالدَارِِيٌ عَنِ ابْنِ عباس . [شرح السنة: /٠١‏ ۳۲۱ جه: ٠٠۹۰‏ دي : 


[VY /۲ 


على وجه الأمانة» في (القاموس)”": الحَؤْن: أن يُؤتمَنَ م الإنسان فلا ينصح » خانه خَْناً 
وخيّانة وخانة ومَخانة» واختانه» فهو خائنٌ؛ و(الاختلاس): أخذ الشيء من ظاهره 
بسرعة» ويقال بالفارسية: ربودن» وإنما لم يقطع في الخيانة لقصور في الحرزء وفي 
الاختلاس لعدم الخفية. 

"56١ ۳۹۹۹ ۸‏ _[4.ء ١٠ء‏ ١١](صفوان‏ بن أمية) قوله: (فأمر أن 
يقطع) أي : بعد إقراره بالسرقة . 

وقوله: (فهلا) أي: هلا تركت حقك وتصدقت (قبل أن تأتيني به) فالآن 
بعد أن حكمث بقطع يده لا يُدفْعُ القطعٌ عنه لأنه حق الله تعالى» نعم إن تصدقت 
عليه رداءك وهو حقك يسقط عنه. 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١٠١‏ 

(؟) في «التقرير»: إذا أخبر القاضى وبعده يهب المسروق منهء فقال الشافعى : لا يسقط الحده 
وعند الإمام إن وهبه بعد القبض فيسقط الحد» وليس في الرواية تصريح الهبة بعد القبض أو 
بدونه فلا خلاف . 


)١( 511‏ باب قطع السرقة 


ر2 
ةق 
0 


رت 3 ٤‏ 2 اا 2 
1۱۲1-۱ وَعَنْ بُسْرِ بن أَرْطَا قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ب قول 
E‏ و چ 2 2 0 
لقعم لدي في العو . ر الذي الام وأو داو الاين 
إلا أَنّهُمَا قالاً: «فى | لدل «الْعَرْو). [ت: ۱٤١١‏ دي: ۲/ الا د: 


°۸ ءن: [AV4‏ 
۳Y‏ -۱۳1] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابي هرثرة ان رسو اميك قال 
في السّارق : إن سَرَقَ فَاقَطْعُوا يَدَهُ من سَرَقَ فَاقَْمُوا جل a‏ 
موق اقا نم إن سَرَقَ فَاقَطَعُوا رجْلَهُ ولاق وتو جوت 8و RS‏ 


][١۲[-١‏ (بسر بن أرطاة) قوله: (وعن بسر) بضم الباء وسكون السين 
المهملة» و(أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء. 

وقوله: (في الغزو) أي: لا تقطع يد السارق في حال الغزو مع الكفار وكونهم 
في دار الحرب» وهذا إذا لم يكن الإمامٌ ثمّة بل يكون أمير الجيش» فإن أمير الجيش 
لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذهب بعض الفقهاء» وإنما لم يقطع لاحتمال 
افتتان المقطوع باللحوق بدار الحرب» ولوقوع التفرقة والوهن في المجاهدين» قال 
الطيبي“: وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر 
حتى يقفل من الدرب» فإذا قفل قطع» وقيل : المراد لا يقطع بالسرقة من مال الغزو 
أي : الغنيمة قبل القسمة إذ له حق فيها. 

. (أبو سلمة) قوله : (فاقطعوا يده) أي : اليمنى‎ ]1١- 


وقوله : (فاقطعوا رجله) أي: اليسرى» أخذ بهذا الحديث الشافعئٌ رحمه الله في 


.)١55-١56 «شرح الطيبي» (لا/‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود 4۷ 


روَا في شرح السّنَة . [شرح السنة: ]۳۲١ 7/٠١‏ . 

: وَعَنْ جَابر قال : جيءَ بِسَارِقٍ إلى النبِيّ يا قال‎ [۱٤۱-٣ 
اقطمُو» قح ثم جيء بد اة ََالَ: «افطعُو. تقيلع» ثم جيء‎ 
به الله فقال : «اقْطَعُوة»» فقطع َم جيء به الوَابِعَة فَقَالَ: «اقْطَعُوم»»‎ 
ا ا‎ as َقطع أي به الْخَامِسَة) قَقَالَ : «اقتُلوم ا ا‎ 
القطع في الثالثة والرابعة» ولأن الثالثة مثلٌ الأولى في كونها جنايةً بل فوقهاء فيكون‎ 
أدعى إلى شرع الحد» وعندنا إن سرق ثالثا لم يقطع وخُلّد في السجن حتى يموت أو‎ 
يتوب» وهذا استحسان» ودليلنا قول علي ذه : إني لأستحبي من الله تعالى أن لا أدع‎ 
له يدا يأكل بها ويستنجي بهاء ورجلاً يمشي عليهاء وبهذا حاج بقية الصحابة فحجّهم»‎ 
فانعقد الإجماع» ولأنه إهلاك معن لما فيه من تفويت جنس المنفعة» والحد زاجرٌ‎ 
. لا مُتلفٌ؛ والحديث طعن فيه الطحاوي» أو يحمله على السياسة‎ 

]١4[‏ (جابر) قوله: (جيء بسارق) الجار والمجرور فيه أقيم مقام 
الفاعل» وكذا في أخواته» وكذا في (أتي به)ء لكن المقدر فيه المفعولٌ بلا واسطة 
وهو النبي كل وفي الثلاثة الأول بواسطة وهي إلى النبي» وجعلٌ الضمير في (ثم جيء 
به) و(أتي به) للنبي كل مخالف للأول» ولا كلام في جواز هذا الوجه خصوصاً في 
(أتي) بقرينة الحديث الآتي في أول الفصل الثالث» فافهم . 

وقوله: (فقال: اقتلوه) قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء أباح دم السارق 
وإن تكررت منه السرقة» إلا أنه قد يُخَْجٍ على مذهب الفقهاء إباحة دمه لكونه في 
حكم المفسدين في الأرض» وللإمام أن يبلغ منهم ما رأى من العقوبة بالتعزير والقتل» 
ويعزى ذلك إلى مالك بن أنس» والحديث إن كان ثابتاً فهو يؤيد هذا الرأي» وقيل : 


)١( ۳۹۸‏ باب قطع السرقة 
A 30 5‏ 7 س0 20 0 201108 5 8 د عدو 00 :0 2 0 
فانطلقنا به فقتلناه. ثم اجتررناه» فألقيّناه فی بئرء ورمينا عليه الححارة) . 


و 


رواه آبو داود وَالنْسَايَىٌ . [د: »414٠١‏ ن: 49104]. 


: وَرُوِيَ في «شرح السَنَة» في قطع السَّارِقٍ عن الى يلل‎ [٠١1-٤ 
2 ١ 1 1 َ و‎ 
04 


« اقطعوة ثم احسمُوة» . [شرح السنة: .]۳۲۷/١١‏ 
و 


[۱١1-٥‏ وَعَنْ قَضَالَةَ بن عَبَيْدٍ قال : اتی رَسُولٌ الله كله بسَارق 


۶ 


قَطِعَت يده ّم مر بها فعلَمَث في عنقه. روَاهُ التمِذِيُ وأو داو وَالَسَائِيُ 
وابن مَاجَهُ. [ت: ۱٤٤۷‏ د: ٤٤١‏ ن: 4۹۸۲ جه: ۲۰۸۷]. 

هذا الحديث منسوخ بقوله كلا : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)» وقيل : 
إنه ية علم ارتداد هذا المقطوع فأباح دمه وأمر بقتله» وقيل : لعله استحل أو تكلم 
بما يوجب القتل بعد القطع. ويدل على ذلك اجتراره في البئر لأنه لو كان مسلمآ لم 
يجز ذلك لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره» كذا ذكر الطيبي”©. 

]١5١[-"5 45‏ قوله: (وروي في شرح السنة في قطع السارق . . . إلخ)» كان 
الظاهر أن يجعله المؤلف حديثاً برأسه» إما عن جابر إن كان عنه» أو عن غيره إن 
كان عن غيره» لا أن يذكر في حديث أبي داود والنسائي إلا أن تكون روايته عن (شرح 
السنة) عن أبي داود والنسائي جزءاً من الحديث المذكور عنه فتدبر. 

وقوله: (ثم احسموه) أي : اقطعوا دمه بالكيٌ لئلا يَتلفَ . 

]١5[-6‏ (فضالة بن عبيد) قوله: (فعلقت) أي: اليد في عنقه ليكون عبرة 
ونكالا. 


.)١51 /9( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(۱۷) كتاب الحدود 44 


1۱۷1-٠0‏ وَعَنْ أبي هُريْرة قَالَ: قال رَسُولُ اله ل : «إِذَا سَرَ 


لر فغ ولو بنشل» روه نوهو وال لنسَائىٌ وَابْن ٠‏ مَاجَهُ . إد: Act‏ 


۰° جه: 9۸4]. 


« الفصل اثالث : 
لعز و 2 
181-7] عَنْ عائشة قَالَتْ: أتىّ رسو الله كله بسَارق فقطعة» 
م 200 EE.‏ 


َعَانُوا: ما کنا راك تبلغ به هَذَاء و قال : «لَوْ كانت فاطمة لقطعتها» . رَوَاهُ 
اسان . [ن: 485]. 


: (أبو هريرة) قوله : (ولو بنش) النش بفتح النون وشد الشين‎ [۱۷1-٠١ 
عشرون درهماً نصف أوقية» كذا في (القاموس)”©. وقيل: النش يطلق على النصف‎ 
من كل شيء» وعلى هذا يمكن أن يكون المراد نصف درهم مبالغة.‎ 

الفصل الثالث 

1181-17 (عائشة) قوله: (ما كنا نراك) بضم النون أي : نظنك أنك لا تقطعه 

بل ترحم عليه وترأف به. 

- وقوله: (لو كانت فاطمة لقطعتها) لعل السارق كان امرأة كما يجيء في الباب 
الآتي إن كانت هذه تلك القضية» والله أعلم» ورحم الله الشيخ الإمام تاج الدين 
السبكي نقل هذه القضية في بعض كتبه ولم يذكر في قوله ككّ: (ولو كانت فاطمة) 
اسم الزهراء» وقال قال رسول الله كلهّ: (لو كانت)» وذكر ب اسم امرأة من أهل 
بيته تعظيماً واحترامآ للزهراء # في مثل هذا المقام . 


.)05١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١( 3‏ باب قطع السرقة 


مَك 35 4 ا ا 7 I A‏ 
[۱۹41-٨۸‏ وَعَن ابن عُمَرَ قالَ: جَاءَ رَجْل إلى عمَرَ يغلآم له فقال : 
و 2-2 ا اش 


اقطع يَدَهُ فإِنْهُ سَرَقَ مرآة لإمْرَأتِي» فقال عمَرُ: لا قطع عَلَيْهِ وَ 
د رم رع لي 
أخذ متاعکم . رَوَاه مالك . [ط: 1۰0[ . 


n cil سع "إن‎ MMS Ro 

[۲۰1-٣۹‏ وَعَنْ أبي ذرٌ قال : قال لي رسو ل الله يكل : «يَا آبا ذر) 

1 ا وو ع رو و ا 0 ل e‏ 2 3 ر 
قلت : لبيك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قالَ: «كيْفَ أنت ١‏ أصات الناس موت 


يَكُونْ ايت فيه بِالْوَصِي؟ يعي الْمَبْرِ قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ قَالَ: 
دعََيِكَ بالصّبْرِ» قَالَ حَمَاد ِن أي سَلَيمَانَ : فطع يد الاش 0 

91-46 ](ابن عمر) قوله: (لا قطع عليه وهو خادمكم) كأنه أشار إلى 
علة القطع» وهو وجود الإذن بالدخول فلا يحصل الإحراز» وهذا هو المذهب عندنا 
وعند أحمد» بخلاف عامة أهل العلم . 

[۲١1-۹‏ (أبو ذر) قوله: (موت) أي : وَباء» و(الوصيف) الخادم» والجمع 
وصفاء» والخادمة: الوصيفة» وجمعها وصائف» ووصف ككرم: بلغ حدّ الخدمة» 
والاسم الإيصاف والوصافة . 

وقوله: (يعني القبر) تفسير للبيت يعني يكثر الموت حتى يصير موضع قبر 
يشترى بعبد. وقيل: المراد أنه يكون أجرة الحفر غالية حتى يقوّم مثل ثمن العبد» 
يعني كيف أنت» أي تفرٌ من بلاء الوباء» أو تصبر عليه؟ 

وقوله: (قال حماد بن أبي سليمان: تقطع يد النباش) يعني أن حماداً استدل 
بهذا الحديث لما فيه من تسمية القبر بيتاً على أن القبر حرز للميت كالبيت فتقطع يد 
النبّاش ؛ لأنه دخل على الميت في بيته . 


(۱۷) كتاب الحدود ا 
أنه دخل على المت بيته . و . [د: 55:9]. 


8 مه 5 
ا#الشثهاع” 5 كرود 


ص 
ت و و- 


* الْمَصَلّ الأول : 
]١1-٠‏ عَنْ عائشة: أن أن فرشا أَهَمَهُمْ شأن الْمَراَة المخزومة 


وقوله: (بيته) إما مجرور على أنه بدل من الميت» وقد ينصب على أنه تمييز» 
وقد یکن معرفة كما قيل في قوله تعالى : #إِلَامَنسَفْهَننْسَذُ4[البقرة: ]1٠١‏ بالرفع» 
فنصب على التمييز نحو: غب رأيّه» وأَلِم رأسّهء كذا في (تفسير البيضاوي)”" أو 
على تقدير أعني» ولا قطع على النبّاش عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً للشافعي وأبي 
يوست 

؟ - باب الشفاعة في الحدود 

لعله إنما ذكر هذا الباب بعد حد السرقة وإن كان مفهومه عامًا لأن أكثر 

الأحاديث المذكورة فيه واردة في حد السرقة . 
الفصل الأول 
[۱1-٠‏ (عائشة) قوله: (أهمهم) أي: أقلقهم وأحرتهم» والمرأة المخزومية 


لفق أي : التمييز. 
(؟) «تفسير البيضاوي» /١(‏ 88). 


۲ (۲) باب الشفاعة في الحدود 


ه 1 »ت و 2 ا ص 3 
0 سول الث َالو : وکن يترىة عل إلا اة بن ر 
حب رَسُولٍ | له کل فکلمه كلما 2 7 قال ر ل , له و : «أتشقع في حَدمِنْ 


و و ر 
0 .0 ڪر 


E 7‏ 2 0 و 7 ت 
حدود الله؟» ثم قام قاختطب ن قَالَ: «إنَّمَا أَمْلَكَ الَّذِينَ قبلكم اتهم 
ا 8 شرع اه 0 ٠‏ 0 ا ر 3 66 
كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوة» وَإِذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقامُوا عَلَيْهِ 
الحَدَّ وَائْمُ الله لو أن فاطمة بنتَ محمد سر سَرَقَتْ لقَطعْت يَدَهَاا . ممق عليه . 


[خ: 54 م: ‘TIAA‏ 


وَفِي رواية لم ee‏ 

مر اليب بقطع بها تی أَهْلَْا أَسَامة كلوه فكَلّم رسو الله يله 
ھا نه دكوالحديت بشو ما تقدام: 
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة. 

وقوله: (حب رسول الله) بكسر الحاء» أي : محبوبه . 

وقوله: (إنما أهلك) بلفظ المعلوم من الإهلاك؛ و(أنهم) فاعلّهء أو بلفظ 
احيرا وخر الحو مق قل ان 

وقوله: (وإذا سرق فيهم الضعيف) وفي نسخة: (الوضيع) مقابل الشريف. وفي 
أكثر النسخ بل في كلها : (الضعيف) وهو الصحيح رواية. 

وقوله: (تستعير المتاع وتجحده) إنما ذكر هذا لتعريف حالها الشنيعة» والقطع 
إنما كان للسرقة ولم يذكرها للعلم بذلك» ونقل الطيبي“ عن أحمد وإسحاق وجوب 
القطع في جحد العارية . 


.)٤۸٥ /٠١( وانظر: «أوجز المسالك»‎ »)٠١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود فا 


* الْفْصْلْ الثَّانى : 
1۲۱-۱[ عن عبد 


8 


م 
3531 
5 
o‏ 
و ا 
0 
gr‏ 
A‏ 


و 
تقول 
«مَنْ حَالتْ کک ن خد من ود الله فقدَ ضادً اله وَمَنْ خَاصم في 


TL Th و‎ 


ما لَيْسَ فيه أَسْكتَهُ الل رَدْغَةَ الْحَبَالِ حى يَخْرْجَ مما قل 01000 
الفصل الثاني 

[۲۱--۱١‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (من حالت شفاعته دون حد) أي : عند 
أو قدَّام حد من حدودء والمعنى من منع بشفاعته حداً. 

وقوله: (ومن خاصم في باطل) تعميم بعد التخصيص . 

وقوله: (وهو يعلمه) أي: يعلم أنه باطل . 

وقوله: (حتى ينزع) أي: ينتهي عن مخاصمته» يقال: ينزع عن الأمور نزوعاً: 
انتهى عنهاء كذا في (القاموس)٠.‏ 

وقوله: (ردغة الخبال) في (القاموس”": الرّدغةٌ محركة وتسكن: الماء والطين» 
والوحل الشديد» وفي بعض الشروح أنه بسكون الدال وفتحهاء وأهل الحديث يروونه 
بالسكون» والمراد به عُصارةٌ أهل النار» والخبال بالفتح : الفساد» وسمي به الصّديد 
لأنه من الموادٌ الفاسدة. وقيل: الخبال موضع في جهنم مشل الحياض يجتمع فيها 
صَّديدٌ أهل النار وعصارتهم . 

وقوله: (حتى يخرج مما قال) أي: من إثمه» أي : يتوب منه» أو يتطهر باستيفاء 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)۷٠۷‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)۷۲١‏ 


4 (۲) باب الشفاعة في الحدود 


ا 0 مه أ 


رَوَاء e‏ وأبو داوف وفي رواية ل 5 في «شعَّب الإِيمَان») : (من 


2 
فيه 


ى خُصُومَة لا يري أَحَد آم ال َه في خط الف ّى بز حم 


۲/ ۷۰ د: ۷ شعب :144/14 


ا 1 0 2 م 


مار 8 2 
0" 0 مر ونه » فقال: 
ا إل فقال رَسُولُ اله يك : «اللهُمَ تب عَلَيْوا ثَلآنآً. روه 


ود 


أو دود لنسَائيٌ وان مَاجَهُ وَالدَارِمِىٌ َكَذَا وَجَدْثُ في الأول الأزبعة 
موجب إثمه في النار. 

5-["] (أبو أمية) قوله: (ما أخالك) بلفظ المتكلم أصله بفتح الهمزة 
من خال يخال كخاف ويبدلون فتحها بالكسرة» وبعضهم يقولون بالفتح» وإنما قال 
هذا درءاً للحد أي : ما أظن أنك سرقت . 

وقوله: (بلى) أي: بلى سرقت» وقال الطيبي: عندي أنه ظن بالمعترف 
غفلته عن معنى السرقة وأحكامهاء فأحب أن يستبين منه ذلك . 

وقوله: (كل ذلك) بالنصب» أي : كل مرة» وقد يرفع فيقدر الضمير. 


وقوله: (في الأصول الأربعة) وهي سنن هؤلاء الأربعة المذكورين . 


. )575717//5( وفي نسخة بالإضافة» قاله القاري‎ )١( 
.)٠١١ «شرح الطيبي» (لا/‎ )( 


(۱۷) كتاب الحدود 


ر ت عو ر ص رت 23 Go‏ ا 
وَجَامِع الأصولٍ» وَ«شْعَبٍ الإِيمَانِ) وَ«مَعَالِم السّنن» عن أبى أميّة. [د: 
۸ : /الامع 2 جه: لأؤه 20 دي: ال جامع الأصول: “/ . شعب: 


6 ۰ معالم السئن: ۳/ ۳۰۱]. 
0 ر ر N,‏ 3 0 2 لاہ 
-[4] وَفِي نسّخ «المَصَّابِيح» عنْ أببي رمثة بالرّاءِ وَالثاء المثلئة 


دل الهَمْرَة وَاليَاءِ . [مصابيح السنة: .]۲۷۲١‏ 


مزه مه مزه 
:ب عدار 


511 -[5] قوله: (عن أبي أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء» وفي 
نسخ (المصابيح): (عن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم والثاء المثلثة» قال الشيخ : 
وهو غلط. 

وفي الحديث أن السرقة في حكم الزنا في تلقين الرجوع كما ذهب إليه الشافعي 
في إحدى القولين» وأن السرقة لا تلبت بالإقرار مرة كما حكي عن محمد وأبي 


2 


يو سف . 
ات خد الم 
في (القاموس)20: الخمر مؤنث وقد تذكر» وسميت خمرا لأنها تخمّرُ العقل 
وتستره» أو لأنها تركت حتى أدرككت واختمرت» أو لأنها تخامر العقل» أي : 


.)732١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


15 (۳) باب حد الخمر 


هاو ® ® و هد 0 ع هاو وه هاه اه هاه وها GO GG‏ د هاوه هه هه هه هه هاه ماع .د .دواع . د واه .6 ٠‏ 


واعلم أن الأئمة اختلفوا في أن الخمر مخصوص بماء العنب أو عام» وسيأتي 
الكلام فيه في (باب بيان الخمر) . 

قال بعض المفسرين: نزلت في الخمر أربع آيات» نزلت بمكة : #وين تَمرتِ 
لبّضِلٍ والب بنذو مِنَهُ سر وراعسا 4النحل : »]٦۷‏ فكان المسلمون يشربونها 
ل ل ل ل 
الخمر فإنها مَذْهَبَةٌ للعقل مَسلبةٌ للمال» فنزلت : مهم لتاس #[البقرة: ]۲٠۹‏ فشربها 
ا SG‏ 

فقرأ: #قل يا أيّها الكافرون» أعبد ما تعبدون»* فنزلت لا مروا الصككؤة رآ 
شَكرَئ €[الساء: +4] فق من يشربهاء ثم دعا عتبان بن مالك قوما فيهم سعد بن أبي 
وقاص» فلمًا سكروا افتخروا وتناشدواء حتى أنشد سعد فيه هجاء الأنصار» فضربه 
أنصاري بلحاء بعير» فشجّه موضحةً. فشكا إلى رسول الله بء فقال عمر ذف : 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيآء فنزلت : ##ينايها الي امنوا نما احير والميي وَالْاصَابُ 
لازم رِجَسُمْنْ َمل أَلشَّيِطنِ فاجو # إلى هلا هَل َنم مُندبونَ 4 [المائدة: »]8١- 5٠‏ فقال: 
انتهينا يا رب» وجاء في السنن قريباً من ذلك وفيها: انتهيناء رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي . 

قال بعض العلماء : والتحريم في الآية من نحو عشرة أوجه: تسميتها رجسا وهو 
المستقدة: ويتعلها من عمل الشيطان» والأمرٌ باجتنابهاء وجعل الفلاح متب على 
اجتنابهاء فمّن لم يجتنبها لم يفلح» وجعلها توقمٌ العداوة والبغضاء وتصدٌّ عن ذكر الله 


)۱( «سنن أبي داود» (۰ ٠‏ ) و«سنن الترمذي» (59 2072١‏ و«سنن النسائي» .)٥٥٤١(‏ 


(۱۷) كتاب الحدود ۷ 


وعن الصلاة» ثم طلبُ الانتهاء عنها بقوله : مهل أن متو [المائدة: »]۹١‏ أي: جديرٌ 
وحَقيقٌ أن ينتهي عن جميع هذه الأوصاف» وورد في تحريمها من السنة ما يبلغ مجموع 
التواتر مع ما في الأحاديث الواردة في تخريمه من التغليظ والتشديد. 

وقال في (شرح كتاب الخرقي)27: وما روي عن بعض الصحابة كقدامة بن 
مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا: إنها حلال تمسكاً بقوله : 
لیس عَلَ لدت اموا وسراو للست جام فيا طَعِمُوَأ إا ما نَمَو الآية [المائدة: ۹۳]» 
فتأويل منهم أخطؤوا فيه» فبين لهم علماء الصحابة معنى الآية» وحدّهم عمرُ طكه 
لشربهاء فقيل: إنهم رجعوا عن قولهم» ومعنى الآية أن الصحابة قالوا: كيف بأصحابنا 
وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت 9 لِيَىَ عَلَ اديت َامنُوا وملست متاح 4 الآية» 
وعن ابن عباس قال: قال: يا رسول الله! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ لما 


ترز توك 


نزل تحريم الخمرء فنزل 9 َيس عل الذي ءامنا وَحَمِدْوالمَحَتِ #» رواهما الترمذي» 
وفي الصحيح من حديث أنس في قصة تحريم الخمر فقال بعض القوم: وقد قتل قوم 
وهي في بطونهم» فأنزل الله لیس عَلَ الت ءَممُوأ اليلحت جاح € . 

وقال في (الهداية): الخمر عينها حرام غير معلول بالسُكر ولا موقوف عليه» 
ومن الناس من أنكر حرمة عينهاء وقال: إن السكر منها حرام؛ لأن به يحصل الفساد 
وهو الصدّ عن ذكر الله وهذا كفر؛ لأنه جحود للكتاب» فإنه سماه رجساً» والرجس 


ما هو محرَمٌ العين» وقد جاءت السنة متواترة أن النبي ية حرم الخمرء وعليه انعقد 


. )٦۳ /5( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)7"85 /5( (؟) «الهداية»‎ 


۹۸ (۳) باب حد الخمر 


* الفصل الْأَوَلُ: 

١1-4‏ عَنْ سي أن الي يل صرب في الْكَمْرِ بالْجَرِيدٍ وَالتَعَالِ 
ول بُو بكر أَرْبَعِينَ. مف عليه . لخ : VV‏ م1 [VT‏ 

-[۲] روفي رِوَايَةٍ عَنة: أنَّ النَِيَ يله كان يَصْرِبُ في الْجَمْرِ 
بالنعَالٍ وَالْجَرِيدٍ أَرْبَعِينَ. 
إجماع الأمة. 

وأما حد شرب الخمر فثمانون جلدة عند جمهور الأئمة» وهو المذهب عندنا 
وعند الشافعي» وذهب قوم منهم إلى أنه أربعون» وكذا عن أحمد في رواية» والمختار 
عند أكثر أئمة مذهبه ثمانون» وقد روي أنه َه كان يَضربُ بِالجَريدٍ والعالٍ من غير 
تعيين عدد» وروي أنه كان يضرب نحواً من أربعين» وروي أربعين أيضاء وكذلك 
أبو بكر وكذلك عمر في صدر من خلافته» ثم استشار في حد الخمر» فقال علي ذه : 
أرى أن الجلد ثمانين» وقد قيل: كان الزائد على أربعين شيئاً يفعلها عند الحاجة إذا 
أدمنَ الناسُ الخمرّء وكان الشارب لا يرتدع بدونهاء وكان تعزيراً» وللإمام أن يزيد 
في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده» وروي عن علي ف : جلد رسول الله بيا وأبو بكر 
في الخمر أربعين» وكمّلها عمرٌ ثمانين» وكلٌ سنة . 

الفصل الأول 

۱1-4[ (أنس) قوله: (بالجريد) جمع جريدة وهو صن النخلة» جرد 
عنه الخُوصٌ وهو ورقه» وليس في هذا الحديث تعيين عدد. 

1[1-6] (وعنه) قوله : (أربعين) وجاء في رواية : (نحواً من أربعين) كما 
ذکرنا. 


(۱۷) كتاب الحدود هلك 


“۳<1 -۳1] وَعَنِ السَّائِْبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : کان يود کی پالشاب على 


عَهّدٍ رَسُولٍ اله ا وَإِمْرَةٍ بي بكر وَصَّذْراً مِنْ خِلافَةٍ عَمَرَ فقوم عليه 


eC عه و ا ا ااه ەر‎ a سے‎ ٤ 
بِأيْدِينا وَتعَالِنا وَأرْدِيتِناء حَتّى كان آخِرُ إِمْرَةٍ عمَرَ فجَلد أرْبِعِينَ» حى إذا عتا‎ 


2 ص 


ر 7 وس - 00 

وَفْسّقوا جلد ثُمَانِينَ. رَوَاه البخاريٌ . [خ: .]٦۷۷۹‏ 
ES‏ و ت 

* الفصل الثاني : 

۳1۷ - 141 عن جَابِرٍ عَن الي يك قال : : م٠‏ شرب الْخَمْرَ 
َاجْلِدُوهُ إن عاد في اليَابِعَةٍ م الوه قَالَ: ثم أي الي لله بَعْدَ ذَلِكَ 
ِرَجْلٍ قد شرب في الرَابِعَةٍ ف فضربة وز : قل YL‏ [ت: .]۱٤٤٤‏ 

٦‏ ["] (السائب بن يزيد) قوله: (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون 
الميم : الإمارة» أي : في زمان إمارته» و(أردية) جمع رداء. 

وقوله: (إذا عتوا) أي : جاوزوا الحد فى الفسق وشرب الخمر والإدمان عليه . 

الفصل الثاني 

]٤[--۷‏ (جابر) قوله: (فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه) قالوا: هذا وارد على 
سبيل التهديد دون الأمر بالقتل» أو كان بطريق السياسة» أو أراد بالقتل الضرب الشديد» 
وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله ئل : (لا يحل دم امرى؟ مسلم إلا 
بإحدى ثلاثِ)» وهذا بعيد لأنه لم يكن في ابتداء الإسلام حد معين بالجلد» فكيف 
بالقتل؟ 

وقوله: (ولم يقتله) فعلم من هذا أن قوله: (فاقتلوه) كان على سبيل التهديد أو 


)١(‏ في نسخة: «إن من». 


1١‏ (۳) باب حد الخمر 


س ر 1 م 5 م مه 4 
01-6 ] وَرَوَاهُ أبو داود عن قبيصة بن ذويْبٍ . [د: هم؛؛]. 
۹ ^-1[ وفي أخرى لها شاي وَابْنٍ مَاجَهُ وَالدَارِِيَ عَنْ نفر 


ِن أصْحَاب رَسُولٍ اللو ل منم م ابْنُ عُمَرَ وَمُعَاوية وَأَبُو هُربْرة وَالشَرِيدُ إلى 
َوْلِهِ : دفَاقلوف . [ت: ۱٤٤٤‏ د: ۲ ن: لككف دي: ؟/ ه/ا1]. 


2 a 


۳۹۲۰ -11] وَعَنْ عبد الرّْمَنِ ِن الأَْمَرِ قَالَ : كأنّي أَنْظُرُإِلَى 
رَسُولٍ الله ا إذ أي رَجُلٍ قَدْ شرب الْكَمْر َقَالَ لِلنّاس : «اضرِبُوة» فَمنْهُم 
السياسة» أو ثبت بهذا أن ذلك كان منسوخاء وإثبات النسخ بهذا أحسنٌ من إثباته 
بالحديث المذكورء فإنه موقوف على العلم بالتاريخ» وذلك غيرٌ معلوم» ونقل النووي”"/ 
عن الترمذي أنه قال: ليس في كتابي حديث اجتمعت الأمة على تركه وعدم العمل به» 
إلا حديث الجمع بين الصلاتين من غير خوف ومطرء وإلا حديث قتل شارب الخمر 
في المرة الرابعة» وقال النووي: قوله: هذا في حديث القتل مسلّم لأنه منسوخ بالإجماع 
ومتروك العمل به للأمة بأجمعهم» أما حديث الجمع بلا خوف ومطر قال به بعضهم 
بعذر مرض» وبعض آخرون مثل ابن سيرين والأشهب لحاجة لمن لا يعتاد به. 

-[0] (قبيصة بن ذؤيب) قوله: (عن قبيصة) على وزن كريمة (ابن ذؤيب) 
على وزن شريح بالذال المعجمة. 

648 [1] (ابن عمر) قوله: (والشريد) بالشين المعجمة على وزن جديد. 


]۷[--٠١‏ (عبد الرحمن بن الأزهر) قوله: (بالميتخة) الثابت في نسخ 


.)5١18 /٥( انظر: «شرح النووي»‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود ١‏ 


9 9 ص e e‏ 1 ر 
ال ابْنُ وهب : يَمْنِي الْجَرِيدَة الوَطْبَةَ ذ ثم أخَذ رسو ل الله يل تراباً مِنَ 


ا ر ٠د:‏ 423 ]. 


۳1 - 101 وحن أبي عر قال : | إن مسُولَ الله كله أ تي برَجَلٍ قَذْ 
شرب فَقَالَ : «اضربُوه قَمنًا الضَارِبُ بد بيده والضار ب تؤب وَالضَّارِبُ 
بتغله ثم قَالَ : کنو . .. O E O‏ 


0 


(المشكاة) : بكسر الميم وسكون الياء التحتانية بعدها فوقانية مفتوحة والخاء المعجمة» 
واختلف في ضبطها فقيل : بكسر الميم وفتحها وتشديد التاء الفوقانية قبل التحتانية» 
وكير ES‏ العا حاكن عت e‏ وقال الأزهري : 
وهذه كلها أسماء لجرائد النخل وأصل العرجون» وقيل: هي اسم للعصا E‏ 
القضيب الدقيق اللين» وقيل: كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو درّة وغير ذلك» 
مِنْ متخ رقبته بالسهم: إذا ضربه» ذكر ذلك كله في (النهاية)(» وقال في (القاموس)(": 
منّخَّه كمنعه: انتزعه عن موضعه. كامتاخه» وقطع وضرب» المتيخة كسكينة : العصاء 
والمطرق الدقيق» وعود متيخ» كسكين: طويل لين» انتهى» وفي بعض شروح 
(المصاببح): المتيخة بكسر الميم وتقديم التاء المثناة الساكنة من فوق على الياء المفتوحة 
المثناة من تحت» وروي بالعكس» وروي متيخة كسكينة . 

]8[-0١‏ (أبو هريرة) قوله : (بكتوه) أمر من التبكيت» وهو التوبيخ والتعيير 
باللسان» في (القاموس)”": بَكنَهُ: استقبله بما يكره» والتبكيت: التقريع والغلبة بالحجة» 


.)597 /5( «النهاية»‎ )١( 
.)55١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 
.)١7"5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


41۲ (۳) باب حد الخمر 


كول E‏ 
فاقبلوا عليه يَقولون: ما اتقيّْت اله مَا خشيت الله وَمَا اسْتحييّت من 


ممه 


ا 


7 ا سه ل رم فو وس ب ا 7 م رو يي رام 2 
رَسُولٍ الله كك فقال بَعض القوم : أخرّاك الله قال: «لا تقولوا هكذاء 
وي 2 ص 0 وو 3 هه 

لاتا ليه الشَيْطَانَ وَلََنْ قولوا: اللهُمَ اغْفِْلَهُ اللُمَ ارْحَمْهُ. روَا 


ابو دود . [د: ٤٤۷۷‏ 404 4]. 


ت 7 4 
1۹1-۲ وَعَنِ ابْنِ عباس قال : شرب رَجُل فَسَكرَ فلقِي يَمِيلُ في 


وقد جعل من معانيه الضرب بالعصاء لكن المناسب بالسياق هنا أحد المعنيين الأولين» 
أما الأول فظاهرء وأما الثاني فإن هذه الأقوال غلبة عليه بالحجة وإسكاث له. إذ 
ليس له أن يقول: لا أتقي الله ولا أستحيي من رسول الله . 

وقوله : (لا تعينوا عليه الشيطان) فإن الله إذا أخزاه» أي : فضحه استحوذ عليه 
الغنيطان» أي : غل واستولى: أو لأنه إذا سمع ذلك منكم يقطع رجاءه من الله وأيس 
من رحمته» وذلك كفر» أو غضب فدام على الإصرار. 

وقوله: (ولكن قولوا: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه) أنه ينبغي أن يُدعى لمن 
وقع في ورطة الع والمعصية بأن ينجيه الله من ذلك ويتوب عليه ويرحمه. 

41-5] (ابن عباس) قوله: (فسكر) على وزن سمعء و(فلقي) على بناء 
المجهول» و(يميل) حال من ضمير لّقِيَّ» و(الفج) بالفتح : الطريق الواسع بين الجبلين» 
كذا في (القاموس)'» وقال في (النهاية): هو الطريق الواسع» ولم يقيده بكونه 


20010 «القاموس المحيط» (ص : 15). 
(۲) «النهاية» (۳/⁄ 511). 


(۱۷) كتاب الحدود 41۳ 


انلق به إلى رَس سول اث فَلّمًا حَادَى دار اعباس انْقَلَتَ قَدَخَلَ عَلَى 


ر 


5 فلم مه» قَذکر ذَلِكَ لس يل فْضْحِكَ وَقَالَ: «أفعَلها»» و وَل بام“ 


فيه بشَيْءٍ . رولا الو ناف [د: 5لا؛]. 
» الفصل الّالث : 

۳۳ لع ل a‏ سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ 
بي طَالِبٍ يقول: ما كنت لأقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدَا يموت فَأَجِدَ في نسي 
مِنْهُ شيا إلا صاجب الْجَمْر؛ SR A o‏ 
بين الجبلين» وقال في (المشارق)”: الفج: الطريق الواسع» ويقال لكل مُنخرّق» 
وما بين جبلين» فإن أريد المعنى الأول فالدار محمول على دار العباس بمكة» إذ 
ليست الدار التي بالمدينة في فج من الفجاج بخلاف الدار التي له بمكة فإنه في شعب 
بني هاشم» ولم يكن حرمة الخمر إلا بالمدينة في سنة [أربع]» ويكون المقصود من ذكر 
الحديث بيان حاله ية من ضحكه وتعجبه وعدم أمره فيه بشيء» وكيف يأمر والخمر 
كان إذ ذاك حلالاًء وإن أريد المعنى الثاني أمكن حمله على داره بالمديئة» فإن كانت 
القضية بعد تحريم الخمر فإنما لم يحكم بيا بالحد لعدم ثبوته بإقرار منه أو شهادة 
عدول» وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكرء فلم يكشف عنه رسول الله كَل 
فتدبر. 

الفصل الثالث 
]٠١1-7‏ (عمير بن سعيد النخعي) قوله: (عن عمير) بلفظ التصغير» 


.)555-57546 /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


4\٤‏ (۳) باب حد الخمر 


2 
٠. 


۳٤‏ - 1111 وَعَنْ تور بن ريد الَبلِوِيّ قالَ: إن عَمَرَ اسْتَشارَ في 
جد الخثر فقال له فل : أرى أن تاه ا وإ شرب سكرَء 


والنخعي بفتح الخاء . 

وقوله: (لم يسنه) من باب نصرء أي: لم يشرع لحدّ الشرب قدراً معيناً يقينآً 
وإن كان أربعين أو نحواً منه» فلو أقمته ثمانين ومات فلعله وقع زيادة على ما هو 
عند الله فلهذا وده وقد أجمعوا على أن من وجب غليه لحد فد حدًا شرعيًا فمات 
فلا دية فيه» وهذا احتياط منه نه» وإن قال عند مشاورة عمر إياه: إن الثمانين حب 
إلى رف ت أن قال ن جلد (غ داه ين ] جعفره وبلغ أربعين: حسبك» فافهم . 

]١11-465‏ (ثور بن زيد الديلمي) قوله: (وعن ثور) بلفظ الحيوان المعروف 
ن ای مل ركم ف ار( ی و ا 
بكسر الدال وهو الصحيح . 

وقوله: (وإذا هذى افترى) فحدّ لشارب الخمر حدّ القاذف إقامة للسبب مُقامَ 
ا 1 


. 07377 /١1١( انظر: «شرح السنة»‎ )١( 


(۱۷) كناب الحدود 


؛- بابلالا برعو جروو 
# الْفْصَلٌ الأول 


[۱1-٩‏ عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَاب : أَنَّ رَجُلاً اسْمُهُ عَبْدَالَه بلق 
جماراً كان يُضْحِكُ الى بف وكان الي بل قَدْ جَلَدَهُ في الشّراب» ني 
به يَؤْمآء فََمَرَ به فَجُلِد» فَقَالَ رَجُلٌ من القَوْم: اللهُمَ الْعنه ما أكتر مَا يُؤْتى 
به فقال الب کی : «لا تلعنوة فوا ما عَلِمْتْ أنه بحب الله ورسوله» . روَا 


البخاريٌ . [خ: 3۷۸]. 
٤‏ - باب ما لا يدعى على المحدود 

في بعض النسخ ليس كلمة (ما)» وباب منون» وعلى تقديره وجود ماهي 
مصدرية» وباب مضاف إليهء أي: باب عدم الدعاء على المحدود» والمراد الدعاء 
بالشر كما منع بعض القوم في قولهم : أخزاك الله . 

الفصل الأول 

]١1[ -6‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (ما أكثر ما يؤتى به) صيغة تعجب 
وما مصدرية» أي : ما أكثر إتيانه . 

وقوله: (فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله) ذكروا فيه وجوهاًء أحدها: أن 
ما موصولة» وعلمت بمعتى عرفت ومفعوله العائد إلى (ما) محذوف > والموضول 
مع صلته مبتدأ و(أنه) خبره» معناه: فوالله الذي عرفته أنه يحب الله ورسوله» .وهذا 
وجه حسن غير أن القسم يقتضي أن يُتلقَى بحرف النفي أو اللام أو إنَّ. 


وثانيها: أن يكون ما نافية والتاء للخطاب» والعلم بمعناه» وأ مع أسمه. وخبره 


هلك )٤(‏ باب ما لا يدعى على المحدود 


1-5[؟] وَعَنْ ابي هُريْرة قَالَ: 4 اتن يكل برَجُلٍ قد شرب 
فقال : «اضربُوة)» َمِنا الضَاربُ بيو وَالضَّاربُ تعلو وَالضَارِبُ بِتَوْبِه 
فا اصرف قال بَعْض الْمَوْمِ : أَخْرَاكَ اله قال : «لاً تقولوا هكذاء لا تعينوا 
عَلَيْهِ الشَيْطًان» . رَوَاهُ الْبْحَاريّ. [خ: .]٠۷۷۷‏ 


0 الْمَصْلٌ الثاني : 


0" -[1"] عن أبى هُرَيْرَةَ قال : جَاءَ الأَسْلَمِئُ إلى نب اشر کلف 
فشهد على نفسه أنه آَصَابَ امْرأَة حَراماً Ses e‏ 


سد مسد مفعوليه» فيكون جواب القسم بالنفي» ويحتمل أن يكون على هذا التقدير 
أيضاً علمت بمعنى عرفت» ومفعوله محذوف» أي : ما عرفت حقيقة الحال» أو 
ما عرفته» أي : حالّه» فيكون (إنه) بالكسر جواباً للقسم» ويؤيد كون (ما) نافية رواية 
(شرح السنة) :(فوالله ما علمث إلا أنه يحب الله ورسوله) إلا أن التاء فيه للتكلم» أو 
يمكن كونها للخطاب وإن كان خلاف الظاهر . 

وثالثها: أن يكون (ما) زائدة للتأكيدء أي : لقد علمت بضم التاء أو فتحهاء 
وقد يجعل (ما) بمعنى الذي خبراً لمحذوف» أي: هو الذي علمت أنه يحب الله 
وو كيذ الوضه افد تيا من اجو در 

15" [5](أبو هريرة) قوله: (وعن أبي هريرة) هذا الحديث بعينه كحديثه 
الذي مر في الفصل الثاني من (باب حد الخمر) مع ما فيه من الاختصار. 

الفصل الثاني 


17" - [”] (أبو هريرة) قوله : (جاء الأسلمي) وهو ماعز بن مالك دك . 


(۱۷) كتاب الحدود 4۷ 


0 


أرب مَرَاتِء كل ذَِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ قبل في الْحَامِسَةٍ فم ة فَقَالَ : «أَنِكبَهًا؟) 


َالَ: نعم قال : «حَنَّى غاب ذلك منك في ذَلِكَ منهًا؟» َل نعم قَالَ: «كُمّا 
ى ا م 0 


غيب الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلةِ والرَشاءُ ف في الِْثْر؟» قال: نعم قالَ: «هَلْ تذري 
ما الر6؟» قال : نعم أََيْتْ مِنْهًا حَراما مَا يَأنِي الوَجُلٌ مِنْ أَمْلِهِ حَلاَلاً قَالَ: 
ما د بهذا القَول؟» قَال: ربد أن هري فار به دجم ممح 
بن الله يك رَجُلَيِنِ مِنْ أَصْحَابِهِ قول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انظ إِلَى هذا 
7 ست الع فلم عه سه ئی رُم م كَل » فسَكتَ عنما 
م سَارَ سَاعَة حَنّى مَرَ بجيفة حمر شَائِلٍ برِجْلِوِء هال : أبن فلن وَفلآنُ؟» 
ققالاً: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ الوا فَقَالَ: «انزلاً قكلاً مِنْ جيفة هَذا الْحِمَاره 
فقالاً: يا ِي الوا من أل ِن هَدَا؟ قال : «فمَا سما ِن عرض أَخيكما 
آنفاً شد مِنْ أَكلٍ مِنْهُ الذي نقسي بيده إِنَّه الآنَّ لفي نهار الْجنَدِ يَنْقَمِسُ 


فيها» . وو اوتناو [د: .]6٤۲۸‏ 


بعيب » 


وقوله: (أربع مرات) متعلق ب (شهد) . 

وقوله: (كل ذلك) بالنصب ظرف» و(يعرض) من الإعراض» والضمير فيه 
للنبي كل وفي (عنه) للأسلمي . 

وقوله: (أنكتها؟) الهمزة للاستفهام» ونكت على وزن بعت من النيك وهو 
الجماع» و(المرود) بكسر الميم وسكون الراء: الميّل» و(المكحلة) بضم الميم والحاء 
بينهما كاف ساكنة» و(الرشاء) ككتاب : الحبل . 


وقوله : (شائل برجله) رافع رجله» والباء للتعدية» وذلك من شدة الانتفاخ . 


هلك (4) باب ما لا يدعى على المحدود 


و - 


4--41[1] وَعَنْ خَرَئِمَةَ بن نَبِتٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله كل : «مَنْ 
أَصَابَ ذنياً أقيم عَلَيْ حَد ذلك الدب فهر كفَارَتةُ)2 . روَا في شَرْحَ السّنّد. 
[شرح السنة: .]"1١/1١‏ 

89- [ه] وَعَنْ عَلِنَ عن الس يكل قال : «مَنْ أَصَابَ حَدَاء فَعْجُلَ 


4 ا 


و وم 2 1 ما 2 e o‏ ۶ر ر دور 3 سه 
عقويته فى الذنياء فالله أعدّل من أن يُثنىَ على عَبْدِه العقوبة فى الاخرة» وَمَنْ 
و ص ت ار 7 2 و ر اور م عرو 2 4 09 
صاب حذا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرمُ مِنْ أن يَعود في شيْءٍ قد عفا 
و 


رص ۶نم o ٠.‏ ذه ماه ري - 3 و ر 
عنه) . روا التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وقال التمذىٌ : هذا حديث غريب . [ت: 


كلاكال جه: 7594]. 


چ حي مي 


41-6] (خزيمة بن ثابت) قوله: (من أصاب ذنباً) هذا واقع على حقيقته. 


وأما قوله في الحديث الآتي : (من أصاب حدا) فمن إقامة المسبّب مقام السبب» أي : 
ذنباً يوجب الحد» وقد يراد بالحد المحرّمٌ كما في قوله تعالى: يلك حُدُود الوك 
يوا أي : محارمه . 

0[1-84] (علي) قوله: (فستره الله عليه وعفا عنه) يعني أن ستره للعفوء 
ويمكن أن يكون هذا كناية عن التوبة» وإلا فالعفوٌ غير معلوم في الدنياء وبمجرد 
الستر لا يعلم لعله يأخذ في الآخرة وإن كان لا يخلو عن رجاءء فالذي ستره اليوم 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير» : قال الثلاثة : إن الحدود كفارة» ولم يقل به الإمام لآية 5رك لهم 
2 دي قو 


شرع فا ولم في الآحِرَدَ عَذَابُ عَظِيءٌ #[المائدة: »]٣۳‏ ولرواية أبي أمية عند باب حد 
الشرب» والجواب عن الرواية أن الحد مفض إلى الكفارة لندامة القلب. 


(۱۷) كناب الحدود ۹ 


هه - سب الور 


ولم يفضح نرجو أن يعفو عنه غدا» فافهم» قالوا: ينبغي لمن أذنب سرًا أن يتوب منه 
سرًا ولا يظهر لئلا يهتك حرمة الشريعة. 
5 باب التعزير 

في (القاموس)”": العَرْرٌ: اللوم عزّرَه يَعْزْرُه وعرّرَه» والتعزير: ضربٌ دون 
الحد» وهو أشد الضرب» والتفخيم”” والتعظيم» ضدّء وقال في (المشارق)©: 
قال الحربي : العزر: اللوم وقال أبو بكر: العَزْرٌ: المّنع» وعزرته منعته» وقوله تعالى : 
#وَيُصَرُْوَُ #[الفتح: ]٩‏ أي : تنصروه وتردُوا عنه أعداءه» قال الزجاج: وأصل العزر في 
اللغة: الرد ونصرة الأنبياء المتدافعة والذب عنهم» وقال الطبري وغيره: معناه تعظموه 
وجار وتعزير المعاقبات منه؛ لأنه يمنع عن المعاودة» يقال : عزرته مخففاً ومثقلاً» 


وقال في حديث سعد بن أبي وقاص : أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام» أي : 
توقفني عليه» قال الهروي: التعزير في كلام العرب: التوقيف على الفرائض والأحكام . 
وقال الطبري: تقوّمني وتعلمني من تعزير السلطان وهو تأديبه وتقويمه» وقال في 
(مختصر النهاية)2: التعزير: الإعانة والتوقير والنصرة مرة بعد أخرى» ويطلق على 
الرد والمنع» فهو من الأضداد» وأصبحت بنو أسد تعزرني في الإسلام» أي : توقفني 


عليه» وقيل : توبخني على التقصير فيه . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)5١٠94‏ 
() في الأصل : «التحقير» وهو تصحيف . 
(۳) «مشارق الأنوار» (۲/ .)١79‏ 

(5) «الدر النثير» (5/ .)٦۸١‏ 


۹ (ه) باب التعزير 


* القصل الأول : 
۱1-۰[ عَنْ أبى بُرْدَةَ بن نيار عن السب يكل قال : «لآ يُجُلِدُ فوق 


كك م و 


عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إلا في خد مِنْ خود الله . ممق عله . لخ: A^‏ م: .]١ 7١8‏ 
الفصل الأول 

]١1[‏ (أبو بردة) قوله: (عن أبي بردة) بضم الباء وسكون الراء (ابن 
فار تك النونوالياء اخ الحروقء ٠‏ 

وقوله: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد) المذهب عندنا أن أكثره تسعة 
وثلاثون» وأقله ثلاث جلدات» وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسة وسبعين» والأصل 
فيه قوله 4 : (مَن بلغ حدّا في غير حدٌّ فهو من المُعتَدِينَ)» وإذا تعذر تبليغه حدًا فأبو 
حنيفة ومحمد نظرا إلى أدنى الحدء وهو حدٌّ العبد في القذف» فصرفاه إليه» وذلك 
أربعون» فنقص منه سوطاء وأبو يوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو 
الحرية» ثم نقص سوط في رواية عنه» وهو قول زفرء وهو القياس» وفي هذه الرواية 
نقص خمسة» وهو مأثور عن علي ذلك ثم قدّر الأدنى بثلاث جلدات؛ لأن ما دونها 
لا يقع به الزجرء وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام» كذا في (الهداية). 

وعند جمهور الشافعية: لا يبلغ تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب فلا يبلغ 
تعزير العبد عشرين» ولا تعزير الحر أربعين» واختلف الروايات عن أحمد» فروى 
جماعة أنه لا يزاد على عشر جلدات لهذا الحديث» وأكثر أصحابه على أنه لا بلغ بالحر 
أوفى حدّه وهو أربعون أو الثمانون» ولا بالعبد أوفى حده وهو عشرون أو أربعون» 
وقيل: لا يبلغ بكليهما حد العبد» وقالوا: حديث أبي بردة منسوخ بحديث ابن عباس 


.)۳١١ 5٠١ /۲( «الهداية»‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود ٤١‏ 


لقصل الثَانِي : 

۳۳۱ -۲1] عن بي هريره ء عن النَِيَ يله قا لَ: «إذَا صرب أَحَدَكُمْ 
يالوج روَاء آلو 6و0 E‏ 

[Y1-YY‏ وَعَنِ ابْنٍ عباس عَنٍ لني يكل قال : 90 ذا قَالَ الرّجل 


4 


للرَجلِ : ا بودي فَاصْرِبُوهُ شري وَإِذَا قال : : ا مخنث مُخَنَتْ فَاضْرِبُوهٌ 


وقد ثبت أن الصحابة كانوا يجاوزون عشرة» وقال أصحاب مالك: إنه كان 
مختصًا بزمن النبي بي فعلم من هذا الاتفاق على أن التعزير لا يبلغ مبلغ الحد» ونقل 
عن بعضهم أن ذلك مفوّض إلى رأي الإمام» وله أن يزيده على قدر الحدودء والله 
أعلم . 

الفصل الثاني 

]11-”""١‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) أي : فليجتنب 
عن ضربه على الوجه» عام في جميع الضربات للحد أو للتعزير بل للتأديب أيضاء 
وهو في المعنى نوع من التعزير على تقصيره فيما ينبغي أن يفعل» فافهم . 

5 -51] (ابن عباس) قوله : (يا يهودي) يحتمل أن يراد به الكفر أو الذل؛ 
لأن اليهود مثل في الذل والصغار لقوله تعالى : #وَصرِبَتٌ عَلبُالْمَسَكَةٌ ©1آل عمران: 111]» 
والحمل على الثاني أرجح للدَّرْء في الحدء و(المخنث) بكسر النون وفتحها: من 
يتشبه بالنساء في حركاته وسكناته» ومر ذكره في (كتاب النكاح) في الفصل الثالث 
من (باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات) . 


فد )٥(‏ باب التعزير 


ومن وَفَح على دات مَخرم اوه . روَا التّدْمِذِيٌ وَقَالَ: هذا حَدِيِثُ 
غَرِيبٌ. [ت: 1457]. 

“5 [4] وَعَنْ عْمَرَ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «إذا وجدة تم الوَجُلَ 
قذ َل في سبل الله فوا متا َاضرئو؛ . روَا الي واب ود 


وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثٌ غريتث: [ت: ۱٤7۱‏ د: ۷۱۳[ 
يه 
قال فى (الهداية)“: إذا قذف مسلماً بيا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق 
وجب التعزير ؛ لأنه آذاه وألحق الشين به» ولو قال: يا حمار يا خنزير لم يعرّر لأنه 
ما ألحق الشينَ به للتيقن بنفسه» وقيل: فى عرفنا يعزر لأنه يعد سبّاء وقيل: إن كان 
المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة بذلك» وإن كان 


وقوله: (ومن وقع على ذات محرم) أي: زنى بامرأة محرمة . 

وقوله : (فاقتلوه) زجر وتشديد» وحكم بظاهره الإمام أحمدء كذا قال الطيبي”". 

588" - [4] (عمر) قوله : (قد غل في سبيل الله) أي : سرق من مال الغنيمة» 
E‏ الخيانة في المغنم . 

وقوله: (فأحرقوا متاعه) أي: غير ما غلّ فيه لأنه حقٌ الغانمين» وهذا من 
باب التعزير بالمال» وقد اختلف فيه» وقال المانعون: كان ذلك في أول الأمر ثم 


.)١٠١ ⁄/۲( «الهداية»‎ )١( 
.)۱١١⁄۷( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(۱۷) كتاب الحدود فف 


5 لب اا ووی شارا 


نسخء او تغليظ وتشديد» وحمله أحمد على ظاهره» والله أعلمء وليس في هذا الباب 
ا 


- باب بيان الخمر ووعيد شاربها 
قال في (القاموس)“: الخمر: ما أسكر من عصير العنب» أو عام» كالخمرة» 
وقد يذكّرء والعموم أصح» لأنها حُرّمت» وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم 
إلا البسر والتمرء [سميت خمراً] لأنها تخمر العقل وتستره» أو لأنها تركت حتى 
أدركت واختمرت» أو لأنها تخامر العقل. أي : تخالطه» هذه عبارته. 
اعلم أن الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من ماء العنب أو التمر أو 
غيرهما من الأشياء الخمسة التي عدها عمر ظَيه وخطب بهاء وقال: إنه قد نزل تحريم 
الخمر» وهي من خمسة أشياء: العنب» والتمرء والحنطة» والشعير» والعسل» بل 
قالوا: ١ e‏ 
المذكور بقوله: والخمر ما خامر العقل» وهذا هو الذي عليه الأئمة الثلاثة وغيرهم 
من جماهير السلف والخلف. قالوا : کل مسکر خمرٌ وکل مسكر حرام وما أسكرٌ 
كثيره ه فقليله حرام ونطق بهذا أحاديث في الصحاح والسنن› والأحاديث في ذلك 
كثيرة» وقالوا: قد صنف في ذلك الإمام أحمد كتابا كبيراً وافياً بالمقصودء ولعَمري 
إن هذا مع كونه موافقاً للأحاديث هو الأصلح والأنسب بزجر الناس وردعهم عن 
المفاسد والاجتناب عن ارتكاب هذه النجسة الخبيثة التي هي أم الخبائث» وليس 
هذا قياساً في اللغة بأن أطلقوا اسم الخمر على غيرها من المسكرات بجامع مخامرة 


.)7”5١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


٤‏ (7) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


6-6 RM MOE EO CEO EC OCS OEE EE لوا أ جه وو‎ OE e ha o ave 18 Oe GG gl mi 


العقل كما يظهر من كتب اللغة وإطلاق الأحاديث وأقوال الصحابة» غير أن الإمام 
الأجلّ أبا حنيفة رحمه الله حص اسم الخمر بالتي من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزيد» 
وادعى أن ذلك هو المعروف عند أهل اللغة» فإنهم لا يطلقون الخمر على غيره» وقال : 
هو حرام قليله وكثيره أسكر أو لاء وأما ما سواه من المسكرات فهي حرام بعلة الإسكارء 
وليست بنجس العين» وليس قليله حراما» ولا يكفر مستحلّهاء فإن حرمتها اجتهادية 
لا قطعية» ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة في أخرى» ويجبُ الحدٌ بها إذا أسكر 
بخلاف ماء العنب فإن نجاستها غليظة رواية واحدة» ويكفر مستحلهاء ويجب الحد 
بشرب قطرة منهاء ولقد تطرق من هذا القول إلى بعض البطلة الفسقة اتساع القول 
بإباحة هذه التي تتخذ من السكر وغيره في ديارنا التي هي أشدٌ وأسكرٌ من ما يتخذ 
من ماء العنب بمراتب» والفتوى للفاسقين بحلها وارتكابهاء ولا يدرون أن السكر 
حرامٌ بالاتفاق بلا شبهة» وآيّهم يصبر عن السكر» وقليله يدعو إلى كثيره حتى يفسد 
العقل» ويذهبه في المسكة والصبر عنها إلى أن يفضي إلى الهلاك والميتة الشنيعة؛ 
أعاذنا الله من ذلك . 

ثم إباحة ما سوى الخمر من المشروبات غير بالغة إلى حد السكر عندنا إنما 
هو إذا قصد به للتقوي للعبادة» أما إذا قصد به التلهّيَ لا يحل بالاتفاق؛ لأن اللهو 
حرام» كذا قالواء هذا وقد اشتهر من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف خلافآ لمحمد جل 
المثلّث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلئهء ذلك أيضا إذا شربها 
لقصد التقوي على العبادة» كذا في (الهداية)» وذكر في (الكافي) والسغناقي أنه سكل 


.)۳۹۳ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود ٥‏ 


* الْفْصَلٌ الْأَوَّلُ: 

11-4 عَنْ ابي هُرَئْرَة عَنْ رَسُولٍ اليك قَالَ: «الْكَمْرُ مِنْ هَاتِيْنِ 
ال رين التَحلَة وَالْعنَة) . رَوَاه مُسْلِم. [م: .]۱۹۸۰١‏ 

-۲1] وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: خَطبَ عَمَرُ على منبر رَسُولٍ الله وله 


فقالَ: إِنَّهُ قد نَل تخريم | لحر وَهِىّ من حَمْسَةٍ أشياء: العتب» وَالثَّمْر 
ع 5939 7 ر ا سو .> ر ا ر کو 3 
وَالحنطة. والشعير» وَالعْسَلٍ. والخمر ما خامر العقل . رواه البخاري . [خ: 


.] 660848 


أبو حفص الكبير عنه فقال: لا يحل شربه» فقيل له: خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف؟ 
فقال: لاء لأنهما إنما يحلانه للاستمراء» والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهّي» 
فعلم أن الخلاف فيما قصد به التقوي» فأما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق» 
وذكر أبو يوسف في (أماليه): لو أراد أن يشربه للسكر فقليله وكثيره حرام» والقعود 
لذلك حرام» والمشي إليه حرام وعلى هذا الاختلاف نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ 
أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف» كذا ذكره الإمام المحبوبي . 
الفصل الأول 

]١[-"5 5‏ (أبو هريرة) قوله: (النخلة والعنبة) قالوا: إنما خصهما بالذكر 
لأن معظم خمورهم كانت منهماء لا أنه لا خمر إلا منهماء كما يفهم من الأحاديث 
الآخر. 


[YY]‏ (ابن عمر) قوله : (والخمر ما خامر العقل) أي : ستره وأزاله» وهذا 


.)١١۲ /١5( انظر: «البناية»‎ )1( 


٦‏ (5) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


Ts وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدُ حُرّمَتِ‎ [۳1-٢ 
> واس عه > دي‎ 


وما جد حَمْرَ الأعْتَاب إلا فيلا وَعَامَةُ حرا لبر وَالتَمْدْ. رَوَاهُالْبَُارِيٌ . 


ع 


. [o0۸ [خ:‎ 


[1٤1-۷‏ وَعَنْ عَائشة قَالَتْ : ستل سول الله ل عن اشع وَهوَ 
يذ الْعَسَلِ قَقَالَ: کل شراب اکر فَهُوَ حرا . فق عليه . > [خ: كردم 
م: ١١٠ل].‏ 


-[ه] وَعَنِ ابن عَمَرَ قال : قال رَسُولٌ اشر يكل : «كلٌ مُسْكِرٍ 
و ر وى 5 ا 0 
خم وکل مَسْكِرٍ حرام وَمَنْ شرب الْكَمْرَ في الدُنْيَا قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنَها 


إشارة منه م ظ4 إلى تعميم اسمه مما أخذ من خمسة أشياء كما ذكرنا. 
5-["] (أنس) قوله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي : متخذة منهماء وفيه 
نفي تخصيصه بماء العنب كما نقلنا من (القاموس)» ولكن عبارته تدل على نفي 
وجود الخمر من العنب عند التحريم» وقول أنس م له يدل على ثدرة وجوده وقلته . 
[1١1۷‏ (عائشة) قوله: (عن البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقانية وفتحها. 
وقوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) هذا متفق عليه إلا أن با حنيفة يقول : 
فيما سوى الخمر: إنه حرام بالسكرء والآخرون يقولون: إنه حرام مطلقاً؛ لأن كل 
مسكر خمر عندهم» كما عرف . 


[5] (ابن عمر) قوله: (وهو يدمنها) أدمن الشيء : أدامه . 


)2000 «القاموس المحيط» (ص: "5١‏ 


(۱۷) كتاب الحدود ۷ 


لم يَشْرَبْها في الآخرة ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]۲٠٠۳‏ 

۳۹ -[5] وعن جَابر : ي سال الى يكل 
عَنْ شراب ربو برضم يِن ريال لا لمر فقال الب يكل : 
«أَوَفُْ مر قَالَ : نعم قَالَ : اکل کر حرام ِنَّ على الله عَهداً. . 

وقوله : (لم يشربها في الآخرة) إما كناية عن عدم دخول الجنة» أو المراد حرمانه 
عن هذه النعمة مع ما تشرف بسقي الرب تعالى أهل الجنة إياهاء لكن ينبغي أن 
لا يشتهيه وإلا ففي الجنة ما تشتهيه الأنفس . ويمكن أن يكون ‏ والله أعلم ‏ مدمن 
الخمر في الدنيا محروماً مع الاشتهاء جزاء على عمله» وعلى كل تقدير حرمانه عن 
ذلك نقصان عظيم . 

11-4] (جابر) قوله: (من الذرة) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء 
معروف» كذا في (الصحاح) و(القاموس) 220 وذكر في (الصراح): ذرة بالضم 
والتخفيف: أرزن» و(المزر) بكسر الميم وتقديم الزاي الساكنة على الراء» وفي 
(الصراح)”؟: مزر بالكسر: يكنى أرزن» انتهى . وفي (القاموس)': النبيذ من الذرة 
والشعير» وقال القسطلاني: المزر شراب متخذ من الشعير» والبتع شراب متخذ من 
ا 

وقوله: (إن على الله عهدا) عَدّيَ ب (على) لتضمين معنى الحتم» يعني وعيداً 


() «الصحاح» (7/ .)۲۳٤١‏ و«القاموس المحيط» (ص: .)١١8١‏ 
(0) «الصراح» (ص: 009). 

(9) «الصراح» (ص: .)5١7‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)٤٤١‏ 


۸ (7) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


و 26 ج 2 .0 3 7 4 ريه 3 
الكبال؟ قال : «عرق أها الثارء أو عصارة أها الثار) . رَوَاهُ مسلم. [م: 
بال عرق اهل .امار ار رواهل الظار؟ رو 


[YY 


2 اط‎ 1 E 8 كوه‎ O 
لمَنْ يشرب المسكر أ يَسْقِيَهُ من طينة الخبًال» قالوا: يا رسول الله! وما طينة‎ 


fo ىج‎ 


(/ز] وَعَنْ أبى قاد : أن الى يلل نى عَنْ خَلِيط الثّمْر 
وار وَعَنْ خَلِيط الرّبيب وَالتَمْرِ وَعَنْ خَلِيط الرَّهوِ وَالرُطَبء وَقَالَ: 
7 و 2 31 9 أ 
«انتبِذوا كل وَاحِدٍ على حِدَةَ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ۱۹۸۸]. 


54 
ماعب 


1۸1-۱ وَعَنْ اتس : أ الي يل سل عَن الْكَمْرِ بذ خَلاًه . 
أوجبه على نفسه» وفيه تشديد وتهدید» واللام في (لمن يشرب) للبيان. 

وقوله: (أو عصارة أهل النار) وقال في (الصحاح) و(القاموس)2": الحَبّال 
صَدِيدٌ أهل النار. 

-[/] (أبو قتادة) قوله: (وعن خليط الزهو) بالفتح وهو البسر الملون» 
كذا في (القاموس)"» وفي (مختصر النهاية)”2: زها النخل يزهو: ظهرت ثمرته» 
وأزمَّى يُزهي: احمرٌ واصفرٌ» ومنهم من أنكر يزهي» قالوا: إنما نهى عن الخليط» 
وجوَّزَ انتبادَ كل واحد؛ لأن الخلط ربما أسرع التغير إلى أحد فيفسد الآخر» وهو 
يستلزم الإسكار» وربما لم يظهر فيتناول محرماء وحرّمٌ الخلياً أحمدُ ومالك وإن لم 
يُسكِرْ عملاً بظاهر الحديث» وعند الجمهور حرام إن أسكر. 


١‏ 8[1] (أنس) قوله: (سئل عن الخمر يتخذ خلاً) أي : عن جواز جعل 
(۱( «الصحاح» «(AY /٤(‏ و«القاموس المحيط» (ص : ١١1ة).‏ 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)١١8/8‏ 
(۳) «الدر النثير» .)٤٤١ /١(‏ 


(۱۷) كتاب الحدود ۹ 


فَتَالَّ: «لآ». رواه مسلم. [م: م9 .]١‏ 

41-1 وَعَنْ وال الْحَضْرَمِيَّ : أن طَارقَ بن سُويْدٍ سَأَلَ الي بل 
عَنِ الْحَمْرِ َنَهَاهُ قَقَالَ: إِنَمَا أَصْتَعْهًا ِلدَوَاءِء فَقَالَ: «إنَه ليس بدَوَاءِ. . 
الخمر خلاً بإلقاء شيء فيها من نحو ملح أو بصل أو غير ذلك مما يفسدها. 

وقوله: (فقال: لا) هذا دليل الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه» فإنهم 
يحرمونه لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث» وعندنا جاز تخليلهاء قال في (الهداية)(2©: 
إذا تخلّات الخمرٌ حلَّت سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيء طُرِح فيها ولا یکره تخليلها . 

وقال الشافعي : يكره التخليل ولا يحل الخلٌّ الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء 
شيء قولاً واحداً» وإن كان بغير إلقاء شيء فله في الخل الحاصل به قولان» ولنا 
إطلاق قوله 4#: (نعم الإدامٌ الحَل)20» ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسدء 
ويثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة» والتغذي به والإصلاح 
مباح . 

وقال بعضهم : تحريم التخلل كان أول العهد قمعا لآثار الخمر» وأما بعد 
طول العهد فلا تحريم» وقد يروى: (خيرُ خلّكم خلٌ حمرکم)» والله أعلم. وقال 
في (القاموس)“: أجوده خل الخمر مركب من جوهرين حار وبارد. 


41-5] (وائل الحضرمي) قوله: (إنه ليس بدواء) الأكثرون على منع 


.)۳۹۸ /5( «الهداية»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في «السنن» (۳۸۲۰)». والترمذي »)١1879(‏ وابن ماجه (715). 
(۳) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (// 575). 

() «القاموس المحيط» (ص: .)4١5‏ 


۳١‏ (5) باب بیان الخمر ووعيد شاربها 


وَلَكِنَهُ دا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]۱۹۸٤‏ 
2 
* الفصل الثاني : 
]1٠١1-‏ عَنْ عدا ُن عَمَرَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ڳلا : «مَنْ 
شرب الْحَمْرلَمْ يقل الله ل له صَلدَة أَرْبَعِينَ صَبَاحا فَإِنْ تاب تاب الله علي 
تاب 


ن عاد َم قبل انه له له صَلاَة أَرْبعِينَ صَبَاحاً؛ فَإِنْ تاب تاب الله علي فَإن 
عَادَ لَمْ يبل الله صا ابی احا إن تاب بَ تاب الله علي فَإِنْ عَادَ 


في الوَابِعَةِ لم قبل الله لَه صلا رْبَعِينَ صَبَاحاً» 0 


التداوي بصرفهاء وقيل: إذا تعيّنَ العلاج به بحكم الحُذَّاق من الأطباء يباح» وأما إساغة 
اللقمة عند خوف الهلاك إذا لم يوجد هناك مسيغ غيرها فمباح بالاتفاق لكونه مقطوعاً 
به» قال بعض كبار الأطباء من أهل الإسلام في تفسير قوله تعالى : وم مِم نايس 
[البقرة: :]۲٠١‏ إنه ليس المراد بالنفع الشفاء وصحة البدن» بل ما يحصل من نشاط 
الطبع وتشحيذ الخاطر» وقد جاء في الحديث: (إنَّ الله لم يجعل الشفاءً فيما حرّم) أو 
كما قال» والله أعلم . 
الفصل الثاني 

.٠١[_ ”544 ۳‏ ١١](عبدالله‏ بن عمر» وعبدالله بن عمرو) قوله: 
(لم يقبل الله) أي : لم يكن له ثواب وإن برى؟ الذمة» وسقط القضاء بأداء أركانه مع 
شرائطه كذا قالواء وتخصيص الصلاة بالذكر للدلالة على أن عدم قبول العبادات 
الأخر مع كونها أفضل بطريق الأولى . 

وقوله: (أربعيين صباحا) قد يتبادر إلى الفهم من هذا اللفظ أن المراد صلاة 
الصبح وهي أفضل الصلوات» ويحتمل أن يراد به اليوم» أي : صلاة أربعين يوماًء 


(۱۷) كتاب الحدود قف 


CRS‏ م ەر موه 0007 ° ry‏ سر ادم و 
فإن ب لم يتب الله عليه وَسَّقاه من نهر الخبال» . رَوَاه الترْمذِيٌ . [ت: 


[۱۱1-٤‏ وَرَوَاهُ النَسَائيُ وان مَاجَهُ وَالدَارِمِىُ عَنْ عَبْدِافُم بن 
عَمْرِو. [ن: حككاف جه: ١55ل‏ دي: 7/ .]١١١‏ 

[۱۲1-٥‏ وَعَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ الريك قَالَ: «مَا أسكر كثيرة 
فقلیلة حرا . روا مذي وأو داد وَابْنُ مَاجَُ. [ت: ۱۸٩۰‏ د: امد 
جە: ۳۳۹۳] . 

۱۳1-۹[ وَعَنْ عَايْشَّةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل قال : «ما أسشكر منه الفرق 
فَملْءٌ الْكَفف مِنهُ حرام . روا احم وَالتَرْمِذِئٌ و دَاود. [حم: 5/ ۱۳۱» 
ت : ۰۱۸٩٩١‏ د: ۳۹۸۷]. 
والله أعلم . 

وقوله: (فإن تاب لم يتب الله عليه) أي : لم يقبل توبته» وهذا تشديد وتهديد 
لأن قبول التوبة إذا وجدت بحقيقتها واجب فضلاً من الله أو المراد لم يوفقه الله 
للتوبة ويموت مصرّاء وهذا أيضآ في التحقيق مبالغة» والله أعلم . 

]١5[-6‏ (جابر) قوله: (فقليله حرام) لأنه يؤدي إلى الكثير عادة فوجب 
الاجتناب عنه . 

65-[175] (عائشة) قوله: (ما أسكر منه الفرق) وهو مكيال المدينة يسع 
ثلاثة آصع ويحرك وهو أفصح» أو يسع ستة عشر رطلاً» والمراد بالفرق وملء الكف 
الكثير والقليل» وليس بتحديد» كما في الحديث السابق . 


۲ (5) باب بیان الخمر ووعيد شاريها 


CG 


[۱٤1-۷‏ وَعَنٍ النعْمَانِ بْنِ بشير قَالَ: قَالَ رَسول اله بل : «إد 
من الحنطة حمر رمن الشعير خَمْرا ين ار حفر وين الريب 
ج فر الل ارا َوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبو دَاوَْ وَايْنْ مَاجَهُ وَقَالَ 


لاو و ا ا ل ا 
التَرْمذِيّ : هذا حديث غریب . [ت: ۰۱۸۷۲ د: الاالل جه: 15784 . 


) 


2 


€۸ ۰ وص ابي سوير الخذري فل : کان عِنْدَنا + حمر لينيم» 
لكا نرَلَتِ المَائدة سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَنْهُ وَقَلْتُْ قلت : إِنَّهُ ليتيمء فقا“ : 
١أَهْرِيقَوة»‏ . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: .]۱۲١۳‏ 

]١ 51-17‏ (النعمان بن بشير) قوله : (إن من الحنطة خمراً . . .إلخ)ء قالوا: 
ليس المراد به الحصر بل التخصيص لجري العادة في الأكثر باتخاذ الخمر من هذه 
الأشياء. 

[١١1-۸‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فلما نزلت المائدة) أي : سورة 
المائذة 6 والمراذ الآية التي فيها تحريم الخمر» وهي قوله تعالى: #يكايبا أدبن اموا نا 
تر اميم صاب لزم بس ين عَمَلٍ شين © الآية [المائدة: »]۹١‏ وقد عرفت ما فيها 
من أنواع الدلالة على تحريمها في حد الخمر. 

وقوله: (سألت رسول الله بيه عنه) أي: عن الخمر التي عندي لليتيم» والخمر 
قد يذكر» أو عن حكم تلك الخمرء أو بتأويل الشراب. 

وقوله: (إنه ليتيم) ومال اليتيم لا يضيّع 


وقوله : (أهريقوه) لأنه مال غي متقوّم يحرم الانتفاع به؛ لأن الانتفاع بالنجس 


)۱( في نسخة : «قال») . 


(۱۷) كتاب الحدود Ay‏ 


5-49 1] وَعَنْ اسي عَنْ أَبِي طَلْحَة َه قَالَ: يا تبي اللو! إني 


22 و أ 


اشْتَرَيْتُ حَمْرا ليام في ججري» قَالَ: «آهْرِقٍِ الْخَمْرَ وَاكسر الدَنَنَ». رَوَاهُ 


التَوْمِذِيٌ وَضعَفةُ» [وفي رواية أبي داود :] «أَمْرِقَهًا». قا 


ا ادن مرا 


خلا؟ قال : دلأ زت: ۹۳ د: ملا5"]. 


* الْمَصِلّ الثَّالتٌ: 

11-6 ] عَنْ ام سَلَمَةَ قَالَتْ: تھی رَسُولُ الول عَنْ كل نکر 
ومفتر. رَوَاهُ ابی داود. [د: وجدم]. 
حرام» ولأنه واجب الاجتناب» وفي الانتفاع به اقتراب . 

[۱١1-۹‏ (أنس) قوله: (اشتريت خمراً لأيتام) صفة خمراًء أي: اشتريتها 
للتخليل» كذا في (الحاشية)“. ويحتمل أن يتعلق ب (اشتريت) أي : اشتريتها لأجلهم» 
ويكون هذا قبل التحريم» ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هل أبقيه أو أهريقه؟ فيكون 
في معنى الحديث السابق» ويناسبه معنى رواية أبي داود التي ذكرها بقوله: (وفي 
رواية أبي داود)» والله أعلم . 

الفصل الثالث 

١‏ -[۱۷] (أم سلمة) قوله: (ومفتر) في (القاموس)”(©: فتر يفتّر يفير فتوراً 

وفتارا: إذا سك بعد حدة ولان بعد شدّة» وين حجسمه : لانت مفاضله وضصعق» 


والفتر متحركة* الضعفت» وأفتره الداء: أضحفةء وطزف فاتر: ليس ببحادٌ النظر» وأفشر: 


.)77286 «حاشية جمال الدين» (ص:‎ )١( 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: 577). 


٤‏ (5) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


: وَعَنْ يلم الْحِمْيَرِيَ فَالَ: قلث لِرَسُولٍ اله با‎ 1۱۸1-١ 


ر و 6ه ار ور سراي > ف ا E‏ 9 
یا رسول الله! إنا بأرْضٍ باردة وَنعالج فيها عمّلاً شييداء وَإِنَا نتخذ شرابا 


0 م 
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وَفِي رواية أبِي دَاوْدَ: أنه سَأَلَ الى يله عَنْ اتام وروا خَمْرا قال : مِنْ 
هَذَا الق وى َل غات على بر لود > قال: «هل يُسکر؟) 
قلت : تمم قَالَ : «فَاجْتيبُوم» قلت : إِنَّ الاس غَبْرُ تاركيه قَالَ: « 
رکو الوه . رواه و E‏ 

1۱۹1-۲ وَعَنْ عَبْدِاه بن عَمْرِو: أَنَّ الى ية نهى عَن الَْمْرِ 
وَالْمبْسِرِ وَالكوبَةٍ N O O‏ 
ضعفت جفونه» وانكسر طَرْفهء وأفتر الشراب: فتر شاربه» وفي (النهاية): المفتر 
من الشراب : الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور» وهو ضعف وانكسار» 
يقال: أفتر فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه» ويستدل به على حرمة البنج 
والبرشعثا ونحوهما مما يفتر ولا يسكر» وسنذكر الكلام فيه في آخر الباب مفصلاً . 

]18[-١‏ (ديلم الحميري) قوله: (وعن ديلم) بفتح الدال المهملة 
وسكون التحتانية» و(القمح) بفتح القاف وسكون الميم : البّدّء ولقد بالغ السائل في 
استدعاء الإجازة» ولم يجز حتى بالغ فيه بقوله: (إن لم يتركوه فقاتلوهم). 

]١4[- 01‏ (عبدالله بن عمرو) قوله : (والكوبة) بضم الكاف وسكون الواو 
وبالباء الموحدة المفتوحة» في (القاموس”": الكوبة بالضم : النرد» والشطرنج» والطبل 


.)5 ١8 /۳( «النهاية»‎ )١( 
.)١75 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(۱۷) كتاب الحدود {o‏ 


و اه 24 7 2 1 
وَالْغْبَيّرَاءٍ وَقال : «كل مسكر حَرامً). رواه أبو داوة. [د: 4ك5"]. 
مه بود اس 


aT ل‎ o ا‎ 5 

]١١[1- ”"61*‏ وعنه عن النبى يي قال: «لا يدخل الجّنة عاق. 
do‏ سي له 7 7 7 o٢‏ 00 3 7” 

وَلا قمّارٌء ولا مَّنان» ولا مُدْمِنْ حَمر». روا الدارمئٌ وَفى روَايَةٍ له: 


الصغير» والبربط» وكلّ منها منهيٌ عنهء فإن جوز عموم المشترك أريد الكل وإلا 
فاحمل على أينّها شئت» (والغبيراء) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وسكون 
الان هر ابن الذوة يقال 20 الم بعد الو 

۲۰-۴۳[ (وعنه) قوله : (ولا منان) أي : في العطاياء وقيل : المراد قاطع 
الرحم» من المَنٌ بمعنى القطع» ومنه قوله تعالى : له اجر عيرمَمَون €[فصلت : ۸]» 
كما في حديث أبي موسى الاتي. 

وقوله: (ولا ولد زنية) بكسر الزاي وسكون النون بمعنى الزناء وفيه تعريض 
بالزاني لكونه سبباً في ذلك» وذلك لأن النطفة الخبيثة لا يتولد منه إلا خبيث» ومع 
ذلك هو من باب التشديد» كما في قرائنه» وقال في (سفر السعادة): وما اشتهر في ولد 
الزنا أنه لا يدخل الجنة لم يثبت» وذكر السخاوي في (المقاصد الحسنة)22 لهذا الحديث 
طرق كثيرة» أكثرها معلّلة» وبعضها محفوظة» وبعضها لا بأس به» وضعّف القولٌ 
بوضعها من ابن الجوزي وابن طاهر» ونقل عن شيخه ابن حجر العسقلاني أنه قال: 
قد فسره العلماء على تقدير صحته بأن معناه إذا عمل بمثل أبويه» واتفقوا على أنه 
لا يحمل على ظاهره» وقيل في تأويله أيضاً: إن المراد به من يواظب على الزناء كما 
يقال للشهود: بنو صحف» وللشجعان: بنو الحرب» ولأولاد المسلمين: بنو الإسلام» 


.)۷۳١ انظر: «المقاصد الحسنة» (ص:‎ )١( 


قنك (5) باب بیان الخمر ووعيد شاريها 
ر 0 ر E‏ ا 000 
]۲۱1--٤‏ وَعَنْ أبى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ الى ب : «إنَّ الله تَعَالَى 

ي ر ر 2 39 2 2 eS‏ س كاه > مص ور + * 
بُعثني رحمة للعالمين» وَهدىّ للعالمين» وآمَرني رسي 5 بمَځق المَعَازف» 
وَالمَرَامِير» والأؤثان» ااا ااا اا O‏ 
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انتهى . 

11-45 "] (أبو أمامة) قوله: (بمحق المعازف) في (القاموس)22©: المعازف : 
الملاهي» كالعود والطنبور» والواحد: عزف أو معزف» كمنبر ومكنسة» والعازف : 
اللاعب بهاء والمغني» سمي به لأنه تعزف به الجن» وقال: وعزف الرياح: 
أصواتها . 

وفي (مختصر النهاية)“: العزف: اللعبٌ بالمعازف» وهي الدفوف وغيرها 
مما يضرب» وقيل: إن كلّ لعب عَْفٌ . وعزيف الرياح: ما يسمع من دَوِيها. وعزيف 
الجن: جرس أصواتهاء وقيل: هو صوت بالليل كالطبل . وفي (النهاية): كانت 
الجن تعزِفٌ الليلَ كله بين الصفا والمروة» وقيل : إنه صوت الرياح في الجو فتوّهمه 
أهلّ البادية صوت الجر . 

(والمزامير): جمع مزمار وهو الذي يزمر بهاء زَمَرَ يَرْمْر زمراً وزميراء أو زَمّر 
تزميراً: غنى في القصب» والقصبة التي يزمر بها رَمَارة» ويقال: غناء زمير» أي: حسن» 
والمزمور المزمار» وصحح النووي حرمته» والغزالي مال إلى جوازه. وفي الحديث 
دليل على الحرمة» وقال الفقهاء: الغناء بالات مطربة حرام» وبمجرد الصوت مكروه» 


)۱( «القاموس المحيط) ( ص : C۹‏ . 
(؟) «الدر النثير» (۲/ 585). 
(") «النهاية» (۳/ ۲۳۰). 


(۱۷) كتاب الحدود ۷ 


ت و عه 0 مه 1س س ب ام ت 6 2 رن 6 
والصلب» وأمر الجَاهليّة» وَحَلف ري 35 بِعِرْتِه: لا شرب عبد من 


ييي جرع ِن حر إلا َه منَ الِب لها ولا نرکا ِن مَحَائتِي 
إلا سيه مِنْ جياض القَدس». رَوَاُ أَحْمَدُ. [حم: ۰/ ۲۹۸]. 

]۲۲[-٥‏ وَعَن ان عَم رَأَنَّ رَسُولَ اله ب قال : «ثَلاَنَة قذ 
حَوَمَ اله عَلَيْهمُ الج : مُدْمِنُ الْكَمْرِ وَالْمَاقُ» وَالدَيُوتُ الَّذِي يقر في أَهْلِهِ 
الحَبَثَ). اید وَالنَسَائِيٌ . [حم: ۲/ 04 ن: 15057]. 


0 02 


۲۳-۹[ وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَريّء أذ الى كله قال : «ثَلانة 
لا تذل الجَنَّةَ: مُدْمِنْ الْخَمْرِ وقاطع الرَحِمٍء وَمُصَدَّقُ بالسّخْرِ». روَا 
أَحْمَدُ . [حم: 15م . 
ومن الأجنبية أشد كراهة» (والصلب) بضمتين جمع صليب الذي للنصارى معرب 
جليباء وفي (الصراح)22: صليب: جليباي ترسايان. 

6" -[77] (ابن عمر) قوله: (والديوث الذي يقر في أهله الخبث) أي : 
الزناء ديّئه : ذلّله» بعير مديّثء أي: مذلّل بالرياضة» وفي (مختصر النهاية): الدَّيُوتْ 
الذي لا يغارٌ على أهلهء وقيل: هو سرياني. 

15 [77] (أبو موسى الأشعري) قوله: (ومصدق بالسحر) أي : قائل 
بتأثيره ومعتقد بأنه المؤثّرء وإلا فتصديق السّحرٍ بمعنى كون تأثيره ثابتاً واقعاً بخلق الله 
تعالى صحيحٌ» وقد ورد: (السّحرٌ حقٌ). ويحتمل أن يكون المراد بالتصديق اعتقاد 


() «الصراح» (ص: ۳۹). 
(؟) «الدر النثير» (۲/ .)١51/‏ 


فاد (>) باب بیان الخمر ووعيد شاربها 


[۲٤1-۷‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قال : قَالَ رَسُولُ الله ب : «مُدْمِنْ 
الْحَمْر إن مات لقي اله ای كعاب وتن . زوه e‏ [حم: ۱/ ۲۷۲]. 
۲۹1-۸[ وَرَوَى ابن مَاجَهُ عَنْ ابي هُرَيْرَة. [جه: 010 . 

۲۱1-۹[ وَالْبَيْهَِنُ في «شعب الإيمَانِ عَنْ مُحَمَدٍ بن عُبَيْدِانِْ 
عَنْ أببيو» وَقَالَ: ذَكَرَ الْمُكَارِيُ في «الاريخ» عَنْ مُحَمَدٍ بن عدا عَنْ أَِيد. 
[شعب: ه/ .]١*‏ 

مو و کو رم ا رن 

۲۷1-۰] وَعَنْ بي مُوسَى أنه كان يقول: ما أبَالي شربت الحَمْرَ 
و عَبَدْتُ َيِه السَّارِيَةَ دُونَ اللو. رَوَاهُ التّسَائِيٌ . [ن: :ده . 
کون فعله جائزاً مباحاًء فإنه حرام بالاتفاق» وقيل: كفر. 

۷ 8مه"” _ [55؟. 150] (ابن عباس . وأبو هريرة) قوله: (إن مات) اتی 
ب (إن) تنبيها على أن موت المؤمن مدمناً أمر مشكوكٌ فيه غيرُ مجزوم به. 

4-["5] (محمد بن عبيدالله) قوله: (محمد بن عبدالله) ابن جحش القرشي 
الأسدي هذا أصح . 

-1""] (أبو موسى) قوله: (ما أبالي) أي: هما سواءء والمراد بعبادة 
السارية عبادة الأوثان؛ لأنها أحجار. 

وقوله: (دون الله) حال مؤكدة. 

تنبيه: قد كثر الابتلاء بأكل الخبيثة التي تسمى القنب في هذا الزمان وفيما قبله» 
وقل من تكلم فيه ولقد رأيت بمكة المشرفة فيه رسالة عملها الشيخ الإمام العلامة 
أبو عبدالله محمد بدر الدين بن عبدالله الزركشي الشافعي المصري عليه الرحمة والغفران 


(۱۷) كتاب الحدود ۴۹ 


وتكلم فيه في فصول» فاختصرت شيئاً منه : 

الأول: في اسمها ووقت ظهورهاء والأطباء يسمونها لقنب الهندي» ومنهم 
من يسميها ورق الشهدانج وتسمى بالعنبر أو بالحيدرية والقلندرية» ثم قيل: ظهورها 
كان على يد حيدر في سنة خمسين وخمس مئة تقريبآ» ولهذا سميت حيدرية» وذلك 
أنه خرج هائماً ليفر من أصحابه» فمر على هذه الحشيشة فرأى أغصانها تتحرك من 
غير هواء» فقال في نفسه: هذا لَسِرٌ فيهاء فاقتطف وأكل منهاء فلما رجع إليهم أعلمهم 
أنه رأى فيها سراًء وأمرهم بأكلهاء وقد ظهرت على يد أحمد المسارحي القلندري» 
ولهذا سميت قلندرية» وقال أبو العباس بن تيمية: إنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة 
وغيرهم من علماء السلف؛ لأنها لم تكن في زمنهم» وإنما ظهرت في آخر المئة 
السادسة حين ظهر دولة التتار» ثم انتقلت إلى بغدادء وقد علم ما جرى على أهلها 
من قبيح الأثر. 

الثاني : في مضارها في البدن والعقل» وذكر بعضهم أنه جمع فيها مئة وعشرين 
مضرة دنيوية ودينية» أعاذ الله المسلمين منهاء وقد أجمع الأطباء أنها تورث الفكرة» 
والفكرة تثير الحرارة» وربما قويت على الحرارة الغريزية فعزلتها عن الجسد واستولت 
على البدن» فجففت الرطوبات» واستعد للأمراض الحارة» وقال محمد بن زكريا: 
أكل ورق الشهدانج البستاني يصدع الرأس» ويقطع المني ويجففه» ويولد الفكرة» 
رى تررك موت النضاءة واتسادل لمق والناقوالفل وا ها رالا حة ف وقان 
بعض الأئمة: كل ما في الخمر من المذمومات موجود في الحشيشة وزيادة» فمضرة 
الخمر في الدين لا في البدن وضررها فيهماء ثم عد من المضار ما لا يعد ولا يحصى . 

الثالث: في أنها مسكرة مفسدة للعقل» والذي أجمع عليه الأطباء والعلماء 
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بأحوال النباتات أنها مسكرة» قالوا: ومن القنب الهندي نوع ثالث يقال له: القنب 
ولم أره بغير مصرء ويزرع في البساتين يسمى الحشيشة أيضآء وهو يسكر جدا إذا 
تناول منه الإنسان يسيراً قدر درهم أو درهمين حتى إن من أكثر منه أخرجه إلى حد 
الرعونة» وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت» وأما الفقهاء فقوم أجابوا 
بأنها مسكرة» منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (التذكرة في الخلاف) والنووي 
في (شرح المهذب)» ولا يعرف فيه خلاف عندناء وقد يدخل فيهم السكران الذي 
اختلط كلامه المنظوم» وباح بسرّه المكتوم» أو الذي لا يعرف السماء والأرض» 
OER aS SNS‏ يليه ال با 
فلا يقدم عليه» ونقل عن أبي العباس بن تيمية أنه قال: الصحيح أنها مسكرة كالشراب 
فإن آكليها يَنشُوْنَ بها بخلاف البنج وغيره» فإنه لا يُنشي ولا يشتهى» ولم يخالف 
ذلك إلا أبو العباس القرافي في (قواعده) . 

وقال بعض العلماء بالنباتات في كتبهم : إنها مسكرة» والذي يظهر لي أنها 
مفسدة» وفرق بين المُفسد والمُسكر والمُرقد أن المتناول من هذه إما أن يغيب معه 
الحواس أو لاء فإن غابت معه الحواس فهو المرقد» وإن لم تغب معه الحواس فإما 
أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند التناول غالبا أم لاء فإن حدث فهو 
المسكر وإلا فهو المفسدء فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمرء 
والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج» فالمسكر يزيد في 
الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش بالأعداء والمناقشة في العطاءء 
قال: فظهر بهذا أن الحشيشة مفسدة وليست بمسكرة» ثم أثبت ذلك بوجهين» 


واعترض عليه الشيخ بدر الدين صاحب الرسالة وأثبت أنها مسكرة» وهو الراجح. 
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والله أعلم . 

الرابع : في أنها حرام» وقد تظاهرت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك» أما 
الكتاب والسنة فالنصوص الدالة على تحريم المسكر يتناولهاء وأما العقلية فوجود 
الصفات المحرمة للخمر كالصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» وقد قال الله تعالى: ##وَححَرِمْ 
َيه ألْحََبَيِتَ €[الأعراف : »]٠١۷‏ وأيّ خبيث أعظم مما يفسد العقل» وقد نهى 
رسول الله بيو عن كل مسكر ومفتر» وقد ادعى القرافي وابن تيمية الاتفاق على حرمتهاء 
وقالوا: فمن استحلها فقد كفر» قال الشيخ: وفي هذا نظر؛ لأن تحريمها ليس معلوماً 
من الدين بالضرورة» وفي «فتاوى المرغيناني» من الحنفية : السكر من البنج حرام ولا يحد 
قاله الفقيه أبو جعفر» ونص عليه شمس الأئمة السرخسي » قال العبد الضعيف: قد 
ظهر مما ذكر أن البنج غير القنب وهو الصحيحء قال في (القاموس)2©: البنج: نبت 
مُسْبِتٌ» معروف غير الحشيش» مُحَبئطٌ للعقل» مج مُسَكَنٌ لأوجاع الأورام والبثور 
ووجع الأذن» وأخبثه: الأسود» ثم الأحمرء وأسلمه: الأبيض» انتهى . 

وقد اشتهر الآن في العرف إطلاق البنج على الحشيشة» ومن هذا قد يتوهم 
بعض الجهال قول الفقهاء: إنه لا يقع الطلاق من زال عقله بشيء مباح كالبنج ولبن 
الرّمَاك إباحة الحشيشة» وهو باطل» فإن البنج غير الحشيشة كما ذكرنا. 

الخامس: في أنها طاهرة أو نجسة» وهذا يبتني على ما سبق من أنها مسكرة» 
فإن قياس من يقول بإسكارها أن يقول بنجاستهاء لكن الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد قطع بأنها طاهرة» وحكى الإجماع عليه» قال: والأفيون وهو لبن الخشخاش 
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أقوى فعلاً من الحشيش؛ لأن القليل منه يسكر جداً- وكذا جَوزة الطب - مع أنه 
طاهر بالإجماع» وهذا الذي ادعاه من الإجماع فيه نظر» والحق أن في نجاسة الحشيش 
قولين» لكن القياس في الحشيش الطهارة» وليس لنا نبات نجس إلا النبات الذي 
يسقى بالنجاسة» قال العبد الضعيف: هذا ما قاله الشافعية» وقياس مذهب الحنفية 
على كون الحشيشة مسكراً أن يكون نجاستها خفيفة» كما علم مما ذكرنا في شرح 
الترجمة . 

السادس: في أنها هل يجب فيها الحد» والصواب الوجوب للإسكارء» وقد 
صرح الماوردي بأن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيها الحد» وقال الرافعي : 
ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج لا حدّ في تناوله» وقال القرافي : اتفق فقهاء 
العصر على المنع منهاء واختلفوا هل الواجب فيها الحد والتعزير بناء على أنها مسكرة 
أو مفسدة للعقل» وفي (فتاوى الخلاصة) للحنفية: وشرب البنج للتداوي لا بأس 
به» فإن ذهب به عقله لا يحدٌ يعني بالاتفاق» فإن سكر يحد عند محمد» وعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف يعرّر ولا يحد. 

السابع : في فروع متفرقة» منها: هل تبطل الصلاة بحملهاء وذلك يبتني على 
نجاستها وطهارتهاء وقيل: إن صلى فيها قبل التحميض صحت صلاته أو بعده بطلت 
لأنها إنما يغيب العقل بعد التحميض» أما قبله وهي ورق أخضر فلاء بل هي للعصر 
كالعنب» وتحميضها كغليانه . 

ومنها: أنه هل يحرم يسيرها الذي لا يسكر» صرح النووي في (شرح المهذب) 
بأنه لا يحرم أكل القليل من الحشيش بخلاف الخمر حيث لا يجوز شرب قليله . 
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للنجاسة» وكلام (التنبيه) يفهم جواز أكل قليل الحشيش . 

قال العبد الضعيف : وهذا يشكل على مذهب الشافعية على قول من قال منهم : 
إنها مسكرة» وعندهم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» قال الشيخ : والمتجه أنه لا يجوز 
تناول شيء من الحشيش لا قليله ولا كثيره على خلاف قياس مذهب الحنفية . 

ومنها: يجوز أكلها للمضطر إذا جاع» ولا يتخرّج على الخلاف في الخمر؛ 
لأن الخمر إنما امتنعت لكون شربها يزيد في العطش» وأكل الحشيش لا يزيد في 
الجوع . 

ومنها: جواز التداوي بها إن ثبت أنها تنفع من بعض الأَدْواءء ثم رأيت الروياني 
في (البحر) صرح بذلك فقال: ويجوز التداوي به وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن 
منه بذَّء ونص الإمام الشافعي على أنه يحرم التّزْياق المعمول من لحوم الحيات إلا 
في الضرورة بحيث يجوز له أكل الميتة. 

ومنها: يجوز بيعها لأنها تنفع في الأدوية كالسقمونيا والأفيون بشرط أن يكون 
يسيرأً» نعم بيعها لمن يتحقق منه طعامها حرام» كما في بيع العنب لعاصر الخمرء 
وقياس قولهم : إنها مسكرة بطلان البيع وإن كانت طاهرة كآلات الملاهي . 

ومنها: أن زراعتها لغرض الاستعمال والإسكار حرام» ويجوز لغرض التداوي . 

ومنها: أنه هل يقع طلاق آكلهاء ولا يخفى حكمه مما تقدم . 

قال العبد الضعيف: هذه الاختلافات على أصول الشافعية من قولهم كل مسكر 
حرام» وما حرم قليله حرم كثيره» وبه نطقت الأحاديث وعليه جمهور الأثئمة» وأما على 
مذهب الحنفية من أن الحرام لعينه» والحرام قليله وكثيره هو الخمرء وما سواه فإنما 
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يحرم السكر منه فلا يحرم قليله؛ فالأمر فيه توسع كما علم» ولعل الحق ما عليه الجمهور 
وهو الأحوط فى الدين» وفيه سذ الذرائع على الفاسقين والجاهلين كما لا يخفى» 


والله أعلم وعلمه أحكم . 


لالالا 


LYSE‏ سسا 
جل 
ا ره دار 79 0 0-2 


۱1-۱[ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ اله بيا : «مَنْ أَطَاعَنِي 
فقذ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي قَقَدْ عَصَّى الل وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَ فَقَد أطَاعَنِي» 
وَمَنْ يَعْصٍ الأَمِيرَ 12110111100000 

- كتاب الإمارة والقضاء 

O‏ اوانثير بأميرا تفن نحم :الاق الام كي 
الهمزة وسكون الميم اسم منهء وأما الأمار والأمارة بمعنى الموعد والوقت والعلامة 
فبالفتح . 

و(القضاء) ممدوداً ويقصر: الحكمء قضى عليه يقضي قضياً وقضاءً وقضيّةٌ 
وهي الاسم أيضآء كذا في (القاموس)7©. والمراد هنا ما يقلّدُ شخصٌ من جهة الأمز 
ا 

الفصل الأول 


[۱1-١‏ (أبو هريرة) قوله : (من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير 
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فقد عصانى › وإنما الإمَام جنة يُقاتل من رائ ويتقى بوه فان أَمَرَ بتقوّى الله 
عه >2 ا لو ال ل شاو ی و ماه 

وَعَدَلَ فن لَه بذَلِكَ اجر ا > ون قال بغيّره فن عليه منه» متفق عليه . [خ: 


.[YATo م‎ c۷ 
فقد عصاني) فيلزم منه بضم المقدمة الأولى إليه: مَن أطاع الأميرَ فقد أطاع اله ومن‎ 
. عصى الأميرَ فقد عصى الله‎ 

وقوله: (وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائهء ويتقى به) الظاهر أنه ليس المراد به أنه 
ينبغي أن يكون الأميرُ في الحرب قَدَام القوم جسّاء بل المراد أنه الساتر يمنع العدوٌ 
من المسلمين» وهو الذي يُستظهرٌ به في القتال» ويقاتل بقوته كالترس بل في جميع 
الأمورء وفي جميع الحال» فإنه الذي يحمي بيضة الإسلام» وإنما ذكر القتال لأنه أهم 
الأمور وأوكدها في الاستظهار والاتقاءء ويحتمل أن يكون قوله: (ويتقى) إشارة إلى 
التعميم في جميع الأمور ولا يخص بالقتال» كما أشار إليه بقوله: (فإن أمر بتقوى الله 
عدل . . . إلخ)» فافهم. 

وقوله: (وإن قال) أي: حك ومنه يقال: القيْلُ بالفتح للملك أو من ملوك 
حمْيّر لأنه يقول ما شاءء كذا في (القاموس)''. وقال السور, متا : قال بغيره» أي: 
أحبّه وأخذ به إيثاراً له وميلاً إليه» كما يقال: فلان يقول بالقدر. 

وقوله: (فإن عليه منه) بحرف الجر مع الضمير المتصل بهء قال الطيبي": كذا 
وجدنا في (الصحيحين)» و(كتاب الحميدي) و(جامع الأصول)ء أي: فإن عليه وزراً 
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(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹ 


1۲1-۲ وَعَنْ آم الْحْصَيْنِ قَالّث: قال رَسول اله ي : «إن أَمَرَ 
عَلَْکم عَبْدٌ مُجَدَعْ يَقَودكم بِكِتَاب الله فَاسْمَعُوا لَهُوَأَطِيعُوا». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


.]١ ١6 [م:‎ 


من صنيعه ذلك . وقال الشوربشتي 520 : وقد وجد في أكثر نسخ (المصابيح): (فإن 
عليه منة) بتشديد النون مع 9 وبتاء التأنيث في آخره» وهو تصحيف غير 
محتمل لوجه ههناء انتهى . وذلك لأن المنة بالضم ب بمعنى القوة ولا معنى هناء فتدبر» 
وفي بعض الحواشي: اتفق شراح الحديث قاطبة على أنه تصحيف» هذا وإنما قال : 
في أكثر نسخ (المصابيح)؛ لأن في بعضها: (فإن له منه)» كما في الأصول المذكورة. 
وكتب في حاشية: ومن د ضمٌ الميم وشدّد النون فقد صف . 

۲1-۲[ (أم الحصين) قوله: (وعن أم الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد. 
و(مجدع) بتشديد الدال: مقطوع الأنف» كذا نقل الطيبي٠‏ وفي الحواشي : مقطوع 
الأنف والأذن» وفي (الصحاح)”": الجدع : قطع الأنف والأذن واليد والشفة» وكذا 
في (القاموس)2». لكن بكلمة (أو) مكان الواوء و(يقودكم بكتاب الله) أي: يأمركم 
بدين الله ويحكم به» وفي ذكر العبد مبالغة على وتيرة قوله بي : (ولو كمفحص قطاة)» 
أو المراة ن ر رافالفيف لذ كر امير اماما ركلا 
في سائر الأحاديث . 


.)86١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)۱۷۹ /۷( (؟) «شرح الطيبي»‎ 

( «الصحاح» (۳/ 4۳( 

(5:) «القاموس المحيط» (ص: ؟5607). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


55" ["] وَعَنّْ اس أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيِعُوا وَإِنِ 


0 
010 


اسْتُعْمِلَ عَليْكَم عبد حبش كأن رَأْسَهُ زَسِيبةٌ) . رَوَاُ اْبُكَارِيُ . < تخ: [Vé‏ 

41-65] وَعَن ابن عُمَرَ قال : قال رول الله بيا : «السَمْع وَالطَاعَة 
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبٌ وكره ما لَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةِ» إا مر بمَعْصِيَةٍ 

فَلآسَمْعَ ولا طَاعَة. ممق عَلَيْ. تخ : ۷۱٤٤‏ م: ۱۸۳۹]. 

“o‏ -51] وَعَنْ عَلِييٌ قال : قال رَسُولُ اشر يكل : «لا طَاعَةَ في 
مَعصِيّةٍ. ِنَم الطَاعة في المَعْرُوف». فق عَلَيْهِ. [خ: ۷144 ۰ م: 
]. 

11-7] وَعَنْ عَبَادة بن الصَّامِتٍ قَالَ: باعتا رَسُولَ الله يل عَلى 
المَمْع وَالطَاعَة في الْعْسْرِ واليْسرء SD a‏ 

۳ -[۳] (أنس) قوله: (كأن رأسه زبيبة) أي: في الصغر والجثة» ويضرب 
بهم المثل في صر الرأس» كما في دقَة الساقين» وقيل : شعره مقطط كالزبيبة» وقيل : 
كناية عن خفة العقل . 

165 [4] (ابن عمر) قوله: (السمع والطاعة) مبتدأ وخبره محذوف» أي : 
ا 

وقوله: (فيما أحب وكره) أي : فيما يوافق طبعه ويخالفه . 

6 [ه] (علي) قوله: (لا طاعة) أي : للإمام أو لأحد كالوالدين وغيرهماء 
و(المعروف) ما لم ينكره الشرع . 

15 -[1] (عبادة بن الصامت) قوله : (على السمع والطاعة) صلة (بايعنا) 


(1) كتاب الإمارة والقضاء ١‏ 
وَالْمَشَط وَالْمَكْرَه وَعَلَى أن لاء وَعَلَى أن لا نازع الأثر أَهْلَهُ وَعَلَى 
أن تقول بالْحَقَأبنَمَا كن لا اف في الله لَوْمة لك وَنِي رِوَابةِ : وَعَلَى أَنْ 
لا نازع الأَمر أَهْلَهُ إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم مِنَ الله فيه بُرهَان. ممق 
عليه . [خ: هدملا 0 م: 17*4[ 
بتضمين معنى العهد» و(المنشط والمكره) بفتح الميم والعين مصدران» أي: في 
حالة النشاط والكراهة» أي : انشراح صدورنا وما يضاده» أو اسما زمان» ويحتملان 
المكان وهو بعيد» و(على) في قوله: (وعلى أثرة) بمعنى مع» أي: والصبر على أثرة 
بفتحتين اسم من الإيثار» والضمير في (علينا) كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم 
ولغيرهم» والأول أوجه. فإنه ييل أوصى إلى الأنصار أنه سيكون بعدي أثرة فاصبروا 
عليهاء يعني يستآثر عليكم جماعة» فيفضلون عليكم في العطايا والولايات والحقوق» 
وقد وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين فصبروا. 

والضمير في (أهله) للأمرء أي : لا ننازع من وكل إليه الأمرء ولا نخالفهم 
ولا نحاربهم» أي : نصبر إن فات شيء من أمور الدنياء وأما في الحق وأحكام الدين 
فلا نسكت ولا نداهن فيهاء ولا نخاف فيها لومة اللائمين» ولعل المراد بالكفر أعمٌ 
من الكفر ومما يكون من أحكامه من المعاصي . 

و(بواحا) بفتح الباء وبالواو» أي: ظاهراً مكشوفآء باح الشيء وأباحه: إذا 
جهر به» وروي (براحا) بالراء» والبّراح من الأمر: الظاهرٌ البيئّنُ» وبرح الأمر كسمع 
وفتح» والبراح من الأرض: المنّسع منها لا زرع بها ولا شجر. 

وقوله: (برهان) أي : كتاب وسنة لا يحتمل التأويل» وجاء في الحديث: أن 
الإمام لا ينعزلٌ بالفسق ولا يُعَرّلُ إن كان في عزله تهييج فتنة» وأنه يجب الأمر بالمعروف 


)١( to‏ كتاب الإمارة والقضاء 


2 1 رهام ت ر ر > اس ات >1 
۷1-۷] وَعَنٍِ ابن عكر د قال : كنا إذا يَايَعنا رَسُول الله كي على 
۱ َه وَالطَاعَة يد تقول لت : «فيمًا اسْتَطْعْتُم) . 2 متمق عَلِيْه. ٠‏ لخ: ۲ م 


57 
۳31۸ -۸1] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قال رسول الله يكل : «مَنْ رأى من 
آم سره یا یکره فلص َس ديار ن الجَمَاعَةَ شبْرا فبَمُوتَ 


إلأَمَاتَ مين جَاهِلِيةً . مفو مق عليه . ٠‏ لخ 00 1]. 


7 و ا 
41-8 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قول : 
ا خَرَجَ مِنَ الطَاعَة وفارق الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مات ميته جَاهِلِيّة» وَمَنْ قاتل 


والنهي عن المنكر إن قدر. 

617" -[/] (ابن عمر) قوله: (فيما استطعتم) في جميع نسخ (مسلم): (فيما 
استطعت)» بلفظ المتكلم» وهو تلقينٌ لهم منه ية يقول لكل واحد ممن بايع : قل : 
فيما استطعت» كقوله تعالى : متعم € [التغابن ا 

181-64 (ابن عباس) قوله: (ميتة جاهلية) ميتة لفظ النوع من الموت› 
أي : مات على ميتة يموت عليها أهل الجاهلية . 

941-8] (أبو هريرة) قوله: (تحت راية عمية) بكسر العين وضمها لغتان 
مشهورتان» والميم والياء مشددتان» والميم مكسورة» وهو الأمر الذي لا يستبين وجهه 
من التعمية وهو التلبيس» وقد سبق تحقيق هذا اللفظ في آخر الفصل الثاني من (كتاب 


3 5 0 7 : 0 
القصاص) في حديث طاووس» أي : قاتلَ من غير بصيرة ولا معرفة بأن أي الفريقين 
0 


5 


٠. محق‎ 


(1) كتاب الإمارة والقضاء f۳‏ 


يد أو يَدْعُو لِعَصَسية أو ب نصر عَصَبِيَّ فقتل فَقَثْلةٌ جَاهِلِيَةٌ 


م آم 
N:‏ 
o‏ »+ 

اماو 


عر فى ات ع بسب يَصْربُ برها وجرا وَل يتَحَاشى يِن مُؤْمِنهًا 
ولا يفي لِذِي عَهْدٍ عَهُدَهُ فليس م : موتضحية a‏ 

1-۰ ٠]وَعَنْ‏ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الث شجَعيّ عن رَسُولٍ الريك 
قَالَ: «خيار بيك اين يونم ويُحو م سود علو يصو 


و 
مل o‏ 
7 


علیکم» وشرار اكم الَّذِينَ تنفضوتهُم ويُنفضونكم وتلم ن نهم ویلعنون؟ 
قَالَ : قلا : یا رَسُولَ الله! ACRES STE SK‏ 


وقوله: (يغضب لعصبية . . .إلخ)» أي : لا لإعلاء كلمة الله وإظهار الدين» 
والعصبيّة إعانة قوم على الظلم» ومعناه الخصلة المنسوبة إلى العَصّبة» وهم قوم الرجل 
الذين يتعصّبون 58 والتعصب المحاماة والمدافعة عمّن يلزمك أمره أو تلزمه لغرض» 
من العصابة التي يربط بها الرأس ويشد» وعصب على جرحه: أي شدَّه بالخرقة» 
وعصب بطنه بعصابة من الجوع بتخفيف وتشديد» أي: شدَّه لتسكن حرارة الجوع» 
أو من العصّب الذي هو أحد أجزاء البدن» عَصِب اللحم كفرح : كثر عصَبّه» والعصب : 
الطنُ» واللّيُ والشدٌء كذا في (القاموس)» والمادة للشد والقوة» و(القتلة) بكسر 
القاف» و(العهد) يجيء بمعنى الموثق» واليمين» والوصية» والذي يُكتّب للؤلاة» 
والحفاظ» ورعاية الحرمة» والأمان» والذمة» والمعرفة. 

[١١1-٠١‏ (عوف بن مالك الأشجعي) قوله: (وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم) الصلاة بمعنى الدعاء» والتعدية ب (على) لتضمين معنى الحفظ والوقاية» كما 
في قوله تعالى: ویکوت أَسُولُ لیک سَهِيدًأً #[البقرة : »]١4‏ وقيل : المراد صلاة 


OER 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


ألا ننَابِذَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: « ما أَنَامُوا یکم الصَّلاة ل ما أنه موا فيكم 
0 ني شا ين غص اله لخر تابي 


6. 


15 
مِنْ مَعصية الى ولا يَنزِعَنَّ يدا مِنْ طا 
۱۱1-۱[ وَعَنْ أَم سَلَمَةَ قَالَثْ : قال ر 05006 «یکون عَليْكُم 
أمَراءُ تعرفُون وَتَنْكَوُونَ فَمَنْ انکر ققد ری ا ا 
الجنازة» أي : يتحابُون في الحياة» ويصلون على الجنائز إذا ماتواء يعني خيار الأمة 
الذين عدلوا ورضي عنهم الرعية» ويكونون متحابين يرضى كل عن الآخرء وشرارهم 
الذين يكونون على خلاف ذلك . 
وقوله: (أفلا ننابذهم) بالسيف» وفي (المشارق)22: أي : ندافعهم ونباعدهم 
بالقتال» انتهى . 


7 ل سيئر تراه 
عا . رواة 6 [م: هما ]. 


ت 


وق جم البحان1": ده اذا د وای أي قا 

وقوله: (لا) أي : لا تنابذوهم ما أقاموا الصلاة» وفيه أن ترك الصلاة موجبٌ 
لمنابذتهم» ونزع اليد من طاعتهم؛ لأن الصلاة عماد الدين» والفارق بين الكفر والإيمان 
بخلاف سائر المعاصي» وفيه تشديد وتهديد عظيم على ترك الصلاة. 

]١11-١‏ (أم سلمة) قوله: (تعرفون وتنكرون) أي: تعرفون بعض أفعالهم 
وتنكرون بعضهاء أي: يكون بعض أفعالهم معروفة» وهو ما يعرف في الشرع» وبعضها 
منكرة» وهو ضد المعروف» (فمن أنكر) المنكر باللسان» أي : منع (فقد برئ' ) من 


.)5 /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5 7 555). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


يس 


وَمَنْ كه فقذ سَلم ون من رضي وتابع» قَلُوا: قلا نالُم قَالَ: 
«لا ما صلَواء لا ما صَلو» أي مَنْ كرة قله بقلبه وأتكر بقلبه. رواه مُسَلم. [م: 


.]١ 851‏ 
o‏ ه 0 2 ا 4 ص 
VY‏ -۱۲1] وَعَنْ عبّدالله يْن مسعود ل : ل لنا رسول الله کل 
نكم سرون بَعْدِي اة EET‏ 


المداهنة والنفاق» و(من كره) أي: أنكره بالقلب» ولم يقدر على إنكاره باللسان 
ومنعه عن ذلك (فقد سلم) من المشاركة في الور والوَبّال» و(لكن من رضي) ولم 
يكره بالقلب» و(تابع) أي : وافقهم فهو كالذي شاركهم» وكان المراد بالمتابعة أن لا ينكر 
عليهم باللسان» لا الموافقة في العمل» فإنه شريك لهم حقيقةًء وبهذا يشهد سوق 
الكلام» فافهم . 

هكذا شرحوا هذا الكلام» وهو يوافق ما جاء في رواية أخرى : (ومن أنكر 
بلسانه فقد برى؟» ومن أنكر بقلبه فقد سلم)» وهو صريح في ذلك» وتفسير الراوي 
بقوله: (أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه) يدل على أن المراد بالإنكار والكراهة جميعاً 
فعل القلب» وهو يوجب التكرار في قوله 4 :(فمن أنكر فقد برى"» ومن كره فقد 
سلم)ء كما لا يخفى» ولهذا رد بعضهم هذا التفسيرء ولكن يبعد رد تفسير الراوي 
نفسه الحديث» فتوجيهه أن الإنكار أشد من الكراهة وإن كان كلتاهما بالقلب» فإن 
أنكر حق الإنكار فقد يفضي إلى المكافحة بلسانه بل إلى الجهاد بخلاف الكراهة» 
فإنه أضعف من الإنكار» وبهذا الاعتبار وقع في بعض الأحاديث أن ذلك أضعف 
الإيمان» فتأمل . 


]١751- ”61/"‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (أثرة) بفتحتين» كمامر» وضبط 


كمع ٠‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


ركو مم كل دون هن ملت ار ايك و ل 
ل يده سول الى قالَ: «أذُوا إِليْهِمْ حقهم 


سلوا الله مک . م ممق عليه . 1خ ا :6 .]١‏ 


3 ر رن ف ا 1 
الْجْحْفَي ر سول الله يل فَقَالَ : با د 0 


3 


حَنَّهُ وتوا حف هما ارتا َال : «اسْمَعُوا وَأطيعُوا؛ فَإِنَمَا تما عله 


ما لوا وَعَلَيَكُمْ مَا حُمُلتُا . روَا مُسْلِم. [م: ۱۸٩‏ . 
ا الاك بلك دو من 
قل : «مَنْ حلع يدا مِنْ طَاعَةٍ لقي الله 2 يَومَ الْقِيَامَة خكة NE‏ 

00 


وقوله: (وأموراً) بالواو هي الرواية المعتدٌ بهاء وفي بعض نسخ (المصابيح) : 


أمورا يدون الواق: 

۳-[۱۳] (وائل بن حجر) قوله: (يسألونا) بتشديد النون بإدغام نون 
الإعراب في نون المتكلم» وكذا قوله: (يمنعونا). 

وقوله: (فإنما عليهم ما حملوا) من التحميل بمعنى التكليف» أي: ما كلّفوا 
به من العدل والإحسانء (وعليكم ما حملتم) من السمع والطاعة. 

]١ 41-414‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (من خلع يداً من طاعة) وفي حديث 
آخر: (من نزع يدأ)» وخلع اليد ونزعها عبارة عن نقض البيعة» أي: من ترك طاعة 
الإمام. 000 


وقوله: (ولا حجة له) حال من ضمير (لقي)» أي : حجة الإيمان» كما ورد: 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء t۷‏ 


ر 


0 ره 7 


وَمَنْ مَاتَ وَلِمْسَ في عنقه بَبْعَةٌ مات مِيتَةَ جَاهِلِيةًا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]180١‏ 
ركه ا 7 اع ريات e‏ 7 7 

]١5[-6‏ وَعَنْ أبى هريرة عن النبيئ ب قال : «كانث بتو إسرائيل 
2 010 33 ا نر رحج ب "خب 7 عر و عو 
َسُوسهُم الأنبياء كلما هلك نبي خَلفهُ تبي وَإِنَهُ لا بى بَعْدِيء وسيكون 
A CS ° O A Gl‏ زاك . و[ o7 reh N1‏ 
خلفاء فيكثرُون" قالوا: فما تأمُرْنا؟ قال : «فوا بَيْعَةَ الأوّلٍ فالأوّلِء أغطوهم 
و ا 0 وجوت 2 مه ككل دون 
حقهم فان الله سائلهم ما اسْتَرْعَاهم) . مُتّفق عليه . [خ: ٠٤٠١‏ م: .]۱۸٤١‏ 
(اللهم لقني حجَّةَ الإيمان). 

ه/ ”61 ]١6[‏ (أبو هريرة) قوله: (تسوسهم) في (النهاية): السياسة: القيام 
على الشيء بما يصلحه. و(تسوسهم الأنبياء)» ق يتولون آمورهم» وفي (القاموس)' : 
سمت الرعية سياسةٌ: أمرتها ونهيها. 

وقوله: (فما تأمرنا؟) أي: إذا وقع التشاجر والتنازع بين الخلفاء فما تأمرنا 
نفعل؟ 

وقوله: (فوا بيعة الأول فالأول) فوا بلفظ جمع المذكر أمر من وَفى يَفِي» والفاء 
في قوله: (فالأول) للتعقيب» والمراد التكرير والاستمرار» أي: كما يستمرُ خليفة 
بعد خليفة يستمر وفاؤكم بعهدهم» والمقصد أن البيعة للأول» كما يأتي في الحديث 


وقوله: (أعطوا حقهم . . . إلخ)؛ أي: إن لم يعطوكم حقّكم . 
وقوله: (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) يعني ويثيبكم بما لكم عليهم . 


.)57١ «النهاية» (؟/‎ )١( 
.)هول٠٠١‎ : «القاموس المحيط» (ص‎ (۲) 


40۸ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


۱1-۷[ وَعَنْ أبى سَعِيدِء قال : قال رَسُولُ الله کل : «إذَا بويع 


ا 7 2 2 ل سهم 84 1 

فخض ا قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قول «إنه 
2 2 ل 9 

سيکون هَنَاتٌ وَهَنَاتُ فمن أراد أ يُفوّق أ 0 


]١5[- ”65‏ (أبو سعيد) قوله: : (فاقتلوا الآخر) قال التُورِبِسْتِي شتى: الوجه 
في هذا أن يحمل القتل فيه على القتال» ا A‏ 
وتوهينٌ أمره» من قولهم : قتلتُ الشرات: إذا مزجتّه وكسرت سَورته بالماء» انتهى . 
ومرجع هذا الوجه أيضاً إلى الأول» فإن توهين أمره إنما يكون بالقتال معه لقوله 
تعالى : مَعَيُوا الى حم ىإ أيه 4[الحجرات: ۹]» كذا قالواء وأقول: ما المانع 
من حمله على القتل حقيقة ؟ فإنه باغ» والقتال إنما يكون لقصد القتل» والله أعلم . 

]١7[1- ٣-۷‏ (عرفحة) قوله: (وعن عرفحة) به بفتح العين وسكون الراء وفتح 
الفاء بعدها جيم . 

وقوله: (سيكون هنات) فسره في (النهاية)”" بقوله: أي : شرورٌ وفسادات» 
يقال: في فلان هنات» أي : خصال شر جمع هنت مؤنث هن» وهو كناية عما لا يصرح 
به لشناعته» وفي (القاموس): وقال: هّن كأخ معناه: شيء» تقول: هذا مَنْكَ 


وعى 


آي شيئك» وهر المرأة : فرجهاء:ويقال للرجل :يا هَن أقبل + ولها: يا هنة أقبلى» 


.)۸٥٤ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)۲۷۹ /04( (؟) «النهاية»‎ 
.)١770 «القاموس المحيط» (ص:‎ )۳( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء £0۹ 


كائناً مَنْ كان». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]۱۸٥۲‏ 


رك سمت ره ل الله کله کته ل rE‏ 
۱۸1-۸[ وعنه قال : سّمعت رَسُول الله ڪا يقو انا 


2 


ع عه 


ومركم جِيعٌعَلَى رَجُلٍ وا حِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَش عَصَاكُمْ أَوْ افق فرق جَمَاعَتَكُمْ 
الوم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]185١‏ 
۳۹ -[14] وَعَن عبان ن عَمْرو قال : قال رَسُولَ الله کل : «مَنْ 


2 


بع إِمَاماً اطا ت يده ووَلمَرة See‏ ا اا ا ا Re‏ 


شنت بالفتح : لغة في هن» وجمعه: هنات وهنوات» والهنات : الداهية» وجمعه: 
هنوات . 
وقوله: (کائناً من کان)» وفي رواية: (ما كان) بإرادة الصفة» كما في قوله : 
َس وَمَاسَوَّهَا #[الشمس: ۷]» وقال الطيبي“: وهو حال فيه معنى الشرط» أي: ادفعوا 
0 بالسيف وإن كان أشرف وأفضل» وترونه أحقّ وأولى . 
4-[18] (وعنه) قوله: (يريد أن يشق عصاكم) شق العصا كناية عن مفارقة 
الجماعة» جعل اجتماع الناس على أمر واحد بمنزلة العصاء وإزالته بمنزلة شقها. 
وقوله: (أو يفرق جماعتكم) ظاهر المعنى يدل على أنه من شك الراوي» ويجوز 
أن يحمل على التنويع » يحمل الأول على التفرق في الدنياء والثاني في أحكام الدين» 
والله أعلم . 
]١19[-/4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (صفقة يده) الصفقة : المرة من التصفيق 


باليد» صفق يده بالبيعة» وعلى يده صفقاً وصفقة: ضرب يده على يده» والمراد (بثمرة 


2 


.)۱۸۹ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( 4‏ كتاب الإمارة والقضاء 


لبه فَلْيْطِعْهُ إِنِ اشتطاع» فَإِنْ جَاءَ آحَرُ يُازْعْهُ فاضربوا عنقَ الآخَر. روَا 
مَسَلم. [م: [Aff‏ 

۳۹۸۰ -۲۰1] وَعَن َد الرَحمَنِ بن سَمُر مره قال : قال لي رَسُولٌ الله يله : 
دلا َال الإمارة؛ فنك إذ أَطِيهَا عن مَسْأَنَةٍ وُكِلْت إِلَيْهَاء وَإِنْ أعْطِيتَهَا 
من عير مَسْألَةٍ أعِنْتَ عَلَيهّا» . مه ممق عليه . < VIST :ÈJ‏ م: Do‏ 

1۲۱1-۱ ون أي هرحن ِيف ال : كم تخرصو 
عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُون تَدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة نعم الْمُرْضعة وَبِئْسَتِ() 
الْفَاطمَةٌ) . روَا ؛ البْخَارِيٌ . تخ : ۷۱۳۸[ . 


قلبه) خالص عهده» وقيل : المراد به المال» أو (صفقة يده) كناية عن المال» و(ثمرة 
قلبه) كناية عن مبايعته مع ولده وهو بعيد. 

[۲١--٠١‏ (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (وكلت) بلفظ المجهول مخففاًء 
يقال: كَل إليه الأمر: فوّضَ إليه الأمرء فمعنى (وُكلت إليها) فُوّضت إلى الإمارة» 
وهي أمر شاق لا يقوم بها إلا بإعانة الله تعالى» وحقيقة المعنى وكلت إلى نفسك وإلى 
حولك وقوتك . 

[۲٢1-١‏ (أبو هريرة) قوله: (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) المخصوص 
محذوف» أي: الإمارة» وتأنيث الإمارة غير حقيقي» فيجوز إلحاق التاء في الفعل 
وتركهاء وأيضاً يجوز في نعم وبئس كلا الوجهين» وإن كان الفاعل مؤنثاًء والمرضع 
والفاطم وإن كان من الصفات المخصوصة بالنساء كالحامل والحائض إلا أنه إذا أريد 


)١(‏ في نسخة: «بئس». 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۱ 


۲۲1-۲[ وَعَنْ أبى ذرٌ قال : قلت یا رَسُولَ اللم: ألا تسْتَعملنى؟ 
IDE 202‏ ر i‏ م 4 22 اک ر 
قال : «فضرت بيده على منک » ثم قال : «يَا آبا ذرٌ | ك ضعيف وإنها أمانة ؛ 
مر رو م ا 8 00 م rho f‏ ر 207 4 0 
و يَوْمَ القيامة خزيٌ و امة» إلا من أخذها بحقها وآذى الذي عليه فيها» 
2 سرجه iS‏ م 9 ر 5 ٠.‏ ر ء 7 
وَفِي روَابَةٍ قال له «يَا أبَا ذرٌ! إني أ الأ ضعيفاً وَإني أحِبٌ لك ما أحبُ 


لتقسي» لآ تمن على اين ولا تول مَالَ تیم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1855]. 

1۲۳1-۲۳ وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: دَحَلث عَلَى اللي يله أنَا 
وَرَڄُلاَنِ مِنْ يَنِي عَمّي» فقال آحَدَّهُمَا : يا رَسُولَ اللا مر e‏ 
معنى الحدوث تلحق التاء» وكذلك أريد هنا دلالة على تصوير تينكَ الحالتين في 
الإرضاع والفطام» والحاصل: أنه جعلت الإمارة في حلاوة أوائلها ومرارة آخرها 
كالمرضعة التي تَحِسِنٌ بالإرضاع» وتسيءٌ بالفطام . 

۲--[۲۲] (أبو ذر) قوله: (فضرب بيده على منكبي) زجراً وردعاً له عن 
طلب الإمارة» أو شفقة وعناية بحاله لثلاً يسوءه المنع» والله أعلم . 

وقوله: (وإنها) أي : الإمارة أو الولاية . 

وقوله: (إنك ضعيف) أشار به إلى أنه لا يكره للأقوياء» فإن أجر العدل والإقساط 

وقوله: (لا تأمرن) بلفظ النهي من باب التفعّل بحذف إحدى التاءين» وكذا 
في قوله : (ولا تولين). 


۳--[۲۳] (أبو موسى) قوله : (أمّرنا) بلفظ الأمر من التأمير» أي: اجعَلنا 


41۲ (10) كتاب الإمارة والقضاء 


24 


على بَعْض ما وَلَأَكَ اله وَقَاَ الآَخَدْ مِثْلَ ذَلِكَء قَقَالَ: «إنَا واه لا نوا 
بض وَقال الآخَرٌ مث 


1 


عَلَى هَذا الْعَمَلِ أَحَدا سَأَلَهُ ولا أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: 


3 


«لا سَسْتَعْمِلٌ على عَمَلِنَا مَنْ أراده . ممق عَليْهِ. لخ: V4‏ م: [Vo‏ 


دا 2 2 


511-65 !] وَعَنْ بي هُرَيْرَة قالَ: قال رَسُولُ الله 4ل : «تجدون 
مِنْ خَيْرٍ الناس أشدَهُم كراهية هيه لهذا | | الأمْر حَنَّى يع فيوا . . فق عَلَيْهِ . > [خ: 
e۸‏ م: [Y۲‏ 


کر 


[۲۹1-٥‏ وَعَنْ عبرال بْن عمَرَ قال : قال 
کُم راع وکلم مَسْؤُولٌ عَنْ عَنْ رَعِيَيِهِء فَالإِمَامُ الذي 


o 


مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَيِهِ 000 AER RES‏ و تور e SA‏ 

541-45 7] (أبو هريرة) قوله : (تجدون من خير الناس أشدهم) قال الطيبي”" : 
(أشدهم) مفعول أول» و(من خير) مفعول ثان» أو على العكس» و(من) زائدة في 
الإثبات. 

وقوله: (حتى يقع فيه) ذكر فيه وجهين: أحدهما: أن يكون غاية للوجدان» 
أي : إذا وقع فيه لم تجدوه من خير الناس» أو لشدة الكراهية» أي: إذا وقع فيه لم يكن 
أشدً كراهية» بل حيئذ يعينه الله عليه» يعني لأنه أعطيّها عن غير مسألة فلا يكرهه» 
وقال: والأول أوجه. لقوله: يقع» أي: أنسب بمعنى الوقوع؛ لأن المتبادر منه الوقوع 
في البلية وما يكره. 


51-6 ؟] (عبدالله بن عمر) قوله: (كلكم راع) الراعي كل مَن ولي أمر 


(۱) «شرح الطيبي» (۷/ ۱۹۲). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۳ 


على أَهْلٍ ِء وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ روء وَالْمَرأة رَاعِية عَلَى بَيْتِ رَوْجِهَا 
وَوَلَدِهُ وهي مَسْؤُولةٌ عم وَعَبْدَ الوَجَلٍ دع على مَالِ سَيَدِهِ وهو مَسْؤُولٌ 
عن ألا نکم راع وکلم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعبه عيّنه .٠‏ متف عليه [خ: ۷۱۳۸ 
م: 48 ]. 

5-["!] وعنْ مَعْقلٍ بن يسار قال : سمغت رَسُولَ الله وك قول 
دمَا من وال يلي رعيّة عة عة منَ الْمُسْلمِينَ» يموت وَهُوَ اش لَهُمْ EES‏ 
قوم» والجمع رّعاة ورعيان بالكسر ورعاء» وأصله في راعي الغنم» يقال: رعى الأميرُ 
القوم رعاية فهو راع» أي: قام بإصلاح ما يتولاه» وهم رَعيّة ية بمعنى مفعول 
والتاء للنقل» قال في مر النياية)01: الرعية : كل من شمله حفظ الراعي ونظره. 

وقوله: (وعبد الرجل راع) وكذا الرجل راع على أعضائه وجوارحه وقواه» 
وهي رعيته وهو مسؤول عنها فيم استعملهاء ولم يذكرها في الحديث اقتصاراً على 
ما يتفاهمه أهل العرف من معنى الرعاية» ويمكن أن يكون تكرار قوله: (ألا فكلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته) قصدا إلى التعميم مما ذكر. 

5-[15] (معقل بن يسار) قوله: (وعن معقل) بفتح الميم وكسر القاف» 
اتن ان الات لر وال ال 

وقوله: (وهو غاش لهم) أي : خائن ظالم في حقهم من الغش» وهو الخيانة» 


0 


في (القاموس)(": غشه : لم يمحضه النصح» أو أظهر له خلاف ما أضمر» وفي 


(۱) «الدر النثير) (۱/ ۹۲). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)٠٥١١‏ 


a‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


3 ص وه لكايه و وه 
لا حرم الله عليْهِ الجنة) . مُتَفق عليّ. [خ: ١١٠۷ء‏ م: .]٠٤١‏ 


ا 

۲۷1-۷[ وَعَنَهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك ب ول : «ما من عبد 
يَسْتَردْعِيه اللأرَعِيَة فَلَمْ يَحْطْهَا بنَصِيحَةٍ إلا لَه جذ رَائِحَةَ الْجَنّ . متمق 
عَلَيْهِ. لخ: ٠والاء‏ م: .]١7‏ 

ا م سَمِعْثُ رَسُولَ الله ا 
يَقَولُ: ١‏ شك الوّعَاءٍ الْحْطْمَةٌ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ۱۸۳۰]. 
(النهاية)2: الغش ضد النصح» والمقصد التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله 
تعالى شيئاً من أمرهم في دينهم أو دنياهم» إما بتضييع تعريفهم ما يلزمهم» أو ترك 
حمايتهم ومجاهدة عدوّهم وسائر ما عليه من الحقوق . 

/1-[/77] (وعنه) قوله: (يسترعيه الله رعبّة) أي : يطلب أن يكون راعي 
جماعة ويتخذه أميراً عليهم . 

وقوله: (فلم يحطها) بضم الحاء حاطه حَوْطاً وحَيْطة وحياطة: حفظه» وصانه» 
وتعهّده كحوّطه وتحوّطه . ش 

4-[58] (عايذ بن عمرو) قوله: (وعن عايذ) بالياء المثناة التحتانية والذال 
المعجمة . 

وقوله؛ ته ود كما ذكرء و(الحطمة) بضم الحاء 
المهملة وفتح الطاء كهمزة: الراعي الظلوم للماشية يَهِدْ تيلم بعضها على بخ مين 
الحطم وهو الكسرء ا قال التُورِبِشْتِي : يقال: 


.)3759 /۳( «النهاية»‎ )١( 
.)4860 /۳( «كتاب الميسر)‎ )۲( 


(1) كتاب الإمارة والقضاء ٥‏ 


۲۹1-۹[ وَعَنْ عَائشة قَالَّتْ: قَالَ رَسول اله بل : «اللهم مَنْ 
لي ِن َم تبي شيا ق عَلَيهِمْ اشم عَلَيْقِ وَمَنْ وُليّ من أمر أَمتِي 
شیا فرق بهم فَارْفقْ بوه. روَا مُسْلِم. [م: 1814]. 

۳۰1-۰[ وَعَْنْ عَبْدِالِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ قَالَ: قال 
رَسُولُ ال 4 : «إنَّ الْمُفْسِطِينَ عند الله عَلَى مار مِنْ ثور عَنْ يَمِيِنٍ 


رجل حط وحُطَمةٌ : إذا كان قليل الرحمة للماشية يلقي بعضها على بعض . 

8--1191] (عائشة) قوله: (من ولي) بلفظ المجهول من التولية» وفي 
بعض النسخ بلفظ المعلوم من الوَلَي . 

وقوله: (فشق عليهم) شق عليه : أوقَعَه في المشقَة. 

: (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله : (إن المقسطين) المقسط‎ ]"١0[- 
العادل» والقاسط : الجائر» والهمزة للِسَّلْبِ» وال (منابر) جمع منبر» ونر الشيء:‎ 
رفعه» سمي منبراً لرفعة من عليه» والانتبار الارتفاع» وفي الحديث: إن الجرح ينتبر‎ 
في رأس الحَولِ» أي : يرمٌ» فعلم من هذا أن النبر متعد بمعنى الرفع» والانتبار لازم‎ 
بمعنى الارتفاع» فقول الطيبي“: (سمي به لارتفاعه) لا يخلو عن شيء, ثم الظاهر أن‎ 
يكونوا على منابر حقيقة» وقيل : كناية عن المنازل الرفيعة.‎ 

وقوله: (عن يمين الرحمن) كناية عن عظم مرتبتهم وقرب محلهم منه تعالى ؛ 
لأن من عظ قدره يوأ عن يمين الملك . 


.)١195 ⁄/۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


1 (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


ت 5 5 0-0 لذ 7# 5 5-7 و 
وكلتا يَدَيْهيَمِنُء الْذِينَ يَعْدِلون في حكيهم وَأهْلهم وَمَا وَلوا». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


[م: [AYY‏ 
]*١1-0١‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولُ الل ل : «مَا بعت الله 
تی ا ب رامت 5پ عن انرز نيزراب 


ا وَسِطَائٌَ تمر بالشر وت ٍ a‏ ا 
الله . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . > [خ: ۷۱۹۸[ 

وقوله: (وكلتا يديه يمين) دفع لتوهم من يتوهم أن له يمينآً من جنس الأيمان 
التي يقابلها يسار. 

وقوله: (في حكمهم) إشارة إلى حال الأمراء . 

وقوله: (أهليهم) إلى ذوي العيال. 

وقوله: (ما ولوا) بضم الواو وتشديد اللام المشددة بلفظ المجهول من التولية» 
وبفتح الواو وضم اللام المخففة من اللي على الروايتين. 

]"١[-0١‏ (أبو سعيد) قوله: (إلا كانت له بطانتان) البطانة بالكسر: السّريرة» 
والصاحب الذي هو خخصيصةٌ الرجل الذي اتخذه معتمّداً من غير أهله» وصاحبت 
شك وة :و اراد ا الْمَلِكُ والعيطان: 

وقوله: (والمعصوم من عصمه الله) إشارة إلى حال الأنبياء أو بعض الخلفاء 
م ل ا 9 إِذَّعبَادى س لك َك 

سُلْطَدقٌ € بمنزلة الاستثناء» كما في الحديث الآخر من قوله كيا : (إلا أن الله تعالى 


أعانتى فأسلمء فلا يأمُرنى إلا کن فافهم . 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


۳4۲ - 1011 وَعَنْ سي قَالَ : کان فقس بن سَعْدٍ من ال 86 
ِمَنْلَةِ صَاحِبٍ الشرط من الأمير . رَوَاه المُخَارِيُ . [خ: .]۷٠١‏ 

[030] وَعَنْ بي بَكْرَة قَالَ: لما بلغ رَسُولَ اللي أن أل 
7 ےه ر رد ی : 206 7 رك م 
فارس قد مَلكوا عليّْهِمٌ بنت كسرى قال : «لنْ يفلح قوم ولوا آم رهم امرأة 3 


روَا البخَاريّ . [خ: .]٤٤١١‏ 


: الفصل الاي‎ K 


1-65[ *] عن الحَارثِ الأشعريٌ قال : قال رسو ل الله يك : 
7 7 07 ت ج م 
«أمركم بخمْس واأقفاة ا ها واه ها واه هفا ود وا وه .د ها ها وا واو هاو واو وا .د .د وها ود وداه .امد .ا مه مام 


۲--[۳۲] (أنس) قوله: (كان قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري» سيد 
الخزرج وابن سيدهاء أحد دهاة العرب» وأهل الرأي ورياسة الجيوش» وكان من 
أهل النجدة والبسالة والكرم والسخاء» وكان جَسيما طوَالاً» وكان منتصباً بين يدي 
رسول الله بيه لتنفيذ ما يريد به» (بمنزلة صاحب الشرط) وهو بضم الشين وفتح الراءء 
وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت» وطائفة من أعيان الولاة» سوا بذلك؛ 
لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بهاء وواحدها شرط بالضمء ويقال له: الشرطي 
كتركي وجهني » 0 يدي الأمير لينفذ أوامره» وكان قيس بن سعد نصبه رسول الله كَل 
ليحبس من يستحق الحبس» ويأخذ من يستحق الأخذ» ويضرب من يستحق الضرب . 

۳۳1-۴۳[ (أبو بكرة) قوله : (قد ملكوا) بلفظ المعلوم من التمليك» أي 
أمّرواء (وولّوا) من التولية . 

الفصل الثاني 
64-[4"] (الحارث الأشعري) قوله : (آمركم) بلفظ المتكلم المعلوم . 


)١( 3۸‏ كتاب الإمارة والقضاء 


ِالْجَمَاعَة والتمعء وَالطَاعَةَ والهجرق وَالْجِهَاد في سيل الله م شف ونه مَنْ 
حرج من الْجماعَةٍ بد ِبر دحلم رة الإنلآم من مُق إلا أ برجم 
ومن دعا بدعْوَى الْجَاهلَِةٍ َو ِن جنَى جهنم ون ضَامَ وَصَلَى وَرَعَمَ أ 


مسل . روه أَحْمَدُ وَالتّوْمِذِيٌ . ٠‏ [حم: € / 1۳° ٿ: "كم ؟]. 


وقوله : (بالجماعة)ء أي : بالاتباع لجماعة المسلمين في القول والعمل والاعتقادء 
لاز ذلك انت السات نن لر وة اة رمه علد من ن ال 

وقوله: (والسمع والطاعة) أي : سماع كلمة الحق من الأمراء والعلماء» والانقياد 
لأحكامهم مما يوافق حكم الشرع» (والهجرة) أي: الانتقال من مكة إلى المدينة قبل 
فتح مكة» ومن دار الكفر إلى دار الإسلام بعده» ومن الخطايا والذنوب» (والجهاد) 
مع الكفار ومع النفس . 

و بک( ج معللة لها قا و( القين) الک وس قدا 
و(الشبر) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر يذكر» و(الرَبّق) بالكسر: حبل 
فيه عدّة عُرَىَ يشدٌ به البهم» كل عروة ربقة بالكسر والفتح» والجمع كعِتب وأَصْحَابٍ 
وجبال . 


وقوله: (إلا أن يراجع) أي: يرجع ويتوب وصيغة المفاعلة للمبالغة» والظاهر 
أن المراد بدعوى الجاهلية عاداتها وطرقها على الإطلاق» وقيل : بمعنى الدعاء والنداءء 
قالوا: كان الرجل منهم إذا غلب عليه الخصام نادى بأعلى صوته: يا آل فلان فيسعون 
إلى نصرته ظالماً كان أو مظلوماً. 

و(جدى) بغنم النجيم وكسرها جميع جثوة بالضم»: وقد تكس وتفتتح + وهي 
الشيء المجموع» هو من جثى جهنمء أي جماعتهاء ورأيت قبور الشهداء جثىٌّ» أي : 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 1 


ا ا م 7 2 0 
۳۹-6[ وَعَنْ زَْادِ بْنِ كسَيّبٍ العَدَوِيّ قال: كنت مَع آبي 

82 تر 2 ا ت 

بكرَة تخت منبر ابن عَامِرٍ وَهْوَ يَخْطبُ وَعَلَيْهِ ثاب رقاق› ا 
رم ده قر 


انظردوا إلى يرا ين ثاب الفاق كال ابر سكث؛» سّمعت 
رَسّول الله که قول J:‏ مَنْ آَمَانَ سُلْطَانَ الله في الأَرْضٍ 
التََرْمِذِيٌ , وَقَالَ هذا حدیٹ حَسَر غريدة: [ث: 4 .]Y۲۲‏ 
أتربة مجموعة» كذا في (مختصر النهاية). وقال الطيبي": جثى : ما اجتمع من 
تراب» استعير للجماعة› قال فى (القاموس)9": الجثوة مثلثة : الحجارة المجموعة . 
6-[0"] (زياد بن كسيب العدوي) قوله: (وعن زياد) بكسر الزاي» (ابن 
وقوله: (وعليه ثياب رقاق) بكسر الراء جمع رقيق» قيل: كأنه كان عليه من 
الثياب المحرمة» وهذا بعيد في ذلك الزمان» والظاهر أنها كانت من الثياب الرقيقة 
الناغمةء :وتسية إلى الفسق تغليظا» أو المراد أن لبسها مين غادات الفسقة» .وإن كان 
لبسها ليس بفسق» وهو الظاهر من قوله : (يلبس ثياب الفساق)» والله أعلم . 
وقوله: (من أهان سلطان الله) يعني أن لبسه تلك الثياب وإن كان فيه بأس» 
لكن إهانتك إياه على هذا القدر شد بأساً منه» مع أن ذلك يمكن أن يكون لصون 
عزته عند الناس» وهيبته عند الرعاياء كما فعل مثلّ ذلك بعض الأكابر من العلماء . 
وقوله: (فى الأرض) متعلق بسلطان. 
)١(‏ «الدر النثير» .)١54 /1١(‏ 


)۲( «شرح الطيبي» (۷/ .)5١١‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١١١۷‏ 


۷ (1) كتاب الإمارة والقضاء 


[11-147٦‏ وَعَنِ انواس بْنِ سمْعَانَ قَالَ قال يسول إل 
«لاَ طاعة لمَخلوق في مَعْصية الْخَالِقَ) . رواه ة في «شزح اسن . ٠‏ [شرح السنة : 
١٠/5ة].‏ 

۳۷1-۷[ وَعَنْ أبِي هُريْرة قال : قَالَ رَسُولَ اللو «مَا مِنْ أَمِيرٍ عشرة 
إلا يُؤْتَى به يَوْم الْقيامة مغْلُولاً حى يَفْكٌ عَنْهُ الَْدْلُء أو يُوِمَهُ الْجَْر . 
رَوَاهُ الدَّارِمِيٌ . [دي: ۲/ .]۲٤١‏ 


ت 7 


۸--۳۸1] وَعَنْهُ قَالَ: قا لرل لله کل : «وَيْلٌ للامرای یل 


595-[5] (النواس بن سمعان) قوله: (وعن النواس) بفتح النون وتشديد 
الواو» (ابن سمعان) بكسر السين وقد يفتح . 

وقوله: (لا طاعة لمخلوق) صفة طاعة» و(في معصية الخالق) خبر (لا)» نحو 
لا رجل ظريف في الدارء والخبر في معنى النهي . 

۳۷1-7۷[ (أبو هريرة) قوله: (ما من أمير عشرة) بالإضافة . 

وقوله: '(العدل) فاعل (يفك)غ ,والمفعول مخذوف+ أي: الغ ودل الحديثك 
على أن كل أمير يؤتى مغلولاً عادلاً كان أو ظالماًء ثم ينجيه العدل» أو يوبقه الجور. 

۳۸1-۸[ (وعنه) قوله: (ويل للعرفاء) جمع عریف» فعيل بمعنى فاعل» 
وهو القيتّم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس» يلي أمورهم» ويعرف أحوالهم» ويتعرف 
الأمير أحوالهم منه» والعرافة بالكسر عمله كالإمارة. وفي (القاموس)': العّريف› 


)200 «القاموس المحيط») (ص: ااا 


(1) كتاب الإمارة والقضاء ۷۱ 


وبل للأماء» ليمي أو وام يوم الام أن ََاصيهُم بم علق بارا ا 
يْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» اتم َم لوا عملا . رَوَاة ة في اشَرْح السُّنَّا وَرَوَاه 
أَحْمَدُ في روايبه : ا ن ذَوَائبهُمْ كان مُعَلَمَة اليا ديون ين السّمَاءٍ 
وَالأَرْضٍ وَلَم کونوا لوا على شي . [شرح السنة: 209/1١‏ حم: ۲/ 1ه"]. 

۳4۹ -۳۹1] وَعَنْ الپ الْقَطَّانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أيه عَنْ جه قَالَ: 
قال رَسُولُ الله يلل : «إِنَّ العرافةَ حقّء ولا بد للئّاس من عرفا 000 
كأمير: من يعرف أصحابه» والجمع عرفاء» وعرف» ككرم وضرب» عرافة: صار 
عريفاً» وككتب كتابة: عمل العرافة. والعريف: رئيس القوم» سمي لأنه عرف بذلك» 
أو النقيب» وهو دون الرئيس 

وقوله: (ويل للأمناء) جمع أمين» وهو من جعل قيّماً على اليتامى بحفظهم 
وحفظ أموالهم» وكذا من جعل أميناً على خزانة مال وعلى الصدقات» كذا ذكر ابن 
الأثير 

وقوله: (ليتمنين) اللام جواب للقسم» والمعنى: يتمنون يوم القيامة حين يرون 
الذل والهوان والعذاب» ويقولون: يا ليت لم يحصل لهم في الدنيا تلك العزة والرياسة 
والترفع على الناس» بل كانوا أذلاء» ورؤوسهم معلّقة في أعالي الأمكنة تتجلجل 
وتتحرك. ينظر إليهم الناس» ويشهدون مذلتهم وهوانهم بدل تلك الرّياسة والعزة 
وَالوقعة 5 والتعارق بالناضية مكل ليران وال 

8 [4”#] (غالب القطان) قوله: (إن العرافة حق) أي : مصلحةٌ تدعو إليه 


الضرورة» كما بينه بقوله : (ولا بد للناس من عرفاء) لتعرف أحوالهم في ترت تيب البعوث 
والأجناد والعطايا والسهام . 


۷۲ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


ولك الْعُرْقَاءَ فى الّار) . زَوَاة يق داود. [د: .]۲۹۳٤‏ 
١1-5‏ 4] وَعَنْ كعْب بن عَجْرَة قال : قال لي رَسُولَ الله ڳل : 


١ 


«أَعِيذَكَ بالله مِنْ إِمَارة رة السُفَهَاءِا» قال : وَمَا داك يَا رَسُولَ الله؟ قال : : امہ 


ص 


سيکوتُون ِن بَْدِي» مَنْ َخَلَ لبهم فصَدَقَهُمْ بكَذِِوم مأ ع 
ظَلْمهِو َلَيِسُوا مني عدي وََنْ يروا عََيّ الْحَوْضَ ومن لم 
حل عَهِمْ وم يُصَفْهُمكَِبهم وَل ينهم على طلم فوك يني« 
ننم وليك رو عي الحؤضّ». روه لي اا 


.[£°V ن:‎ ۹ 


1٤۱1-۱‏ وَعن ابْن عباس عن الي يل قال : «مَنْ سكن البادية 


وقوله : (ولكن العرفاء في النار) أي : على خطرء وفي ورطة الهلاك والعذاب 
لرا ف ذلك فيم أن واوا الى اسراب 

-4:1] (كعب بن عجرة) قوله : (ابن عجرة) بضم المهملة وسكون 
الجيم . 

وقوله: (من إمارة السفهاء) السَّفَهُ محركة وكسحاب وسحابة: خِقَةٌ الحلم أو 
نقيضه والجهل» (وما ذاك) في معنى من هم» فيطابق الجواب» أو محمول على معناه 
الظاهر. وإشارة إلى إمارة السفهاءء ولكن لما كان خفاء المضاف إليه بِيّنه» ومعنى 
الإمارة معلوم» وبَيّن ضرره وطريق الاجتناب عنه. 

4١11-0١‏ ](ابن عباس) قوله: (من سكن البادية جفا) أي : صار غليظٌ 
القلب وقاسيّه لعدم المخالطة مع الناس» والمجالسة مع العلماء» وعدم العلم فيهم» 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء VY‏ 


2 


ومن أتبّعَ الصَّيْدَ غَفْلَ ومن أت الشلطان افتين» روا ايد وَالتَدْمِذٍ 
وَالنَسَائيُ» وَفِي رواية أبي دَاوْدَ: «مَنْ لزم الشُلطان افتَينَء وَمَا ارْمَادَء 
من السَّلطَانِ درا إلا اداد من الله عدا . [حم: /١‏ ۳۵۷» ت: 7765, ن: 


.]۲49٩4 د:‎ ۹ 


a 


۷۲ ھک بْن مَعْدِي كرب : أن رسو ل اله يا ضرت 
و ا ي E e‏ - ر 
على مَنْكِبَيُو نّم َال 1 فلخت يا قديُم إن مت ولم تكن ميرا» ولا كانباء 
ولا عريفا) . رَوَاهُ أو داود. [د: ۲۹۳۲]. 


:& 
عع"‎ 
بع‎ 
fu 
6 
A 


]٤ ۳1-۳‏ وَعَنْ عقب بُ عار قال : 


(ومن تبع الصيد) أي : لهواً ولعباً (غفل) عن الطاعات ولزوم الجماعات للزوم الباديةء 
وبعد عن الرحمة والرقة لشبهه بالسباع» وهذا تنبيه لمن اعتاده وانهمك فيه من غير 
نية تحصيل القوت الحلال؛ لأن بعض الصحابة كانوا يصطادون» وأما رسول الله كَل 
فلم يصطد بنفسه» كذا قيل» وقد شايع عدي ابن حاتم في ذهابه إلى الاصطياد» وذلك 
لذهابه إلى الوادي المبارك وادي العقيق» كذا جاء في الحديث» وأما افتتان من أتى 
السلطان فظاهر. 

-471] (المقدام بن معدي كرب) قوله: (أفلحت يا قديم) تصغير 
للمقدام بحذف الزوائد. 

: (عقبة بن عامر) قوله: (صاحب مكس) في (النهاية)2: المكس‎ [٤۳1-۳ 


)١(‏ «النهاية» (5 / ه/ال/ا). 


)١( V4‏ كتاب الإمارة والقضاء 

يعني الَّذِي ي يَعْشرُ الاس ل وَأبُو داود وَالدَارِمِيٌ . [حم : 5/ \Er‏ 
د: ۴۷ دي: /١‏ ۳۹۳]. 

20 -[44] وَعَنْ بي سَمِيدٍ َال : قال رَسُولٌ الله يكل : «إنَّ أَحَتَ 

الاس إل ال ؤم القبامة ة وأشدَهُم عَذَاباً» وفي رواية: وَأَبْعَدَمُ 

مام جار . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ. وتال هذا حوبت حر غرية: [ت: 9؟؟١].‏ 


الضريبة التي يأخذها الماكس» وهو العَشّارء والمماكسة في البيع : انتقاصُ الثمن 
واستحطاطه» وفي (القاموس): مكس في البيع يمكس: إذا جبى مالا والمكس: 
النقص» والظلم» ودرهم كان يأخذ المصدق بعد فراغه من الصدقة» وفي (مجمع 
البحار)2: المكس النقصان» والماكس من العمال من ينقص من حقوق المساكين 
لا يعطيها كاملاً بتمامهاء قاله البيهقي» وسبق حديث ماعز: (تاب توبة لو تابها صاحب 
مكس)ء فسره الراوي في الحديث بقوله: يعني الذي يعشر الناس» يعني يأخذ العُْشِنَ ‏ 
منهم» وهذا يناسب المعنى الأول» والمراد من يأخذ العشر ويزيد عليه شيئآ ظلماًء 
فر 

]٤٤[-۷ ٤‏ (أبو سعيد) قوله : (إن أحب الناس إلى الله) لا بد من تخصيص 
الأنبياء عليهم السلام وبعدهم إن أريد بالإمام العادل مَنْ جمع بين الكمالات العلمية 
والعملية إلى الغاية القصوى» ومع ذلك عدل بين خلق الله وسياستهم كالخلفاء 
الراشدين» فلا شبهة أنه أفضل ممن عداه» والظاهر أنه لبيان فضيلة العدل» وأن العادل 


(۱) «القاموس المحيط» ( ص : .(oY‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 518). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء {Vo‏ 


2 


قال كلمة حى عند سّلطان جائر) رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وأبُو داود وان ٠‏ مَاجَهُ. [ت: 


"٠‏ [ه؛] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «أفضَل الجهاد مَنْ 


.]5١01١ جه:‎ £ ۷ £ 


4511-5 ] وَرَوَاه أَحْمَدُ وَالنَسَائِينُ عَنْ طَارقٍ بن شاب . [حم: 


مه 


{EA ن:‎ "25 /: 


]٤۷1--۷‏ وَعَنْ عَائْشّةَ قَالَتْ : قال رَسُولُ الله يكل : «إذا أراد الله” 


بالأمير خَيْرا جَعَلَ لَه وَزِيرَ صِدُقٍ إِنْ نسي ذَكَرَه وَإِنْ ذَكرَ أعَانَه وَإِذَا اراد 
په غير ذَلِكَء جَعَلَ لَه وَزِيرَ سُوء ِن ني لَمْ يُذكَرْهُ ون ذَكرَ لم يِه . 
رواه. بُو دود وَالنَسَائِيُ . زد: ۲ ن: .]1:75١4‏ 

أفضل ممن عداه من هذه الحيثية» والله أعلم . 

»٤٥[- 70١5 ٥‏ 45] (وعنه» وطارق بن شهاب) قوله: (من قال) آي 
قول مَن قال» والظاهر أن قوله يكون كلاما مفيداً يفيد حکما شرعیاًء فيكون جملة 
لا كلمة مفردة» والكلمة تطلق على ما يتكلم به» وإن كان مفيداً كثيراً فلا حاجة إلى ما قال 
الطيبي”“: إن (قال) بمعنى تكلَّم؛ لأن (كلمة حقٌّ) ليست بجملةء فافهم. وإنما كان 
أفضل الجهاد لتعرّض قائلها للتلف جزم بخلاف الجهاد مع الكفار» ولعموم نفعه 
بخلاف قتل كافر. 

]٤١[- ۷‏ (عائشة) قوله: (وزير صدق) الصدق هنا يعم الأقوال والأفعال» 
والوزر بالكسر: الإثم والثقل والحمل الثقيل» وإنما سمي وزيراً لأنه يحمل ثقل المَلِك 


.)5١4//1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۷٦‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


ة> ه 0 م 2 22 3 6 

1٤۸41-۸‏ وعن أبى أمَامَة عن التي يل قَالَ : «إن الآمير إذا 
ابْتَغى الرّيبَّة فى الناس أَفْسَدَهُم) . رَوَاهُ أو داوْه. [د: .]٤۸۸٩‏ 
وبعينه برأيه» ويشركه في حمل الاثام» وقد يجيء الوزر بالفتح بمعنى المَعقل والملجًا 
والمُعتصّم» وهذا المعنى أيضاً يناسب التسمية . 

64-[48] (أبو أمامة) قوله: (إذا ابتغى الريبة في الناس) في (القاموس)': 
الريب والريبة بالكسر: التهمة»› وفي (النهاية) : الشك» وقيل : شك مع تهمة؛ رابني 
ال وراش فعدى شک وقيل : أرابني في كذاء أي شككني وأوهمّني ني الرّيبة 
فة فإذا استيقمة قلت ران بغر آلف وف الحديت : (مكسة فيها بض الكيبة 
خيرٌ من المسألة)"» أي: كسبٌ فيه بعض الشك أحلالٌ هو أم حرامٌ خير من سؤال 
الناس» وقيل في معنى الحديث: إذا اتهم الأميد الناسَ وجاهرهم بسوء الظنٌّ فيهم 
داهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. 

وقال الطيبي“: إذا ابتغى عيبهم ويتهمهم بالمعايب فيتجسس أحوالهم 
ومفاسدهم» فإن الإنسان قلّما يسلم من عيب» فلو عاملهم بكل ما قالوا وفعلوا لاشتدت 
عليهم الأحوال» فينبغي أن يستر عيوبهم ويعفو عنهم» انتهى . ولم يظهر من هذا التقرير 
معنى الإفساد إلا أن يراد به اشتداد الأحوال والتضييق عليهم ولحوق الصعوبة بهم 
فافهم . 

.)49 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)585 (؟) «النهاية» (؟/‎ 


(۳) ذكره البغوي في «شرح السنة» (57/ )١١8‏ موقوفاً عن عمر. 
)٤(‏ «شرح الطيبي» (۷/ .)5١9‏ 


(1) كتاب الإمارة والقضاء EVV‏ 


ر و ا 7 م هابر يلو > اش 2 ر 
]٤۹4[-۹‏ وَعن معاويّة قال: سّمعت رسول الله ية يتقول : 

3 لوا ی 2 ل ويل ى سس ع لومي هه ار س 
«إنك إدا اتتعت عورات الناس أفسدتهم) . روه البيهقيٰ شي (شعب الإيمَان» 


[شعب: ۱۲/ 9ه١].‏ 


ت 4 
fo‏ و 


2 م 2 3 مر و يل ا ر 

ل/ا” _زمده] وعن ابي ذرٌّ قال : قال رسول الله 6 ا كيف انتم 
4000 ا ر 7 0 4 وه م 3 0 0 4 
وَأيِمََ منْ بَعْدِي يَسْتَأئِرُون بهذا الفئْءِ؟» قلث: أما وَالَّذِي بَعَثك بِالحَقٌّ أضع . 

ا 5 و ا وس ص کے ET‏ 
سَيّفِي على عَاتِقي» ثُمَ أَضْرِبُ به حَنّى أَلْقَاكَ قَالَ: «أوَلاً آدلْكَ 


2 
22 


مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرٌ حٌى تلقانِي» . 000 داود. [د: وهلا؛]. 

4411-49 ] (معاوية) قوله: (إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم) في 
معنى الحديث السابق على التقديرين المذكورين. 

501-7](أبو ذر) قوله: (كيف أنتم) أي : كيف تصنعون أتصبرون أم 
تقاتلونهم؟ 

وقوله: (وأئمة) مفعول معه» و(يستأثرون) حال أو صفة» أي : ينفردون» أي : 
يأخذون ولا يشركونكم فيه» وقد يرفع (أئمة)؛ فيكون مبتدأء و(يستأثرون) خبره» 
والجملة حالية» و(الفيء) مال مأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية» وأما 
المأخوذ بالقتال فهو غنيمة» وحكم الفيء أن يكون لكافة المسلمين ولا يُخْمِّسء 
والغنيمة تخكس» ولعل المراد بالفيء هنا ما يشمل الغنيمة» والله أعلم . وقالوا: المراد 
في الحديث ما يشملهاء والمقصود إظهار ظلمهم في بيت المال» وعدم إعطائهم 
حفوق المسلمين : 

وقوله: (أولا أدلك) أي : أتفعل ذلك ولا أدلك . 


VA‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


»* الْفَصل الثَالتُ : 
0١11-١‏ ] عَنْ عَائْشَةَ عَنْ رَسُولٍ الله(" کي قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنِ 
و 9 “og‏ ا 
السَابقودَ إلى ظلّ انرك يوم لْيامَةٍ؟» قالوا: الله وه أعلم؛ قال: 
2 و مو 
«لَّذِينَ ذا أُعُطُوا الْحَىّ لوف وَإذَا سلو بذ 3 وَحَكَمُوا للناس كُحُكيِهِمْ 
لو 


E 
لإنفسهم».‎ 


]٥۲1-۲‏ وَعَنْ جار بن سَمُرَة قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ اله يله 


ا 
۶ 2 چ 


و و 
قول : «ثَلا ند آَحَافُ على أَمَيِى : الإسْتِسْقَاء با آنواءِء حف السّلَطَانِء 
e‏ 


الفصل الثالث 

]0١11-0١‏ (عائشة) قوله: (إذا أعطوا الحق قبلوه) أي : سابقوهم الأئمة 
العدول الذين إذا نصحهم ناصح بكلمة حق في العدل بين الرعية قبلوهاء وإذا سئلوا 
الحق بذلوه لأهله . 

]٥۲[--۲‏ (جابر بن سمرة) قوله: (ثلاثة) أي : ثلاث خصالء و(الأنواء) 
جمع توء وهو منزلة القمر» وللقمر ثمان وعشرون منزلاًء ينزل القمر كل ليلة في 
واحد منهاء وكانت العرب ينسبون المطر إليهاء ويقولون: مُطرنا بنوءِ كذاء فنهوا عن 
ذلك» والنوء في الأصل بمعنى النهوض والسقوط» ضدء وإذا غرب سقط الساقط 
منها بالمغرب» فالطالع بالمشرق ينوءء أي : ينهض ويطلع › وفي (القاموس): ناء 


)١(‏ فى نسخة: «النبى». 
(0) «القاموس المحيط» (ص: 514). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹ 


: وَعَنْ ابي در قَالَ: قال لي رَسُولُ الل ي سنّةَ يام‎ ] ٥۳1-۳ 


«اعقل يَا أَا ذر! ما يقال لَك بَعْدُ2ء فلا كان اليو مالسبع قال : «أُوصِيكَ 


ص صر ص 


بتقوی الله فى سر أَمْركَ وَعَلاَنيتِهِ» وَإذا أَسَأْتَ فَأحسن» ولا تَسْألَنَ أحَدا ةه 


ينوء نوءاً: نهض» والنوء: النجم إذا مال للغروب» وفي الحديث منع إسناد الحوادث 
إلى النجوم . 

[0] (أبو ذر) قوله: (قال: قال لي رسول الله يك ستة أيام: اعقل 
يا أبا ذر! ما يقال لك بعد) (اعقل) مقول القولء و(ستة أيام) ظرف القول» أي : تفكه 
وتأكَلْ واعمل بمقتضى ما أقول» وهذا تنبيه منه ي لأبي ذر على أن ما يقوله بعد 
معني يجب تلقيه بالقبول والقيامُ بحقه» وفي (الحواشي): (ستةً أيام) ظرفٌ (اعقل)» 
والأول هو الأظهر. 

وقوله: (في سر أمرك وعلانيته) أي: في خلوتك وعند الناس أو في ظاهرك 
وباطنك› أي : تنزّه عما شغل سرك عن الحق» واعمل في ظاهرك بما أمرك, وهذا هو 
أعلى مراتب التقوى» (وإذا أسأت) أي : بمقتضى الجبلَّة البشرية (فأحسن) كقوله : 
(أتبع السيئة الحسنة تمحها) . 

وقوله: (وإن سقط سوطك) مبالغة وتأكيد لعدم السؤال» (ولا تقبض أمانة) 
لثقل حملها وصعوبة أدائها. 

وقوله: (ولا تقض) أي: لا تحكم بين اثنين» أي : لاتکن حاكماً وأميراً على 
الناس لما مر في الفصل الأول: أن أبا ذر طلب الإمارة» فقال بل :(يا أبا ذرٌ إني 
آراك خخا التعويف: 


١خ‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


ص و اک 
8.62 ص به تب ت س e‏ وو ا أ رع 
041-615 ] عن آبي أَمَامَة عن النبيّ ي أنه 5 «مَا من رَجِلٍ 
ا ر 2 ا ا يك سر 57 5 0 2 2 0 3 و 2 ومو 
يى أَمْرَ عشرة فما فؤْق ذلك إلا أتاه الله كك مَغلولا يَوْمَ القَيامَة يده إلى عنقه 
و 1 ۳ ع( 2 6 9 5 8 و o‏ 


رو اتير 


۳۷1٦‏ 00000 رسول الله کل : «تَعَوّذوا 
الله من رمن السَّبْعِينَ وَإِمَارَة الصَّبْيّانِ) ا لم RON SR‏ 

4-[04] (أبو أمامة) قوله : (إلا أتى مغلولاً) وفي بعض النسخ: (إلا أتاه 
الله)» أي : أمرْ الله أو ملائكيّه» وعلى هذه النسخة يكون (مغلولاً) حالاً من المفعول. 

وقوله: (فكه بره» أو أوبقه إثمه) وهذا كما مر في الفصل الثاني من حديث أبي 
هريرة: (حتَّى يفك عنه العدلء E‏ الجَور) . 


CG 
cı 


6 [55] (معاوية) قوله : (فما زلت أظن) لما قال رسول الله كه بكلمة 
الشك والتردد لكفايته فيما هو المقصود من الوصية والتقوى جعله معاوية سبباً لظنه 
بذلك» ولما استبعد وجود التقوى والعدل من نفسه ظن أنه يقع في عمل يكون سبباً 
لابتلائه بذلك» وقيل: قد يستعمل (إِنْ) في مقام الجزم» وكأنه أوحي إلى النبي كَل 
بأنه يولي لكونه واقعاً» والظن بمعنى اليقين. 

551-5] (أبو هريرة) قوله: (من رأس السبعين) الظاهر أن المراد من عام 


الهجرة ليتناول إمارة يزيد بن معاوية» ويؤيده ما روي عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ٤۸۱‏ 


رَوَى الأحاديث السُنَّةَ أحمد حْمَد وَرَوَى الببهَقَيُ م حديث مُعَا م في «دلائِلِ 
2 


النبوةا. [حم: 5/ لالاء ۰۸٩4/۰‏ ۱۸۱/۰ ۰/ ۲۹۷ ۱۰۱/4 ۳۲۹/۲ دلائل 


النبوة: "/ .]٤٤١‏ 
> و روس o7 er o 4 E o7 g7 o‏ 
]٥۷1-۷‏ وَعِنْ يَحْبَى بْنِ هاشم عن يُونسس بْنِ أبي إِسْحَاق عن 
2 ا ا رز 0 ر اع ا ا و ا ل 
أبيه قال : قال رَسُولُ الله ككل : كما تكونونَ كذلِك يُوَّمَو عَليْكم) . 


ے2 


0881-4 ] وَعن ابن عْمَرَ أن الى كله قال : «إِنَّ السّلَطَانَ ظلٌ الث 


بالله من إمارة الستين» فالمراد بالصبيان يزيد وأولاد مروان» وهم المراد من أغيلمة 
قريش الذين رآهم رسول الله ية يلعبون على منبره» والمذكورون في حديث: (يكون 
هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش)'. 

57/1-7] (يحيى بن هاشم) قوله: (كما تكونون كذلك يؤمر عليكم) 
ويروى: (كما تكونوا يول عليكم)» وللنحاة كلام في سقوط النون في (كما تکونوا)» 
والمقصود المنع من ذم الأمراء والصبر على أذاهم» وإسناد التقصير إلى أنفسهم » 
فافهم . 

81-4 5] (ابن عمر) قوله: (إن السلطان ظل الله) قد يسبق إلى الأفهام 
أن المراد كونه متصفاً بما يشبه صفاته تعالى وتقدس من اللطف والرأفة والقهر والعزة 
وأمثال ذلك على سبيل المجاز» لكنهم قالوا: إن المراد تشبيهه بالظل وإضافته إلى 
الله تعالى للتشريف» كما في بيت الله وروح الله» وإيذان بأنه ظل ليس كسائر الظلال 


. )7500( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


۸۲ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


sC 


وي لَه كل مظلوم يِن جاو فَإِذَا عَدَلَء كان لَه الأَجْرُ وَعَلَى الرَعِيَّةٍ 
اشكر وَإِذا جَارَ كان عَلَيْهِ الإِضْرُه وَعَلَى الرَعِبّة الصَّبْكه . 


011-64 ] وَعَنْ عَمَرَ بن الْخَطَّابِ 5ه قَالَ : قال رَسُولُ الله يلل : 
(إِنَّ فصل عاد الل عند الله منزلة 2 
عند الله مَْْلَةَ يوم الْقيامَة إِمَامٌ جَائِرٌ حرق . 


ا 1 


1۰1-۰[ وَعَنْ عَبْداله بن عَمْرو قال : قال رسو ل الله کل : «مَنْ 


4 9 


نَظَرَ إلى أخيه نظرة بُ ُخيفة أَحَاَهُ الله يوم الْقبامة EERE‏ 
التي خلقها الله بل له شأن عظيمء نينت لقا الإلهية لما جعله خليفة 
له في أرضه . 


وقوله: (يأوي إليه كل مظلوم) لبيان وجه الشبهء فكما أن الناس يستريحون إلى 
برد الظل من حر الشمس» كذلك يستريحون إلى برد عدله من حر الظلم» وقد يجيء 
الظل بمعنى الملجأ والملاذء يقال: في ظلهء أي: كته . 

وقوله: (فإذا عدل) يعني كما هو شأنه ومقتضى كونه ظلاً يؤوى إليه 

وقوله: (إذا جار) يعني خرج عما من شأنه أن يكون كذلك» ولیس هذا تقسيماً 
لكونه ظلاً كما توهم» فافهم . 

541-84] (عمر بن الخطاب) قوله: (خرق) بكسر الراء صفة مشبهة من 
الخرق وهو ضد الرفق 

[1۰٧1-٠‏ (عبدالله بن عمرو) قوله : (من نظر إلى أخيه) يشمل الرعية بالنسبة 
إلى الإمام أيضاً لثبوت أخوة الإسلام» و(يخيفه) من الإخافة وهو تنبيه على التزام 


(1) كتاب الإمارة والقضاء AY‏ 


ديب د 


رَوَى الأَحَاديث الأربعة بعة البيهقي في «شعَب الإِيمَانِ» وَقَالَ في حَدِيثِ يخي 
هَذَا مق و وروایته ضعيفٌ . [شعب: 5 الى ۱٩/٩ ۱1/٩‏ 5/ 0ه]. 


5١1-0١‏ وَعَنْ بي الدَرْداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله E‏ «إنَّ الله 
تَعَالَى يَقولٌ: أَنَا الل لا لَه إلا أا مَالِكُ الْجُلُوكِ وملك ملوك لوب 


يس 8 


م ۶ 
المُلوكِ في يَدِيء وَإِنَّ الْعبَاد إِذَا أَطَاعُونِيء حَوَلْتُ 7 لوكي عَم 


بِالرّحَمَةٍ مڌ َالَأ ون ادإ عَصَوْنِي» حَوَلْتُ فُلوبَهُمْ با لسخطة وَالنْقَمَةٍ 
فَسَامُوهَمْ سُوءَ الاب فَلاَشْمَُوا شك بالدعاء عَلَى وء ولکن 


ماع 0 و 


اشغلوا أنفسَكم EEE‏ الممطو اح ماعو و ال ناجو ا ف ا ال يا 


الرفق» كما في الحديث السابق. 


]1١1[1-0١‏ (أبو الدرداء) قوله: (والنقمة) في (القاموس)2: النقمة بالفتح 
والكسر: المكافأة بالعقوبةء والجمع نقم ككلم وعنب وكلماتٍ. 

وقوله : (فساموهم) على وزن قاموهم» والسّومُ في الأصل عرض السلعة على 
المشتري» أي : عرض الملوك العباد على سوء العذاب وأذاقوهم إياه» وفى 
(القاموس)”©: سام فلاناً الأمر: کل أو أولاه إياه» كسّوَّمّه» وأكثر ما يستعمل 

وقوله: (ولكن اشغلوا أنفسكم) بفتح الغين ووصل الهمزة» ويجوز بقطعهاء 
في (القاموس)”": الشغل بضمتين وبالضم وبالفتح وبفتحتين: ضد الفراغ» والجمع 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ”ا .)1١‏ 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١١١‏ 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: ۹۳۷). 


)١( Af‏ باب ما على الولاة من التيسبر 


بالغ اشد ن اقيم لوم . روا أ يو ف «اية». رس 
الأولياء: ؟/ 88"] . 
شين 
- بلاطلل لوا مل ایر 
» الْمْصَلّ الأول : 
11-5] عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: کان رَسُولٌ اللہ کا ذا بہ 


مِنْ أَصْحَابِهِ في بَعْضٍ مره قال : اشوا ولا تنفروا» وَيَسْرُوا ولا تعسروا». 


و 


2 2 
بعث | 


حدا 


.]1١1787 م:‎ ITE iJ < . متفق عليه‎ 


أشغال» وشغله كمنعه شغلاً ويضم» وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة . 
١‏ باب ما على الولاة من التيسير 

لما ذكر ما على الرعية من الطاعة والامتثال ذكر ما على الولاة من التيسير 

والتبشير» والولاة: جمع الوالي كالقضاة جمع القاضي . 
الفصل الأول 

+5-[[] (أبو موسى) قوله: (بشروا) أي : بشروا الناس بقبول الله الطاعات 
وإثابته عليها وتوفيقه للتوبة من المعاصي وعفوه ومغفرته» (ولا تنفروا) بالتخويف 
والإنذار والإقناط . 

وقوله: (ويسروا) أي : سهّلوا الأمر على الناس في طلب الحقوق مثل أخذ 
الصدقات والخراجات ونحوهاء (ولا تعسروا) عليهم بأن تأخذوا أكثر مما يجب» 


وتشددوا الأمر عليهم» وتبتغوا عوراتهم» وتتجسسوا أفعالهم . 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء A0‏ 


VY‏ -۲1] وَعَنْ تس قَالَ: قال رسول الله چ : «يَسّدُوا ولا ت تعسرواء 
وسکنوا ولا تنقروا». فق عليه . [خ: هكلت م: 1۱۷۳4 

۳1-4[ وَعَنْ أَبِي بُردة قَالَ: «بَعَثَ لني کا جه أب و 
وَمُعَاذاً إلى الْيَمَنْء فَقَالَ: «يَسّرَا ولا تعَسّراء وَبَشْرَا ولا تنقراء وَتَطَاوَعًا 
ولا تخْتَلِفًا» . متف عَليْهِ. لخ: 1£ م: .[NVYY‏ 

606- 4[1] وَعَن ابن عُمَرَ ان رَسُولَ الله يك قا 

له لِوَاء يَوْمَ الْقَيامة يقال : o‏ 


۲۱-۳[ (أنس) قوله: (وسكنوا ولا تنفروا) المقابل للتنفير التأنيسٌ» 
والتسكين في معناه. 

5 ["] (أبو بردة) قوله: (وعن أبي بردة) قالوا: صوابه ابن أبي بردة» بيانه 
أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري وابن أبي بردة سعيد وبلال» وهذا الحديث من 
سعيد بن أبي بردة على ما في (صحيح البخاري) قال : سمعت أبي قال: (بعث النبي يكل 
أبي ومعاذاً إلى اليمن) الحديث» وقال في (التقريب)': بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
قاضي البصرة» مقلّ من الخامسة» وسعيد بن أبي بردة كوفي ثقة من الخامسة» فإن 
قلت : لما كان ابن أبي بردة روى الحديث من أبيه صح أنه من أبي بردة» قلت: 
قوله : (جدّه) ينافيه بل يجب أن يقال حيئنذ: أباه . 

وقوله: (وتطاوعا) أي : كونا متّفْقَين مطاوعين ينقاد كل منكما لصاحبه . 


4[1-6] (ابن عمر) قوله : (إن الغادر ينصب له لواء) الغدر ضد الوفاءء 


)۱( «تقريب التهذيب» (ص: 06 )2 


)١( 1‏ باب ما على الولاة من التيسير 


رن م 


ا o‏ و م ا 0 ب 
هَذِهِ غذرَة فلآنٍ بْنِ فلانِ» . متفق عليّ. [خ: ۱۷۸٩ء‏ م: .]۱۷۳١‏ 


1-7 و أي عَنِ التي كه قال : لكل عادر لِواء يوم الِْيَامَ 
و ل 


يُعْرَفٌ يوا . م ممق عَليْهِ. 0 ا ل ]. 


نو .تي اا ل راقعب 
غدرو» الا وَلاً غَادِرَ أَعْظَمُ عَذْراًمِنْ أمير عَامَةِ) . رواة مسلم. 000 
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شاع استعماله في نقد نقض العهد» غدره وبه من باب ضرب ونصر وسمع . 

وقوله: (فيقال: هذه غدرة) بفتح الغين» أي : علامةٌ غدرة فلان. 

5-[5] (أنس) قوله: (لكل غادر لواء) في معنى الحديث الأول غير أن 
هذا الحديث يفيد معنى العموم والتشهير صريحاً. 

ا" -[5] (أبو سعيد) قوله: (عند استه) الاست بكسر الهمزة وسكون 
اة العكن اوح الديوء كذا في (القاموس)» وإثما يفضت عند أسته تحقيرا 

له واستهانة لأمره» كما أن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه . 

وقوله : (يرفع له بقدر غدره) فكلّما كان الغدرُ أعظمٌ وأكثر كان اللواءٌ أرفع 
واش 

وقوله: (ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة) قالوا: المراد بأمير عامة 
المتغلب الذي يستولي على الأمر بتقديم العوام وسفلات الناس» وتأمرهم إياه من 
غير استحقاق ولا مشورة من أهل الحل والعقد» وإنما كان أعظم غدراً لأنه غدر ونقض 


.)١١58 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء AV‏ 


0 الْفصَلٌ الاي : 


ته 2ه 0 0201117 جز ل ر هه - بك )اش ل 
-[/] عن عمرو بن مرّة أنه قال لمعاوية : سمحت رسول الله يكل 

بو راف سوك د ا ر کے ر و ا 
تقول: «مَنْ وَلَآه الله شيا مِنْ أمْرِ المُسْلِمِينَ فاختب دون حَاجَتهم وخا , 


عهد الله ورسوله بتولي ما لا يستحقه ومنعه عمن يستحقه» وعهود المسلمين بالخروج 
على إمامهم» والتغلب على نفوسهم وأموالهم» فعلى هذا المعنى يكون الحديث في 
ذم الإمام الغادر» وغدره للأمانة التي قَلّدها لرعيته» وعلى هذا كان إيراد الحديث 
مناسباً للباب؛ لأنه خانهم وترك الشفقة عليهم والرفق بهم والتيسير عليهم لوقوعهم 
بذلك في الهرج والمرج والفساد» ويحتمل أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر 
بالإمام» لا سيما الغدر على أمير العامة أعني الإمام الأعظم» فإنه أعظم وأشد 
فتنة وفساداٌ وعلى هذا المناسب إيراد هذا الحديث والحديثين السابقين في الباب 
المتقدم؛ لأن ظاهرهما في غدر الرعية على الإمام» بل على المعنى الأول صدر 
هذا الحديث أيضاء غايته أنه ذكر في آخره غدر الإمام على الرعية أيضاً استطراداً 
فتدبر. 
الفصل الثاني 

۸-[۷[ (عمرو بن مرة) قوله: (عن عمرو بن مرة): بضم الميم وتشديد 
الراء . 

وقوله: (فاحتجب دون حاجتهم) أي : منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه 
ويعرضوا حوائجهم» والحاجة والخلة ‏ بفتح الخاء ‏ والفقر متقاربة المعنى كررها 
تأكيداًء وتصدّى بعضهم للفرق بينهاء وحمل الحاجة على ما لم يبلغ الضرورة» والحَلّة 


)١( ۸۸‏ باب ما على الولاة من التيسير 


تحب الله دُونَ حَاجَيِهِ وَحَلَيِهِوََفرِهِ جل مُعَاوِيَةُ رَجُلا على حَوَائِج 
الاس . CTE‏ وَالتَرْمذِي» وَفي ر وَاَيَةِ لَه وَلِأَحْمَدَ: «أَعْلقَ اله 
. وات السَّمَاءِ دون لته ه وَحَاجته ومَسکنه) . [د: ۰۲۹٤۸‏ حم: ۳/ 6۸۰[ . 
0 الفصل اثالث : 

181-64 عَنْ أي الشمّاخ الأَرْدِيٌ عَنِ ابن عَم لَه مِنْ أَصْحَاب 
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ل بل أنه تى مُعَاوَ با فَدحَلَ َي فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله شيك تقول : 


من ولي من أَْرِ الاس َي ؛ ٿه أَعْلقَ بَبَهُ دون الْمُسْلِمِينَ أ الْمَطلوم 
أو ذي الْحَاجة أغلق الله دونه أَبْوَ ا E‏ 
ِلَب . 


على ما هو أشدٌ منه بحيث يختلٌ به أمرُ المَعاش» والفقر أشد من الخلة حملاً له على 
معنى عدم التملك أصلاً» فيكون ذكرها على سبيل الترقي . 

وقوله: (احتجب الله دون حاجته) أي : أبعده ومنعه عما يطلبه ويسأله ويجيب 
دعوته. 

الفصل الثالث 

64-[81] (أبو الشماخ الأزدي) قوله: (أبي الشماخ) بفتح الشين وتشديد 
العيم: 

وقوله: (أفقر ما يكون) حال من ضمير (فقره)» و(ما) مصدرية» والوقت مقدر. 


(۱) بضم واو فتشديد لام مكسورة» وفي نسخة بفتح فكسر لام مخفف» قاله القاري (5/ 5 5157). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۸۹ 


عي لع 


2 4 ° 7 م و 2 TASTE‏ و 

]4[ وَعَنْ عمّرَ بْن الخطاب أنه كان إذا يَعَثْ عمّاله شرّط 

.0 6 ا RE‏ م وو ا وه اق له م و ا 

عَليْهِمْ أن لا تركو برْدْوْناً» وَلا تأكلوا ياء ولا تلبَسُوا رقيقاًء ولا تغلقوا 
اا ا ام ال ا اس و ا ل E‏ 

أبوابكم دون حَوَائِج الناس» فإن فعَلتم شيا مِنْ ذلك فق حَلَتْ بكم 
قوف راع د e‏ م و 

العقوّة» لم يُشيَعهم . رَوَاهُمَا البَيْهَقِيُ في «شعَب الإِيمَانِ؛. [شعب: 


[AT /4 49‏ 
موه عه جه 


[۹1-٠‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تركبوا برذوناً) بكسر الموحدة وفتح 
الذال المعجمة: التركي من الخيل» والأنثى برذونة خلاف العرّاب» وإذا جعل علة 
النهي الخيلاء كان النهي عن العراب أولى وأحرىء كذا قال الطيبي”» وفي 
(القاموس)”": البرذون: الدابة» وهي بهاءء برذن: قهرَ وغلب» وفي (مجمع البحار) : 
هذا في اللغة» وخصه العرف بنوع من الخيل» و(النّقَيُ) ما تخل مر بعد أخرى حتى 
صار لطيفاً أبيض الذي يقال له بالفارسية : ميده . 

وقوله: (فقد حلت بكم العقوبة) أي : من الله في الدنيا والآخرة» وهو الظاهرء 
ويحتمل أن يراد حلول العقوبة من جانبه بالزجر والتوبيخ والعزل. 

وقوله: (ثم يشيعهم) الضمير المستكنٌ لعمر 5ه والمنصوب للعمال» أي : 
يمشي معهم» والتشييع والمشايعة المشيُ مع المسافر للتوديع . 


.)۲۲١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١ 81 «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


)۳( «(مجمع بحار الأنوار» /١(‏ *۷{. 


۹۰ (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 
- سبلل ن تضاف مد 
0 الْفَصِلٌّ الأول : 


و a‏ 7 3 2 
]۱[--١‏ عَنْ أبي بكرة قال : ق الله ييو قول 
لا ج بقضينّ کم بْبْن انين ¿ وُو َضْبَان» الي لحف ٠‏ لخ : «V1‏ م 


.]١ /اللا‎ 


1 [1] وَعَنْ عَبْداه بن عَمْرِو وَأبي هُرَئِرَةَ قَالاً: قال 
رَسُولُ الله يكل : ذا كم الْحَاكم فاته وَآَصَابتَ”" له آَجْرَانِء وَإِذَا حَكم 


فاجتهد وَأَخْطاً" فلة جر واحد . متمق عَليْهِ. تخ : ۳۲ م: 1015]. 


۲ باب العمل في القضاء والخوف منه 

أي : كيفية العمل فيه بأن يكون بمقتضى الكتاب والسنة أو باجتهاد وبذل 
المجهود في تحري الخير» والضمير في (منه) إما للقضاء أو للعمل» والأول أظهر . 

الفصل الأول 

[۱1-١‏ (أبو بكرة) قوله: (لا يقضين) بلفظ المعلوم» وفاعله (حكم) 
بفتحتين أي : حاكمٌ أعمّ من أن يكون قاضياً أو غيره. 

وقوله: (وهو غضبان) لأنه يمنعه من التمكن من الاجتهاد والتثبت فيه» وكذلك 
حكم كل ما يغير من الأحوال كالجوع والعطش والمرض وأمثال ذلك . 

7" -711] (عبدالله بن عمرو) قوله: (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» 


)١(‏ فى نسخة: «فأصاب» بالفاء. 
(۲) فى نسخة : «فأخطأ» بالفاء. 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹۱ 


¥ الْفَصْلٌ الثاني : 


1۳1-۳ عَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشركك: «مَنْ جع 
ووه E‏ 


قاضيياً بَيْنَ الاس فَقَد بح غير سكين ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيُ وأو دوه 

وان مَاجَهُ . [حم: ۲/ ۲۳۰ » ت: ۱۳۲١‏ د: ۳۵۷۲ جه: ۲۳۰۸]. 
4[1-4] وَعَنْ انس قال : قال رَسُولُ الله ي : «مَن ابتغى الْقَضَاءً 

وَسَأَلَ ول إلى تفْسِوء وَمَنْأَكْرِهَ عََيْه رل اليه ملكا يُسَدَدُم. . 


وهذا دليل على أن المجتهد يخطوء ويصيب» والكل مأجورء وتحقيقه في موضعه . 
الفصل الثاني 
۳-[۳] (أبو هريرة) قوله : (فقد ذبح بغير سكين) أراد الذبح الغير المتعارف 
الذي هو عبارة عن هلاك دينه دون هلاك بدنه» وذلك أنه ابتلي بالعناء الدائم والداء 
المعضل» وشتان بين الذبحين» فإن الذبح بالسكين عَناءٌ ساعة» والآخر عَناءُ عمر» 
بل يعقبّه الندامة إلى يوم القيامة» وقيل : معناه أن من جعل قاضياً ينبغي أن يموت 
[جميع] دواعيه الخبيشة وشهواته الرديئة فهو مذبوح بغير سكين» قال الطيبي20: 
فعلى هذا يكون القضاء مرغوباً فيه ومحثوثاً عليه والأول تحذير عن الحرص عليه 
رف على ارقي ف وات مين ان الت وال غب نما عزو على اما الشهوائعةة 
والدواعي النفسانية على تقدير الابتلاء بالقضاء» وأما بدونه فمحدّر» فيرجع ماله إلى 
المعنى الأول في التحذر والتوقي» كما لا يخفى . 
5-[4] (أنس) قوله: (يسدده) أي : يعينه ويحمله على الصواب» وهذا 


.)۲۲۸ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


لك (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 5 داود وان مَاجَهُ. [ت: ۰۱۳۲۲ د: ۳۵۷۸ جه: 1709]. 

ها" [ه] وَعَنْ يُرَبْدَةَ قَالَ: قال رَسول الله كله : «الْقضَاة تلا 
وَاحِدٌ في الْجَنَّةٍ وَانْنَانِ في النَّارِء فَأمَا الَّذِي في الْجَنَةِ فَرَجُلَ عرف الحو 
فقضی بهء وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَار ذ في الْحُكُم فهو في الثار» وَرَجُلَ قضى 
لتاس عَلى جَهْلٍ قَهُوَ في التار E‏ داود وَايْنْ مَاجََهُ. [د: «ام, 
ت: ۱۳۲۲ جه: .]۲۳۱١‏ 

[1] وَعَنْ أبِي هريْرة قَالَ: OE. PPE‏ 
قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حى ينَالَهُ تُه غَلَب عَدْلهُ جَوْرَهُ َل الَْنَهُه وَمَنْ غلب 


جوره عَدُلَُ ْله التَار) . رواه أبنو ذاود. [د: هلاه*] . 


كما سبق في (كتاب الإمارة) في الفصل الأول من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 

]٥[-6‏ (بريدة) قوله: (فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى 
به) خص كلمة (أما) الدالة على تأكيد الحكم وتقريره ببيان هذا القسم ترجيحاً لجانب 
البشارة على الإنذار وتوسعة للرحمة» وإن دل على السببية في القسمين الآخرين أيضاء 
فافهم . 

375 -51] (أبو هريرة) قوله: (من طلب قضاء المسلمين . . .إلخ)» قد 
يختلج أنه قد سبق من طلب القضاء والإمارة وكل إلى نفسه» فكيف قسمه في هذا 
الحديث إلى من غلب عدله ومن غلب جوره» وحاصل ما يوجه به الكلام أن المراد 
بالطلب هنا ما يكون للحق واثقاً من نفسه إقامته وطالباً للتوفيق والتأييد من الله» 
ومثله لا يكون موكولاً إلى نفسه» وهو الذي غلب عدله جوره. 


وقوله: (من غلب جوره عدله) إشارة إلى من لا يكون حاله كذلك» وهويكون 


(1) كتاب الإمارة والقضاء الل 


0 


قال يف تقضبي إن عرض ك ا قال : أقضي بكتاب الى ار 


0 
ا چ ره 


«فإن لم تجذ في كتاب الله؟2 قال : يست رَسُولٍ الله إلى قَالَ: «قا 


2 


2 رو ا ص 
تد في سنو رشو افا قال: خت تأي لآل قال : فضرت 
رَسُولُ الله كل عَلَى صَدْرِه ول الْحَمد لله الذى وفى ر شرل وَسْوَل الله 
لما يواضى به رسشول اش . رواه التَرْمِذِيٌ وأبو دَاوْدَ وَالدَارِميٌ > [ت: A۷‏ 


.]5١ /١ د: ۹۲ دي:‎ 

-81] وَعَنْ عَلِيٌّ قالَ: بعتي رَسُول الل يكل إلى الْيَمَنِ فاضي 
قلت يا رَسُولَ الو: ترسلني وَأَنَا حَدِيتُ السّنَّ وَلاَ عَم لي E‏ 
موكولاً إلى نفسه فيغلب جوره عدله» وهذا حاصل كلام الطيبي» فافهم . 

ثم السابق إلى الفهم من قوله: غلب عدله أو جوره أن يزيد أحدهما على الآخر 
ويكون أكثر منه مع وجود الآخر في الجملةء فإن الحكم للغالب الأكثر» ولكنهم 
قالوا: إن المراد في كلتا الحالتين أن يمنعه أحدهما عن الآخرء أي: يقوى عدلّه 
بحيث لا يدع أن يصدر منه جورء كذا قال الور 520 بشتي'", فتدبر. 

۷1-۷[ (معاذ بن جبل) قوله: (ولا آلو) أي: لا أقصّرُ في الاجتهاد 
والتحرّي للصواب» والحديث دليل على شرعية القياس» كما تقرر في أصول الفقه . 


-81] (علي) قوله: (لا علم لي) أي : بكيفية فصل الخصومات وكيفية 


.)57١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)857 /۳( «كتاب الميسر»‎ )۲( 


٤‏ (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 


بالقضاء؟ فَقَالَ: «إنَّ الل سَيَهْدِي قَلبك» وَيْبَمَتُ لِسَانَكَء إِذَا تقاضى إِليْكَ 
خرى أنْ مسر 2 لك 
القضاء؛» قال : فما شَكَكتُ في قضاءٍ بعد . رَوَاهُ التَّدْمِذِيٌّ وال داروا 
مَاجَهُ . سل ت ا نما أقضي بتكم برأبي» في «باب الأقضية 
وَالشَهَادَاتِ) إن شاءً الله" تعالق: [ت: ۱۳۳۱ د: ۳۸۲ جه: .]۲۳١‏ 


* الفصل الثَالث : 
1۹81-4۹ عَنْ عَبْاله ِن مَسْعُودِ قال : قال رسو ل الله يكل : «ما مِنْ 


e 


0 


لکن لا قفي لول ل تشع کلام لأر انه أ 


اکم تكم بيْنَ الاس» إلا ج جَاءَ يَْمَ الْقيامَة وَمَلَك آخذ قفا لم رفع 
راس إلى الا E O TY‏ 


دفع كل من المتخاصمين كلام الآخرء ومكر أحدهما بالآخر» فإنه كان ظل لم يجرب 
ذلك قبل هذاء وإلا فهو كامل العلم بأحكام الدين وقضاء الشرع» وقد ورد: (أقضاكم 
عل )7 . 

وقوله: (فما شككت فى قضاء) أي : حكم. 

الفصل الثالث 

-[4] (عبدالله بن مسعود) قوله : (حاكم) عادلاً كان أو ظالماً. 

وقوله: (وملك آخذ بقفاه» ثم يرفع رأسه إلى السماء) يدل على كونه مورا 
في يده كمّن رفع رأسّه الغ مُقمَحاًء هذه عبارة الطيبي”"» ويدل على أنه جعل الضمير 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١55(‏ ولفظه: «أقضاهم علي» . 
(۲) «شرح الطيبي» (۷/ ۲۳۳). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 6 


قال : أله أَْقَاهُ في مَهوَاة ريم بَعِينَ خَرِيفاً . رواه أَحْمَدٌ وَائْنُ مَاجَه وَالْميْعَقَىُ 


فى «شعب الإيمَان» . [حم: 40۹۷ جه: ۲۳۱۱» شعب: ۷۱۲۷] . 


م 


في (يرفع) للملك وفي (رأسه) للحاكم» كأنه شبه رفع الملك رأسه برفع الغْلَّ رأسَ 
المغلول» فإن المغلول يكون رأسه مرفوعاً إلى السماء لا يستطيع أن يتحرك» يقال : 
أقمَحَّه الغلٌ: إذا ترك رأسّه مرفوعاً من ضيقه» هذا والظاهر عندنا أن يكون ضمير 
(رأسه) أيضاً للملك كضمير (يرفع) أي : ينتظرٌ حكم الله فيه كما هو عادة من يقيم 
عاصياً عند السلطان» فيأخذ قفاه وينظر إلى السلطان مستو على مكان عال» وينتظر 
ما يحكم فيه» وهذا المعنى أشد ملاءمة بقوله: (فإن قال) أي : الله سبحانه: (ألقه) في 
جهنم (ألقاه) الملّكُ (في مهواة أربعين خريفا) والمهواة محل سقوطه والهُوّة على 
وزن القوة: ما انهبط من الأرضء أو الوهدة» والمهواة كالهواء: الجوّء وهوى الشيء : 
سقط من علو إلى سمل كأهوى وانهوی» كذا في (القاموس)0©. 

و(الخريف): الزمان المعروف من فصول السنة» والمراد به السنة لأن الخريف 
لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» ولأنهم يعتبرون ابتداء السنة منه» ولذا خصه بالذكر» 
والمراد بالأربعين المبالغة في عمق المهواة لا التحديد بهذه المدة» ومهواة منون في 
كد الروايات» وجاء بالإضافة» وهذا يكون في الحاكم إن كان ظالماء ودل بقوله: 
(فإن قال: ألقه) على ما يقابله» أي: وإن قال: أَدْخِلٍ الجن أذخلّهاء وهذا كحديث أبي 
أمامة المذكور في الفصل الثالث من (كتاب الإمارة والقضاء) من قوله: (ما من رجل 
يلي أمرَ عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله كك مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه» فكّه بره 
أو أوبقه إئمُه)» وكان قوله في ذلك الحديث: مغلولاً هو الذي حمل الطيبي على 


() «القاموس المحيط» (ص: ه”77١).‏ 


قل (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 


]٠١1-‏ وَعَنْ اة عَنْ رَسُولٍ الله كلل قال : «ليأت ين عَلى 
القاضي الْعَدْلِ يَوْمُ الْقيَامةِيكَمَنَى أنه لَمْ يض بَيْنَ اين في ثَمْرةا قَط). 
رَوَاة O‏ > [حم: 5/ ۷0]. 

1۱۱1-۱ وَعَنْ عَبِْاله بْنِ بي أَوْقَى قال : قال رَسُولُ الہ يله : 
«إنَّ الهَمَم القاضي ما ل ُن فَإِذَا جَارَ َحَلَّى عَنْهُولرمَهُ الشَيْطًان». رَوَاهُ 
التَرْمِذِي» وَائْنُ مَاجَهُء وفي روَايَة : «َإذَا جَارَ وكلة إلى تفسه». [ت: 100١‏ 
جه: ؟7١1"؟].‏ 

۱۲1-۲[ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ : أَنَّ مُسْلِما وَيَهُودِيًا اختَصّمَا 

إلى عم َرَأى الْحَقَّ لليهّودي»› فقضی له عَمَرْ بو SES‏ ا E‏ 
تفسير قوله في هذا الحديث: (ثم يرفع رأسه إلى السماء) برفع الغلّ رأس المغلول» 
ولا حاجة إليه على ما ذكرنا من التفسيرء فتأمل . 

]٠١-‏ (عائشة) قوله: (يوم القيامة) بالرفع فاعل (ليأتين)؛ و(يتمنى) 


حال من القاضي أو منه بتقدير يتمنى فيه» وقد روي بالنصب والفاعل يتمنى بتقدير 
(أنْ)» وفي التقييد بالعدل مبالغة يعني إذا كان حال القاضي العدل هذا فكيف بغيره. 
]١١[-0١‏ (عبدالله بن بي أوفى) قوله: (الله) وفي بعض النسخ: (إن الله)» 
(مع القاضي) أي : بالنصر والإعانة . 
۲-[۱۲] (سعيد بن المسيب) قوله : (فقضى له) أي : لليهودي (عمر به) 
أي بالحق . 


)١(‏ كذا في النسخة الهندية» وفي «المرقاة» (5/ 54٠‏ ؟1): اتمرة). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹۷ 


فقال له اليهُوديٌ : وَالله لق قضيْت بالحَقٌ» فَضَربَهُ عَمَرُ بِالدَرَةٍ َقَالَ: 
وَمَا يُذْرِيكَ؟ قال اليَهوديٌ : وَالله 


م لس 


إن جد يلراه قاض يفضي 
ا وَعَنْ شمَالِهِ مَلَكٌّ» پسددانه ود 50 فقانه للحَقٌّ 
ما دام مع الحَقٌ» ذا ترك الح عرَجًا وتركاةٌ . روه مَالِكَ . [ط: ؟/ والا]. 


ر 


VE‏ -11] وَعَنٍ ابن مَوهّب :َد عَثْمَانَ بْنَّ عفان قال لين عر 


اقْضٍ بَيْنَ النّاس» ال : أَوتعافِينِي؟ با مير َ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ : وما تر من 


ذَلِكَء وقد کان ابو َة 2 تقضي؟ قال : : أي مَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل قول 


كان اضيا َقَضَى بالْعَدْلِء قبِالْحريٌ أن يَنقَلِب منه كفافا EE‏ 
وتسديده» فینطبق جواب اليهودي فى مقابلة قول عمر: (وما يدريك؟)› فافهم . و(الدرة) 
بكسر الدال وتشديد الراء» وضربه كان بطريق الرفق والمطايبة» كما هو العادة» لا ضرباً 
یرخا 

]١7[- ”75*‏ (ابن موهب) قوله : (وعن ابن موهب) بفتح الهاء . 

وقوله: (أوتعافيني؟) بالواو بعد الهمزة والمعطوف عليه محذوف» أي: أترحم 


وتعافيني؟ 
وقول (هالتهري) الروانة المجهوزة كتير الراك ودد الا يلفط الضفة على 
وزن فعيل ب بمعنى الخَّليق والجَدير» فالباء زائدة وهو مبتدأ ما بعده خبره» وقد يروى 


بلفظ المصدر بفتحتين مقصوراًٌ فالباء للملابسة والإعراب على العكس . 
وقوله: (أن ينقلب منه كفافا) بالفتح هذا اللفظ أخذه ابن عمر من كلام أبيه لاء 
فقد وقع في حديث عمر: وددث أن سلمت من الخلافة كفافاً لا علي ولا لي» قال 


۸ (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 


فما رَاجَعَهُ بَعْدَ ذلك . رواه التَوْمَذِىٌ . [ت: .]٠۳۲۲‏ 
ااي د رار اوت ل 2 
أن ابن عمّرَ قال لعثمّان: 


- 


› وَفِي روَاية رَزِينِء عَنْ نافع‎ ]١1[-4 


دا يبر ايوا لا أقصبي يدن ركن :َد اك اد فضي 
فَقَالَ : إن أي ؤ شل َه َي سَأََ رَسُولَ الله كلة» وَلَوْ أشكل على 


ٹف ڪا 0 َ۱ Moo” ٩‏ 
شر لهذم شَيْءٌ سال ج جيل جه ٠‏ َي e‏ وسّمعت 


e e چ‎ 


في (النهاية): الكفاف هو الذي لا يفضلٌ عن الشيء» ويكون مقدارٌ الحاجة إليه» وهو 
نصب على الحال» وقيل : أراد به مكفوفاً عني شرٌهاء وقيل : معناه أن لا تنال مني 
ولا أنال منهاء ا تكف عني وأكف عنها . 

]١4[1-64‏ (نافع) قوله: (فإن أباك كان يقضي) المراد أنه كان يقضي في 
زمن رسول الله و كما لا يخفى . 

وقوله: (وإني لا أجد من أسأله) أي : مَن بُقَطْع بصوابه كالنبي ياء فافهم . 

وقوله: (لا نجبر) بلفظ المتكلم من الإجبار بمعنى الإكراه» وفي بعض النسخ : 
(لا تخبر) بلفظ النهي من الإخبار بمعنى الإعلام» والله أعلم . 


.)٠۹۱ /8( «النهاية»‎ )1( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء لحف 


۳ امب رز لولاة وهلا / 


5 


قال : قال رَسُولَ الله يكل : اما أَعْطِيكُمْ 
ولا متكي أا قاسم أضع حَيْثْ Cy‏ رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ . [خ: ۳۱۱۷]. 
۳باب رزق الولاة وهداياهم 

يعني ما لهم من النصيب في بيت المال» وما يرزقون من أقوات أنفسهم وعيالهم 
ومسكنهم وغير ذلك» وليس لهم أن يتصرّفوا فيه كل ما شاء أو ما يهدي الناس إليهم» 
كما يظهر من الأحاديث المذكورة في الباب» والرزق إن كان اسما فالإضافة بمعنى 
اللام» وإن حمل على معنى المصدر فالظاهر أنه إضافة إلى المفعول» وقول الطيبي7©: 
هو من إضافة المصدر إلى الفاعل» لا يظهر وجهه. فإن الولاة مرزوقون» نعم هم 
رازقون على أنفسهم من قبل الشرع» لكن تلك الحيثية ليست بمرادة هناء ثم استدلاله 
على ذلك بقوله بي : (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً) لا يخلو عن غرابة» فإن 
الضمير في رزقناه للعامل» وهو الوالي فيكون مرزوقاًء فافهم . 

الفصل الأول 

]١[-6‏ (أبو هريرة) قوله : (ما أعطيكم ولا أمنعكم) أي: ما أعطي أ 
شيئاً تميل نفسي إليه وشهوتهاء وكذا المنع» بل كل ذلك بأمر الله تعالى» اعلم أنهم 
حملوا الإعطاء والمنع على إعطاء المال ومنعه» وقد يحمل على تبليغ الوحي والعلم 
والأحكام» يعني أن الله تعالى يعطي كل واحد من العلم والفهم على قدر ما تعلقت 


حداً 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ ۲۳۷). 


(۳) باب ررق الولاة وهداياهم 


-ه 


65-[؟] وَعَنْ خَوْلَة الأَنْصَّارِيَةٍ َالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «إِنَّ 
رِجَالاً يتَحَوَصُونَ فِي مَالٍ الله بغر حَقٌ» فَلَهُمُ الثَارُيَوْم الْقِيَامَةِه. روَا 
الْبُخَارِيٌ . [خ: .]"١١4‏ 

1 ["] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : ّا اسْتُخْلِفَ أبُو بكر قَالَ: قد عَلِمَ 


65 -[1] (خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح المعجمة وسكون 
الواو. 

وقوله: (إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق) الخوض: الدخول في الماءء 
خاض الماء يخوضه خوضاً وخياضاً: دخله؛ كذا في (القاموس)» ويستعمل للدخول 
في أمر باطل» والمراد هنا التصرف في بيت المال والغنائم ونحوها بغير حق» والأخذ 
منها زيادة على ما شرع» وهذا يعم تصرف الولاة والرعايا وأخذهم زيادة على رزقهم 
ونصيبهم . 

۳-۷[ (عائشة) قوله: (لقد علم قومي) المراد به قريش أو المسلمون. 

وقوله: (أن حرفتي) وهي ما كان يشتغل به قبل الخلافة من التجارة» وكان طب 
تاجراً في البز» وقالوا: وكان عمر يه يتجر في الطعام» وعثمان في التمر والبزء 
وعباس في العطرء كذا قال الشَُّمْتي وقيل: أفضل أنواع التجارة البزء ثم العطرء 
وفي حديث أبي سعيد ذه : لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البزء ولو اتجر أهل النار 


() «القاموس المحيط» (ص: .)٥۹۲‏ 


(1) كتاب الإمارة والقضاء أده 


4 
8 


َم تكن تعجر عَنْ مُؤْنَةٍ أَهْلِيء وَشِْلْتُ مر الْمُسْلِمِينَ» فَسَيَأكلُ آل أي 
بكر مِنْ هَذا الْمَالِِ وَبَحْتَرفُ لِلمُسْلِمِينَ فبد. رَوَاهُالْمَُارِيُ . [خ: .]۲٠۷١‏ 
»* الْفَصْلُ النَانِي : 

41-4 ] عَنْ بُرَبْدَةَ ن ال كلك قال : «مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ على 
عَمَلء فَرَدَقْناهُ رؤقاء قَمَا أَحَدَ بَعْدَ َلك فهو عُلولٌ. رَوَاُ أبُو ود [د: 
*595]. 
لاتجروا في الصرف» رواه أبو منصور في (مسند الفردوس)'. 

وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى مال بيت المال. 

وقوله: (ويحترف) أي : أبو بكرء أي: يعملٌ» ذكره بلفظ الحرفة مشاكلة» 
والحرفة» بالكسر: الطعمة» والصناعة يُرْتَرّق منهاء وكل ما اشتغل الإنسان به يسمى 
صنعة وحرفة» لأنه ينحرف إليهاء كذا في (القاموس)» وما أحسن ذكره له نفسه 
طرق ال الا كالمو امن ااي حال وا ليم وليه ارق 
وهذا اعتذار منه عن إنفاقه على نفسه وأهله من بيت مال المسلمين. 

الفصل الثاني 

6 -[51](بريدة) قوله: (فما أخذ بعد ذلك) أي : زيادة عليه (فهو غلول) 
أي : خيانة» والغلول: الخيانة أو خاص بالفيء» كذا في «القاموس»” . 
)١(‏ «مسند الفردوس» (۳/ ۴۷۳). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: ۷۳۸). 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: /461). 


58 (0) باب رزق الولاة وهداياهم 


41-48 ] وَعَنْ عَمَرَقَالَ: عملت عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اله يك 
َعَمّنِي) . OES‏ 4441م 

11-6] وَعَنْ مُعَاذِ قَالَ: بعتي رَسُولُ الوك إِلَى الْيَمَنِء 
فلا سرْتُء أَرْسَلَ في أَتَرِيء فرذت فَقَالَ: «أتذري لِم بَعَدْتُ إِلَيِكَ؟ 


EE ETT ET‏ مء ر سمس مع ر ر 
لا تصِيبنَ شيا بغر إذني» فإنه غلول #ومن يغل يأتِ يماعل يوم الْقيمَةَ 4 


[آل عمران : ١‏ لهذا دَعَوْتَكَ فامض لِعَمَلْكَ» . رواه الترْمذِیٌ. [ت: .]٠۳۳١‏ 

1۷1-۱ وَعَن الْمُسْتَوْردِ ن شا قَالَ: سَمِعْتُ النَِىَ كه يول : 
«مَنْ کان لتا عَامِلاً فليِكْتَسِبُ رَوْجَةَ TOE‏ ز 1 00001011 

48 [5] (عمر) قوله: (فعملني) بالتشديد آي : أعطاني العمالة» والعملة 
بالضم والعمالة مثلثة: أجر العمل» وعمّله تعميلاً: أعطاها إياه. 

[١1-٠‏ (معاذ) قوله: (فرددت) بلفظ المجهول من الرد. 

وقوله: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) اقتباس لآية القرآن» والمراد بما 
غل جزاؤه» وهو ما جاء في الحديث: (لا أَلفيَنَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على 
رقبته بعير له رُغاء) الحديث . 

وقوله: (فامض) أمر من مضى يمضيء أي : اذهب . 

[۷[-١‏ (المستورد بن شداد) قوله: (وعن المستورد) بضم الميم وسكون 
السين المهملة وفتح التاء وكسر الراء . 

وقوله: (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة) الحديث دل على أنه يحل للعامل 


2000 «(صحیح مسلم) (ح: ۱ . 


(1) كتاب الإمارة والقضاء لخاد 


ِن لَمْ كن لَه حادم َكِب حادماء قن َم يكن لَه مَك فَلكتَِبْ 
مَسْكناً) SS‏ 
16]. 

Vo‏ و ر 
الاما مَنْ عُجّلَ مَل نکم لتا على عَمَلٍ» كما ينه ِنْهُ مخيطا فما فَوْقَهُ فهو اء 
بأِي به َم ليام فقمَ َجُلُ من الأنصَارِ فقا َقَالَ: يا رَسُولَ اللا اقبل عني 


5-4 


عَمَلَكَ قَالَ: «وَمَا ذَاك؟) قَالَ سَمِعْتُكَ تقول : كذا وكذَاء قَالَ: «وأا أقول 


أن يأخذ من بيت المال قدر مهر زوجه ونفقتها وكسوتهاء وما يحصل به خادماً أو 
مسكناًء كل ذلك على قدر ما لا بد منه من غير تنم وإسراف» وما زاد على ذلك فهو 
حرام . 

۲-[۸] (عدي بن عميرة) قوله: (وعن عدي بن عميرة) بفتح العين 
وكسر الميم . 

وقوله : (من عمل) بالتشديد على لفظ المجهول» أي: جَعِلَ عاملاً . 

وقوله: (فكتمنا) بالضمير المنصوب» و(من) تبعيضية متعلق بالمخيط» والمراد 
ما فوقه في الحقارة. 

وقوله: (اقبل عني عملك) أي : لني منه . 

وقوله: (وما ذاك؟) أي : ما الذي حملك على هذا القول؟ 


وقوله: (وأنا أقول ذلك) أي: لا أرجع عنه . 


(۲) باب رزق الولاة وهداياهم 


مَنِ اسْتَعْمَلَاُ على عَمَلٍ ؛ أت َه وكثيره قا أوتي مِنهُ أَحَذَمُ وَمَا نهي 

عَنْهُ انتهّى») . رَوَاه مُسَلمء و وَاللّفْظ له [م: AY‏ د: لمه"]. 
70 [4] وَعَنْ عَبْدِاله بن عرو قال : «لَعَنَ رَسُولَ الله الراشي 

وَالْمُرتشي E‏ داوف وَايْنَ مَاجَدُ. [د: ۳۰۸۰ جه: 7"11]. 

. [TT وَرَوَاهُ التوْمِذِيُ عَنه وَعَنْ أبي هُريرة لزت‎ [۱١1-٤ 

هه ]١١[_‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَيْعَقَنُ في اشعَبٍ الإيمَان» عن ثوبان» 
وَرَادَ: «والرًائش» يَعْنِي : الَّذِي O O Sa‏ 

وقوله: (من استعملناه . . .إلخ)» تكرير للمعنى وتأكيد له. 

وقوله: (فما أوتي منه) أي : ما أعطي من ذلك العمل وأجره. 

761" -41] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لعن رسول الله َة الراشي): وهو 
المعطي» (والمرتشي) وهو الآخذء والرائش الساعي بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص 
لهذاء والرشوة بالكسر والضم : وصلة إلى الحاجة بالمصانعة» من الرّشاء المتوصّل 
به إلى الماء» وأما من يعطي توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه» كذا في 
(النهاية)» وفي بعض الحواشي : هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن 
السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم» فلا يجوز 
لهم الأخذ عليه وأيضاً قيل : إذا كان عمل يستأجَرْ عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها 


لا يحرم» وأما كلمةٌ أو عمل قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرة فهو حرام . 


۳۷٥۵ 4‏ 5 هلا" _ .٠١[‏ ١۱ء‏ ۱۲[ (أبو هريرة» وثوبان» وعمرو 


.)575 /9( «النهاية»‎ )١( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


َه 


يَمْشِي بَيْنهُمَا . ٠‏ [حم: /o‏ ¥۷۹« شعب .[Yot/V:‏ 


رت 0ھ 7/7 7 Pf SPEC‏ ت .و ل سي 
[۱۲1-٩‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ : أَرْسَل إلى رسول الله ا : 
56 ر 01 2 ے2 
«أَنِ اجْمَع عَلَيِكَ سلآحَك وَِيَابَكَء نُمَ انيني» قال : فأتيشة وهو يتوضاً 
٤‏ كلو > و 


فَقَالَ: ها عَْرُوا ئي آرْسَلْتُْ إَك لأبِمَنَكَ في وَجْهِيسَلمُكَ الله 
وَبَعنْمُكَء وَأَرْعَبَ لَكَ رَعْبَةَ من الْمَالِ» فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الها ما كاد“ 
هِجْرَتِي لِلْمَالِء وَمَا كات إلا لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ: «نِعِمًا بالْمَالِ الصّالح 
لِلرَجْلٍ الصّالح» . رَوَاهُ ذ في «شرح سند وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ وَفِي روَابته : 
قَالَ: عم الْمَالُ الصَالِحٌ لِلوَّجَلٍ الصّالح» ٠‏ [شرح السنة: 294١/٠١‏ حم: 
.]١ 3 /‏ 
ابن العاص) قوله: (في وجه) أي: في جهة من العمل» أو في جانب من 
الأرض . 

وقوله: (يسلمك الله ويغنمك) كلاهما بالتشديد» أي : يردك سالماً ويرزقك 
الغنيمة» أي : ترجع سالما غانمآً» (وأزعب) بالزاي والعين المهملة بالرفع» أي: وأنا 
أزعب لك» وبالنصب عطف على (أبِعتَكَ)» أي: أقطع لك قطعة من المال» في 
(القاموس)”“: زعبه: قطعه» وزعب له من المال زُعبة بالضم وزعبآ بالكسر: دفع له 
قطعة منه . 

وقوله: (نعما بالمال) أي : نعم شيئاً المال الصالح» والباء زائدة» و(ما) تامة 
بمعنى شيئاً تمييز للضمير المبهم أدغمت في ميم نعم» كما في قوله تعالى: ًا 


)غ2 «القاموس المحط» ( ص : (٩‏ 


21 (؛) باب الأقضية والشهادات 


* الفصل النَالث : 
۱۳1-۷[ عَنْ أي أمَامةء أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: at‏ 


شا تَأَمْدَى لَه هَدِبَةً عَلَيْمَاء َقَبِلهَاء فقد أتى باباً عَظيماً من أَبْوَاب 


الربَا» re‏ داوة. [د: .]۳٠٤١‏ 


چ هه 


۶ م 
- ب بالا توا 
هِنّ 4 أي : المال الصالح ما يكسبه من الحلال» والصلاح ضد الفساد. 
الفصل الثالث 


61" - [17] (أبو أمامة) قوله: (فأهدي له) بلفظ المجهول والمعلوم 
روايتان. 

وقوله: (من أبواب الربا) لا يخفى أن هذه رشوة» ولعله سماها رباً لكونه 
خالياً عن العوّض . 

٤‏ - باب الأقضية والشهادات 

أراد بالأقضية الوقا ا ا ل و ا 
والشهود والمشاهدة في الأصل بمعنى الحضور والإدراك بالبصرء وقد يطلق على 
العلم اليقيني بالبصيرة» ويجيء بمعنى الخبر القاطع الصادر بمواطأة القلب» وفي 
الشرع: الإخبار بحق للغير على آخر كالإقرار إخبار بحق الغير على المخبر» 
والدعوف عار بعد او ل وجمع الشهادات هنا لموافقة الأقضية باعتبار 
المواد. 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 0¥ 


¥ الفصل الأول : 

۱1۸[ عَنِ ابن عباس عَن الى كله قال : «لَوْ يُعْطَى التاسْ 
دخاي لای اس دماء جال وَنْوَالهُمْء وَلَكنَ اَمِب عَلَى الْمُدَعَى 
علب . رَوَاهُ مُسْلِةٌ وفي «شَرْحِوا لِلنَووِيٌ أنه قال : وَجَاءَ في رواية لقي 


2 
2 o$% 


2 مز ل 5 20 0 ا ايت 702 
بإسناد حسن › اوا زيادة عن ابن عباس مَرْفوعا: «لكن البينة على 
المُدَّعى وا لِيَمِينَ على مَنْ أذكر . [م: 1۷11 . 

۲1-۹[ وَعَن ابن مَسْعُود قَالَ: قال رَسُولُ الل كلِه: «مَنْ حَلفَ 


هت 


الفصل الأول 

. (ابن عباس) قوله: (بدعواهم) أي : بمجرد دعواهم من غير بينة‎ ]١1[- 

وقوله: (لادعى ناس) أي: أحَذ» وضع السبب مقامٌ المسبّب. 

وقوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) لم يذكر في هذه الرواية طلب البينة 
كأنه ثابت مقرر في الشرع فكأنه قال: ولكن البينة على المدعي فإن لم يكن بينة فاليمين 
على المدعى عليه» كما جاء في الرواية التي ذكرها من ابن عباس . 

48-[1] (ابن مسعود) قوله: (من حلف على يمين صبر) بالإضافة» والصبر 
في المشهور نقيض الجزع» وهو في الأصل الحبس واللزوم» وإنما سميت يمين 
صبر لتوقف الحكم وحبسه عليها وكونها لازمة لصاحبها وكونه مجبوراً ومحبوساً 
عليها من جهة الحكم» وقيل لها: مصبورة أيضاء وإن كان المصبورٌ في الحقيقة 
صاحبّهاء ولكنه لما صبر من أجلها وصفت بالصبر وأضيف إليهاء وقيل: يمين الصبر 
هي التي يكون الحالف فيها متعمّداً للكذب قاصداً لإذهاب مال المسلم» ولذا قال : 


0۹۸ () باب الأقضية والشهادات 


هو بها فار بقتطع بها مال افر نلم لقي الله هيوم القيامَة وَهُوَ عَلَيْهِ 


0-4 و رک 


عَضْبَانْ». قَأَنْرَلَ الله ديق ذَلِكَ : لادی رون بهد أله َأَيَمنمَ نما 
قلاا €[آل عمران: ۷ إلى آخر الآ . ممق عليه . [خ: £06۹ › م: 38 .]١‏ 

V1‏ -۳1] وَعَنْ أَبِي اَم مَدَ قال : قال رَ سول کا : «مَنِ اقتطع حَقَّ 
امْرىر مُسْلِم وینو ققد أَوْجَبَ الله التَارَ وَحَرَم عَلَيْهِ الْجَنَه فَقَالَ لَهُ 
رَجَلٌ : وَإِنْ کان شيعا يَسِيراًيَا رسُولَ الله؟ قال : «وَِنْ كان قضيباً مِنْ أَرَاكِ) . 
رَوَاهُ مُسَلِم. [م: ۷[ 

لام -41] وَعَنْ ام سَلَمََ أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : تما نا بش 
(وهو فيها فاجر) أي: كاذب فاسق (يقتطع بها مال امرى' مسلم) أي يقصد قطعه» 
وعلى بمعنى الباء» أي : حلف بهذا القسم من الحلف» وقال الور ش00 اوم 
اليمين مقام المحلوف عليه» أو أراد حلف على تلك الصفة والطريقة 

وقوله: (يشترون بعهد الله) أي : بما عهد إليهم من أداء الأمانة . 

["] (أبو أمامة) قوله : (فقد أوجب الله له النار) يعني أنه استحق النار 
على التأبيد» ولكن العفو باق أو محمول على الاستحلال. 

وقوله: (وإن كان قضيباً من أراك) في (القاموس)2©: القضب: كل شجرة طالت 
وبسطت أغصانهاء وما قطعت من الأغصان للسهام أو القسيّ. 


1٤1-١‏ (أم سلمة) قوله : (إنما أنا بشر) يعني أني إن تركت على ما جبلتٌ 


.)856 /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١579 «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


ا تم قا ره ارق اماف ر ی 0 
وَإنكم تختصمُون إليّ» وَلعَلَ بَعْضكم أن يكون ألحَنّ بِحُجَيِهِ مِنْ بَعْضٍ› 
تأفضبي ذه عَلَى تخو تا شع ينةء قن قَصَيْتُ لَهبسَيْءِ ون حَق حيو 
قلا يَأُخْذَنَفُ نما فطع لَه قطمّة مِنَ التار . ممق عَلَيْه. > (خ: ۷ م: 


.]١/ا1*‎ 


رر 


V1‏ [ه] و سول الله بل : «إِنَّ أَبَعْضَ 
الرَجَالٍ | إلى الله الأَلَدٌ الْحَصِم» . مف ممق عليه . < (خ: cYfoV‏ م1 558؟]. 


2 


عليه من القضايا البشرية ولم أَؤيّدْ بالوحي» طرأ علي منها ما يطرأ على سائر البشر. 
وقوله: (أن يكون) ولعل دخول (أنْ) في خبر (لعلّ) لحملها على معنى عسى . 
وقوله: (ألحن بحجته) أي : ألسنّ وأفصمحّ وأبينَ كلاماً وأقدر على الحجة» 

ويقال: لحن كفرح» أي: فطنّ» واللحن قد يطلق على الخطأ في الكلام» وعدم 

التصريح بالمقصود» وعلى الطرب في الصوت» وعلى معنى الفطانة» وهو المراد ههنا 

00 وقوله: (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) وهذا على خلاف ما حكم به كله 

باجتهاده» فإنه لا يقر فيه على الخطأ على ما يقرر في أصول الفقه» فإن الحكم في هذه 

الصورة ليس بالاجتهاد بل بالسماع من الشهود» كما لا يخفى . 

57 - [0] (عائشة) قوله: (الألد الخصم) بكسر الصادء في (القاموس)20©: 

الألد الخصم : الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق كالألندد واليلندد» والخصومة: الجدل» 

ورجل خصم: مجادل» وبناؤه للمبالغة» قال صاحب (النهاية): فالأول منبى عن 


.)١١١1/ ,”:٠٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
55؟).‎ /٤( «النهاية»‎ )۲( 


كه (؛) باب الأقضية والشهادات 


111-۳ وَعَنِ ابن عباس : أن رَسُولَ الوك قَضَى وين وَشَاهَدٍ. 
رواه مُسْلِم. [م: ۱۷۱۲]. 


الشدة» والثاني عن الكثرة» قال الطيبي“: هذا إذا قيد الألد بالخصومة فراراً عن 
التكرار» وإذا ترك على أصله يكون المعنى أنه شديد في نفسه بليغ في خصومته فلا 
يلزم التكرار» وعليه قوله تعالى: وهو ألد لصا €[البقرة: 45704 في (الكشاف) : 
أي شديد الجدال» انتهى . 

الظاهر أن الألدّ معناه الخصم الشديدء لا الشديد مطلقاء كما نقلنا في (القاموس)» 
نعم في مادته معنى الشدة» وما ذكره من الآية وقول صاحب (الكشاف) ليس صريحاً 
في أنه بمعنى الشديد مطلقاآ» ولو أريد به معنى الأشد كان تجريداً» فافهم . 

۳-[1] (ابن عباس) قوله: (قضى بيمين وشاهد) أي: إن كان للمدعي 
شاهد واد قأمره كله أن يحلف علي ها يدّعية بدلا عن القناهد الآخر وبه قال 
الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين» بل لا بد من شاهدين؛ 


روس لس ف كل صوصلا 


لقوله تعالى : طوَاسْتَقْوِدُواسَهِمِدمن راڪم ون لم كتا جن مرل واکان 4 
[البقرة: ۲۸۲]» وقال : لوا دوادوی عل متكي [الطلاق : ۲ ولا يجوز نسخ الكتاب 
بخبر واحد محتمل» وأيضاً اللام في البينة واليمين للاستغراق» ليكون جميع البينات 
في جانب المدعي» وجميع الأيمان في جانب المنكرء قال الور بشت وجه 
الحديث عند من لا يرى القضاء لليمين والشاهد الواحد أنه قضى بيمين المدعى عليه 


.)١59 /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)؟6١‎ /١( (؟) «الكشاف»‎ 


(۳) «كتاب الميسر) (۳/ 855). 


(1) كتاب الإمارة والقضاء ااه 


تا 12 ان eo‏ 2 جع در إن 

ا را 0 e‏ 2 بك لان ا ر و 7 l4‏ 
حضرموت» وَرجل من كندة إلى النبيّ كو فقال الحَضرميٌ : يا رسول اللا 
إن هذا غلبي على أَرْضٍ لِي» فقال الكندِيٌّ: هي أرْضي وَفِي يَدِي. ليس 
و ا م لو ا "و او E‏ لون و ا O‏ 
له فيها حى فقال الب كله للحضريى : «ألَكَ بينة؟» قال : لاء قال : «فلك 
ى و 0 2 ت 7 3 1 م 3 ت 2 2 ”0 ت 0 
يَمِينة»» قال : يا رَسُولَ الله! إن الرَجل فاجرٌء لا يُبَالى على ما حَلفَ عليه 
ولس يتورَعَ من شيٰءِ» قال : «لِيْسَ لَك مِنهُ إلا ذلك»» فانطلق لِيَحْلِفَ فقال 
سدع ON‏ ويا 21 °6 اا حا وو عر م٠‏ مج م امس ف ا دوسي ا ل ل دور 
رَسُول الله ا لما أدْبَرَ: «ليِنْ حَلفَ على ماله ليأكلة ظلماًء ليَلقيَنَ الله وهو 
و 0 چ 27 5 
عنه مُعٌرض» . روا مُسَلِم. [م: ۳۹[ . 
بعد أن أقام المدعي شاهداً واحداً» وعجز عن إتمام البينة» والتوفيق بذلك لم يروا 
أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به» انتهى . قال الطيبي“: وخلافهم في 
الأموال» فأما إذا كان الدعوى فى غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق . 

164 [/7] (علقمة بن وائل) قوله: (من كندة) بكسر الكاف أبو حي من 
اليمن» و(حضرموت) أيضاً بلدة من اليمن. 

وقوله: (فانطلق ليحلف) في الحاشية برمز (ع): لعل الانطلاق باعتبار أن عند 
ويحتمل أن يكون انطلاقه إلى المنبر الشريف فإنهم كانوا يحلفون عنده» وقد ورد 
الوعيد على من حلف كاذباً كما يجيء في الفصل الثاني » ويجوز أن يكون انطلق في 
الأفعال الناقصة كذهب» ولكنه يأباه قوله : (لما أدبر) فتدبر. 


(۱)( ااشرح الطيبي» (لا/ 4). 


)٤( o۱۲‏ باب الأقضية والشهادات 


ا 20000 ل ص سه 7 )لك ا 3 4 7 
1۸1-69 وَعَنْ أبى ذر آنه سّمع رسول اللو یاز تقول : «مَنِ ادعی 


ما لِيْسَ له فليس مناء وَليتَبَوَمَقعَدَةُ مِنَ الثار. رَوَاه مُسْلِم. [م: .]5١‏ 
ست ه 04 ه و Ee E‏ ل ET e‏ 
11-5 ] وَعنْ ربد بْنِ خَالِدِ قال: قال رَسول اللو 6 : «ألا أخبيركم 


o2‏ اسر 


َير الشهداء؟ الَّذِي بابي بشهاده قبل أن بُاأها؛ . رَوَاه مُسْلِم. [م: .]۱۷۱٩‏ 
۱۰۱1-۷[ وَعَن ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 4 : «خَيْرُ التاس 
O E TT‏ 
فرّني » ثم الذين يَلونهم. ثم الذين يَلونهم» ٿم تتجيء A‏ 
6-[8] (أبو ذر) قوله: (من ادعى ما ليس له) الظاهر أنه في الأملاك» 
ويشتمل بعمومه النسب ونحوه» (وليتبواً مقعده من النار) فيه تشديد عظيم . 
[۹1-٩‏ (زيد بن خالد) قوله: (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) بلفظ 
اجره الأضل :عفدنا أن لآ يعون لآ أن تلت مه الشهاةة» وبحت أن ديشن يعد 
الطلب» وسترها في الحدود أفضل» وقد ورد في مذمة قوم: (يشهدون ولا يستشهدون). 
فذكروا لهذا الحديث تأويلين» أحدهما: أنه محمول على من عنده شهادة لأحد بحقٌ 
ولا يعلم المدعي أنه شاهد فيخبره أنه شاهد له» والثاني: أن هذا في حقوق الله كالزكاة 
والكفارات ورؤية الهلال والوقف والوصاياء ونحو ذلك» فيجب إعلام الحاكم بذاك 
وقد تؤول بأنه محمول على المبالغة والمسارعة في أداء الشهادة بعد طلبهاء وقوله : 
(يشهدون ولا يستشهدون) محمول على ما عدا ذلك» وقيل : إنه كناية عن شهادة الزور 
أو عن شهادة من ليس أهلاً لهاء أي: ليس ممن يستشهد» ولا يخلو عن تكلف . 
/51” -1١٠](ابن‏ مسعود) قوله: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم) القرن: جماعة مقارنة في الزمان» وقد يعين له زمان كمئة سنة أو 
ثلاثون أو غيرهماء والمراد ب (قرني) الصحابة» وقيل: كل من كان حيّا في زمنه كو 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۱۳ 


قوم سبق شهادة أَحَدِهِمْ يَمِينه» وَيَمِينهُ شهادته» . متَفَقٌ عَليْ. [خ: ٠٠١‏ 
م: .[Yorr‏ 

١١11-4‏ ] وَعَنْ أَبِي هُربْرَة: أَنَّ الى ية عَرَضَ على قَوْم 
البَِبِنَ فَأَسْرَعُواء فَأَمْرَ أَنْ يُسْهُم بَِنَهُمْ في الْبَمبِن أيهم يَحْلِفُ. 187 
الْبْخَارِيٌ . [خ: 15074]. 
وسيأتي تحقيق هذا الحديث في آخر الكتاب في (باب فضل الصحابة) إن شاء الله 
تعالى . 

وقوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته) قيل : هو كناية عن الحرص 
على الشهادة واليمين» فتارة يقدم هذه وأخرى تلك» أو مثل في سرعة الشهادة واليمين 
حتى لا يدرى بأيتهما ابتدأ لقلة مبالاته بالدين» وقيل: عبارة عن كثرة شهادة الزور 
واليمين الفاجرة» وقيل: يروج تارة شهادته باليمين» ويقول: والله إني شاهد صدق»› 
وبالعكس كأنْ يقول: الناس شاهدون على صدق يميني . 

[١١1-۸‏ (أبو هريرة) قوله: (عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) يفهم من ظاهر الحديث أنه ادعى رجل على 
جماعة فأنكرواء فعرض على تلك الجماعة اليمين فأسرعواء فلم يُحلّف رسول الله يل 
الجماعة بل أمر أن يقرع بينهم» ويحلف من خرجت القرعة باسمه» هذا ولكن 
الشارحين صوّروه بصورة أخرى» وهو ما نقل الطيبي“ أن صورة المسألة أن رجلين 
إذا تداعيا متاعاً في يد ثالث» ولم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة» وقال 
الثالث: لم أعلم بذلك» فحكمها أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت القرعة يحلف 


)۱( شرح الطيبي» (م/ 6١؟؟).‏ 


o٤‏ (:) باب الأقضية والشهادات 


# الفصل الاي : 

ا ا ل يي 
قَالَ : «البيختة على الْمُدَعي وَالْيَمِينُ على الْمُدَعَى عَلَيْه . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ . [ت 
١؟"١].‏ 


: 


1۱۳1-۰ وَعَنْ أ سَلَمَة 
في مَوَارِيتَ لَمْ تكن لَهُمَا نة اكوب ووو ف يتوه اجو أ TE SEES‏ 
معها ويقضى له بذلك المتاع» يعني أن المدعى عليه غير منكر» بل يقول: لا أعلم 
لمن هوء ففي هذه الصورة يحلف أحد المتداعيين الذي خرجت له القرعة» وكان ذلك 
لكون كل منهما منكراً لحق الآخرء والله أعلم. قال: وبهذا قال علي هء وقال 
الشافعي : يترك في يد الثالث» وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين» وقيل: 
هذا في قول من الشافعي» وفي القول الآخر لم يقرع» وقول آخر مثل قول أبي حنيفة» 
والقرعة مذهب مالك أنه يقضي بأعدل البينتين . 

الفصل الثاني 

71-4١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (واليمين على المدعى عليه) يعني إن 
طلب المدعي اليمينَ منه» فلو حلّفَ القاضي بغير طلب المدعي» ثم طلب المدعي 
التحليف فله أن يحلّفه. كذا في (الفصول العمادية) . 

-11] (أم سلمة) قوله: (اختصما إليه في مواريث) أي: ادعيا في أموال 
وأمتعة» فقال أحدهما: هذه لي ورثتها من مورّثي» وقال آخر كذلك . 

وقوله: (لم تكن لهما بينة) صفة أخرى لرجلين أو المواريث بحذف العائدء 
والأول أولى وأوجه. 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 0\0 


إلا دَعْوَاهُمَا قَقَالَ : ن ميث لَه بِشَيْءِ ين حَقَ عبد نما أقطم له 
ِطعَةَ منَ التار»» فَقَالَ الرَجُلانِ كل واج مِنهُمَا: يا رَسُولَ اللو! حَقّي هَذَا 
لصاجبي» فقال: «لآ وَلَكِنِ اذْهَبَاء فَاقْتَسِمَاء 0 الْحَقَّ ثم اسْتهمّاء 
:ل قن سافن ون راو انا لعي ل 
ِرَأبِي فيمًا لَمْيَنزِلُ على فيه . 0 [د: عمه"؟]. 


وقوله: (إلا دعواهما) استثناء منقطع» أو هو من باب التعليق بالمّحَالٍء أي : 
لا بينة إلا الدعوى» والدعوى ليست ببينة فلا بينة ة 

وقوله: (كل واحد) بدل من الرجلان. 

وقوله: (وتوخيا) أي: اعدلا في القسمة واقصدا الحق فيهاء أمر من التوخي التفعّل 
من الوخي» وهو السير القصد لا بطيئاً ولا سريعاً» ويجيء بمعنى القصدء يقال: 
وخَيْتُ وَحْيَكَء أي: قصدثُ قصدَكٌ» كذا في (الصحاح)» وفي (النهاية)0©: 
توحيث الشيء أتوخّاه: إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فيه» وقيل: أمرهما 
بالتحري في معرفة مقدار الحق» ولما كان التوخي والتحري من باب الظن أمرهما 
بالاستهام» أي: الاقتراع ليكون كالبينة» والقرعة بحكم الشرع أقوى من التحري كأنها 
يفيد اليقين» وقد ورد أنه ية قال حين أقرع عند تنازع رجلين : (اللهم أنت الحكمٌ 
بينهما)» وفي رواية قال: (اللهم أنت تقضي بين عبادك بالحق)» ثم أمر بالتحليل 
لتحصل البراءة يقينا 


)١(‏ «الصحاح» (5/ ؟55). 
(۲) «النهاية» (ه// .)١56‏ 


20 (4) باب الأقضية والشهادات 


1 


]١5[- 80١‏ وَعَنْ جَابر بن عَبِْاْ: أن رَجَُيْنِ تداعا ابه اقام 


واس 7 
ص 


كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا اله TY‏ 

][۱٤[-۱‏ (جابر بن عبدالله) قوله: (تداعيا دابة» فأقام كل واحد منهما 
البينة) حمل الطيبي“ الحديث على أنه إذا أقام رجل خارج وذو الج كلاهما البيئة 
ترجح بينة ذي اليد» وهو مذهب الشافعي» اعلم أن لتداعي الرجلين وإقامتهما البينة 
صوراً شتى» وتنحصر في صورتين: إما بأن يكون المدَّعى في يدٍ ثالثِ» أو يكون في 
يد أحدهماء فإن كان في يد ثالث فحكمه ما مر في آخر الفصل الأول من حديث أبي 
هريرة» وإن كان في يد أحدهماء وعليه حمل الطيبي الحديث» وذكر أنه يترجح حينئذ 
بينة ذي اليد. 

وعندنا إن أقام الخارج البينةَ على ملكِ مؤرّخ» وصاحبٌ اليد بينة على ملك 
أقدم تاريخاًء كان بينة ذي اليد أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو رواية عن محمد» 
وعنه أنه لا يقبل بينة ذي اليد رجع إليه؛ ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك 
مطلق» ووقّت إحداهما دون الأخرى» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد بينة الخارج 
أولى» وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حينفة : صاحب الوقت أولى سواء كان 
الخارج أو ذا اليد» وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالتتاج فصاحب 
اليد أولى ؛ لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستوتاء وترجحت بينة ذي اليد 
باليد فيقضى له» ومثل هذا مذهب الإمام أحمد في المشهور من الروايات» والمختار 
عند الأصحاب كما ذكر تفصيله في (شرح كتاب الخرقي)”©. 


.)595 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5٠١ /19( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )5( 


(۱۸) كناب الإمارة والقضاء /ااه 


أنها داه نتجهاء فقضى بها رَسُو ل الله كله لِلّذِي ني يده . رَوَاه فى في «شزج 
السْنةا . [شرح السنة: .]٠١/٠١‏ 


74 0 


[٠١1-۲‏ وَعَنْ أبى مُوسَى الأشعريٌ أن رَجُلَيْن اذَعَيَا عير عَلَى 
o7‏ اا ل ا ہے و َ0 E‏ 2 اا 1 
عد رسو الہ 6 فبعث كل واج نها شاهدين؛ فقسّمَهُ النبي يك بَيْنهِما 


نِصْفْيْن . روا یی داوم وَفِي رواية له وَللنَسَانِيٌ وَابْنِ مَاجَهُ : أن َجليْنِ ادَعََا 


ت 


عي را ليست لواح منهمًا نة ٠‏ فَجَعَلهُ التي يله يتما . [د: ۳۹۱۳ ن: 


.[YYY* جه:‎ «o£ 


وبالجملة ههنا صور تكون بينةٌ صاحب اليد فيها أولى» وأخرى تكون بينةٌ الخارج 
أولى» وليس مذهبه عدم قبول بينة ذي اليد إلا في صورة التنازع» وهو ما إذا ادعى 
كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها كما نقل الطيبي» وتفصيل ذلك في (الهداية)› 
ومعنى (نتجها)"" أنه ولدها من التوليدء نتج الناقة: إذا تولى نتاجها فهو ناتج» والناقة 
منتوجة» والناتج للإبل كالقابلة للنساء» وقد سبق تحقيق معناه في موضعه. 

: ا ا (ادعيا بعيراً) وفي بعض النسخ‎ VY 


(تداعيا) . 


وقوله: (فبعث) أي أقام . 


وقوله: (فقسمه [النبي كل] بينهما نصفين) يوافق مذهبنا كما عرفت» وقال 


.)١57/-155 /۳( «الهداية»‎ )١( 


هه به قال الحنفية في دعوى النتاج» وأما في غيرها فرجحوا شهادة غير ذي اليد» قاله فى 
«التقرير) . 


۸ (؛) باب الأقضية والشهادات 


ت 
ر0 


]١5[- "03‏ وَعَنْ أبِي هريْرة : أن لین اخصَمَا في 9. 
هما بيست فقال اتن كل : «اسْتهِمَا على الْيمِينِ) روك ألو كان ف واي 


[د: 1۸ جه: 77":5]. 


1 تر 


[17] وَعَن ابن عباس : أن الي ب قال لل حَلفة 


ت م 
ت م 


«خحلف باشو الَّذِي لاله إلا مُوَء مَا ما له عند عِنْدَكَ شَيْءٌ) يَعْني لِلْمُدّعي . روه 


ابو داود. [د: .]857١‏ 


و 


سرن لين 006 


ان N NE‏ يبي نإل 0 

من الود أَرْضٌ» فَجَحَدَنِي» فقدمته ممه إَِى ال يكل قال : «ألَكَ 
قُلْتُ: لا قَالَ لِلْيَمُوديٌّ: «اخليف» قلتُ: يا رَس 0 
وف ِمَالِي ‏ َأَنْوَلَ الله تَعَالَى : لالد رون بعد الله ايموم نما 
لیلد € الاب ةَ [آل عمران: ۷۷]. IE‏ د وان مَاجَهُ. [د: ۳۹۲۱ جه: 


[YY 


الطيبي“: هذا مطلق يحمل على المقيد الذي بينه في قوله : (استهما على اليمين) . 
[۱١1-۳‏ (أبو هريرة) قوله : (استهما على اليمين) آي : اقترعاء وهذا مثل 
ما تقدم من حديث أبي هريرة في آخر الفصل الأول . 
4-[17] (ابن عباس) قوله: (حلفه) بتشديد اللام» أي: أراد تحليفه. 
۱۸1-6[ (الأشعث بن قيس) قوله: (فأنزل الله تعالى ERE‏ لَذِينَ يترون 
بِعَهْدٍ اللو الآية) أي : ليس إلا تحليفه» فإن كذب فعليه وباله. 


(1) «شرح الطيبي» (1/ 95؟). 


(1) كناب الإمارة والقضاء 4ه 


15 - [14] وَعَنْهُ: أَنْ رجلا مَنْ كندَة وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ» 
صم إن شولا في أزضي ينابم كَل اضرم : ارون اهر 


4 


ِد أْضيي اعْتَصبَيَ او هَڌاء وهي في يده قال : هَل لك بَيسَة؟) ال 


و ا تا غلم أنه ها أَرْضِي اغَصبنيها أبُوم؟ فتَهياً الْكِنْدِ نی 
لِليَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : ١ل‏ قط أَحَدٌَمَالابيَِينِ | إلا لقي الله وهو 
أَجذ» فقال الكندِيٌ : هي أَرْضهُ . روا ماو [د: ۳۲۲[. 

ففض ١1-‏ ؟1 وڪن طبن يس َالَ: ال رسو الله كك : إن 
ِن أكبرِ الكبائر الشرْكَ بالل وَعُقوق الْوَالِدَينِء وَالْيَمِينَ الْهمُوس» وما حَلّفَ 


حَالِفٌ بالل يَمِينَ صَبْرٍ َأَدْخَلَ فيا مِثْلَّ جَتاح بَعُوضَةٍ 200 
۱۹1-7[ (عنه) قوله: (ولكن أحلفه والله ما يعلم) هذا اللفظ المحلوف به 
و(الأجذم) أي : مقطوع البركة» والمراد أجذم الحجة» أي : لا حجة له عند الله. 
۷-[۲۰] (عبدالله بن أنيس) قوله: (وعن عبدالله بن أنيس) بلفظ التصغير . 
وقوله: (واليمن الغموس) قال أصحابنا: هي الحلف على أمر ماض يتعمد فيه 
الكذبٌ؛ وليس لها عندنا كفارة إلا التوبة والاستخفار» وقد ورد فيها وعيد بدخول 
النار» ولذلك سميت بالغموس؛ لأنه يغمس صاحبها في النارء والتي تقع في الأقضية 
ويقتطع بها أموال الناس من هذا القبيل» فهي أعمٌ من يمين الصبرء ومن الوم 
تفسيره في الفصل الأول . 
وقوله : (فَأَدخَلَ فيها) أي : في تلك اليمين (جناح بعوضة) أي : شيئاً قليلاً من 
الكذب» ومما يخالف ظاهره باطنه من التأويل؛ لأن اليمين على نية المستحلف فكيف 
إذا كان كذباً محضاً. 


o‏ (؛) باب الأقضية والشهادات 


0 4 0 ص 


إلا جعلث نحت فى قلبه إلى يوم القيامق . رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ وَقَالَ : هذا حَدِيثُ 
غريتٌ. [ت: ۳۰۲۰]. 
۲۱1-0] وَعَنْ جَابِرٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «لاً يَخْلِفُ أَحَدٌ 


عند ميري هَذَا على يمين آَثْمَةِ» َة وَلَوْ عَلَى سواك اضر إلا توا مَقعَدَهُ من 
الثّآرء أو وَجَبَتْ لَه لار . رَوَاهُ مَالِك» اواو وان مَاجَه. [ط: ۲/ «VY‏ 


د: ٦‏ جه: 77"78]. 


وقوله: (إلا جعلت) أي: تلك اليمين (نكتة) أي : سوداء» وقد صرح بها في 
الحديث الآخر» والنكتة: الأثر» وفي (القاموس)2": النكتة: النقطة» والنكت: أن 
تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها . 

وقوله: (إلى يوم القيامة) آي : يبقى أثرها إلى هذا اليوم» ثم يعاقب بها. 

١1-4‏ ؟] (جابر) قوله: (عند منبري هذا) يدل على التغليظ في اليمين 
بحسب المكان» كما يغلظ بحسب الأزمان» مثل بعد صلاة العصر» وقيل: كانت 
عادتهم في زمن النبي بي التخاصم في المسجد عند المنبر» فيقع الحلف عنده. فلذلك 
خص المنبر بالذكر» والإشارة بقوله: (هذا) للتعظيم يؤيد القول الأول» وهو الأظهر. 

وقوله: (آثمة) صيغة النسبة» أي: ذات إثم» وتقييد السواك بالأخضر تحقير له 
فإنه خشبة مبتذلة» وبعد اليبوسة يحصل له قدر وقيمة» وقال الطيبي": تتميم لمعنى 
التحقير» فإن العادة أن يستعمل السواك يابساً. 


.)١5؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
«شرح الطيبي» (۷/ لاه ؟).‎ )۲( 


(1) كتاب الإمارة والقضاء ١؟ه‏ 


0101 ر قال صل ر سول ار كله صلا 
المج لگا اصرف م قائماًء فقالٌ : «عَدِلت شهادة الزُور بالإشر اك 


0 
0 


بای ثلآثَ مَرَاتٍ) “قرا: تاج توا ایت الك 2 
رک کور ا لل عبر مقركين بو [الحج : ۰ ١م].‏ روا ایو دود 

وان مأاجه. [د: ۹4 جه: ۲۳۷۲]. 

-181] وَرَوَاه أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي عَنْ يمن بن خُرَئِم إل 
ائْنْ مَاجَه لم يَذْكر الْقرَاءَة. [حم: /٤‏ ۱۷۸» ت: ۲۲۹۹]. 

41-1١‏ !] وَعَنْ عائشة قَالَتْ: قال رَسُولُ الله 4 : «لآ تجوز 
شَهَادَة حَائْنِ» ولا خائتةء اذ[ A‏ 

۹ ۰۲۲1-۳۷۸۰ ۲۳] (خريم بن فاتك» وأيمن بن خريم) قوله: (وعن 
خريم) بضم الخاء وفتح الراء الغير المنقوطة مصغر (ابن فاتك) بفاء وتاء مثناة فوقية 
مكسورة. 

وقوله: (قام قائماً) أي : قياماً. 

وقوله: (عدلت) بلفظ المجهول مخففا (بالإشراك) وذلك من باب شهادة 
الزور كالتوحيد شهادة الصدق» و(الزور) بالضم: الكذب» من الزور وهو الانحراف» 
يقال : تزاور عنه أي : عدل وانحرف» ومنه قوله تعالى: وبر اسمس لدا طلعت رور 
عَنْكَهْفْهِمَ €[الكهف: ۱۷]ء والقول الزور أعم من شهادة الزور» فإذا أمروا بالاجتناب 
عنه فعن شهادة الزور فيه إتلاف حق الناس بطريق الأولى . 

]١ 51-١‏ (عائشة) قوله: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) يحتمل أن يراد 
به الخيانة في أمانات الناس» ويحتمل أن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله 


هف (؟) باب الأقضية والشهادات 


تعالى» وقد جمع الكل قوله سبحانه تعالى : 5 بای لامعالا وا ل ولوك 
ونوا تيك #[الأتفال: ۲۷]» فيكون المراد بالخائن الفاسق» وحينئذ يكون ذكر 
المجلود والزاني وغيرهما مثلاً بعده» وعطفهما عليه من قبيل عطف الخاص على العام 
لعظم خيانتهماء فلا يتوجه عليه ما قال الشيخ الشوربشتي”: إنه لو كان الأمر على 
ما قرره البعض من حمل الخيانة على المعنى الأعم لاستغني بذكر الخيانة عن ذكر 
الزنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فعلمنا أنه أراد بالخائن الخائنَ 
الذي يخون في أمانات الناس» نعم ما ذكره من أنا وجدنا استعمال هذا اللفظ في 
الأكثر والأغلب في اللغة في خيانة أمانات الناس موجَةٌ. 

فإن قلت: الخيانة من جملة الخفيات التي لا يطلع على حقيقتها إلا عالم 
الأسرار. 

قلنا: يعرف بالأمارات والدلائل» فالمراد بالخائن الذي لا يكاد يخفى أمره 
لاشتهاره بذلك وظهور ذلك عنه كرّة بعد أخرى» كذا قالواء وأقول: لو لم يعم لبقي 
كثيرٌ من أنواع الفسق خارجاء فالصواب التعميم» لكن ذكر بعض الفسوق للتخصيص 
بعد التعميم . 

وقوله: (ولا مجلود حدًا) يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف والشارب» لكن 
المجلود في القذف لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة رحمه الله أبداً وإن تاب» وجعل 
قوله تعالى : #ولا شلوا مدد با في قوله تعالى : ل ورین بم المحص تتم ياوا ريم 


- 
57 س 
ور رسم ہے الو رم س رور ورم ورون س م رو رك م ب وور تر سا 
- 


شپ اا جلد وش تين ده وک تفلو هم هده بدا ولك هم اقش )رل أدبن تابو #[النور: ٤‏ -0] 


O 
سے“‎ 


.)۸۷١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء oY‏ 


ولا ذِي غِمْر عَلَى أخِيو . . . .. e‏ 
عطفاً على قوله: فاجلدواء وجعل عدم قبول الشهادة أبدا من تمام الحد» وجعل 
الاستثناء من الَف € وتمام تحقيقه في أصول الفقه. 

سائر الأئمة يقولون: القذف من جملة الفسوق» ولا يتعلق بإقامة الحد بل إن 
تاب قبلت شهادته ثم جلد أو لم يجلد» وإن لم يتب لا تقبل شهادته سواء جلد أو لم 
يجلد» بل لا يبعد أن يكون إقامة الحد موجباً لقبول الشهادة لزوال الفسق والإثمء 
لكن لا يخفى أن ذكر المجلود دون القاذف في الحديث ربما يدل على أن المانع من 
الشهادة هو إقامة الحد دون موجبه. 

وبهذا الوجه قال التوربشتي شتي“: الأقرب أن يكون المراد بالمجلود هذا الذي 
lk‏ لذت جلي بورد N e SE‏ 
الفاسق الذي عرف بالفسق» وتبين منه ذلك بما أقيم عليه من الحد فله محمل» والوجه 
هو الأول» فليتأمل . 

وقوله : (ولا ذي غمر) الغمر بالكسر: الحقد والعداوة» أي: لا تقبل شهادة عدو 
على عدو وتكون العداوة بينهما مشهورة ظاهرة» ولم يذكر المرأة كما في زان وزانية 
في الحديث الآتي» لأن أكثر ما يكون العداوة في الرجال» وكذا الكلام في الظنين 
والقانع» فافهم . 

وقوله: (على أخيه) قال الطيبي: سواء كان أخاه من النسب أو أجنبياً» وعلى 
هذا إنما قال: (على أخيه) تلييناً لقلبه وتقبيحاً لصنيعه» انتهى . الأخ يطلق على الأخ 


.)۸۷١ /۳( «کتاب الميسر»‎ )١( 
.)٠١۸ /۷( «شرح الطيبي»‎ )5( 


255 (؛) باب الأقضية والشهادات 


وَلاظنين فى وَلاءٍ وَلا قرَابَةَء وَلا 0 © . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . 
6 5< 2 8 ص عو 5 52 لدم 5 0 
وَقَالَ: هَذا حَدِيتُ غريب وَيَزِيدٌ بْنُ زيَادِ الدَّمَشْقِيٌ اليا وي مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. 


زت: ۲۲۹۸]. 


نسب أو ديناً» ولعله أريد هنا المثل من بني النوع» فافهم . 

وقوله: (ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) الظنين: المتهم» فعيل بمعنى مفغول 
كما في قوله تعالى : #أوَمَاهْوَعَلَلْميٍ بِضَِّينٍ4[التكوير: 4؟] على القراءة بالظاء المشالة» 
من الظْنّة بالكسر: التّهمة» يعني من انتمى إلى غير مواليه وقال: أنا عتيق فلان وهو 
كاذب ومشتهر بكذبه فيه بحيث يتهمه الناس في قوله ويكذبونه» لا تقبل شهادته لأنه 
فاسق؛ لأن الكذب في الولاء بقطعه عن المعتق وادعائه لمن ليس معتقه كبيرة» كذا 
قالواء وقد ورد فيه وعيد وتشديد» وكذا الحكم في القرابة بأن يدعي أنه ابن فلان أو 
أخ فلان وهو فيه كاذب ويكذبه الناس فيه» وقد ورد فيه اللعن. 

وقوله: (ولا القانع مع أهل البيت) أراد به السائل المقتنع بأدنى قوت» أي من 
كان في نفقة أحد كالخادم والتابع فإنه لا تقبل شهادته؛ لأنه يجر بشهادته نفعاً لنفسه» 
فيكون في حكم شهادة الوالد والولد بالاتفاق» وشهادة أحد الزوجين عندناء» وعند 
الشافعي يقبل الأخير. 

وقوله: (منكر الحديث) عبارة الترمذي: يضعف في الحديث» وفي 
(الكاشف)2: يزيد بن زياد ويقال: ابن أبي زياد» دمشقي» عن الزهري وسليمان بن 
حبيب» وعنه وكيع وأبو نعيم والوحاظي» أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه» وفي 
الحاشية: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن أبي حاتم : منكر الحديث» وقال مرة: 


.)۳۸۲ /۲( «الکاشف»‎ )١( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء وك 


سك ه ده 3 for es‏ سم واس هس 3 
>" _ [زه؟] وعن عمرو بن شعيب» عنْ أبيهء عن جده» عن 


NI AR E a 2 0 ۴‏ عه 
النبيّ يه قال: «لا تجوز شهادة خائِنِ› ولا خائنة. ولا زاء ولا زانية» 


ولا ذي غِمْرٍ على آخیه: ورد شَهَادة القانع لأَهْلٍ الث . رَوَاهُ أبُو داود. 


[1*1 c1°° [د:‎ 


۲۹-۳[ وَعَنْ بي هريرة عَنْ رَسُولٍ الله كله قال : «لاً تجُورٌ 
شهادة بَدَوِيٌّ عَلَى صَاحِبٍ رة . رَوَاهُ بو داد وَابْنُ مَاجَهْ. [د: .+ 
جه: 55"؟]. 
ذاهب الحديث» وقال مرة: ضعيف الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث» روى 
عنه مروان بن معاوية الفزاري . 

[۲١۱-۲‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (ورد) بلفظ الماضي عطف على 
(قال) . 

]۲١[-۳‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) 
قيل: لجهله بأحكام الشريعة وكيفية حمل الشهادة وغلبة النسيان» فإن علم منه هذه 
الصفات تجوزء وتعقب بأنه حينئذ لا يكون لتخصيص أهل القرية فائدة» وقال 
الوربشتي“: ذهب إلى ظاهره بعض العلماء» والوجه فيه على قول من يرى بخلاف 
a O A‏ سد ها EN‏ 
ويؤيد ذلك تعديتها ب (على)» ثم لتعذر الوقوع بالبدوي العدل على القروي» ويؤولون 
الحديث بما ذكر» ثم قال التُورِشْتِي(©: كل ما وجد في أحاديث الباب غير معمول 


.)۸۷١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)۸۷١ /۳( «كتاب المیسر»‎ )۲( 


هدك (:) باب الأقضية والشهادات 


1۲۷1-4 وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ : أ الي يك قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ 
ققالَالمَقَضِيٌ عَلَِهِلَمَ در: حَسْبِي الله ونم م الوكيلٌ فقال الى كل : 


سه 0000 0 
ل Ts‏ ذا عَلَبَكَ أَمْدٌ ققلْ : 


وا ار کو رر ےک بين المختلف فيه من الروايات› والله 
أعلم» انتهى . ولعله أراد بالكل الأكثرء والله أعلم . 

77/71-14] (عوف بن مالك) قوله: (حسبي الله » ونعم الوكيل) إشارة به 
إلى أن المدّعىَ أخذ مالّه باطلاً . 

وقوله: (يلوم على العجز) أي: لا يرضى» والمراد بالعجز هنا ضدٌّ الكينس» 
والكيس : التيقظ فى الأمورء والاهتداء إلى التدبير» والمصلحة بالنظر إلى الأسباب» 
واستعمال الفكر في العاقبة في الخصومات وأمثالهاء يعني كان ينبغي لك أن تيقظ في 
معاملتك» ولا تقصّر فيها قبل إقامة المدعي البينة» ومع ذلك إذا غلبك الخصم قلت: 
حسبي اللّه» وأما قبل ذلك فليس بشيء» والمقصود الحث على التيقظ والتدبر في الأمورء 
واللوم على التهاون» والتقصير في إقامة الحق» والسعي في إثباته بمباشرة الأسباب 
وذلك حال الأقوياء» كما ورد: (المؤمنٌُ القويٌ خيرٌ من المؤمن الضعيف)2", 
كما قال. 

اللهم يا رب المستضعفين نحن الضعفاءء لا نهتدي لأمورنا في الدنيا ولا في 
الدين» وقونا بقوتك» واهدنا السبيل» ولا حول ولا قوة إلا بك . 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه) (5551). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء o۷‏ 


لامر ل ٠‏ عَنْ ابید عن جده: :َد أن لني يه 


خاو 


حسر في نَهْمَةٍ. رو اتن كاوق وراد التّرْمِذِيُ وَالتَسَائِنٌ : ٿه لى 
عنه. [د: ۳۹۳۰ ٿ: ۱٤۱۷‏ ن: كلاىة]. 
« الْفْصَل الثَّالثْ : 

787" -[14] عَنْ عَبْدِام بن الرُيْرٍ قَالَّ: قَضَى رَسُولُ الله : 
الْخَصْمَيْنِ يَقعْدَانِ ب ين يدي الْحَاكِم روا ٠ TE‏ [حم: 24/4 د: 


.[YoeA^ 


۲۸1-9[ (بهز بن حكيم) قوله : (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء 
آخره زاي . 
وقوله: (حبس رجلاً في تهمة) بان ادعى عليه رجل ذنباً أو ديناً فحبسه ليعلم 
صدق الدعوى» وإذا لم يعلم (خلى عنه)» وفيه أن حبس المدعى عليه مشروع قبل 
أن يقام البينة . 
الفصل الثالث 
65-[19] (عبدالله بن الزبير) قوله: (قضى) أي : أوجب 


تم (كتاب الإمارة والقضاء) بعونه وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الجهاد) . 


0030 


® © 4 © 4 هه هه ها ها هاه هشاع هشاع ها ود واوا .ا وا وا وا وا و .ا وا وا و و .و مه م6 م6 ٠‏ .م ها ع٠ ٠.‏ ه ه ٠‏ 


كتاب الجهاد 

وجهد كمنع : جدّ كاجتهد» والجهاد بالكسر: القتال مع العدوء كالمجاهدة» كذا في 
(القاموس). ولعل المراد الخروج والقصد إلى ذلك وبذل الطاقة فيه بدليل أنه أورد 
بعده باباً في القتال في الجهاد» فيفهم منه أن الجهاد قد لا يكون فيه القتال. 

والجهاد"“ مع الكفار فرضضٌ على الكفاية إلا أن يكون التَفِيدُ عامّاء فحيتئظٍ يصير 
فرضَ عين ؛ لقوله تعالى: #أَنفِرُوأ خِمَافًا وشل #[التوبة: .]4١‏ وغزو البحر أفضل من 
غزو البر» وذكر في (القاموس): (خيارٌ الشهداء أصحابُ الوكف) أي : الذين 
انكفأت عليهم مراكبهم في البحرء فصارت فوقهم مثل أوكاف البيت» وقال: فسره 
النبي كَل انتهى . 

وقال السيوطي : ورد أن الله تعالى يلي قبضّ أرواح شهداء البحرء لا يكل 
ذلك إلى ملك الموت. 


.)۲١۳ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 

0( ذكر الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» (۳/ :)٠١ - ٩‏ مراتب الجهاد وفسرهاء وفيه بحث لطيفٌ» 
فليراجع إليه . ش 

(۳) «القاموس المحيط») (ص: .)۷۹١‏ 


۲ (19) كتاب الجهاد 


* الْفْصَلّ الْأَوَّلُ: 

۱1-۷[ عَنْ بي هْرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ اله ياو : «مَنْ آمَنَ بال 
وَرَسُولِهء وَأقام الصّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ» كَانَ حَفَا على اللْوآنْ 
جَامَدَ في سَبِيْلٍ الله أو جَلْسَ في أَرْضه الي وُلِدَ فيها» فَالُوا: أقَلا 
به(" النا قال إن في الجن َة درج أَعَدَهَا الله 0 
سَبِيلٍ الل ما بین ين لدرَجتينٍ كما يئر السّمّاء و الأرْضٍ ٠‏ ذا سا الله ناسا 


اروس فَإِنَّهُ َوْسَط الْجَنَة وَأَعْلَى الْجَنَدَه وَفَوْقَه عرش الرَحمَنِء وَمِنَهُ 


ت اهار الجَنَدًا . راه الْبْحَارِيٌ . [خ: ۲۷۹]. 
الفصل الأول 

۱1-۷[ (أبو هريرة) قوله: (وأقام الصلاة وصام رمضان) خصهما بالذكر 
تنبيهاً على عِظَّم شأنهما ولعمومهما المسلمين قاطبة. 

وقوله: (أو جلس) أي: لم يجاهد فلا ينافي وجوب الهجرة» وقيل: ورد هذا 
الحديث في فتح مكة لأن الهجرة قبله كانت فريضة . 

وقوله: (إن في الجنة مئة درجة) يعني نعم بشروهم بدخول الجنة بالإيمان 
والصوم والصلاة وجوباًء ونجاتهم من عذاب النار» لكن لا تكتفوا بذلك بل هاهنا 
درجات وفضائل أخر تنال بالجهاد والشهادة في سبيل الله فاسعوا بذلك أيضاً. 

قوله: (فإذا سألتم الله) أي : الجنة على الجهاد أو مطلقاً 


وقوله: (فإنه أوسط الجنة) أي : أعدلها وأفضلها وأوسعها وخيرهاء كذا ذكر 


(۱( لفظ «به» سقط في نسخة. 


(15) كتاب الجهاد oY‏ 


4-[!] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «مَثَلّ الْمُحَامِدٍ فى 
سبل الله كمل الصَّائِم الْقَائِمٍ القت بآياتِ اش لا يتر مِنْ صِيَام وَلا صَلاَةٍ 


> لاه م ى ا 2 07 اه 2 
حَتَّى يَرْجِع المجَاهِد في سَبيل اللا . متفق عليّ. [خ: ۰۲۷۸۷ م: ۱۸۷۸]. 


1 
وه 


۳1-4۹[ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله بل : «انتَدَبَ اللَهلِمَنْ حرج 


السيوطي» وفي (القاموس)“: رجل قَرادسُ: ضخم العظام» والفردسةٌ: لسعم 
وصدر مفردس : واسعء ومنه الفردوس . 

-[71] (وعنه) قوله: (القانت) القنوت: الطاعة والخشوع والدعاء 
والقيام . 

وقوله: (لا يفتر) بضم التاء من الفتور» يعني أن المجاهد وإن كان يفتر بعض 
أوقاته بالنوم والأكل وغير ذلك لكنه في حكم من لا يفتر عن العبادة قطعاًء يُكتّبُ 
ثوابّه منّصلاً على كل حركة وسكون . 

وقوله: (حتى يرجع المجاهد في سبيل الله) وضع المظهر موضع المضمر تعليلاً 
للحكم» وإظهاراً لشرف المجاهدين» وتنبيهآ على التبرك بذكرهم» والالتذاذ بذلك . 

8 ["] (أبو هريرة) قوله: (انتدب الله) في (القاموس)": ندبه إلى الأمر: 
دعاه وحلّه ووجّههء فيكون انتدب بمعنى أجاب» وكأنَّ الخارج في سبيل الله دعا الله 


وندبه لنصرته ونيل أجره فأجابه الله تعالى» د ل :جم لطن تو تكد و 


.)65١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١759 «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


:“اه (۱۹) كتاب الجهاد 


لا يْخْرِ جه لا ٳيتان بي وتڍيق سي أن مه با نأل مِنْ أخْر أ ر عَنِيمَةٍ 
2ه يو 5 ركعي 
أو أذخلة الْجَنََه . متمق عله تخ: 1« م: كلاما] 


وقعت الرواية بهما 

وقوله : (لا يخرجه) حال عن (اله) بتقدير القول» أي : قائلاً. 

وقوله: (إلا یمان بي) بالرفع على أنه مستثنى مفرّغ» أي: لا بخ رجه مُحْرِجٌ 
إلا إيمان بي» ووقع في نسخ (مسلم) بالنصب على أنه مفعول له» أي: لا بُخرجه 
مُخرج لأجل شيء إلا للإيمان بي فيكون منصوباً بنزع الخافض» وكذا قوله: (وتصديق). 

وقوله: (أن أرجعه) بدل اشتمال عن الموصول أو تفسير للانتداب» فيكون 
(أن) مفسرة لما تضمّن الانتداب معنى القول» وإذا ضمن الانتداب معنى تضكَنَ وتكفّلٌ 
يكون مفعول (انتدب)؛ أي : ضوِنّ الله لمّن خرج في سبيله أن يرجعه» ورجع هنا 
من الرجوع المتعدي دون الرجوع اللازم . 

وقوله: (من أجر) أي : أجر فقط› ل لم يغنم شيئا (أو غنيمة) أي : معهاء 
ويروى (وغنيمة) بالواو أيضاً والمراد ما ذكرناء وقال الطيبي0": وبالواو أوجه الروايتين 
وأسدّهما معنىّ» وهو محل نظر لما قررناء وظهر به أن القول بكون (أو) بمعنى الواو 

قوله: (أو أدخله الجنة) يعني إن قتل أو مات» وقيل: المراد دخول الجنة مع 
السابقين بلا حساب وعذاب» وقيل: يدخله بعد موته قبل يوم القيامة كما قال: 


حا حَبهُ عند رَيّهِمْ 1#آل عمران :59 1]. 


.)75027 /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(15) ڪتاب الجهاد or‏ 


"٠‏ [4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ شرل : «وَالَذِي نقسى بيده لَوْلا 
رکا قایت ڈت ایم 00 


o ير‎ 


عليه ما تخَلفت عن سَرِيَةٍ و تع في سمل ال واي نسي يڍو لذت 
نأل في سیل اش لَه أختى م تل lS E‏ 


9ے 2 و ان ا 


أقتل) . متفق عليه . [خ: ۲۷۹۲ م: .]۱۸۷١‏ 

1-0١‏ ] وَعَنْ سَّهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: قال سول الله ككل : «ربَاط 
يم في سيل اللو خَيْرٌ مِنَ اليا وَمَا عَلَيْهَا' . مُتَمَنّ عَليْهِ. [خ: 0841 م: 
امم ا]. 

-141] (وعنه) قوله: (لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد 
ما أحملهم عليه) يعني أني لو ذهبت مع كل سرية للجهاد للزم بعض أصحابي التخلف 
عني» لأنهم لا يطيقون الجهاد لعدم استطاعتهم الرّواجل وعدم وجداني إياها» . 
والتَحلفتُ لا تطيب أنفسهم يه ويتحكرون عليه ويتكسر قلوبهم بذلك» وإلا قحي 
بالجهاد في مرتبة: أودٌ أن أقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى» والمراد التكرار والاستمرار 
لا التحديد بهذه المرات» ويؤيده ما يأتي في حديث آخر: فيقتل عشر مرات» وفيه 
مبالغة عظيمة في بيان فضل الجهاد . 

: (سهل بن سعد) قوله: (رباط يوم خير من الدنيا وما عليها) أي‎ ]0[1-0١ 
من متاعها وحطامهاء وقيل: هذا في حق من فرض عليه المرابطةٌ بنصب الإمام» فلا‎ 
يدل هد على أفغئليته من المعركة ومن التظار اللاة:‎ 


اعلم : أن الب في اللغة اشد في (القاموس'": ر بَطَهُ يربطه ويرئطه : شده» 


.)51١6 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


o٦‏ (15) كتاب الجهاد 


111-75 وَعَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «لْعغَدوة في سبي اله 
رَوْحَةٌ خير من الذّنيَا وَمَا فيهًا» . ممق عله . < لخ: هاكت م: امما]. 


َه 
ا 


I "y4‏ وَعَنْ سَلْمَانَ الفارسيٌ قَالَ ات سول الشركة يعو 


"راط بوم ويل في سبل ال ين جام شهر واي وَإِنْ مَاتَ جَرَى 
عله مله الى كان ينجل وجري عليه ررق SS‏ قاض اباو باحو اق جه ود راوهالا 


فهو مربوط وربيط» والرّباط مصدر من باب المفاعلة» ويجيء بمعنى ما ربط به 
وفي الشرع : ملازمة ثغر العدو كالمرابطة» وهي في الأصل أن يربط كل من الفريقين 
خيولهم في ثغره» وكلٌ منهما معد لصاحبه» فسّمّيَ المقام في الثغر رباطاً» ومنه قوله 
تعالى : #وصَايرُوأ وَرَايطُوأ €[آل عمران: »]7٠١‏ وقوله : لواو دوا لهم ما اس طعت ين فو 
ون زربا أَلْكَيْلِ #[لأنفال: ٠]٠٠‏ وقد يفسر قوله: (ورابطوا) بانتظار الصلاة بعد الصلاة 
لقوله بي : (فذلكم الرّباطً» فذلكم الرّباطً)» وفي (المقدمة)0©: الرباط ملازمة الغر 
للجهاد» وأصله الحبس» والثغر ما يلي دار العدو. 

5-[5] (أنس) قوله: (لغدوة في سبيل الله أو روحة) الغدوة بفتح 
المعجمة : السير في أول النهار» والروحة بالفتح: السير في آخر النهار» وكلاهما بناء 


المرة. 

۳-[۷] (سلمان) قوله: (جرى عليه عمله) أي : ثوابٌ عمله. 

وقوله: (وأجري) بلفظ المجهول من الإجراءء أي : اش إليه رزقه من طعام 
الجنة وشرابها . 


.)١7١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


)۱٩(‏ كتاب الجهاد اا 


SS: 


رامن الْفنَانَ . رواه مسلم. [م: ۱۹۱۳]. 


11-4 ومن أي بس قَلَ: قل م سول الله يكل : «ما اغْيَدَتْ 
َدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلٍ الله قَتَصمّهُ انار . رَوَاهُ المُخَارِي . [خ: .]181١‏ 


0 


۳740 ا قال: إِنَّ رَسُولَ الل يكل قال : «لاً يَجْتَمِعْ 


كاف وَكَاِلهُ في الَار بدا . رواه مُسْلِم. [م: .]1891١‏ 

قوله: 0 الماضي المعلوم من الأمن» ويروى (أومن) بلفظ الماضي 
المجهول من الإيمان. و(الفتان) بفتح الفاء وتشديد التاء فعّال من الفتنة» والمراد مّن 
يفتن في القبر من مَلّك العذاب» أو الدّجال» أو الشيطان» ويروى بضم الفاء جمع 
فاتن شاملاً لجميع هؤلاء ومن عداهم . 

4 -[8] (أبو عبس) قوله : (وعن أبي عبس) بفتح العين المهملة وسكون 
الموحدة في آخره سين مهملة . 

قوله: (فتمسه) بالنصب والمراد انتفاء اجتماع الاغبرار والمِسّاس» والاغبرار 
في سبيل الله كناية عن السعي إلى الجهاد» وفيه مبالغة بأنه إذا كان الاغبرار دافعاً 
لمن النار» فكيف بنفس الجهاد» والمراد بسبيل الله السعي إلى الجهاد. وهو المتعارف 
في الشرع» وقد يراد به السعي إلى الحج والعلم والرزق الحلال. 

141-6] (أبو هريرة) قوله: (لا يجتمع كافر وقاتله في النار) هذا الحديث 
ورد مخصوصا بمن قتل كافراً في الجهاد بأنه لا يدخل النار» وفي الحقيقة هو بيان 
فضل الجهاد كما في الحديث السابق» فإن من جاهد يقتل كافراً غالب ومن جاهد ولم 
يقتل فجزاؤه الجنة أيضاء فافهم . 


o۸‏ (15) كتاب الجهاد 


[۱۰1-٩‏ وَعَنْهُ قال : قال رَسُولَ الله 4 : «مِنْ خَيْرِ مَعَاش التاس 
َم رَجْلُ مُمْسك عِنانَ فرسه في سَبِيلٍ الى يَطِيرُ عا کک 
ميْعَةَ أو َرْعَةَ طَارَ عَلَيْه بغي الْقثْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائَهُ أو رَجُلٌُ في عََيْمَةٍ 76 

٠١1-45‏ ] (وعنه) قوله: (من خير معاش الناس) في (القاموس)': العيش 
والمّعاش : الحياة» عاش يعيش عَيْشاً ومَعَاشاً ومعيشاً ومَعيشة وعيشة بالكسر وما يُعَاش 
به» والمعيشة التي تعيش بها من المطعم والمشرب» وما تكون به الحياة. 

وقوله: (رجل) مبتدأ بحذف المضاف» أي: معاش رجل . 

قوله : (يطير على متنه) أي : يسرع راكب على ظهره» والهيعة والهايعة الصوت 
تفزع منه وتخافه من عدوء ورجلٌ هاع لاع» وهائعٌ لائعٌّ: جبان ضعيف» والفزع 
بالتحريك والفزعة بالسكون: الأعر والقّرق» 500 ومنح» والاستغاثة والإغاثة» 
والمراد الاستغاثة وهو الأنسب» ويصح إرادة المعنى الأول بإرادة أثر الفزعة وهو 
الاستعاثة وتحوها: 

وقوله: (طار عليه) أي : ذهب وأسرع» والضمير في (عليه) إما للفرس وقد 
يُذكّره أو للمذكور المسموع» أي: شاهداً وحاضراً عليه. 

وقوله: (يبتغي القتل والموت) أي: لا يُبالي ولا يتحرّز عنه بل يطلبه حيث 
يظن أنه يكون» و(مظانه) بدل اشتمال أو ظرف ليبتغي» والضمير فيه للموت؛ لأن 
الحاصل بالقتل أيضاً هو الموت. و(غنيمة) تصغير غنم» والغتم الشَّاءٌ لا واحد لها من 
لفظهاء والواحدة شاة» وهو اسم مؤنث للجنس ولهذا أظهر التاء في تصغيرهاء يقع 


.)005 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد هظ ضف 


في رأس شسَعَفَةٍ مِنْ هَذِه الشَعَبٍ أو بَطَن وَادِ مِنْ هَذْه الأَْدِيَة» يُقِيمُ الصَّلاَة 
وَبؤتِي الرَكاة وَيَعْبْدُ ره حى يَأنِيَهُ اين ليْسَ مِنَ النّاس إلا في خښ . روا 
مَسْلِم. لم: 449 1]. 

على الذكور والإناث وعليهما جميعاً» والتنوين للتقليل بل للتحقير أيضاً. و(الشَعفةٌ) 
بعين مهملة بفتحات: رأس الجبل» ولعله أريد بها الجبل» والإشارة للقريب للتحقير» 
وكذا في قوله: (واد من هذه الأودية) والمراد بهما الجنس لا المعين» والمراد وصف 
اعتزاله وقناعته في أحقر مكان وأدنى قوت . والمراد بالزكاة الصدقة» ويمكن أن يبلغ 
عدد غنمه النصاب» ومع ذلك هي شيء قليل» و(اليقين) اسم للموت كما في قوله 


2 


تعالى : < اتید ر ىبأي الث 14الحجر: +:1. 

وقوله: (ليس من الناس إلا في خير) أي : يكفيهم شرّه؛ ويستكفي شرّهم عن 
نفسه » وأحسن نيته فى العزلة» هو الأولى. 

وحاصل معنى الحديث الحثٌّ على مجاهدة أعداء الدين ومجاهدة النفس 
والشيطان» والإعراض عن استيفاء اللذات العاجلة» وأنه ينبغي للرجل إن خالط الناس 
يكون في تأيبد دين الله وإلا فالعزلة وتكميل النفس» وفيه دليل على أفضلية العزلة من 
الخلطة» والمسألة خلافية» والمدار على الفوائد والآفات فى كل منهماء ويستوفى 
بيانها كتاب (إحياء علوم الدين)“ فانظر ثمة» وقد ذكرناها في ترجمة ربع العادات0» 


(۱) «إحیاء علوم الدين» (۲/ ۰۲۱۷ ۲۹۰). 

(؟) قال الإمام الغزالي في مقدمة «إحياء علوم الدين»: وقد أسسته على أربعة أرباع» وهي: ربع 
العبادات» وربع العادات» وربع المهلكات» وربع المنجيات» وقد ترجم الشيخ المحدث 
الدهلوي ربع العبادات باللغة الفارسية» وسماه «آداب الصالحين». 


(1) كتاب الجهاد 


۱۱1-۷[ وَعَنْ ري بن خَالِدِ ان رَسُولَ اله 4ل قالَ: «مَنْ جَهَرَ 


2 ۰ ا ب ٣ o‏ سر 0 4 AS‏ 1 كال 04 00 
غازيا فى سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا فى أهله فقد غزا» . متفق 
عليه . لخ: ٤۳‏ م: 144°[ . 

0 


١711-4‏ ] وَعَنّْ بُرَئْدَةَ قال : قال رَسُولُ الله يكل : «حُرْمَةٌ نِسَاءِ 
5 5 7 0 7 2 و 2 
المُجَاهِدِينَ على القاعِدِينَ كحُرْمَةٍ أَمّهَاتِهِم وَمَا مِنْ رجل من القاعدين 


عو 7 
e‏ ال د ور ماه 07 ا كول 5 3 وو ب IDE Ey‏ 
يتخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيّخونه فيهم إلا وقف له يَوْمَ القيَامَةٍ 


0001 / مم . 
فيأخذ مِنْ عَمَلِهِ ما شاءَ ا ل 
منه . 

۱۱1-۷[ (زيد بن خالد) قوله: (من جهز غازياً) جهزه: هيا له أسباب 
سفره» وجهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح : ما يحتاجون إليه» وبالفتح 
ما على الراحلة. 

وقوله : (فقد غزا) أي : صار شريکا له في ثواب الغزو. 

وقوله: (ومن خلف غازياً في أهله) أي: صار خلفاً له وقام مقامه في إصلاح 
حالهم ورعاية أمرهم . 

6-[757١](بريدة)‏ قوله: (فيخونه) الضمير المرفوع ل (رجل) الذي هو 
اول (من)» والمنصوب لرجل الذي هو مفعولٌ (يخلفٌ)» والضمير في (فيهم) 
للأهل. وأهل الرجل : عشيرته وذوو قرباه» وهو اسم جنس » ويجمع على أهلون 
وأهال وآهال وأهلات . 

وقوله: (إلا وقف) بلفظ المجهول» والضمير للرجل الأولء وفي (له) للثاني» 
وفي قوله : (فيأخذ من عمله) على العكس . 


(۱۹) كتاب الجهاد ٤١‏ 


ت معو عو 

فما ظنکم؟» . رَوَاهُ مُسَلِم. < 3م: [44V‏ 
۳⁄۹۹ -11] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأنَضَارِيٌ قَالَ : جَاءَ رجل بتاقَةٍ 
طُومَة قَثَالَ هله فى مل ا فقال درسو لال لل ل : «لَكَ بها يَومَ 


ر 


س o2‏ ا o,‏ مر 9 ا ر إن 
القيامة سَبْع مه نآقةٍ كلها مخطومة» . رواه مسلم. [م: 4۲]. 
0 ا ا ل يو 
أده 


ليان مِنْ هُدَيْلٍ فقال: «لِيبَعث مِنْ كل رَجُليْنِ أَحَدُ TEE‏ 
وقوله: (فما ظنكم) بذلك الرجل هل يترك من حسناته شيئا» أو فما ظنكم 
الله هل تشكُون في هذه المجازاة. وقال الُوربشتي”: وقيل: معناه فما ظنكم مَن 
أعطاه الله هذه الفضيلة والدرجة» فربما يكون وراء ذلك من الفضيلة . 
48 [1] (أبو مسعود) قوله: (بناقة مخطومة) أي التي : جعت الخطامٌ 
في أنفهاء والخطام بالكسر: ما وضع في أنف البعير لينقاد به» والخطم بفتح الخاء 
وسكون الطاء من الدابة مُقدّم أنفها وفمهاء ومنقار الطائر» وهو الرّمام من زمه : 


3 


ده 

: (أبو سعيد) قوله: (بعث بعثا) أي : أرسل جيشاً» والبعث ويحرك‎ ]١51- 
الجيش» والجمع بُعوث.‎ 

وقوله: (إلى بني لحيان) بالكسر وقد يفتح أبو قبيلة» و(هذيل) بلفظ التصغير 
أبو حييٌ من مُضْر. 

وقوله: (لينبعث من كل رجلين أحدهما) أي : ليخرج من كل قبيلة نصفٌ عددهاء 


.)۸۷ ٤ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


شك (1) كتاب الجهاد 


وَالأَجِرٌ بينهمًا» . رواه مسلم. [م: 1895]. 

1١1-0١‏ ] وَعَنْ جَابر بن سَمْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله هة : «لَنْ 
r 8‏ 7 0 1 8 7 / هه م يكوه ل سن ا 20 
برح هَذا الدَينْ قائمآ يُقاتِل عليه عصابة مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تقؤم الساعَةٌ) . 


رواه مُسَلم. [م: ؟197]. 


۱۱1-۲[ وَعَنْ ابي هُرئْرَة قَالَ: قال رَسُولُ اه ل4 : «لا يُكُلَمْ 


وكون الأجر بينهما محمولٌ على ما إذا خَلَفَ المقيمُ الغازي في أهله بالخير» كذا نقل 
الطیبى. 

۱۹-۱[ (جابر بن سمرة) قوله : (لن يبرح) أي: لا يزالٌ. 

وقوله: (يقاتل) استئناف للجملة الأولى» والعصابة الجماعة» وورد في حديث 
آخر: (لا يزالٌ أهل الغرب)» قال القاضي عياض في (المشارق)': قال يعقوب ابن 
شيبة عن علي بن المديني : الغرب هنا الدلو العظيم» وأراد العرب لأنهم أصحابها 
والمُستقون بهاء وليست لأحد إلا لهم ولأتباعهم» وقال معاذ: هم أهل الشام» فحمله 
على أنه غرب الأرض خلاف المشرق» والشام غربٌ من الحجاز» وقيل: هم أهل 
الشام وما وراءه» وقيل : المراد هنا أهل الجدَّة هو الاستنصار في الجهاد ونصرة دين 
اذم لشت الحدة: ش 

5-[1"5] (أبو هريرة) قوله: (لا يكلم) الكلم: الجرح» والجمع كلوم 
وكلام» وكلّمه يُكلَمُه : جرحه فهو مكلوم وكليم . 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ ۲۷۳). 
(۲) «مشارق الأنوار» (۲/ .)5١6‏ 


(۱۹) كتاب الجهاد o۳‏ 


0 


2 واس و مز ی چ و م‎ < 7 5 ٥ 2 OSL 
الله أعلم بِمَنْ يُكلم في سَبِيلِهِ  إلا جَاء يَوْمَ القيامَة وجرحه يثعب دما‎ - 


009 0 ۳ t~ 3 E E 
.]1805 م:‎ ۲۸٠۳ اللؤن لون الذم» وَالرّيح ربخ المِسْكِ). مُتّفقْ عَليْه. [خ:‎ 
وَعَنْ اس قال : قال رَسُولُ الله ل : «مَا مِنْ أَحَدٍ يدخل‎ [۱۷1-۳ 
e الجَنة بْحِبٌ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى الدّنا وَلَهُ ما في الأَرْضٍ‎ 


قوله: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة لتفخيم شأن من يخرج 
في سبيل الله» ولتقليل وجود مَن شأنه كذلك على وجه الإخلاص» وصيانته عن 
الشّمعة والرّياء حتى يكتفي بعلمه تعالى» ولتسليته وترجيته لئلا يتوهم نقصانه ويستبعد 
أجره وثوابه» وهو شامل لكل من يُكلّم ويؤدّى على الحق . 

وقوله : (يثعب) بفتح الياء والعين بمثلثة ساكنة بينهماء والثعب يجيء متعدياًء 
يقال: تُعَبِتُ الماءً والدم فاتتعب» أي: فيَرئّه فانفجَرَء كذا في (الصحاح) 
و(القاموس)» فيكون (دما) مفعولاً به» وفسره في (النهاية)”© بقوله: يجري» وفي 
(المشارق)”»: ينفجر» وظاهرهما يدل على أنه لازم» فيكون (دما) تمييزاء اللهم إلا 
أن يحمل على بيان حاصل المعنى» وجاء في حديث آخر: (يشخب دمآ)» وفسره 
الأكثرون ب (يسيل) وينفجر» وقال في (مختصر النهاية)0: الشخب: السيلان» وفسره 
بعضهم ب (يصبٌٍ)» فتدبر . 


*-171] (أنس) قوله: (وله ما في الأرض من شيء) يحتمل أن يكون 


.)77 4۲)ء و«القاموس المحيط» (ص:‎ /١( «الصحاح»‎ )١( 
.)۲١١۲ /1( «النهاية»‎ )۲( 

.)٠٠٠١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )۳( 

.)١١۳ /١( «الدر النثير»‎ )( 


(19) كتاب الجهاد 


مِنْ شَيْءٍ إلا الشهيد يَتَمَنَى أَنْ بجع إلى الذنبا فبقمَلَ عَشْرَ مََاتِء لما يَرَى 
2 كس سا سن و 17 
من الكرامة» . متفق عليه . [خ: لاحك : [AVY‏ 


]1١8[-5‏ وَعَنْ مَسْدُوق قال م ا 


ج 


. دب وس ده مه 2 4 EG‏ ندرد يهم a‏ 
الاية: EES‏ فوا سی لاله اموا ب آي ر 9 فون # الاية 
- ا ا ل 


[آل عمران: »]1١59‏ قال : : إا قذ سألا عَنْ ذَلِكَ 0 فى لغواف 
عطفاً على قوله : (أن يرجع)» أي: ما يحب الرجوع ولا أن يكون له شيء في الدنياء 
وأن يكون حالا أي : لا يحب الرجوع حال كونه مالكاً لأشياء كثيرة من أمتعة الدنياء 
كذا في الحاشية» فافهم . 

[۱۸1-٤‏ (مسروق) قوله: (إنا قد سألنا عن ذلك) أي : رسول الله يك 
بقرينة الحال» إذ من المتعيتّن أن سؤال الصحابة في أمثال هذه الأمور لا يكون إلا 
من رسول الله َي وقد كتب في بعض النسخ في الهامش بعلامة صح . 

وقوله: (في أجواف طير خضر) قيل : إيداعها في أجواف تلك الطيور كوضع 
الذرر في الصناديق تكريما وتشريفا لهاء وإدخالها في الجنة بهذه الصورة لا متعلقة 
بهذه الأبدان مدبّرة فيها تدبيرَ الأرواح في الأبدان كما كانت في الأبدان الدنياويةء 
فإنها يتبوأ بها في الجنة تجد ما فيها من الروائح» ويشاهد ما فيها من الأنوار» ويتلذذ 
ويبتهج بهاء وبما يحصل لها من قرب الرحمن تعالى وجوار الملائكة المقربين والتبوء 
في الجنة الأعلى» وهذا هو المراد من قوله تعالى : دفو © فَرُجِينَيمَآ اتهم أله 
من فَضلِوء €[آل عمران: 784 »]17١‏ وهذا دفع لشبهة من تمسك به في القول بالتناسخ» 
ولتوهم من قال: إن هذا تنزيل وتنقيص لهم حيث أخرجوا من الأبدان الإنسانية إلى 


(۱۹) كتاب الجهاد 


2 وه 00 ور و ر 2 و 7 فين 2 کک ر ل 00 أ ا ”7 
لها قناديل معلقة بالعرش »2 تسرح من الحَنةَ حيْث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
2 7 - 27 نا 


الأجسام الحيوانية» فتدبر. 

وقيل: لعل أرواح الشهداء لما استكملت تمثلت بأمر الله سبحانه بصور طير 
خضر وحصلت لها تلك الهيئة» كتمثُلٍ الملّكِ راء فليست هذه الأبدان هي التي 
تتعلق بها تلك الأرواح ويدبر فيهاء بل هي أنفسها صور الأرواح تمثلت بهاء 
فافهم . 

وأقول ‏ والله أعلم : يحتمل أن تكون تلك الأبدان على صفات الأبدان 
الإنسانية وإن كانت على صور طير خضرء ولا تكون على صفاتها حقيقة فإنه لا اعتداد 
للصور والأشكالء بل لا يبعد أن يقال: تسميتها بالطيور لانتقالها من مكان إلى مكان 
على هيئة الطيران لا المشي على الأقدام كما يكون للآدمي في الدنياء فلا يلزم 
تنزيلها وتنقيصها كما يوهم . 

وأما ظن التناسخ فأيضاً باطل» فإنها ليست أبداناً لها يستقر فيها على وجه ينفي 
الحشر والنشر كما يقول القائلون به» بل هي في مدة بقائهم في الجنة قبل قيام القيامة 
ووجود الحشرء ولهذا أورد في حديث آخر: (حتى يرجعه الله جسده يوم القيامة ليبعث 
الأجساد)ء والله أعلم . 

وقيل: الحديث تمثيل لحالهم وما هم عليه من البهجة والسعادة» شبه بهجتهم 
وبهاءهم 50 من التلذذ بأنواع المشتهيات» والتبوء من الجنة حيث شاؤواء وقربهم 
من الله تعالى» وانخراطهم في غار الملا الأعلى الذين [هم] حول عرش الرحمن بما 


إذا كانوا في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل 


1 (۱۹) كتاب الجهاد 
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فاطلع إِلَيْهِمْ رهم اطْلاعَةَ فال : هَلْ تَشتَهُونَ شيا؟ الوا : آي شيءِ نشتهي 
وخر وم من الب حَيْثْ شفتاء فَفَعَلَ ذَلِكَ بهم ثَلآَثَ مََاتِء فلما روا 
يركوا ین أن يوا :ياب ربراه في جد 
َّ حى نقْتَلَ في سيلك مره أخرى قَلَمَا ا E‏ 
معلقة بالعرش» كذا نقل الطيبي”2 عن القاضي البيضاوي”" وهذا على عادة القاضي 
في تأويل الأحاديث والآيات بالإخراج عن الصور إلى المعاني ميلاً إلى التفلسف» 
ورعاية لحال ضعفاء الإيمان» والحق أنه محمول على ظاهره وإن لم ندر كيفيته 
بأفهامنا القاصرة» وهذا أقوى الإيمان» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . 

e‏ وتعديثة 
ب (إلى) لتضمين معنى الانتهاء. 

وقوله: (اطلاعة) يحتمل أن يكون للمرة» ويحتمل أن يكون للنوع أي: اطلا 
خاصاً ملتبساً برحمة مخصوصة وفضل مخصوص» ويشبه أن يكون لهماء فالمرة 
مستفادة من التاء» والنوعية من التنكير . 

وقوله: (ففعل ذلك) أي: السؤال. 

وقوله: (لن يتركوا من أن يسألوا) (من) صلة (يتركوا) بتضمين معنى العفو 
والعذر والخلاص ونحوهاء وقال الطيبي”": هي زائدة لوقوعها في سياق النفي› 


و(أن يسألوا) بدل من ضمير (يتركوا)» فافهم . 


.)۲۷١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5١7 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 


(9) «شرح الطيبي» (۷/ /71/1) . 


(19) كتاب الجهاد o4۷‏ 


ری أن ليْسَ لَهُمْ حَاجَةُ تركوا» . رواه مسلم. [م: [AAV‏ 

۳۸۰0 - 1141 وَعَنْ آي فاده ن َسُولَ اله ڳلا ام نه فيهم فذکر لَه 
أن الجهّاد في سبل الله وَالإِيمَانَ بالل فصل الأعمَالِ» فقام رَجُل فقا : 
ارول ادا ارات اي 


رَسول الل كه : ب ر مُحْتَسبٌ قبل 


وقوله: 0 لحصول الثواب العظيم بالمرة الأولى» ولو كانت 
في المرة الثانية لكان مثل ذلك» ولا حاجة إلى ذلك فتركوا من السؤال. 

فإن قلت : فما فائدة سؤالهم أن ترد أرواُهم في أجسادهم حتى يقتلوا في 
سبيل الله مرة أخرى» ولا يحصل فيها إلا مثل ما هم فيه؟ أجيب: مرادهم بهذا الكلام 
القيام بموجب الشكر في مقابلة النعم التي أنعم الله تعالى عليهم . 

فإن قلت : رؤية الله تعالى كانت أعظم النعم فلم لم يطلبوها؟ قلت: يجوز أن 
تكون رؤية الله تعالى موقوفة على كمال استعداد يليق بها يحصل ليوم القيامة»› 
فصرف الله قلوبهم عن طلب ذلك إلى وقت حصول الاستعداد. كذا في (شرح ابن 
الملك). 

]۱۹[-٥‏ (أبو قتادة) قوله: (مقبل غير مدبر) تأكيد من قبيل عسير غير 
يسير» وقیل : احتراز عن يقبل في وقت ويدبرٌ في وقت . 

وقوله: (ثم قال رسول الله 4ي : كيف قلت؟) استعاد منه السؤال المذكور ليجيب 


. 09١69 /٤( انظر: «شرح مصابيح السنة»‎ )١( 


۸ (1) كتاب الجهاد 


e 
سے ر‎ 007 


ست ٳڏ و في سند اليه حي نتطااي؟ فال ُو 
7 وان صَابِرُ مُحْتَسبٌ مُقْبِلٌ غير مُدْبر إلا الدَيْنَ فن جرد قال لى 
لك . رواه مَسَلِم. . [م: 8488 1]. 


1-8[ ۰ وَعَنْ عَبْدِاشِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ أَنَّ النَِيَ يكل قال : 
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«الْقثْل في سبي الله يُكَفَرْ كل شَيْءِ إ إلا الدَيْنَ) . رَوَاةُ مُسْلِم. [م: 1885]. 


ب 01 


۸۰۷ م ويد : «تضحك الله" 


د 


تَعَالَى إلى رَجْليْنِ يقل أَحَدْهُما الآخَرَيَدُْخْلانِ الجَنَة: 100 
بالجواب المذكور ثانياً تقريراً وتأكيداً للمرام مع زيادة شيء آخر مهمٌ» وهو استثناء 
الدين بقوله: (إلا الدين) استثناء متصل من الخطايا؛ لأنه يفضي إلى ارتكاب الخطايا 
من الكذب وخلف الوعد كما عرف في وجه استعاذته ي من الغرم» وقال التُوربشتي شتی( : 
أراد بالدين هنا ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين» انتهى . فيكون حاصله ا 
في سبيل الله يكفر كل شيء إلا حقوق الناس . 

]١١[-5‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (يكفر كل شيء إلا الدين) 
ذكر السيوطي أنه قد ورد: أن شهداء لبر تخر لم لفوت كلها وَالدَين» وورد: 
أن الله تعالى يلي قبضّ أرواح شهداء البحر لا يكل ذلك إلى ملك الموت”. 

]١١[-7‏ (أبو هريرة) قوله: (يضحك الله تعالى إلى رجلين) أي : يتلقاهما 
بالقبول والرضاءء والتعدية ب (إلى) باعتبار معنى الانبساط والإقبال الذي هو مأخوذ 


.)۸۷١ /۳( «كتاب الميسر)‎ )١( 


)۲( البغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (TO‏ . 


(۱۹) كناب الجهاد ادن 


قال هَدَا في سيل اله فل تم بوت ال'عَلَى الال تشهد . متف 
عَلَيْهِ. لخ: ككرت م: 1۸4° 


رت ه ره 5 6 2 ا 7 يل ا مه 
۲۲۱-۸[ وَعَنْ سَهْل بْن حنيّف قالَ: قال رسول الله يكل : «مَنْ 
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سال الله الشهادة بصدق» بلغة الله متازل الشهدَاءِ وَإِنْ مَاتَ على فرَاشه». 


رواه مُسْلِم. [م: ۱۹۰۹]. 
۲۳1-۹[ وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الربّسّع بنت البَراءِ وهي أَمُ حارئة بْنِ 

شراقة ادت ي الب ب فَقَالَتْ : يَا رسول اه! E O‏ 

في الضحك باعتبار معناه اللغوي» فإنه يراد به في متعارف اللغة انبساط الوجه 


وتكشير الأسنان من سرور النفس» وقیل : يجوز أن يكون معنى الضحك إدرار الرحمةء 
يقال: ضحك السحاب: إذا صبت ماءه. 


وقوله: (ثم يتوب الله على القاتل) الكافر بأن يؤمنّ ثم يُستشهّدَ. ٠‏ 

۲۲1-۸[ (سهل بن حنيف) قوله : (وعن سهل بن حنيف) بلفظ التصغير 
بالحاء المهملة . 

قوله: (بلغه الله منازل الشهداء) فيه أن المرء يشاب على نيته» والنظر في أنه 
يثاب يعني ما يئاب على الفعل أو بمثله ونظيره» وأقول في قوله: (بلغه الله منازل 
الشهداء): نوع إيماء إلى الثاني» والله أعلم . 

1”1-69] (أنس) قوله: (أن الربيع) بضم الراء وفتح الباء وتثقيل الياء 
المكسورة. 


. في نسخة: «يا نبي الله‎ )١( 


)۱٩(‏ كتاب الجهاد 


آلا تحَدَيْنِي عَنْ حَارِنَةَ وَكَانَ فيل يَوْمَبَدْرِ صاب سَهُمٌ َر ب فإن كان فی 
لم اا و عو ام م لوا 1ن ب سس لواحف ان 0 at‏ 2 
الجَنةِ صبئزت» كان َلك خودت عَلَبْه فى اليكَاءِ َال : هم آم 
ت سے ت ر هيه 

حارثة! إنها جنان فى الجنة NASE ES‏ 


وقوله: (يوم بدر) موضع معروف يذكر ويؤنث» وقعت فيه الغزوة التي أعز الله 
بها الإسلام بقتل صناديد قريش كأبي جهل وأضرابه» قيل: هي اسم ماء» وقيل: اسم 
بئر حفرها بدر بن قريش» وقيل : كان البئر يرى فيه البدر. 

قوله: (سهم غرب) في (القاموس)20©: أصابه سهم غرب ويحرك» وسهم 
غربٌ نعتاء أي : لا يَدرَى راميه. وقال في (المشارق)': قوله : (فأصابه سهم غرب) 
يقال على النعت بفتح الراء وسكونهاء قال أبو زيد: فبفتح الراء إذا رمى شيئاً فأاصاب 
غيره» وبسكونها إذا أتى السهم من حيثُ لا يُدرَى» وقال الكسائي والأصمعي: إنما 
هو سهم عرب بفتح بفتح الراء مضافاً الذي لا بُ يُعرَفٌ راميه» فإذا عرف فليس بغرب» قال : 
والمحدثون يسكنون الراء والفتح أجود وأكثر في لسان العرب» وقال ابن سراج : 
والإضافة أيضاً مع فتح الراء ولا يضاف مع سكونهاء انتهى. وقال: والغرب بالتحريك 
ضرب من الشجر» يقال له بالفارسية: سيسدار» قد يتخذ منه السهام فيقال: سهم 
غرب» فيضاف ولا يضاف» والذي ذكرناه في الحديث ليس من هذا في شيء. 

وقوله: (وإن كان غير ذلك) بالرفع على أن (كان) تامّةٌ» وقد ينتصب» أي: إن 
كان الأمر غير ذلك» و(ذلك) إشارة إلى كونه في الجنة . 


7 0 2 
قوله: (إنها جنان فى الجنة) الضمير للقصة» والجملة ‏ أعني (جنان في الجنة) - 


.)١؟5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» .)7١57/5(‏ 


(۱۹) كناب الجهاد اهمه 


وَإِنَّ ابتك أصاب الفر دو س الأغلى». رَوَاهُ البْخَاريُ . [خ: .]۲۸٠۹‏ 
۲۶1-۰[ وَعَنْهُ قَالَ: انطّلق رَسُولُ الله له وَأَصْحَابْهُ حَنَى 

س سبقوا المُْرِكِينَ إِلَى بَدْرِء وَجَاءَ الْمُشْرِكونَ فقا سول الله لا : 0 

إلى جَنَّةٍ عَرْضِهًا الما ا مر 0 نن امام : بخ بخ 


فقال رَسُوَلُ الله كلل : ا ِكَ: بخ بَخ؟» قَالَ: لا الله 
با رسو اللا إلا رجَاء أن أكون مث اهلها 510ص 


خبرها يفسرهاء والتنوين للتعظيم» أي : درجات عظيمة فيها والفردوس أعلاها. 

٠-141](وعنه)‏ قوله: (حتى سبقوا المشركين) أي : نزلوا بدراً قبل 
نزول المشركين . 

وقوله: (إلى جنة) أي : مسارعين إليهاء أي: إلى أعمال هي سبب دخولها. 

وقوله: (عرضها السماوات والأرض) أي: عرضها كعرض بحذف كاف التشبيه 
والمضاف» والمراد وصفها بالسعة والبسطء فشبهّت بأوسع ما علمه الناس من 
خلقه وأبسطه» وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة؛ لأنه دون الطول» وعن ابن 
عباس : (كسبع سماواتٍ وسبع أرضّينَ لو وْصِلَ بعضها يبعض). 

وقوله: (قال عمير) بلفظ التصغير (ابن الحمام) بضم المهملة وتخفيف الميم. 
و(بخ بخ) بفتح الموحدة وسكون الخاء وتنوينهاء يقال: للمدح والرضاء بالشيء» 
كررت للمبالغة» فإذا أفردت وقفت عليهاء وإن كررت وصلت الأولى بالأخرى. وأما 
أصحاب الحديث فإنهم يروونها بسكون الخاء في الوصل والوقف» ومن أهل اللغة 
من بدالا منهما: 


وقوله : (يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها) حملوه على معنيين أحدهما : 


09۲ (۱۹) كتاب الجهاد 


َل : «َإِنكَ من أَمْلِهَاا قال : مأَخْرجَ تَمَرَاتٍ من فَرَنهِ فجَعَلَ يكل مِنهُنَ 
قال : لين أن يت حٌى آكل تمراني نا لحا طويلةٌ قال 0 
مَعَهُ مِنَ الكَمْرِ ثم قاتا هه حَ حٌى َيِل . بيه 
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١081-١‏ وَعَنْ أبِي هرر 7 قال : قال رَسُولُ الله يكل : «مَا تَعْدُونَ 


أنه سيق إلى فهم الرجل من قوله ب : (ما يحملك . . .إلخ) أن الحامل على ذلك 
القول التعجْبُ تشبيهاً بالهزل والمزاح من غير نية ورَويّة» فنفى عمير ذلك» وقال: 
ما قلت ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها. 

وثانيهما: أنك قلت ذلك خوفاً من القتل وبذل المهجة واستعظاماً واستبعاداً 
لذلك؟ فقال: لاء بل قلت: رجاء وشوقاً إلى لقاء الله ونيل ثوابه» فافهم . 

وقوله: (من قرنه) بفتحتين» أي : من جعبته» قيل : هو جعبة من جلد لا خشب 
فيها أو بالعكس . 

وقوله: (لكن آنا حييت) من قبل قوله تعالى: لو نتم تم لکن #[الإسراء: »]1٠١‏ 
ER E‏ 
العامل» وأرباب المعاني يقولون: مبتدأ قدّم للاختصاص وجعل الفعلية اسمية» 
وتحقيقه في (شرح التلخيص) للتفتازاني . 

وقوله: (حتى قتل) وكان ظط4 أولَ مَن استشهد من الأنصار. 

01-0١‏ !] (أبو هريرة) قوله: (ما تعدّون الشهيد فيكم؟) نقل الطيبي”) 


.)۲۸١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد o۲‏ 


0 س EE N EE‏ ص 1 كور ”> ابوس ب رس لقي 
قالوا: با رَسُولَ اللو مَنْ قل في سبل الله فهو شهيد قال : «إِن شهداء أَمَتِي 
0 فى o‏ ت ط PE‏ 5 د عت تحير > 0خ 27 5 2 37 ٣ور‏ 
إذا لقليل › من قتل في سبيلٍ الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو 
5 سرس © س ”اه او 2 رص 0 صو ”اه 00 2 
شهيدٌ» وَمَنْ مَاتَ فى الطاعون فهو شهيدٌ» وَمَنْ مَاتَ فى البطن فهو شهيدٌ . 


o سوير‎ 


رواه مسلم. [م: .]191١5‏ 

: وَعَنْ عَبْدالهبِنِ عَمْرِو قَالَ: قال رَسُولُ الله يله‎ [Y1 AY 
ANE SOARES SSS «مَا مِنْ عَازيةٍ أو سَرِيّة‎ 
عن المالكي : أن العدَّ يوافق الظن في المعنى والعمل» ف (ما) استفهامية في موضع‎ 
مفعول ثانِ» والتعبير ب (ما) للدلالة على الوصف كما في قوله تعالى: #واسَمَءِ وما‎ 
بها €[الشمس: ١]؛ لأن الاستفهام هنا في الحقيقة على الحالة التي ينال بها المؤمن‎ 
رتبة الشهادة على أنها تعم العقلاء وغيرهم عند الشيخ ابن الحاجب» ولهذا أجابوا‎ 
) . بقولهم : مَن فيل‎ 

والشهيد: فعيل بمعنى مفعول» أي: يُشْهّدُ ويحضره الملائكة بالنور والكرامة» 
أو بمعنى فاعل أي: يشاهد ما أَعِدَّ له من النعيم أو يحضر عند ربه» هذا إذا كان من 
الشهوة والمشاهدة» ويحتمل أن بكرن من الشنهادة» آي ٠‏ مشهود له بالفضل والكرامةة 
أو يشهد لنفسه بذلك بالصدق والإخلاص» أو يشهد على الأمم يوم القيامة كما يشهد 
الرسل عليهم السلام. والظرفية في قوله: (في سبيل الله) حقيقيةء وفي قريتيه مجازية» 
أو بمعنى الباء للسببية» والمراد بكونٍ هؤلاء شهداءً مشاركتهم لهم في نوع من 
المثوبات التي يستحقها الشهداء» لا مساواتهم لهم في جميع المثوبات والأحكام. 

[۲١1-۲‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (ما من غازية) أي : جماعة غازية 
(أو سرية) وهي قطعة من الجيش تبعث للجهاد» والغزو: قطع جيش كبير» وقد اصطلح 
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(19) كتاب الجهاد 


تغْرُو فَتَفَْمُ وَتَسْلَمُ إلا كَانوا قد تَحَجّلوا تلفي أَجُورِهِمْء وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أو 
سره فق صاب إلا ته أَجُورُهُم» . رواه مُسَلِم. [م: 114۰7 . 
أهل السير على أن يطلقوا الغزو على ما كان فيه النبي َة بنفسه الكريمة» والسرية 
على ما لم يكن فيهاء والغزو بمعنى اللغة يتناولهما معآء ولهذا قال: تغزو في كلا 
الصورتين» يعني أن هذا الحكم ثابت في الغزو الكثير والقليل» ف (أو) ليس للشك» 
ويحتمل أن يكون للشك من الراوي في أن لفظ النبي يَكهِ: ما من غازية» أو ما من 
سرية . 

وقوله: (إلا كانوا قد تعجلوا) أي : في الدنيا ثلشي أجورهم» أي: الغنيمة 
والسلامة» وبقي ثلث أجورهم يستوفونه يوم القيامة» وعلى هذا من سلم ولم يغنم 
استوفى ثلث أجوره وبقي ثلثان» وذلك بسبب ما قصد بغزوه محاربة أعداء الله ونصر 
أولياته . 

وقوله: (تخفق) من الإخفاق» ومعناه أن تغزو ولا تغنم وتخيب من ذلك› 
والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئاًء وكذا كل طالب حاجة إذا لم يقض حاجته» وأصله 
من الحَفّْقَ وهو التحدٌك؛ حَفَقَّت الرايةٌ تخفِقُ وتخفق حَفقا وحَفقانً: اضطربت 
وتحركت» وكذا السراب» كاختفق» وخفق النجم يخفق خفوقاً: غاب» والخفق: تغيب 
القضيب في الفرج» والخفقان محركة: اضطراب القلب» والمعنى صار فيه الغنيمة 
خافقة غير ثابتة مستقرة . 

وقوله: (وتضاب) أي + الغازيةٌ أو السرية» من المصيبة بمعتى تَقَئَلٌء .فهنا أقسام 
متعددة : السلامة مع الغنيمة» وعدمهاء والهلاك» وكل محسوب» فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين» وتمام الأجر في عدم الغنيمة مع القتل» والجرح أيضاً محسوب على 


(۱۹) كتاب الجهاد 


۲۷1-۳] وَعَنْ أبى هربْرة قال : قال رسو ل الله ل : «مَنْ مات 
rE‏ ر ره ره ا و 
و َغرْ ولم يُحَدَّتْ به نفسّهُ مَاتَ على شعْبَةِ مِنْ نفاق» . روَاه مُسَْلِم. لم: 
41۰[ 


1۲۸1-64 وَعَنْ بي مُوسَى قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَِيَ يلل قال : 
الرّجل يُقَاتِلٌ للمغتم َالرَجُل يقال للذكرء والرًّجل قال ليُرى مکانة 
َمَنْ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «مَنْ قال لتكو كَلِمَةُ الله هي الْعُليَا فَهْوَ في 


قدرهاء فتدبر. 

771-811] (أبو هريرة) قوله: (ولم يحدث) من التحديث (به) أي : بالغزو 
(نفسه). أي: لم يقل في نفسه : يا ليتني كنت غازياء وقيل: معناه لم يرد الخروج» 
وعلامتها في الظاهر إعدادٌ آلته» قال الله تعالى: #ولو أَرَامُوا اروج تدوأ له عُدَّهُ 
[التوبة: »]٤١‏ كذا في الحواشي . 

وقوله: (مات على شعبة من نفاق) أي : أشبة المنافقين المتخلفين عن الجهاد. 

18[1-14] (أبو موسى) قوله: (فقال) أي : الرجلّ الذي جاء إليه» ومقول 
القول: (الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر) أي : أن كت بين الناس ويوصفٌ 
بالشجاعة» ويذهب صيته في الآفاق» وهو السمعة. 

وقوله: (ليرى) بلفظ المجهول من الرؤية» و(مكانه) أي : منزلته من الشجاعة 
وقدره» مرفوع على أنه مفعول ما لم يُسَّمٌ فاعله» أو منصوب على أنه مفعول ثان» 
وفي (يرى) ضمير الرجل» ويجوز أن يكون بلفظ المعلوم من الإراءة» و(مكانه) منصوب 
على أنه مفعول ثان» والمفعول الأول محذوف» أي: ليّرِيَ الناسَ في الشجاعة وهو 


)۱٩( 9‏ كتاب الجهاد 


متفق عليه . [خ: 2865٠‏ م 5 .]١‏ 


ن انا -[19] وَعَنْ اس : أن رَسُول اليك جع ِن عرْوَة تيوك فتن 
من الْمَدِينَةِ قَقَالَ: ذالم أقواما ما سررتم صيرأ ولا َم أ وَادياً إلا 


كَانُوا مَعَكَمْ) وَفِي رِوَايَةٍ: «إلاّ شركوكم في الأَجْرِ) قالوا: ا رَسُّولَ الله 
وَهُمْ بالْمَدِيةِ؟ قال : «وَهُمْ بالمَدِينة حَبَسَهُمْ العُذْرُ . رَوَاهُ البُخَارِي. اخ : 
[YT‏ 

۳۰1-7[ ور واه مس لِم عن جابر. IN :el‏ 


وهذا أيضاً نازل عن درجة الصدق في الإخلاص لوجه الله» ولتكون كلمته هي العلياء 
فافهم . 

]"١ ۲۹1-۳۸۱١ 6۰٥‏ (أنس) قوله: (رجع من غزوة تبوك) موضع من 
الشام» وهو آخر غزواته ڳلا . 

وقوله: (إلا كانوا معكم) أي : بالقلب والهمة والدعاء» وبهذا شركوا في الأجرء 
أي : في أصله e‏ قال الله سبحانه وتعالی : رک وعد أنه آل“ وَقَصَلَادَّه 
مهنعل الْمَعِبنَ برا عَظِيمًا #[النساء: 5]» وشركوا بكسر الراء في (القاموس)0©: 
0110 

وقوله: (حبسهم العذر) فإن القاعدين الموعود لهم الحسنى هم أولو الضرر 
كما نص عليه فى كتاب الله» وفى الحديث فضل نية الخير والتأسف على فوات ذلك . 


.)۸۷١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۹) كتاب الجهاد ۷ 


۳۱1-۷[ وَعَنْ عَبْدالله : ْنِ عَمْرو قال : جَاءَ رج إلى رَسُولٍ الل يل 
َاسْتَأَدََهُ في الْجِهَادِ فَقَالَ : حن وال لدَاكَ قال نع قَالَ ل یما اهن 
مف عليه . < لخ “f‏ م: [o4‏ 

رفي رِوَابةٍ: «قازجع إلى وَالِدَئْكَ اخسن صُحْبَتهُمَا. 

۳۸۱۸ -۳۲1] وَعَنٍ ابن عباس عَنٍ اليكل قال ذم الفح : لآ هخر 
بَعْدَ الْفنْح وَلَكِنْ جِهَادُ وي وَِذا استفرتم فَانقِرُوا» ٠ iE‏ [خ: 
الال م لاه" ١‏ ]. 

]"١1-"7‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (ففيهما) أي : في خدمة والديك› 
(فجاهد) من قبيل قوله تعالى : #فَإيََىَ عدون #[العنكبوت: 01]» وهذا إذا كان الجهاد 
تطوعاً» وهكذا حكم الحج وسائر العبادات . 

6-["7"] (ابن عباس) قوله: (لا هجرة) أي: فريضة (بعد الفتح) أي فتح 
مكة» فإنها كانت فريضة عيناً من مكة بل من كل مكان أسلموا فيه وهو دار الكفر إلى 
المدينة» فإن أهل الدين فيها كانوا قليلين ضعفاء فافترضت ليستعينوا بهم وليزول 
وزر المشركين وافتتان المسلمين بهم» فلما فتحت مكة زالت العلة إلا أن مفارقة الأوطان 
لأجل الجهاد» أو للفرار من دار الكفر ومن الفتنة» أو لطلب العلم» أو لزيارة المساجد 
الثلاثة باقية إلى يوم القيامة» وقد يُفرَضُ على الكفاية روج طائفة من المؤمنين للتفقه 
بموجب قوله تعالى : اترو نكل ةينهم طليِمَةٌ مهوا فى لين الآية 
[التوبة: .]١١١‏ 

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) الاستنفار طلب النفرء أي: الخروجء أي: إذا 
أمركم الأميرُ بالخروج فأطيعوه. 


0۸ (19) كتاب الجهاد 


« الْفَصْلُ الثَانِي : 
849-[""] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ قال : قال رَسُولُ اشر يك : 
«لا رال طَاقَةٌ من اني اتون على الْحَنّ» طَاهِرِينَ عَلَى مَنْ ‏ ناواه حَنَّى 
يُقَاتَلَ 1+ خرْهُم الْمَسيحَ الدّجَالَ ل“ كروك الوذ ERE‏ 
الفصل الثاني 


8-[""] (عمران بن حصين) قوله: (ظاهرين) أي: غالبين» ظهر عليه: 


8 


وقوله: (على من ناواهم) أي : عاداهم» والمناواة والثواء: المعاداة» يقال : 
ناويثٌ الرجل نواءً ومناواة» وأصله من النهوض؛ لأن من عاديته وحاربته : ناء إليك 
أي : نهضء ونويت إليه» وورد في الخيل: (ونواءً لأهل الإسلام) بكسر النون ممدوداًء 
أي : معاداة لهم» ومنه قوله: لينوء بهاء أي: ينهض» وقوله: فذهب لينوء فأغمي عليه» 
ومنه قوله تعالى: لوا الْخضبحةٍ 4 [القصص : ۷ وفي الذي الاخ وناء درف 
أي : نهضء كذا في (المشارق)» وبالجملة النوء في الأصل النهوض» في 
(القاموس)”: ناء نوءاً: نهض بجهد ومشقة» وقد يراد به العداوة لما ذكر. 

وقوله: (حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال) قيل: المراد بآخرهم عيسى ¥ 
ومن تابعه» والمقصود أن الجهاد في هذه الأمة وظهورهم على الحق وغلبتهم على 
الكفار باق إلى يوم القيامة . 


.)00 /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)55 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(۱۹) كتاب الجهاد 265 


۸1° - [4 "1 وَعَنْ أي امام عَنِ النَِيَ يك قال : «مَنْ لم يَغرُ وَلَم 
جور ازا أو تلف عَازيا في أله َير صاب ايقارع بل يوم القياتة». 
رَوَامَ أبُو داود. [د: ۳[ . 

[el‏ وَعَنْ اسي عَنِ التي كله قال : «جَاه دوا الْمُشْرِكِينَ 
3 مُوَالك وألستيكي وا د وَالنَسَائِيُ وَالدَارِمِيٌ . [د: 
4ل ن: كود دي: ۲/ 11]. 


51-5" وَعَنْ ابي هْرَبْرَةَ قَالَ: قا 


4 


السلا رَأطْممُوا الطْعَام واضربُوا الام تو روا الجتان» . رَوَاهٌ الترْمذِي 
وَقَالَ: هذا جيف غَرِيبٌ. [ٿ: 864 .]١‏ 

-[5"] (أبو أمامة) قوله: (أو يخلف) بالجزم عطف على (يُجِهُرْ) . 
و(القارعة): الداهية الشديدة» ومنه سميت القيامة قارعة . 

]"01-0١‏ (أنس) قوله: (وألسنتكم) بأن تخوّفوهم وتوعدوهم بالقتل 
والأخذ والنهب ونحو ذلك وبأن تذمُوهم وتسيُوهم إذا لم يود ذلك إلى سب الله 
سبحانه وتعالى» وبأن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمة» وللمسلمين بالنصر والغنيمة» 
وبأن تحرّضوا الناس على الغزو ونحو ذلك . 

7--[5"] (أبو هريرة) قوله: (أفشوا السلام) بأن تجهروا به حتى يسمع 
المُسلّمَ عليه» والمراد سلّموا على من تعرفونه وعلى من لا تعرفونه» (واضربوا الهام) 
أي : هام الكفار جمع هامة بالتخفيف بمعنى الرأس» وفي حليته كلهِ: (عظيم الهامة)» 
وضربٌ الهام كناية عن الجهاد. و(تورثوا) بلفظ المجهول من الإيراث . 


0۰ (19) كتاب الجهاد 


اا [بام] ا کک 
يُخْتَمُ على ءَ مَل الي مات مرابيطا في سبل اله 
يوم الْقيامَة ويَأمَنْ فن فة الق Th‏ 


. [0۰۰ 


5 2 
هم 


و 


1۳۸1-۴ ورواه الدارمي عَنْ عقبة بن عامر. ۲/ [Y۸‏ . 


86-[9"] وعن معَاذ بْنِ جَبَلٍ أنه سَمِعَ رَسُولَ شيك يَقو 


«مَنْ قال في سبي الله فواق َة َد ERE e‏ 


۳۷1-۳۸۲٤۲ ۲۳‏ ۳۸[ (فضالة بن عبيد» عقبة بن عامر) قوله: (وعن 
فضالة) بفتح الفاء . 

وقوله: (فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة) قد أسلفنا الكلام عليه في الفصل 
الأول من كتاب العلم في حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله) فتذكر. 

6-[9"] (معاذ بن جبل) قوله: (فواق) أي: قدرَ فواق» وهو بضم الفاء 
ويفتح : ما بين الڪلبتين» فإن الناقة تُحلَبُ وتترك ليد ثم تحلّبُ» ويقال: ما أقام 
عندي إلا فواقاً» وأصله من الفوق؛ لأن الدرَ ينزل من فوق» ولقد أبعد من قال : 
ا أن بكرن المراة بها سن السلعين ما دق العداة إلى العقاءة لان الثاقة تنبل 
فيهما؛ لفوات المبالغة» لأن الجهاد والقتال من الغداة إلى العشاء متعسّرء اللهم إلا 
أن يراد به السعي إلى الجهاد والتهيؤ [له]» ولله در صاحب (القاموس)“ حيث نقل : 
الفواق ما بين الحلبتين» أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع . 


.)۸٤۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد ١ه‏ 


ی هف 7‘ 6ه ا كر ی رةس سر ره كك 

وَمَنْ جرح جرحاً في سَبيلٍ الله أو نک نکب نکبة فٳِنها تجيء د م القَيامة كاغز 

7 . ج‎ 7 0002 a 200 

ما كانت» لونها الزعفران» وريخها المسك» E‏ 
وقوله: (أو نكب) بلفظ المجهول مخففاً (نكبة) النكبة في الأصل ما يصيب 

الإنسان من الحوادث» فى (القاموس)': النكبة بالفتح : المصيبة» ويستعمل فيما 

يصيب الأصبع من الجراحة من حجارة ونحوهاء قا كنت اصع ی نالته 


الحجارة» وفي الحديث: (فنكبّت أصبعه) أي: ضربها بحجر فأدماهاء ومنه: حتى 
النكبة يُنكَبُهاء والشوكة يُشَاكَهاء كذا في (المشارق)"» وقيل: النكبة جراحة من سقوط 
من دابة» ومن حمل سلاح ونحو ذلك» كذا في (مجمع البحار)"» والضمير في (إنهها) 
للنكبة ليدل على الجرح بالسّنان والسيف بطريق الأولى» ونقل عن الكازروني: أن 
المراد بالنكبة والجرح في الحديث بمعنى واحد» بدليل وصف لونها بلون الزعفران» 
إذ لون الزعفران يابسآ يشبه لون الدم» ونقول: يمكن لهذا القائل أن يجعل (أو) للشك 
من الراوي» والله أعلم فتدبر . 

وقوله: (كأغزر) بالغين المعجمة والزاي أفعل التفضيل من الغزارة بمعنى 
الككدرة» والهرين: الكتتم عن كل شي غز راشي كته والباشية: درت الانيا 
والغزرة من الآبار والينابيع : الكثير الماء» ومن العيون: الكثيرة الدمع» أي: تجيء 
التكبةٌ أكثرَ أوقات كونها في الدنيا حين تُكب» والكاف زائدة و(ما) مصدرية والوقت 
مقدر كقولهم : أخطبُ ما يكون الأميرٌ. 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)١57‏ 


(۲) «مشارق الأنوار» (۲/ ؟77). 


)( انظر : «مجمع بحار الأنوار» (AY /٤(‏ . 


۲ (19) كتاب الجهاد 


رس 0 2 بر و ٠‏ 02 ی r o‏ ر ر ر 2 
وَمَنْ خرج به خراج في سَبِيلٍ الله فن عَلَيْهِ طابَع الشهداء» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
وَأبُو دَاوَدَ وَالنْسَائِىٌ . [ت: لامكل د: لكهى ن: .]81١41‏ 


J- A17‏ '4! وَعَنْ حرم بن فاك قال: قال رَسُولٌ الله لله ل : «مَنْ 


اش ا ق في سيل اللو كتيب له بسع َة ضيعْفٍ» . رو رى الما 


[ت: ۱٦۲٥‏ ن: ۳۱۸]. 


و 


بي أَمَامَةَ قال : قال رَسُولُ اله بل : «أفضل 


4 


41[1-1] وَعَنْ أب 


53 ١ 


وقوله: (ومن خرج به خراج) بضم الخاء المعجمة: ما يخرج من البدن من 
القروح والدٌماميل» يعني يثاب المجاهد بما يصيبه في سبيل الله سواء كان من العدو 
كالجراحة أو من غيره كالنكبة أو من نفسه كالخراج. و(الطابع) بفتح الباء: الخاتم» 
والكسر لغة فيه» والمراد به العلامة» أي: يكون عليه علامةٌ الشهداء وأمارتهم ليعلم 
أنه سعى في سبيل الله وجاهد فيُجرَّى جزاءً المجاهدين . 

4١01-57‏ ] (خريم بن فاتك) قوله: (وعن خريم) بالخاء المعجمة والراء 
على لفظ التصغير»ء (ابن فاتك) بالفاء والتاء المثناة. 

وقوله: (كتب لهم بسبع مئة ضعف) المضاعفة ترتقي من العشرة إلى ما شاء الله 
إلى سبع مئة ضعف في كل عمل» ولعل مضاعفة الإنفاق في سبيل الله المراد منها 
الجهاد يبلغ إلى سبع مئة البتة لا يكون أقل منه» والله أعلم . 

817" -411] (أبو أمامة) قوله: (ظل فسطاط) في (القاموس)2©: الفسطاط 


)۱( «القاموس المحط» ( ص : ۷( 


(19) كتاب الجهاد o1‏ 


+٠‏ ب ب ت ا 3 0 2 ن 
فی سبيل الله ومنحَة خادم في سبيل الله a‏ سوال كم اوسا ادر 
بالضم: السرادق من الأبنية كالفسَاط والمُسْتاط والقسّات ويكسرن» وفي (الصراح)0©: 
خيمة وخركاه بزرق» وفي (النهاية) : هو ضرب من الأبنية في السفر دون السّرادق»› 
وقد يجيء بمعنى أهل الكورة والمدينة التي فيها مجمع الناس» ومله. (عليكم 
بِالفْسْطاطٍ فإِنَّ يدَ الله على الفُسْطاطِ)» ومعناه أن جماعة أهل الإسلام في كنف الله 
فأقيموا فيهم ولا تفارقوهم» وعلمٌ لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . وقيل : 
هو ضرب من الأبنية وبه سميت المدينة . 

ثم المراد ب (ظل فسطاط) فى الحديث استظلال المجاهدين فى الخيمة» 
وقيل : المراد منحة فسطاط لكنه ذكر الظل لأنه المقصود منه. 

وقوله: (ومنحة خادم) منحه كمنعه وضربه : أعطاه» والاسم: المنحة بالكسرء 
اعلم أن المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة مطلقاً» وغلب في تمليك المنفعة بلا 
عوض دون الرقبة» وأكثر ما يستعمل في الناقة تمتح وتعطى لأحد ينتفع بلبنها مدة 

و و 2 

لكونها غالب عطايا العرب» ثم تسترد» وليست مخصوصة باللبن بل يجعل وبرها 
ولبنها وولدها كما قال في (القاموس)"» وقد وقع في الحديث: (من من منيحة ورقي) 
يشمل ما يمنح من شجرة لأكل ثمرتها أو أرض لزرعهاء ومنه ما وقع في هذا الحديث : 
(ومنحة خادم) أي : هبته وعطيته فى سبيل الله بأن يعطى أحداً من المجاهدين خادماً 


يخدمه أو يتركه بينهم يخدمهم ويعينهم . 


.)595 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)5 564 /۳( (؟) «النهاية»‎ 


(۳) «القاموس المحيط» (ص: 776). 


61 (19) كتاب الجهاد 


أو طَرُوقَةٌ قحل في سيل اللوا . رواه التَرْمِذِيٌ . [ت: 13717]. 

1٤۲1-1‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الطريك: «لاً لح 

الا من بكَى من حَشْيةِ ا حَنّى يعو اَن في الضّرعء وَل مع عَلَى 
عب بار في سبي الله وان جهنم . روا التَرْمِذِئٌ » وراد النَسَائينٌ ي في 
أخْرى : «فِي مَنْحْرَيْ مُسْلِمٍ بد بدا وَفِي أخرى لَه : (في جوف عَبّْدٍ عند أَبَد أ . . 

وقوله: (أو طروقة فحل) الطرق: الضرب أو بالمطرقة بالكسرء والمراد بطروقة 
الفحل الناقة يطرقها الفحل» أي : بلغت أوان أن يطرق» فهي فعُولة بمعنى مفعولة» 
والرواية بالرفع فهي معطوفة على قوله: (منحة خادم)» فيجب القول بحذف المضاف› 
أي : منحة طَرُوق» ولو كانت الرواية بالجر لم يحتج إلى حذف المضاف ولكن لم تثبت» 
والله أعلم . 

]٤۲1-۸‏ (أبو هريرة) قوله : (حتى يعود اللبن في الضرع) بالمحال» كقوله 
تعالى : لحَقَّيَلجَ مَل فى سلاا 4[الأعراف: ]٤١‏ 

وقوله: (في منخري مسلم) المنخر بفتح الميم وكسر الخاء وقد يكسر ميمه 
إتباعاً للخاءء وقد يفتح الخاء إتباعاً للميم : حرق الأنف» وحقيقته موضع النّخير» 
وهو مد النفس في الخياشيم» والنخير صوت الأنف» وفي الحديث: (لما خلى الله 
إبليسَ نخَر)ء كذا في الحاشية. وقال في (القاموس)“: المنخر بفتح الميم والخاء 
وبكسرهما وضمهما وكمجلس : خرق الأنف» وقال: الخياشيم غراضيف في أقصى 
الأنف بينه وبين الدماغ . 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا55). 


(19) كتاب الجهاد 226 


o‏ وو ور ا 0 0 ع 
ولا يَحُْتمع الشحٌ وَالإيمّان في قلب عبْدٍ أبدا». [ت: ۱۹۳۳ء ن: .]۳٠١۷‏ 


قوله : (ولا يجتمع الشح والإيمان) في (القاموس)2": الشح: البخل والحرص» 
وفي (النهاية)“: الشح: أشد البخل» وقيل : هو البخل مع الحرص» وقيل: البخل 
في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام» وقيل: البخل بالمال» والشح بالمال والمعروف. 

وفي (المشارق)”": الشح: البخل وكثرة الحرص على إمساك ما في اليد وغيره» 
وقيل : الشح عام كالجنس» والبخل خاص في أفراد الأمور كالنوع له» يقال: رجل 
شحيح وشّحاح بفتح الشين ونشيف ل وتان ت اشم راشم كا 
بالفتح والاسم بالضم . 

وفي (الصراح): شح: زفتي وحريصي» شحاح بالفتح: بخيل وزفت 
وحريص» أرض شحاح : لا تسيل إلا من مطر كثير» وذكر الطيبي: أن البخل هو 
مطلق المنع» والشح المنع مع الظلم من مال الغير ومنع الزكاة وهو معنى الكنزء 
ونقل عن (الكشاف): والكزازة الانقباض واليبس ؛ لأن المنع إذا انضم إلى الكزازة 
والحرص حمل الإنسان على رذائل الأخلاق بخلاف المنع مطلقاً. 


وفي (مجمع البحار)"“: قال ابن عمر لمن قال: إني شحيح : إن كان شحُك 


.)5١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٤٤۸ (؟) «النهاية» (؟5/‎ 

(۳) «مشارق الأنوار» (۲/ .)٤١۳‏ 

.)٠١؟ «الصراح» (ص:‎ )٤( 

(5) «شرح الطيبي» (۷/ ۳۹۲). 

)03 «مجمع بحار الأنوار» (1/ 185-146 ). 


كلك (15) كتاب الجهاد 


+أ-["4] وَعَنِ ابن عباس قال : قال رسول الله كله : « 
لا تَمَسهُمَا التار: عَبْنٌ بَكَتْ من خشية الل وَعَيْردُ بَانَثْ تئر 200 
لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحك بأس» وقال ابن مسعود لمن قال : 
لا أعطي ما أقدر على منعه» قال: ذلك البخل» والشح أن تأخذ مال الغير بغير حق . 

وقال التُورِبِشْتِي شت : الشح بخل مع حرص» والإنسان مجبول عليه» قال الله 
تعالى: #واحفر الكت شا كرس : 21174 والنبي ية استعاذ من الشح المطاع› 
ولم يستعذ من الشح لعلمه أنه أمر جبلَيٌ َطِرَ عليه الإنسان» فكل ما كان من هذا 
القبيل لم يخل من المصلحة؛ والإنسان إنما جبل عليه ليكون شحيحاً بدينه» وليتمكن 
من الإمساك حيث أمر بالإمساك» والمحمود منه ما كان في سلطان القلب» والمذموم 
منه المطاع» وذلك إذا غلب سلطانه على القلب» ومركز الشح النفس» فلا يتمكن 
من القلب إلا بعد خلوٌّه من الإيمان باستيلاء سلطان النفس على القلب» فإن النفس 
ظلمانية والقلب نوراني» واستيلاء كل واحد منهما على الآخر يدل على زوال الصفة 
المضادة» والضدان لا يجتمعان» انتهى . 

هذا ومع ما ذكر كله يكون المراد بالإيمان كماله» فإن الشح ليس كفراً بدليل 
إثباته للمؤمن كما في قوله كَلِِ: (خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح) كما 
قالوا في أمثال ذلك . 

6-["1] (ابن عباس) قوله: (تحرس) بضم الراء أي: تكون حارساً 
للمجاهدين تحفظهم وأموالّهم عن الأعداء» ونسبة الحراسة إلى العين مجازية» فالعين 
الباكية من خشية الله مجاهدة مع النفس» والحارسة مع الكفار» فاشتركا في عدم مِسّاس 


.)۸۸١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد اده 


في سَبِيلٍ الها . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]۱٦۳۹‏ 
]٤٤1- FAT‏ وَعَنْ ابي هُرَيِرَ م قَالَ: : مَوَرَجْلٍ مِنْ أَصْحَاب 


هرر 


رول الله كله بشغب فيه عَيَيْئَةٌ مِنْ ماءِ عَذْبَةٌ قأعَْبنة فقا : لو اعْتَرَلْتْ 
الاس فَأَقَمْتُ في هَذَا الشّعْبٍء كر ذلك لرمثول ال له قال : «لا مء 
َنّمقام أحَِكُم في سبل الل فصل ِن صلا صَلاَنِهِ في بيه سَبْعِينَ عَاماًء ألا 
تلود أن يد انل لكم ويُذخلكم الْجَنَة؟ اغْرُوا في سبي الل مَنْ قَاتلَ 
في سّبيل الله فواق نَاََةٍ وَجَبَتْ لَه الْجنّةا . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]١5 6١‏ 
النار إياهما . 

541-8٠‏ 54] (أبو هريرة) قوله : (بشعب) الشعب بالكسر: الطريق في الجبل» 
ومسيل الماء في بطن» وما انفرج بين الجبلين» كذا في (القاموس)20. ولعل المعنى 
الأخير أنسب بالمقام وأظهر . 

وقوله: (فيه عيينة) تصغير عين» وفي بعض النسخ : : (غيضة) وهي الأجَمة» 
ولعل معنى كونها من ماء وجودٌ الماء فيهاء وإلا فغاضَ الماءٌ بمعنى نضب» فلا يناسب 
الإعجاب, ولهذا قالوا: هذا ليس بسديد معنىّ» ولم يشهد له رواية. 

وقوله : (عذبة) بالرفع صفة (عبينة)» وقد يجرٌ على الجوارء و(لو) في (لو اعتزلت) 
للتمني أو للشرط والجزاء محذوف» وهذه العبارة كثيرة الوقوع» وهي محمولة على 
ال 


وقوله: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) قيل : يفهم منه أنه لا مغفرة بالاعتزال 


.)٠١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)۱٩( ۸‏ كتاب الجهاد 


4081-١‏ ] وَعَنْ عَثْمَان عَنْ رَسول اله يكل قال : «ربَا 
سبل اله خَيْرٌ مِنْ أل يَوْم فِيمَا سواه من الْمَازْلِ) . روه التّدمِذِييٌ وَالّسَا 
[ت: ۱1٦٦۷‏ ن: 59ا"؟]. 
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AY‏ - 151 وَعَنْ أبِي هُرَئرة أن سول الريك قال : عرض عَليّ 
وَل وَل لان يَدْخُلونَ الْجَنَه: ل ل لك 
والعبادة في الشعب» ويجاب بأن الرجل كان صحابياً قد وجب عليه الغزو في ذلك 
ارعان وتر الواجب بالفل عة يكن آن محل المعتزة على الكاملة ميا 
ودخول الجنة مع السابقين» وهو دليل على أفضلية الصحبة على الاعتزال خصوصاً 
صحبة الرسول ييو نعم قد يفضل الاعتزال بعد زمانه َة عند الفتن . 

]4501-١‏ (عثمان) قوله: (رباط يوم في سبيل الله خير) الحديث» هذا 
في حقٌ مَن فض عليه المرابطة» فاشتغاله بغيره معصية وإن كان في المسجد مثلاً 
الذي ورد فيه: (فذلكم الرباطً)» فافهم . 

87 -[45] (أبو هريرة) قوله : (أول ثلاثة يدخلون الجنة) قد علم في أصول 
الفقه أن النكرة الموصوفة تفيد الاستغراق» فيكون المعنى أول كل ثلاثة من الداخلين 
هؤلاء الثلاثة» ولا شك أنه يدخل الجنة ثلاثة» فهؤلاء الثلاثة الموصوفون بهذه 
الصفات أولهم»› ل وقد روي: (أول ثُلّه) بضم 
المثلشة وتشديد اللام بمعنى الجماعة» وقد ورد أحاديث في السابقين من الأشخاص 
كرسول الله َة وسائر الأنبياء عليهم السلام» وتقدم هذه الأمة على سائر الأمم» فمن 
بين الأمة يسبقون هذه الطوائف الثلاثة» ثم تقديم أحد الثلاثة المذكورين ليس مدلولاً 
للعبارة إلا أن يفهم بالإشارة إلى ذلك من التقديم في الذكر» فافهم . 


(۱۹) كتاب الجهاد ۹ 


5 فى وا 0ه ا ر سر ا ہے سم س و الام اب اام ف 10 
ُ > وَعَفِيِف مُتَعَفْف عبد أحسن عبادة الله نصح اليه» . رَوَاه 

0 و سے و 0 م و ت ر 
التَرْمِذِيٌ. [ت: ؟54١].‏ 


*80-[47] وَعَنْ لاله بن حبش : أن التبِيَ يلل سْيْلَ أي الأَعْمَالٍ 


ر 


وقوله: (وعفيف متعفف) قال في (القاموس)': عف عَم وعَمًافاً بالفتح وعفة 
بالكسر: كف عما لا يحل ولا يَجِمُلٌء وتعفف: تكلف. انتهى . أقول: ويمكن أن 
تكون صيغة التفعّل للمبالغة» وقال التُوربِشْتِي!©: عفيف عمًا لا بحل متعفْفٌ عن 
السؤالء وكذا قال في (المشارق)”"» فعلى المعنى الأول يكون كالتأكيد» وعلى الثاني 
يكون تأسيساًء وقيل: العفيف الصابر المتنزه عما لا يليق» والمتعفف تابع له على 
سبيل المبالغة . 

8888" [41] (عبدالله بن حَُبْشي) قوله: (وعن عبدالله بن حبشي) بضم الحاء 
المهملة وسكون الموحدة. 

وقوله: (أي الأعمال أفضل؟) واعلم أنه قد وقع في أحاديث متعددة بيان 
الأفضل من الأعمال بأعمال مختلفة» وحاصل الجمع بينها بأنه ية أجاب في كل 
مقام بما يناسب حال السائل» فمن رأى فيه شيئاً من أمارات الكبر والشدة أجابه بأنه 
التواضع كإفشاء السلام ولين الكلام» أو البخل أجابه بأنه الجود والسخاوة كإطعام 
الطعام» أو التكاسل في العبادة أجابه بأنه الصلاة بالليل والناس نيام» وهكذاء فالمراد 


.)۷۷۳ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۸۸۲ /۳( (؟) «كتاب المیسر»‎ 
.)١159 /۲( «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


0۷۰ (19) كتاب الجهاد 


«طولٌ الْقيَام) قِبلَ: َي الصَّدَقَةٍ قَةَأَفَضَلُ؟ قال : هد الْمُقِل» قِيلَ : فأ 
0 قال : «مَنْ هَجَرَ مَا حَدَمَ الله عَلَيْ) قل el‏ 
قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وتفسه» قِيلَ: أي الْقَئْلِ أشرف؟ قا 


5207 ل 
في رواية النَسَائْتَ : أ أن الي بق سيل : أي الأَعْمَالٍ أَفَضَل؟ قَالَ: 
«إيُمان لا شك فيه وَجَهَاد لأَعُلولَ فيه وح مَبرُورَة» فيل : َي الصَّلآةٍ 


ع8 


أفضل؟ قال لَ: «طول الْقنوتِ». ثم اتفقا في الباقي > [د: 449 ك0 ن: [Yo‏ 
الأفضل في حق السائل» أو المقصود من أفضل الأعمال» وقد سبق الكلام في مثله 
في موضعه فتدبر . 

وقوله: (طول القيام) آي: في الصلاة» و(جهد المقل) أي : تصدق الفقير من 
ماله مع احتياجه إليه فيعطيه بجهد ومشقةء وهذا إذا صح التوكلُ ولم يُضع حح 
العيال» وقد سبق بيانه في (كتاب الزكاة) في (باب أفضل الصدقة) . 

وقوله: (من هجر) أي : هجرة مَنْ هجَرَ بحذف المضاف» وكذا في قرينه. 

وقوله: (وعقر جواده) يعني بذل نفسه وماله وجواده» وقيل : عقر الجواد كناية 
عن غاية الشجاعة؛ وتغييرٌ الأفضل إلى الأشرف في القتل تفدْنٌ مع تضمن زيادة 
المبالغة في باب فضل هذه الخصلة . 

وقوله: (إيمان لا شك فيه) إشارة إلى قوة اليقين وكماله» وإلا فالإيمان لا يكون 
مع الشك إلا أن يُكتفى فيه بعْلبة الظنّ كما قيل» والمراد بالشك معناه اللغوي لا تساوي 
الطرفين» و(الغلول) الخيانة في الغنيمة» والمراد بالحَجّة المبرورة المقبولةٌ» وقد سبق 
في كتاب الحج» و(القنوت) بمعنى القيام . 


(۱۹) كتاب الجهاد 0۷۱ 


اين - [48] وَعَنٍ الِْقدَام بْنِ م مَعْدِي کرب قَالَ: قال رَسول الله كه : 


4 


«لِلشَّهِيدٍ عند اللو ست خِصَّالٍ 0 اول دَفْعَةٍ وَبُرَى مَقعَدَهُ ِن 


الْحَنَقَ َيْجَاُ ِن عَذَابٍ القبر» ود مِنَ افرع الأكبر» وَيُوضع على رَأَسِهِ 
تاج الْوَقَار TT‏ وَمَا فيهّاء ا ا و 


5 -[48] (المقدام بن معدي كرب) قوله: (يغفر له في أول دفعة) الدفعة 
بالفتح : المرة من الدفع» وبالضم من المطرء كذا في (القاموس)'» وفي (الصراح): 
دفعة بالضم: باران كه بيك بار آيد» دفعة بالفتح: يكبار» فعلم أن أصله في المطر 
ويستعمل في غيره كالدم ونحوه تشبيهاً واستعارة» والرواية في الحديث على الوجهين» 
وبالضم أظهر» أي : يغفر للشهيد في أول صبّه من دمه . 

وقوله: (ويرى) بلفظ المجهول» والضمير فيه للشهيد» و(مقعده) منصوب 
على أنه مفعول ثانِ» أي: يرى مكانه في الجنة عند انزهاق روحه»ء وكأنه عدهما 
الختا لأن الثاني من تتمة الأول» وإلا تصير سبعة. 

وقوله: (ويجار) أي: يحفظ ويؤمن» من أجاره: أنقذه وأعاذه» ومنه قوله تعالى : 
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ا حى سمح كلم ألو 4 [التوبة : 5]. 
وقوله: (ويأمن من الفزع الأكبر) وهو النفخة الأولى» فسّر بها الزمخشري 
والبيضاوي قوله تعالی : # لک رتهم القع ألا ڪر #[الأنبياء : ]1٠١‏ . 
وقوله: (ويوضع على رأسه تاج الوقار) التاج : الإكليل» والوقار بفتح الواو : 
الرّزانة» أي: تاج هو سبب العزة والعظمة» والضمير في قوله : (منها) للتاج» والتأنيث 
() «القاموس المحيط) (ص: 5109). 
(۲) «الصراح» (ص: .)۳١١‏ 


۷۲ (15) كتاب الجهاد 
سودع 3 اماه م يم ا o EE ١‏ ھر 
وَيرَوَج نين وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الْحُور الْعِينِء ويشفع في سَبْعِينَ من أقربائه». 
رواه التَوْمِذِئٌ وَابْن ع ماج . [ت: 559ل جه: ۲۷۹۹]. 

-441] وَعَنْ أبي هُرَئِرَة قَالَ: قال سول اطريه: «مَنْ 


قي الله بير ار مِنْ جهَادِ لقي الله وَفِيه ثا مد . رواه التَّدْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ . 


[ت: كككك جه: 598لا ؟]. 


“ 8" -201] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله ل : «الشَهِيدُ لا جد ألم 
اقل إلا كما جد أَحَدُكُمْ ألم الْمرْصَةِ» . رَوَاه التَْمِذِيُ اسان وَالدَارمِيٌ؛ 
وَقَالَ الرْمِذِى : DE‏ لم SAIS‏ 
باعتبار أنه علامة العز والشرف» أو باعتبار أنه مجموعة من الجواهر وغيرهاء كذا في 
الحواشي . و(الحور) نساء أهل الجنة جمع حَؤْراءء وهي الشديدة بياض العين الشديدة 
سوادهاء و(العين) جمع عيّناء وهي الواسعة العين» كذا في (النهاية)“. 

5 -591] (أبو هريرة) قوله: (من جهاد) صفة ل (أثر) وفسروه بجراحة 
أو تعب أو بذل مال أو تهيئة أسباب الجهاد . 

وقوله: (فيه ثلمة) بضم المثلثة وسكون اللام في الأصل بمعنى فرجة المكسور 
والمهدوم» والمراد هنا النقصان في دينه» ونقل الطيبي”" أنه يعم جهاد العدو والنفس 
والشيطان» ويؤيده حديث أبي أمامة التي . 


-901] (وعنه) قوله: (ألم القرصة) بالفتح : المرّة من الْقَرْصء وهو 


.)۲۸۲ /۲( «النهاية»‎ )١( 
.)۲۹۷ /۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


(19) كتاب الجهاد كته 


هذا حَدِيتُْ حَسَنٌ غريب . [ت: ۸ ن: لكلا دي: ۲/ .]1١6‏ 

8830 -[51] وَعَنْ أي َمَامَةَ عَنِ الى كه قَالَ: اليس شيْءٌ 
حب إلى الغو من قَطرينٍ ون : قَطرةٍ ضوع ومن حش ال طرق ماق 
في سبل الى وأا اَن : فار في سيل اللو وأَدُ في فَرِضة من فَرائْضٍ 
الله تعالّی». رَوَاهُ المي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ غَرِيبٌ. [ت: 1514]. 
أخذ لحم إنسانٍ بأصبعك حتى تؤلمّه» ولَسْمُ الّراغيثِ» كذا في (القاموس)» قال 
الطيبي“: وذلك في شهيد يتلذذ ببذل مهجته في سبيل الله طيباً به نفسه» أقول: 
يحتمل أن يكون المراد أن ألم القتل للشهيد بالقياس إلى لذاته التي يجد بعد الموت 
ليس إلا بمنزلة ألم القرصة فليطب نفساً بذلك» وذلك في كل شهيد يكون قتاله في 
سبيل الله » والله أعلم . 

]١١[--۷‏ (أبو أمامة) قوله: (قطرة دموع) أي : قطراتهاء أفردت لعدم 
الاشتباه مع ما فيه من إيهام أنه يكفي في ذلك قطرة واحدة» وصرح بهذا المعنى في 
قوله: (وقطرة دم) إشارة إلى فضل إهراق الدم على تقاطر الدمع» فافهم . 

وقوله: (فأثر في سبيل الله) كالجراحة ونحوهاء والأثر في الفريضة كبقاء بلل 
الوضوء وسيماء الوجه في السجود» واصفرار اللون في التهجد» وخلوف الفم في 
الصوم» واغبرار قدميه في الحج» وانشقاق الجبهة في الرمضاءء وانشقاق العقب من 


برد ماء الوضوء» ونحو ذلك . 


)۱( «القاموس المحيط» (ص: 8/اه). 
(؟) «شرح الطيبي» (۷/ ۲۹۷). 


)1١( 03/5‏ كتاب الجهاد 


[oY 1-۸‏ وَعَنْ داهن عَمْرِو قَالَ قال رسول الل كا 
کب الْبَحْرَ إلا حَاجًا أو مُعْتَمِرا أو غَازِياً فى سَبيل الله؛ فَإِنَّ تخت 


.]١ 5489 روا او داو [د:‎ e 


A۹‏ 0 عَنْ أ حرام عَنِ الي كَل : «الْمَافِدٌ في الْبَحْرِ 
الي بُصِيبْهُ الْموْءٌ لَه أَجْرُ شَهِيدِ» وَالْعْرِيقَ ل له أَجْرُ شَهِيدَيْنِ) TT‏ 

--571] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمراً 
أو غازياً في سبيل الله) يعني أن العاقل لا ينبغي أن يلقي نفسه في المهالك إلا لأمر 
وفضبلته' . 

وقوله: (فإن تحت البحر ناراً . . . إلخ)» قيل: هو على ظاهره» فإن الله على كل 
شيء قدير» وقد يحتمل قوله تعالى : # وال رَِلَمَجُورٍ4[الطور: +] على هذا المعنى» 
وقيل: المراد تهويل شأن البحر وتفخيم الخطر في ركوبه» فإن راكبه متعرض للآفات 
والمهالك بعضها فوق بعض» والله أعلم . 

4 [577] (أم حرام) قوله: (المائد في البحر) ماد يميد مَيْدا ومَيَدَاناً : 
تحرّك» والشرابٌُ: اضطرب. والرجل: أصابه غشیان ودوران من سُكر أو ركوب 
بجر . 
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وقوله: (الغريق له أجر شهيدين) وفيه فضل الغريق» وقد ورد: (خيارٌ الشهداء 


)١(‏ وفيه رد على من قال: إن البحر عذر لترك الحج» والصواب ما قاله الفقيه أبو الليث السمرقندي 
من أنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه يعني وإلا فهو مخيرء قاله القاري في «المرقاة» 
(YA 5‏ 


(19) كتاب الجهاد سيف 


ر داود. [د: 49 ؟]. 
أصحابٌ الوكف) كما ذكرنا في شرح الترجمة» قالوا: هذا إن كان ركوبه للغزو أو 
الحج أو طلب العلم أو صلة الرحم» وأما التجارة فإن كان لتحصيل القوت ولم يكن 
طريقٌ سواه فهم داخلون في ذلك» وقد مرٌ الله تعالى في كتابه المجيد على عباده بركوب 
الفلك» وتسخير البحر» وحصول المنافع بذلك» وقد ركب أصحاب رسول الله يا 
البحر للهجرة إلى الحبشة وللغزوء فمن منع ذلك وجعله من إلقاء الننفس في التهلكة 
مطلقاً فهو محجوج بهذه الحجج» وأما جعله منافياً لأمن الطريق فهو مردود بأن المعتبر 
في ذلك الغالب» ولا شك أن الغالب فيه السلامة» وليس ذلك إلا كمراكب البر 
خصوصا في المفاوز والجبال؛ جعل الله تعالى الفُلّكَ مراكب البحر كما جعل الإبلّ 
والفرس مراكب البرٌ. 

قال سيدي أحمد بن زروق رحمة الله عليه في (شرح حزب البحر)“: وأما 
حكم ركوب البحر من حيث هو هو فلا خلاف اليوم في جوازه» وإن اختلف فيه نظر 
السلف» ثم هو ممنوع في أحوال خمسة: 

أولها: إذا أدى لرك الفرائض أو نقضها فقد قال مالك للذي يميد فلا يصلّي : 
أيركبُ حيثُ لا يصلّي؟ ويل لمن ترك الصلاة. 

والثاني : إذا كان مخوفاً بارتجاجه من الغرق فيه فإنه لا يجوز ركوبه لما فيه من 
الإلقاء في التهلكة» وذلك من دخول الشمس العقرب إلى آخر الشتاء . 

والثالث : إذا خيف فيه الأسر واستيلاء العدو في النفس والمال فلا يجوز ركوبه› 
بخلاف ما إذا كان معهم أمان والحكم للمسلمين لقوة يدهم وأخذ رهانيهم وما في 


(۱) «مخطوطة شرح حزب البحر) (ص: ۱۷ -۱۹). 


نهف (۱۹) كتاب الجهاد 


-041] وَعَنْ أببِي مَالِكِ الأشعَريّ قال : سَمِعْتْ رَسُولَ اله يه 
٠ 50‏ 2 ا 07 000 
قول : «مَنْ فصل فى سبيل الله فمات أو قتل EE‏ 


الرابع : إذا أدى ركوبه إلى الدخول تحت أحكامهم والتذلل لهم ومشاهدة 
منكراتهم [مع الأمن على النفس والمال بالاستيثاق منهم]ء فقد أجراها بعض المشايخ 
على مسألة التجارة في أرض العدو» ومشهور المذهب فيها الكراهة» وهي من قبيل 
الجائزء وعليه ركوب أئمة العلماء والصلحاء» وكانوا استخفوا الكراهة فى مقابلة 
تحصيل الواجب الذي هو الحج وما فى معناه. 

الخامس : إذا خيف بركوبه كشف عورة كركوب المرأة في مركب صغير لا تقع 
لها فيه سترة . 
المؤمنين! مخلوقٌ عظيجٌ» يركبه خَلقٌُ ضعيف, دود على عود» فقال عمر رضي الله 
تعالى عنه : لا جرم لولا الحج والجهاد لضربت من يركبه عنقه بالدرة» ثم منع ركوبه 
ورجع عن ذلك بعد مدة» وكذلك وقع لعثمان ومعاوية» ثم استقر الأمر على جوازه 
بشرطه» وبالله سبحانه التوفيق» تم كلام ابن زروق» والله أعلم . 

-241] (أبو مالك الأشعري) قوله: (من فصل في سبيل الله) في 
(القاموس)”©: فصل من البلد فصُولاً: خرج منه» وفي الحديث: (بعد أن فصّلوا) 
أي : رحَلوا وبانوا عن المقيمين» كذا في (المشارق)"» وقيل : أصله فصل نفسّه عنه» 


.)55١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» (751//5). 


(۱۹) كتاب الجهاد 0۷۷ 


سر ص و ڪر 


شاء الله فَإنَهُ شهِيدٌ وان لَهُ الجن . رواه أبو داود. [د: .]۲٤۹۹‏ 


لكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم بمعنى انفصّل» كذا في (التفسير)» فالتقدير 
من خرج عن بلده قاصداً الجهاد في سبيل الله . 

ا را فوقصت لازم متعد. 
و(الهامة) بتشديد الميم : كن دات س وجمعه هوام وكذا البناقة “وقد قزق ين 
الأول ما يقتل» والثاني ما لا يقتل كالعقرب والزنبور» وقد تقع الهامّةٌ على ما تدب 
من الحيوان وإن لم يسم ولا يقتل كالحشرات والقمل» و(الحتف) الموت» وقولهم: 
مات حتف أنفه» أي : على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غرق ولا حرق» وخص 
الأنف لأنه أراد أن روحة تخرج من أنفه» والجريح من جراحته» كذا في (القاموس)0©. 
وقال في (النهاية)“: كأنه سقط لأنفه فمات» والحتف الهلاك» وقال السيوطي في 
(مختصر النهاية)”": قال ابن الجوزي: وإنما قيل ذلك لأن نفسه تخرج من فيه وأنفه» 
فغلب أحد الاسمين» وهو أولى مما ذكره صاحب (النهاية)؛ وأولٌ مَن نطق بهذه الكلمة 
التب يا ولم تسمّع من أحد من العرب قبله كما ثبت في (المسند) و(المستدرك)9©. 

وقوله : (وإن له الجنة) تلميح إلى قوله تعالى : إإنَ لَه كرا مت الْمُؤييت 
ا موم يأك لَه م لجن ند €[التوبة : ل]. 


.)۷۳١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.,)7”1 /1( (؟) «النهاية»‎ 

.)5١8 /١( «الدر النثير»‎ )9( 

(5) «المستدرك» (۲/ 4۹۷). 


9۷۸ (15) كتاب الجهاد 


o 


[٥1-1‏ وَعَنْ عَبٍْالله بْنٍ عَمْرِو أنَّ رَسُولَ اله بل قال : «قفلةٌ 


وة . روه بو داود. [د: .]۲٤۸۷‏ 

]551-١‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (قفلة كغزوة) القفلة: الرجوع من 
السفرء قفل: إذا عاد من سفره» وقد يقال للسفر في ابتدائه : ا 
لجماعة المسافرين: قافلة تفاؤلاً» وأكثر ما يستعمل في الرجوع» وهو حقيقته» وهو 
المراد هاهناء ثم يقال في معنى هذا الكلام : إن رجوع المجاهد إلى وطنه في حكم 
ذهابه للجهاد بمعنى أن أجره في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد» يعني 
يقي أخرة ورا إل حين الرجوع أداءً لحقٌ الأهل والعيال» كما قيل ذلك في الحج 
أيضاًء بل في كل ذهاب إلى الطاعة» ورجوع منها إلى البيت» فالرجوع من تتمة الذهاب» 
هذا هو الوجه» رجحه بعض الشارحين . ّ 

لكن التنكير في قوله: (قفلة) ربما ينظر إلى أن المراد منها قفول مخصوص 
ونوع خاص منه» فإن الظاهر على المعنى المذكور أن يقال : القفلة كالغزوة. 
000 فقيل: معناه أن هذا ورد في قوم قفلوا لمصلحة فيه كخوفهم أن يدهمهم من 
عدوهم مَن هو أكثر عدداً منهم فقفلوا ليستضيفوا إليهم عدد ا آخر من أصحابهم» ثم 
يَكُدُوا على عدوهم» وقيل: المراد بالقفول هاهنا التعقيب» وهو الرجوع ثانياً في الوجه 
الذي جاء منه منصرفاً وإن لم يلقوا عدواً ولم يشهدوا قتالاً» وقد يفعل الجيش ذلك 
إذا انصرفوا من مغزاهم؛ لأن العدو إذا رآهم قد انصرفوا عنهم أمنوهم وخرجوا من 
أمكنتهم» فإذا قفل الجيش إليهم نالوا الفرصة فأغاروا عليهم . 

وقال الور بشتي: الوجه الأول أقوم؛ لأن القفول إنما يستعمل في الرجوع 


.)۸۸٤ /۳( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 8 


551-1] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اله لة: «للغازي جرف 
وَللْجَاعِلٍ اجره وَآَجْرُ الْعَازِي' . رَوَاهُ بو هأوّة. [د: .]۲٠۲١‏ 
عن الوجه الذي ذهب إليه لحاجة إلى حيثُ توجّه منه» انتهى. وهذا إنما ذكره 
لترجيحه على الوجه الثالث؛ لأن القفول فيه محمول على الرجوع إلى ما انصرفوا 
عنه» وهو المغزى لا إلى حيث توجه منه وهو الوطن» وأما الوجه الثاني وهو منقول عن 
الطحاوي, فالقفول فيه محمول على ما حمل عليه في الوجه الأول. 

وأقول - والله أعلم -: يمكن أن يكون المراد إراءة العدو صورة القفول في 
المعركة بالانصراف إلى جهة أخرى من غير انصراف إلى البيت أو المغزى حتى يظن 
العدو أنهم رجعوا فيغفلوا ويهنؤوا فيكروا عليهم من تلك الجهة» وذلك من خداعات 
الحرب» فافهم . 

551-17 ] (وعنه) قوله: (للغازي أجرهء وللجاعل أجره وأجر الغازي) 
الجاعل من يدفع جعْلاً إلى غاز ليغزوَّ» والجعْل بالضم: ما يجعل للإنسان على 
عمله» وكذا الجعيلة والجُعَالة مثلشة» وغلب بالفتح على ما يجعل إذا غزا عنك» 
وجعل له كذا على كذا شارطه به علیه» فمن جعل شيئاً من ماله أحداً ليغزو فللغازي 
أ راخ وهو أجِرُ غزوه» ولهذا الجاعل أجران» أحدهما أجر إنفاق ماله» والآخر 
أجر غزو ذلك الغازي لتسبّبه في ذلك» فيكون شريكاً في الثواب . 

ثم اعلم أن بعض الشارحين حملوا هذا الحديث على الاستئجار كما هو الظاهر 
من لفظ الجعل» وقالوا: إنه قد اختلف في جواز أخذ الأجرة على الجهاد» فرخص 
فيه الزهري ومالك ونسبوه إلى الحنفية أيضاً على ما نقل الطيبي”" لظاهر هذا الحديث» 


.)١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


0۸° (۱۹) كتاب الجهاد 


هه » .اها ع هد عه وه ها GOG‏ هد وهام DSO O O‏ مه وه .ا ماما GG‏ م6 هد هد BDO‏ و RE SG‏ .هاه وه . .6 .م6 مه .٠ه ٠ ٠.‏ 


ولم يجوّزه قوم ومنهم الشافعي وقال: لا يجوز أن يغزو بجعل وأوجب رده إن أخذء 
ومعنى الحديث عندهم أن يحمل الجاعل على المجهز للغازي والمعين له من غير 
استئجار وشرط . 

وقال التوربشتي - وهو من الحنفية -: لم يرد بالجاعل في هذا الحديث 
المستأجر ولا بالمجعول له الأجير» ولهذا ذكره بلفظ الجعل لا بلفظ الإجارة» وعبَّرٌ 
عن المجعول له بالغازي لا بالأجير» وإنما أراد بالجاعل الذي يتبرّع بشيء يعطيه من 
ماله لمن يستعين به على الجهاد وينفقه على نفسه وعياله» ثم ذكر أن للمجعول له 
أجراً وهو أجر الغزو» وللجاعل أجرين : أجرا على ما بذل من المال» وأجراً على 
ما حوّضَ وحثٌّ عليه من القتال حتى شارك الغزاة» انتهى . 

يعنى أخذ الأجرة على الجهاد وإن كان جائزاً عند الحنفية فذلك إنما هو رخصة 
غزو وأجرء بل الظاهر أنه مع وجود الجواز يكون مكروهاً لأخذ الأجرة على الطاعة 
كما يفهم من عبارة (الهداية)( في كراهة أخذ الإمام الجُعل من الناس على الجهادء 
ما دام [فيءٌ] في بيت المال بدليل حديث أبي أيوب الآتي الدالٌ على حصره في كونه 
الدنيا وهو السهمٌ ولا في الآخرة وهو الثوابُ. 


فعلى ما ذكروا ليس في حديث ابن عمر حجة للحنفية على جواز أخذ الأجرة 


.)885 /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. )۳۷۸ /۲( انظر: «الهداية»‎ )۲( 


(۱۹) كتاب الجهاد ٥۸۱‏ 


ر شا ر 
AY‏ - 1ه عن آي أجُوب سي الي قو فتح عليكم 
الأخصّاث وَستکون جنو د مُجَنَّدَة يُقَطَعْ لک E‏ 


على الجهادء ويكون وجه تجويزهم أنه عقد صحيح بحسب ظاهر الحكم» غايته أنه 
لا يكون فيه أجر وثواب» وأما ثبوت السهم للأجير فحديث يعلى بن أمية ينفيه» 
واختلفوا في الأجير للعمل وحفظ الدواب مثلاً فقيل : لا سهم له قاتل أو لم يقاتل» 
إنما له أجرة عمله» وهو مذهب بعض السلف وأحد قولي الشافعي» وعند مالك وأحمد 
رحمهما الله يُسهَمٌ له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال» وقيل: يخير بين 
الأجرة والسهم. كذا نقل الطيبي©. 

وقال اوري 31 تي0": وأما قول من ذهب من العلماء إلى أن الأجير يُسهُمٌ له إذا 
حضر الواقعة. لسر اناك e a‏ 
مخصوصاً في الحكم بذلك الأجير لأنه قال ذلك في أجير بعينه» وأما حديث أبي 
أيوب فلا دليل فيه على أن الأجير لا سهم له. إنما فيه أنه لا ينال ثواب الغزاة لأنه 
عمل عملاً مدخولاً فيه» والله أعلم . 

]٥۷[-۳‏ (أبو أيوب) قوله: (جنود مجندة) الجند: العسكر والأعوان» 
و أي : مجموعة» يقال: قناطي مقنطرة . 

وقوله: (يقطع) أي: يُقَدَرٌ (عليكم)» وقطع الجيش: إفرازه من بين الناس» 
و(فيها) أي: في الجنود (بعوث) أي : جيوش يُبِعَثون إلى الغزو من كل قبيلة» وهذا 
البعث يحتمل أن يكون إلى الأمصار لفتحها أو إلى غيرها بعد فتحها. 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ .)۳١١‏ 
(؟) «كتاب المیسر» (۳/ 885). 


۸۲ (19) كتاب الجهاد 


ت 
ت ت و 


فيكره الرَجِل ال بعت فِيَتَخَلّصُ مَنْ قَوْمِهِء ثم صفح ف القناتل عرض ننشه 
عَليْهِمْ مَنْ أكفيه بَحْثَ كذاء آلا وَذَلِكَ الأجير إلى آخر قطرة مِنْ دمه . رَوَاهُ 
عو سور 
ابو داود [د: .]۲٠۲۰‏ 
ا 7 اف 571 كس 
5841-15 ] وَعَنْ يَعْلى بن أميّةَ قال : آذَنَ رَسُولٌ الله يكل بالغزو وَأنا 
شيخ ك بير لَيْسَ لي حادم فَالْتَمَسْتُ آجیرا يكفين فوجدت رج سم سَمَيْت 


وقوله: (فيكره الرجل) اللام للعهد الذهني (البعث) أي: بعث الإمام إياه 
أي : الخروج مع الجيش إلى الغزو بلا أجرة» (فيتخلص) أي: يخرج ويفرٌ من قومه 
طلباً للخلاص من الغزوء (ثم يتصفح القبائل) أي: بعد أن فارق هذا الرجلٌ المتقاعدٌ 
عن الغزو لوجه الله يتفخّص ويتتبع القبائل عارضاً نفسه عليهم قائلاً: (من أكفيه بعث 
كذا) أي: من يُعطيني ويشترطٌ لي شيئاً من الأجرة ويأخذني أجيراً أكفيه مؤنة جيش 
كذا كما يكفيني هو مؤنتي؟ 

وقوله: (ألا وذلك الأجير) ألا حرف تنبيه و(ذلك) إشارة إلى الرجل الذي يكره 
البعث لوجه الله ويرغب فيه للأغراض الدنيوية» وذلك مبتدأ والأجير خبره وتعريف 
ال اا 

وقوله : (إلى آخر قطرة من دمه) أي : إلى القتل» يعني أنه وإن قل فهو أجيرٌ 
ليس غازياً» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي ثواب الغزو عنه» أي : هو أجيرٌ ليس له 
إلا الجُعْلُ المشروط» وظاهره أنه لا سهم له» فهذا الحديث أيضاً يدل على نفي 
السهم له» نعم حديث يعلى بن أمية أصرح وأظهرُ في ذلك» فافهم . 

4-[58] (يعلى بن أمية) قوله: (آذن) بالمدء أي: أعلم. 


(۱۹) كتاب الجهاد ؟مه 


ص - سى فير 

N‏ ا وره و عه رمع موسي م 2 € م ° م 
فلمًا حضرت غنيمة أرّدت أ اجري له فجئت النبى ييه فذ ت 
ت E‏ م و ٤‏ ر ر 5 م کا 4 4 2 
له فقال: دما أجد له فى غزوته هذه فى | نيَا والاخرة إلا دنازيره الى 


تسَكّى)». و داود. [د: .]۲٥۲۷‏ 
5941-6 وَعَنْ ابي هْرَيْرَة أَنَّ رجلا قَالَ: يا رَسُولَ اللُوا رجلٌ 
يريد اهاد في سَبِيلٍ الله وهو يفي عَرضا مِنْ عرض الدُنيَا َال الي ل 
لآل روا اوا 
[1٨1-01‏ وَعَنْ مُعَاذْ قال : قال رَسُولٌ اله ل : «الْعْرْوُ غَرْوَانِء 


راس 
ت 


فما مَنِ ابتَعَى وَجْهَ الل وَأطَاع الإمَامَ وَأَنْمَقَ الكريمة a‏ 

وقوله: (أن أجري له) بضم الهمزة. 

وقوله: (إلا دنانيره التي تسمى) له» وهذا في الأجير للخدمة» وأما الأجير للغزو 
الذي دل عليه حديث ابن عمر فغيره» وهو صحيح عند الحنفية» ويكون له السهم» 
لكن الشارحين لم يذكروا مذهب الحنفية فيه» ولم نجده في (الهداية)» فتدبر. 

041-606] (معاذ) قوله: (عرضاً من عرض الدنيا) في (القاموس)20: 
العَرْضٌ: المَتاع» ويحرك» وكل شيء سوى النقدين» ونقل عن (المغرب): العرض 
بفتحتين : حطام الدنياء ويروى بالفتح والسكون. 

5م-1[١1]‏ (معاذ بن جبل) قوله: (من ابتغى وجه الله) أي : رضاهء (وأطاع 
الإمام) بأن أتى على وجه أمره» (وأنفق الكريمة) أي : المختارَ من ماله» فيكون التاء 


() «القاموس المحيط» (ص: 096). 
(؟) «المغرب» (ص: .)١9726‏ 


۸٤‏ (15) كتاب الجهاد 


سر 2 04 


وَيَاسَرَ الشّرِيك وَاجْتَنَبَ الْفْسَادَء فَإنَّ نومه ونبهه اخ كله واكام هرا 


َو 


فَخراً وَرِيَاءَ وة وَعصَى الإِمَامَء وَأَفْسَدَ في الأَرْض فاته لَمْ زجع 
بالكقاف» . روه مالك وَأَبُو داد وَالنّسَائِئٌ . [ط: ؟/ 455 د: ۰ ن: 
4 ]. 

A4۷‏ -111] وَعَنْ عَبْدِاه بن عَمْرِو أنه قَالَ: یا رسول اللّه! أخبرني 
عَنِ الجهاد فَقَالَ : ايا عَبْدَاهبْنَ عَمْرِو! إِنْ قَاتلتَ صَابِير أ مُختسباً بعك الله 
صَابِراً مُحْتَسباء وَإِنْ قاتلت مُرائِيا مُكائِرَبَعَنَكَ الله مُرَائِياً مُكَائِرا 5006 


للنقل من الوصفية إلى الاسمية» أو نفسّه فيكون الموصوف محذوفاًء ويحتمل على 
الأول آيضا أن يكون محذوف الموصوف» أي: أموالّه الكريمة الئفيسة. 

وقوله: (وياسر الشريك) من المياسرة بمعنى المساهلة والأخذ باليسرء أي 
سَاهَّلَ الرفيقَّ . (واجتنب الفساد) أي : التجاوز عن المشروع قتلاً ونهباً وتخريباً وخيانة . 

وباط طرض e‏ وفي بعضها بالفتح 
والسكون. وفي (القاموس)“: الثبه بالضم: الفطنةء والقيامُ من التوم. 

وقوله: (أجر) أي: ذو أجر. 

وقوله: (فإنه لم يرجع بالكفاف) أي : بالثواب. وقيل: لم يرجع من الغزو رأساً 
برأس بحيث لا يكون له أجر ولا يكون له وزر أكثر من أجره. 

511-1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (محتسباً) أي : ناويا للثواب. 


وقوله : (مكاثرا) أي: مُفاخرا» والتكاثر: التََّارِي في الكثرة في الأنفس والأموال» 


.)١٠١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 
bq 2‏ وم o7‏ 0-7 ل 6 أ رض 7 او 2 
يا عبد الله بن عمرو! على أيّ حال قاتلت | قتلت» بعشك الله على تلك 


الْحَالِ) . رَوَاهُ أبُو داود. [د: 2019]. 

4-[1911] وَعَنْ عة بن مَالِكِ عن الى يله َالَ: «أَعَجَرْتَم إا 
عت رَجُلا فلم عض لأمْرِي أن تَجْعَلوا مَكَائَُ من يَمْضِي لأمْرِي؟». راه 
بو دود وَدَكَرَ حَدِيتَ قَضَالَة: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ) في «كتّاب 
الإيمان» . [د: .[Yorv‏ 
¥ الْفَصْلٌ اثالث : 


2 


هى و I‏ سے وهس 
1۳1-۹[ عَنْ أبي أُمَامَةَ قال: خرجنا مع رَسُولٍ الل ي في 
5 تغازي لتفاخر أني أكثر مالا وجيشاء أو يقال ذلك» كذا ذكرواء ويحتمل والله 
أعلم أن يكون معناه طالباً لكثرة المال» أي : تغازي للغنيمة. 

-[11] (عقبة بن مالك) قوله : (إذا بعثت رجلا) أي : أميراً. 

الفصل الثالث 

4-[”7"] (أبو أمامة) قوله: (في سرية) بفتح السين وتخفيف الراء المكسورة 
وتشديد الياء من خمسة أنفس إلى ثلاث مئة أو أربع مئة» كذا في (القاموس)» وفي 
(الصراح): سرية: باره از لشكر. ويقال: خير السّرايا أربع مئة» واصطلاح أرباب 


.)١١9٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
«الصراح» (ص : مكة).‎ (۲) 


كمه (۱۹) كتاب الجهاد 


هه 


فَمَرَ رج بغار فيه شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَبَقلِء فَحَدتَ نَفْسَه بان يُقيم فيه وي 
بن الناء قاستأدن سول الل كك في َلك َقَالَ رول الله كله : «إني لَم 

ِعَتْ بالْيَهُودِبَةٍ ولا بِالنَصْرانَيَةَ ولكتي بث بِالْحَنِيفيّة السَمْحَةَ وَالَذِي 
قن مُه يت ةوه في سل ا بر ين انم وتا ياء 
وَلَمَعَامُ اكم في الصف حير مِنْ صَلاَتِهِ سين سَنَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 
ه/ ؟"؟|]. 
السير هو أن السرية ما لم يحضر فيه النبي ياء والذي حضر فيه فهو الغزوة. 

وقوله: (إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية) أي : ما بُعَْتُ للرّهبانية الشاقة 
(ولكني بعثت بالحنيفية) في (النهاية)“: الحَنيف : المائل إلى الإسلام الثابت عليه 
والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم» وأصل الحَتّف المَيلٌ . قوله تعالى : 
#حَنِيفًا#البقرة: 18] أي : مخلصاً في عبادته مائلاً عن كل الأديان إلى الإسلام. 
و(السمحة) أي: السّهّْلة» والمساهلة كالمسامحة» والتسميح السير السهل» وأسمحت 
ولت ا لانت بعد استصعاب . 

وقوله: (لغدوة أو روحة) الغدوة: السير في أول النهار» والروحة: السير في 
آخره» قيل : المراد بهما مطلق الزمان» أي : لمحة وساعة. 

وقوله: (خير مسن الدنيا وما فيها) أي : لو ملكها وتصرف فيها مدتها لغايتهاء 
وقيل : بل لو أنفقها في سبيل الله لكثرة ثواب الجهاد. 

وقوله: (ولمقام أحدكم في الصف) المراد صف القتال» والمراد بالصلاة 


.)557 /١( «النهاية»‎ )١( 


(۱۹) كتاب الجهاد oAY‏ 


-141] وَعَنْ عَبََادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قال رَسُولُ اشر بل : 
١مَنْ‏ غا في سبل الله وَل ينو إلا عِقالاً قله ما نَوَى» . رَوَاهُ النّسَائِيُ 
[ITA‏ 

۳۸۱ -[70] وع أي سَعِيدٍ أن رسُولَ ال قال : «من رضي بالل 
راء وبالإسلآم دين وَبِمُحَمَدٍ رَسُولاء وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُه قعَجب لها أَبُو 
سيل فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَىَّ يَارَ سول الله ! َعَامَهَا َليِق مُه ل : «وأخرى 
رفع اله بها الْعبْدَ َة دَرَجَةٍ في الْجَنَةء مَا بَيْنَ كل دَرَجََيْنِ كما بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ' قَالَ: وَمَا هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبيل الل الْجِهَادُ 
في سيل اش الْجهّادُ في سَبِيلٍ اش . روَا مُسْلِم. [م: ۱۸۸4]. 
النافلة» وقد يراد صف الجماعة» والمراد بيان فضل الصلاة بالجماعة على الصلاة 

١‏ [14] (عبادة بن الصامت) قوله: (إلا عقالاً) أي : تحصيل عقال وهو 
بالكسر: الحبل الذي يُشَدٌ به ركبةٌ البعير» والمقصود المبالغة في قطع الطمع عن 
الغنيمة . 

]10[1-0١‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (من رضي بالله رباً . . . إلخ)» قد مر 
شرحه في أول الكتاب مفصلاً» فتذكر. 

وقوله: (فعجب لها أبو سعيد) يريد نفسه من إقامة المظهر مقام المضمر. 

وقوله: (وأخرى) أي : هناك خصلة أخرى» أو أبشرك ببشارة أخرىء وهذا 
تخصيص بعد التعميم ؛ لأن الرضا المذكور يشمل كل خير. 


9۸۸ (۱۹) كتاب الجهاد 


عو ه 2 م ين 


الحنة تخت ت لکل یرن وبل اق :ا موس أت 
TT‏ قول هَذا؟ َال کک 


فَضَرب به حَنَّى قد :e1 yT‏ 4°[ 

۸۴ - 1۷1 عن ابن عباس أن أنَّ رَسُولَ الله يلل قال لأَضْحَابِه : (إنَهُ 
ما بب إخواتحُم ؤم أحد َمل اف راهم في زف يرطي ره 
أَنْهَارَ الْجَنَد تأكل مِنْ يِمَارِمَاء وَتأوي إلى قتادِيل من مَس مُعلقَةٍي ظل 
العرش » لما لما وَجَدُوا طب مأكلوم وَمَشْربِهِم وَمقيلهم َالُوا: م مَنْ بلغ 


ا ل 


إخواتتا عنًا أا أَحبَاءٌ في الْجَنَةِ لعلا يَرْمَدُوا في الْحَتَةء ولا نلوا OY‏ 
-15[1] (أبو موسى) قوله: (تحت ظلال السيوف) كناية عن حضور 
معركة القتال والقيام فيها. و(الرث) البالي والخلق . 
وقوله: (أقرأ عليكم السلام) توديع . وجفن السيف: غمده بالفتح ويكسر. 
5867 [7] (ابن عباس) قوله : (جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر) مر 
شرحه في الفصل الأول في حديث مسروق . 
وقوله: (مقيلهم) وهو المكان الذي يستريح فيه وقت نصف النهار من القيلولة» 
والقائلة نصف النهار. 


وقوله: (ولا ينكلوا) نكل عن الأمر: امتنع» ومنه النكول عن اليمين. 


)20 في نسخة : «یا با موسی» 


(19) كتاب الجهاد ۸۹ 


م معي ىه يه 


5 -[58] وعَنْ بي سوير الذي أذ رَسُولَ الله كله قَالَ: 


ينون في انيا على نوه أ جْرَاءِ : : الین آمنوا اف وَرَسُولِ ثم لم ُو 
AS‏ اة م في سَبِيلٍ اللىى الي يمتها الاس على أَمْوَ £ 
CE‏ 
وانفسهم»› ثم الذي ي إذا شرف على طم تر كهُ لله ك واه ا ٠‏ [حم: 
[A/F‏ 


أقسا 


58[1-15] (أبو سعيد الخدري) قوله : (على ثلاثة أجزاء) أي أقسام . 

وقوله: (الذين آمنوا . . .إلخ)» اقتباس للآية القرآنية» وهؤلاء الذين نفعوا 
الخلائق» وهذا يوهم مع حصول كمال الإيمان أشرف وأعلى مرتبة . 

وقوله: (والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم) إشارة إلى أنهم وإن لم ينفعوا 
الناس بكمال خيرهم لم يضروهم بشرهم» ولم يخالطوهم ولم يطمعوا منهم وهم 
أدنى رتبة ممن قبلهم . 

وقوله: (ثم الذي إذا أشرف على طمع . . .إلخ)»؛ يعني أن هؤلاء وإن اختلطوا 
الناس وكادوا أن يطمعوا ويحرصوا في الدنياء ولكن حفظهم الله عن ذلك فلم يقعوا في 
ذلك» قال في (القاموس)“: طمع فيه وبه كفرح طمعاً: حرص عليه. وقال شيخنا 
رحمه الله : الطمع سكون النفس إلى منفعة مشكوكة الوصول. 

وقال الطيبي(©: يراد بالطمع في الحديث انبعاث هوى النفس إلى ما تشتهيه» 
فتؤثره عن متابعة الحقٌّء فتركه غايةٌ المجاهدة» قال الله تعالى : وما من حاف ممم ریه 


وتھی الس عن لوكا )ين اة د هى لمأو 4 [النازعات : »]4١-‏ انتهى . وشرح الحديث 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٦۸۷‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (۷/ 0709 . 


64 (19) كتاب الجهاد 


6" [141] وَعَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بن بي عَمِيِرة أن رَسُولَ الله 4 
n)‏ ل سيوم 06 0 
قال : : («ما مِنْ نفس مُسْلِمَةٍ بقبضهًا را تحت أن ن ترّجع إليكم وَأن لها الدنيٍ 


وَمَا فيهًَاغ غَيْرَ الشهيدٍ» قال ايْنُ عميرة: قال رَسُولُ الله كلِِ: «لأن أَقتَلَ في 
سَسِيلٍ الله آَحَبُ إِلَىّ مِنْ أَنْ يكوت ِي هل الْوبَر وَالْمَدَرِ . رَوَاهُ الَسَائيٌ. 
زن: .[\or‏ 

: وَعَنْ حستاءَ ب : بنتٍ مُعَاوِيَةَ قالّث: حَدَثْمَا عَمّي قال‎ ]۷۰1- ۳۸9٦ 
قلت لِلنَبِيَ يله : مَنْ في الْجَنَد ار ف ف ما‎ 
. على ما ذكر وفصل من مخيلات هذا الضعيف عفا الله عنه» والله أعلم‎ 

191-6] (عبد الرحمن بن أبي عميرة) قوله: (ابن أبي عميرة) على وزن 
كريمة . 

وقوله: (وأن لها الرواية بالفتح عطف على (أن ترجع) . 

وقوله: (غير الشهيد) بالرفع بدل من فاعل (تحبٌ)؛ ويروى بالنصب على 
الاستثناء . 

وقوله: (أهل الوبر) محركة: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء والمراد بها 
الخيام» وأهل الوبر سكان البوادي؛ لأن خباءهم من الوبر. و(المدر) محركة: قطع 
الطين اليابس» وأهل المدر سكان القرى والأمصار؛ لأن بيوتهم من المدرء وهو 
كناية عن الدنيا وأهلها. 

7١-65‏ ] (حسناء بنت معاوية) قوله: (حسناء) على وزن حمراء (بنت 
معاوية) بن سليم الصريمي. 


(15) كتاب الجهاد 5١‏ 


َل : الي ي الْجنَِ وَالشَهيد في الجن وَالمَوْلُودُ في الجن وَالوئيدُ 
في الْجَنَده . واد أو ذاوة. [د: ١؟ه؟].‏ 

۷۱1-۷[ وَعََنْ على وَأَبِي الدَّرْداءِ وَأَبِي هْرَئْرَة وَأَبِي أَمَامَةَ 
e‏ ل 
رضي ب لله عَنهم أَجْمَه جْمَعِينَ”" كلهم بُح 
TS‏ مئة دهم . . 

وقوله: (النبي في الجنة) مبتداً وخبر» وكذا قوله: (والمولود في الجنة) وقوله: 
(والوئيد في الجنة)» والمراد بالمولود الصغير أعم من أن يكون ولد مؤمن أو ولد 
كافر» وهذا هو المقرر عندهم» وأما ما سبق في (باب الإيمان بالقدر) فله تأويل سبق 
ذكره هناك» فتدبر. والمراد بالوئيد الموءودة وهو الذي يدفن حياً كما كان من عادة 
الجاهلية من دفن البنات» والتذكير باعتبار أن فعيلاً إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث . 

وقال السيوطي : ومنهم من كان يئد البنين أيضاً عند المجاعة والضيق» ولعل 
التخصيص بهذه الأربعة باعتبار الفضل والشرف في الأولين» وأما في الآخرين من 
جهة دخولهما الجنة بغير عمل وكسب» والله أعلم . 

۷۱۱-۷[ (علي) قوله: (في وجهه) أي: في وجه الله» أي: طلب رضاهء 
أو من الجهة التي أمر به ورضي عنه» والمآل واحد. 


وقوله: (فله بكل درهم سبع مئة درهم) وفي بعض النسخ : (سبع مئة ألف)» ومنه 


)١(‏ سقطت الترضية. 


)١9( o۹۲‏ كتاب الجهاد 


ا ا ا و و 
وَمَنْ غرًا بنقسه و في سَبيل ا لله وأنفق فِي وَجهه ذلك» فله بكل رهم سَبّع مث 
ب دهم نَل من الآية: (41: 6 بلع لمن كا [البقرة : ١‏ . رواه 
عو سمه 
ابن ماجه . [جه: ١751؟].‏ 


۷۲1-۸[ وعَنْ ا عَبيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عمَرَ بن الْخَطَاب 


بول : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ا د قول : ا أا رجز ا حكد 


e‏ حَنَى قُيِلَء فَدَلِكَ الَذِي يرقم الاس إلَبْهِ 


ما ۾ 


يعلم أن المضاعفة لا ينحصر بالسبع مئة» بل يزيد كما سبقت الإشارة إليه في حديث 
خريم بن فاتك في الفصل الثاني» فتدبر. 

۸-[۷۲] (فضالة بن عبيد) قوله : (وعن فضالة) بفتح الفاء . 

وقوله: (فصدق الله) قيل: أي في وعده الأجر الجزيل والثواب العظيم للشهداءء 
وقال الطيبي“: معناه أن الله وصف المجاهدين بكونهم صابرين محتسبين» فأخبر 
بذلك» فصدقه هذا الرجل بفعله وشجاعته في هذا الوصف والإخبار» وهذا أوجه 
ا 

أنه لم يذكره في القسم الثاني» فالتصديق إنما يكون بالشجاعة والصبر والاحتساب» 
0 فحاصل التقسيم أن المجاهد إما أن يكون متَّقِياً شجاعاًء وهو القسم الأول» 
أو متّقيا غير شجاع» وهو القسم الثاني» أو يكون شجاعاً غير متي فإما أن يكون 
أعماله مخلوطا بالصالح والسيى غير مسرف» أو يكون فاسقاً مسرفاء ففي الأقسام 


.)١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) كتاب الجهاد قله 


يوْمَالْقَِامَة ة هَكَذَاا وَرَقَمَ رَأسَهُ حى سَقَطَت فَلَنْسُوَتَُ قَمَا أذ 
عَم أراف 1 م فَلنْسُوَةَ التي يكله؟ قال : «ور زين الاق 
اللزكاما سرت وان ا من الْجُبْنِء أَتَاهُ سهم عرب فقتل 
هو في الدَرجَةِ اَي َل يط اما وار َب لني 
الْعَدُوَ قَصَدَّقَ اله حَنَّى قَيلَء فَذَلِكَ في الدَرَجَة الالفة ورجل مُؤْمِنٌ سر 

على نقسه لقي الْعَدُوَ قَصَدَقَ الله حى قُيِلَ» قَذَاكَ في الدَرَجَة الرَابِعةِ» . رَوَاهُ 
الترمذِى وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب . [ت: .]١544‏ 


ادو 
E‏ 
خسم 
(n‏ 
1١ 3030‏ 


يحصل تصديق الله دون الثاني» فافهم . 

وقوله: (هكذا) إشارة إلى ما رفع رأسه لإراءة الحاضرين صورة الرفع كما ذكر 
بقوله: (ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته) مبالغة في الرفع» والضمير في (قلنسوته) 
لعمر» وهو الصواب المفيد لحسن الأدب . 

وقوله: (فما أدري) قول الراوي . 

وقوله: (كما ضرب) بلفظ المجهول» و(الطلح) شجر عظام من شجر العضاء 
له شوك وهذا كناية عن اقشعرار شعره من الفزع والخوف أو ارتعاد أعضائه . 

وقوله: (أتاه سهم غرب) أي: أتاه من حيث لا يدري» وقد مر شرحه في الفصل 
الأول من حديث أنس ذه . 

وقوله: (فهو في الدرجة الثانية) لعدم شجاعته وتصديقه الله تعالى بذلك مع 
كونه مشاركاً للأول في جودة الإيمان وصلاح العمل . 

وقوله: (ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً . . .إلخ)» هذا الرجل والرجل الرابع 
مقابلان للأول والثاني في جودة الإيمان» ولكن هذا جامع في العمل الصالح والسيئى 


4ه (۱۹) كناب الجهاد 


م ى a02‏ 


9-[7] وَعَنْ عة ِن عَبْدٍ السُلَمِيّ قال : قال وَسُولُ اللو يه : 
الى له : مويق جامد به واه في سبل اللو فد قي الْمَدُوَ اَل 


2 


3 


حى يُقمَلَء قال الي يل فيه: «قَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ في حَيْمَةٍ الل 
تخت عَرْشه لا يفضله الَِيُونَ إلا بدَرَجَةٍ الو OS a‏ 
سواء» والرابع عاص فاسق سيبُّءٌ العمل غالباًء فالحاصل أن الرجل له أجر وثواب 
الشهادة على أيّ وجه كان في الإيمان والعمل في الكمال أو النقصان. 

4-[/] (عتبة بن عبد السلمي) قوله : (وعن عتبة) بضم العين وسكون 
التاء» و(السلمي) بضم السين وفتح اللام المخففة . 

وقوله: (مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله) لا بد أن يقيد بما يميزه عن 
قسيمه وهو مؤمن خلط عملا صالحاً وآخر سيئاًء أي : مؤمن صالح متي لم يخلط . 

وقوله: (فيه) أي : في حقه متعلق ل (قال)» وكذا في الثاني . 

وقوله: (فذلك الشهيد الممنحن) أي : المجرّبُ الصابرُ على الجهاد القوئٌ على 
احتمال المشاقٌ» وفي (النهاية)”©: هو المصفى المهذب» يقول: محَنث الفضّة: إذ 
صِفَّيتَها وخلّصئَّها بالنار» وقال البيضاوي”" في قوله تعالى : الیک َب مح أده 
ويم لون 4[الحجرات: :]٣‏ جرّبها للتقوى ومرّنها عليهاء أو عرفها كائنة للتقوى خالصة 
لهاء فإن الامتحان سبب المعرفة. 

وقوله: (في خيمة الله) خبر بعد خبر» أو هو خبر والباقي صفات» والمراد 
بخيمة الله حضرته ومحلٌ قربه كما وقع في حديث الشفاعة: (فأستأذن على رسي في 
)١(‏ «النهاية» (5 / .)١٤‏ 
(۲) «تفسير البيضاوي» (؟/ .)5١6‏ 


(۱۹) كتاب الجهاد 


وو خا خلط حلط عَمَلاً صَالِحاً وآ حر سيا جَاهَدَ بنفسه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الل 


ا قال التي ل فيه : «مُمَصْمِصَّةٌ مَحَتْ 


دنوه Ey‏ إن السََيِفٌ ماع للحطایاء وأدخل من ٤‏ 
وَمُنَافِقٌ جَامَدَ بنقسه وَمَالِي فإذا لقي الْعَدُوّ اتل حَسّى يقل داك“ في 


0 3 


النار» إل الف لت 4 يَمْحُو النْفَاق» . روه الدَارِمِيٌ . [دي: ١77 /Y‏ ]. 


ع 
ت 78 


N‏ : خرچ رَسُول اليك في جنا 
رَجُل فلا وُضع» قال عُمر مر بن الْخَطَّابٍ : : لا تصل عَلَيْهِ يَا رَسُول الها فَإنَهُ 


0 


e 


0 


أي واب الْجَنَدِ شَاءَ 


رَجُلُ اجر لتقت رول اله باز 2 له إلى الاس فال : هَل رَآه أَحَدٌ منكم 
عَلَى عَمَلٍ الإسلآم؟» ع ع ما اجة ونقيع مالا ار ماسو TCT‏ 


داره فيُؤدَنْ لي عليه) . 

وقوله: (ممصمصة) على وزن اسم الفاعل من مَصمَصَء أي: مطهّرة» روي 
بالمهملة وبالمعجمة وكلاهما بمعنىّء وقيل: بالمهملة بطرف اللسان وبالمعجمة 
بالفم كله كما في الوضوء» وفي (القاموس)"': المصمصة : المضمضة بطرف اللسان» 
ومُمَضْمِصَّةٌ الذنوب: مُمَخُصَّتْهاء والمضمضة: تحريك الماء في الفم وغسل الإناء 
وغيره . 

-[4"] (ابن عايذ) قوله: (وعن ابن عايذ) بالياء التحتانية والذال 

المعجمة7 , 


)١(‏ في نسخة: فذلك. 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)٦١۳ »٥۸۲‏ 
(۳) قال القاري : (7/ :)۲٤۹۷‏ اسم فاعل من العوذ . 


كوه )١(‏ باب إعداد آلة الجهاد 


1 جل تممه ها رسو الا حرس ليله في سيبل اللو مصَلَى عله 

ل اليكل وَحَنَا عليه الثَراتَء وَقَالَ: «أَصْحَابُكَ يظنون أك مِنْ أَهْلٍ 
7 وأا آَشْهَدُ آنَتَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّدَه وَقَالَ: «يا عُمَُ إِنَكَ لا تال عَنْ 
أَعْمَالٍ التاس» وَلَكِنْ تسان عَن الْفطرة. رَوَاه َعَم في اشعَب الإِيمَانِ» . 


وقوله: (يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة) أي : 
دين الإسلام» قال الطيبي”" في تفسير هذا الكلام ما حاصله: ينبغي يا عمر أن لا تخبر 
مثلك في مثل هذا الموطن عن أعمال الشرٌ للموتى» بل تخبر عن أعمال الخير كما 
قال: (اذكروا موتاكم بالخير)» فوضع (لا تسأل) موضع (لا تخبر) نفياً للملزوم بنفي 
اللازم ؛ لأنه إذا انتفى السؤال انتفى الإخبار» والمقصود منعه عمًا أقدم عليه؛ فإن 
الاعتبار بالفطرة والاعتقاد مع أنه عمل عملاً من أعمال أهل الإسلام ما يكفيهء 
فافهم . 

١‏ باب إعداد آلة الجهاد 

من السهم والسيف والدّرع والقوس والرّمح والخيل» وأكثر ما ذكر فيه فضيلة 

الرمي والخيل» وذكر الرهان» وذكر حال سيف رسول الله ورايته مي . 


. 0711 /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)۱٩(‏ كتاب الجهاد ذه 


* الْفصَلّ الأول : 

11-3 عَنْ عقَبَةَ بن عامر قَالَ : سَمِعْتْ رَسُولَ الله له ل وهو 
على الور ول : ایوا لهم ا ما أسََطعَشّم من قَوَّوَ #[الأنفال: : ۰ آلآ إن 
الْقَوَةَ الوَمْيْء ألا ِن الْقوّة المي آلا إِنَّ القوّة الوَمْيٌ». رَوَاُ مُسْلِمْ. [م: 


.]١511ا/‎ 


ر 


م 00 7 e‏ 
11-7] وَعَنْهُقَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قول : «ستْفتحُ عَليِكُمْ 


الفصل الأول 

١0-[١](عقبة‏ بن عامر) قوله: (ومن رباط الخيل) قد توجد هذه الزيادة 
في نسخ (المشكاة) ثابتة» وفي بعضها مخطوطاً عليهاء وليس في رواية مسلم» وإنما 
هو في رواية ابن المنذر عن عقبة بن عامر» كذا يعلم من (الدر المنثور)» وهي 
مذكورة في القرآن المجيد. 

وقوله: (ألا إن القوة الرمي) مكرر ثلاثاًء وقد فسرها الزمخشري والبيضاوي 
بكل ما يُتقوّى به في الحرب» قال البيضاوي: ولعله إنما خصه رسول الله ييا 
بالرمي لأنه أقواه» وفي (الكشاف)”(" عن عكرمة أن عقبة بن عامر مات عن سبعين 
قوساً في سبيل الله . 

5-[1] (وعنه) قوله: (ستفتح عليكم الروم) وهم رماة» وغالب حربهم 


بالرمي . 


<7 


.)۳۸۹ /۱( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
(؟) «الكشاف» (۲/ ۲۳۲). ش‎ 


)١( ۹۸‏ باب إعداد آلة الجهاد 


7 م الله قلا يه جز أَحَذْكُم أن يلهو بأَسْهُمِها . رواه مسلم 4:٠‏ ]. 
8 ["] وَعَنَهُ قَالَ: سمحت رَسُولَ الله يله يقولٌ: «مَنْ علم 


المي ثم تركة فَليْسَ مِنَا أَوْ قد عَصّى» . روه مُسَلم. اك 
A“‏ 1 ون مبلا ا ِن الأكوّع قال : : حرج رَسُولٌ اش يك على 


2 


0 5 7 و 
قوم مِنْ اسل يَتَنَاضَلُونَ بالسُوق قال : «ارْمُوا بني إِسْمَاعِيلَ فإِنَ أباكم كان 
7 و 


وقوله: (ويكفيكم الله) أي: شر الروم بواسطة الرمي» موك 
يلهو بأسهمه) أي : من اللهو بالسهم» بل ينبغي أن تهتموا بشأنه بان تتعلّموا و تمر 
على ذلك حتى تتمکنوا من محاربتهم» وقيل : المراد لا : تركوا الزمي اتعلمد: والتمرن 
عليه بعد الفتح بأن تقولوا: لا نحتاج إليهء فإن الاحتياج إلى الرمي ثابت أبداً» 
والمعنى الأول أظهرء وإنما سمي الترامي لهواً باعتبار صورته وللترغيب عليه» فإن 
النفوس مجبولة على الميل إلى اللهوء وكذا السباق بالخيل والإبل. 

77 -["] (وعنه) قوله: (مسن علم الرمي ثم تركه) الحديث» التعبير عنه 
بالعلم» ثم الوعيد على تركه يدل على أنه ليس لهواً حقيقة» وفيه المبالغة على فضيلته 
وكونه مهما في الدين مشابهاً بنسيان القرآن بعد تعلمه. 

وقوله: (أو قد عصى) الظاهر أنه من شك الراوي 

165- 4[1] (سلمة بن الأكوع) قوله: (من أسلم) اسم قبيلة 

وقوله: (يتناضلون) التناضل بالضاد المعجمة: المباراة في الرمي» ونضلته : 
سبقته فيه» أي : كانوا يرمون على سبيل المباراة والمسابقة» و(السّوق) إما بمعناه 
المشهور» وقيل: اسم موضع» وقيل: جمع ساق استعارة للسّهمء كذا نقل 


(19) كتاب الجهاد نلك 


لأَحَدِ د القريقيْنِ ن مسوا ئدهم فَقَالَ : «مَا َكُم؟» قاو وَكيْفَ رمي 
وات ميتي فُلآن؟ قال : «ارْمُوا راا معکم كلكو . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 
/ادهة"]. 

6 -[5] وَعَن أنس اذا كاد لو EE‏ 
عرس ا 0 حَسَنَ ارم فکان إ إِذا رمَى تَشَرَفَ الى بك 
فنظر إلى مذ ضع نئلِه. رَوَاهُ البْخَاريٌ . [خ: ۲۹۰۲]. 

E‏ و قال : قال رَسُول الله يكل «الْبَركَهٌ في نواصي 
الحَيْل. م مف عليه . ٠‏ لخ: العمل م: 4لاما]. 
(الطيبي)» وفي الحاشية من (شرح المصابيح) لابن الملك: أنه بفتح السين المهملة 
اسم موضع» والباء بمعنى (في)» واللام في (لأحد) متعلق ل (قال)» والباء في (بأيديهم) 
زائدة. 

64- [ه] (أنس) قوله: (تشرف النبي يَلِْ) من الشرف بمعنى الاستشراف 
بمعنى الاطلاع والانتظار» وشرقه وشارقه وعليه: اطّلمَ من فوق» واستشرف الشيءَ: 
رفع بصره إليه» وبسط كفه فوق حاجبه كالمستظلٌ من الشمس» كذا في (القاموس)*› 
يعني كان النبي بي يُتبِع نظره سهم أبي طلحة لينظرَ مَّن أصاب من الأعداء» وذلك 
كان لكونه حسن الرمي لا يخطىء سهمه . 

15-[]] (وعنه) قوله: (البركة في نواصي الخيل) جمع ناصية وهي قَصَاص 
)١(‏ فى نسخة : «فقالوا». 
فق شرح الطيي» (۷/ 1 ۳17(. 

(۳) «شرح مصابيح السنة» (4/ 017517 . 
(5) «القاموس المحيط» (ص: .)976١‏ 


كه )١(‏ باب إعداد آلة الجهاد 


۷1-۷[ وَعَنْ جَرير بن عَبْدِاالُ قال : رَأَبْتْ رَسُولَ الله" كله يلوي 
0 ا 0 رع و 2 200 ا 7 0 0 0 
ناصِيّة فرس بأصبعه وهو يقول: «الخيّل مَعْقَودٌ بنواصيه ا الخَيْرُ إلى يَوْم 
5 5 ًٍّ 2 7 0 
القِيّامَةِ : الاجر وَالغْنِيمّة». رواه مُسْلِم. [م: .]۱۸۷١‏ 


31 أ 


811-64 ] وَعَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل : «مَنِ احْتَبسَ 
قرسا في سَبيل الله إِيمّاناً بالل وَتصْدِيقا بوَعْدِه فإنَّ شبعَه وريه 5 
الشَّعرء يريد ذواتهاء وخص الناصية لكونه أشرف أعضائها وأظهرها كالجبهة من 
الإنسان» ولهذا يسمى بياضها غَرَة» ويقال: فلان مبارك الناصية» وينسب ظهور آثار 
الجهد والبخت إليها. 

171-5817 (جرير بن عبدالله) قوله: (يلوي ناصية فرس) أي : يقبله ویدبره» 
لواه يلويه ليا : فتله» والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. 

وقوله: (الخيل معقود في نواصيها الخير) لأن بها يحصل الجهاد الذي فيه 
خير الدنيا والآخرة كما بينه بقوله : (الأجر والغنيمة)» وفيها من الكر والفر ما ليس فيما 
عداها من المراكب . 

-[8] (أبو هريرة) قوله: (من احتبس فرسا) أي : ربطه وحبسه على نفسه 
لما عسى أن يحدّث من غزو» والحبس بمعنى المنع» ويجيء بمعنى الوقف» وفي 
(القاموس)”: الحبيس من الخيل : الموقوف في سبيل الله» وقد حبسه وأحبسه. 

وقوله: (فإن شبعه) بكسر الشين وفتح الباء» (وريه) بكسر الراء وتشديد الياءء 


والمراد ما يشبعه ويرويه. 


. فى نسخة: «نبى الله»‎ )١( 
.)٤۹۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(19) كتاب الجهاد ۰١‏ 


ورَوْنَهُ وبَوْلَهُ في مِيرَانِِ يَوْمَ الْقيَامَةه . رَوَاهُ البُكَارِيٌ . [خ: .]۲۸٠١‏ 

41-4] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الله يك يكره الشكال فِي الْحَيْلِ 
وَالشكَالٌ: أن يَكُونَ الْمَرَسُ في رجله الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي بده الْيُسْرىء أو 
في يَدِهِ اليمْى وَرِجْلِهِ اليُسْرى. روَا مُسْلِم. [م: .]۱۸۷١‏ 

1۱۰1-۰ وَعَنْ باه ن عُمَرَ: أن َسُولَ اله سابع بَيْنَالخَبْلٍ 
َي أضمِرث مِنَ الْحَمَياءِ E‏ 

وقوله: (في ميزانه) أي : يكون داخل أعماله في ترتب الأجر والثواب عليها. 

41-4] (وعنه) قوله: (يكره الشكال) بكسر الشين» قال في (القاموس)20©: 
الشكال ككتاب : اسم للحبل الذي تشد به قوائم الدابة» وفي الخيل: أن يكون ثلاث 
قوائم منه محجلة» والواحدة مطلقة» وعكسه أيضاًء انتهى . 

وقال في (النهاية)”©: إنما سمي شكالاً تشبيها له بالشكال الذي تشكل به الخيل 
لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبا وقيل: أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف 
محجلتين» وهو ظاهر عبارة الكتاب» ويمكن حمله على المعنى الأول» فافهم . 

ووجه كراهة الشكال مفوض إلى علم الشارع . وقال في (النهاية)": وإنما 
كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلاً» ويمكن أن يكون قد جرب ذلك الجنسّ فلم 
يكوقيه لجاب وقيل : إذا كان مع ذلك أو زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. 


]٠١1-‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (بين الخيل التي أضمرت) في 


.)978 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)595 /۲( (؟) «النهاية»‎ 
.)885 /1١( «النهاية»‎ )9( 


)١( 1۲‏ باب إعداد آلة الجهاد 


ور و 


وَأمَدُهَا تيه الداع وَبَيَهُمَا سه ميال وَسَابَقَ بَْنَ الْحَيْل اني لَمْ تَضْمَرْ 


(القاموس): الضمر بالضم وبضمتين: لهال ولّحاقٌ البطن» PATE‏ 
وكرمء ر ا ا انتقو كا مويه تاليميا * 
الموضع الذي تضمر فيه الخيل» وغاية الفرس في السباق» انتهى . 

قال السيوطي”": الإضمار أن تعلف حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر 
القوت» وتدخل بيتء وتغشى بالجلال حتى تحمى وتعرق» فإذا جف عرقها خف 
لحمها وقويت على الجري . و(الحفياء) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ممدوداً 
ويقصر: موضع على أميال من المدينة» وقال في (القاموس)”": ويقال بتقديم الياء 
على الفاء» وكذا قال في (النهاية). 

وقوله: (وأمدها) أي: غايتها إلى (ثنية الوداع) موضع بالمدينة» سميت به لأن 
من سافر إلى مكة كان يودع ثم ويُشيّع إليهاء كذا في (القاموس)» وهو المشهور» 
وذكر السمهودي في (تاريخ المدينة الطيبة)2: أنه كان من رسم الجاهلية أن من أراد 
قدوم المدينة سالماً من الموت كان إذا وصل إلى هذا الموضع الذي يقال له: ثنية 


الوداع نهَقَ نَهْقَ الحمار عشراً» ومن هذا سمي ثنية الوداع» لأنه إذا لم ينهق قالوا: 


.)5٠٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١ /١۲( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)١١١۳ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۳( 
.)٤١١ /١( «النهاية»‎ )5( 

.)7٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )٥( 


(5) انظر: «وفاء الوفاء» .)١5٠ /١(‏ 


(۱۹) كتاب الجهاد شا 


التبَةِ إلى مَسْحِدٍ مَسْجِدٍ بني رُرَيْقٍ» وَبَينَهُمًا ميل . ممق عله . [خ: 24٠١‏ 7 م 
[AY‏ . 

۳۸۷۱ - 111 وَعَن أي َال : کاٹ اق سول اه لھ يله تَسَمّى 
الْعَضْبَاء وَكَانَتْ لا تسق فَجَاء أَعْرَابِينٌ عَلَى قَعُوو له فَسبقهاء فَاشَْدَ ذَلِكَ 
ّى الْعُسِْمنَ قل سُولُ اله: دإنّحَذَا على اط أن لايع شي ين 
الدنيًا إلا وَضْعَه؛ . رَوَاهِ البَحَارِيٌ . [خ: ۲۸۷۲]. 
ودع الحياة» فلما هاجر النبي بي قدم أحد من شعراء العرب اسمه عروة بن الورد» 
فلما وصل إلى هذا الموضع أبى أن يعمل بهذه الشنيعة وقال: 
لَحَمرِي لئن عشَّرْثُ من حَشية الوقى 2 ثهاق الحميرإشي زوع 

فلم تصبه آفة» وصارت تلك العادة الشنيعة متروكة. 

و(بنو زريق) بضم الزاي وفتح الراء: قبيلة من الأنصارء وزريق اسم رجل . 

]١1١[ "8١‏ (أنس) قوله: (تسمى العضباء) بفتح المهملة وسكون المعجمة 
فموحدة ممدودا : المقطوعة الأذن أو المشقوقة وهي القصواء أو غيرها قولان» وهو 
علم منقول» قال في (القاموس)': العضباء : الناقة المشقوقة الأذن» وقال بعضهم: 
لم تكن ناقته ية عضباء» ولكنها كانت مخلوقة مشابهة بهاء وقد مر ذكرها في موضع 
أ 

و(القعود) بفتح القاف من الإبل ما يقعده الراعي في كل حاجة ويركبه» وهو 
ما صلح لأن يركبء وأدناه أن يكون له سنتان» وفي (الصراح): قعود شتر جوان 


.)٠١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١٤١ «الصراح» (ص:‎ )( 


)١( 60‏ باب إعداد آلة الجهاد 


EOS 
: الفصل الثاني‎ * 
عَنْ عَقبة بْنِ حامر قَالَ: سوت سول ال بقول‎ [1۱۲1-۲ 
(إِنَّ الله تَعَالَى يذل با بالسّهُم الْوَاحِدِ ده تقر الجن : صَانِعَهُ يَحْنَسِبُ فى‎ 


صَنْعَتهِ لخر والرامي به ومتبلة» وارمو وَاركبُواء e‏ 
كه نخست دربار ونشست آمده باشد» وجاء في المثل : اتخذوه قَعِيدَ الحاجاتِ. 
الفصل الثاني 

]١5[1- 61"‏ (عقبة بن عامر) قوله: (ومنبله) النبل بمفتوحة وساكنة: السهام 
العربية ولا واحد لهاء ولا يقال نبلة» وإنما يقال: سهم ونشابة» وقيل: النبل واحد وهي 
مؤنثة وجمعها نبال وأنبال ونبلان» والنبّال بالتشديد صاحبه» ويقال: نابل» والأول 
هو القياس مثل جعَّاب وقوّاس 

وفي (القاموس)”": نبّله: رماه به وأعطاه الل كأنبله؛ انتهى. ومن هنا روي 
بك بالتشديف يلفط ابن الفاغ سن لقنل ومن الإمعان هيقال كلت الرجن 
بالتشديد وأنبّلته : ناولتّه النبلَ للرمي» ومناولته أعمٌ من أن يناولها ابتداء قبل الرمي أو 
يردها على الرامي من الهدف» وفي حديث آخر: (إن سعدا كان يرمي بين يدي النبي كَل 
يوم أحد والنبي ينبله) روي على الوجهين بالتشديد وعدمه» وعلط الثاني ابن قتيبة من 
النقلة لأن معناه رميته بالنبل» وصححه أبو عمرو الزاهد» ونقل عنه نبلته بالتخفيف 
أنه بضم الباء من نصر ينصر أيضا. 

وقوله: (فارموا واركبوا) أراد بالركوب الطعن بالرمح فيكون معنى قوله : 


)١(‏ فى نسخة: «فارموا». 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: ۹۷۸). 


(۱۹) كتاب الجهاد علا 


أن ترمُوا أَحَبُ لي ِن ان ركبُواء كَل شَيْءِ يلهو به الوَجُلُبَاطِلٌ إلا رمي 
يقوسد ا ف وملاعبته امرأته نَهُ قهن من الْحَقَّ) . رَوَاه التَوْمِذِيٌّ 
وَابْنُ مَاجَه وَرَاد أَبّوْ دود وَالدَارِِيٌ : «وَمَنْ ترك المي بَعْدَمَا عَلِمَهُ رغبة عنه 
نه نِعْمَةٌ تركها» أو قَالَ : مها . [ت: ۳۷ جه: ۲۸۱١‏ د: ٠٣۱٢‏ دي: 


.] ١١ه 5*”؟‎ /۲Y 


29 


۱۳-۳۲[ وَعَنْ بی تجيح السَّلَمِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 


(وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا) أن الرمي بالسهم أحب من الطعن بالرمح» كذا 
ذكر الطيبي”» واستشهد بقول الشاعر: 
عرضك على الفارس والراجلٍ 2 ضيقٌ على الرامح والثابليٍ 
وقال فيه لف ونشر» يعني أن المراد بالفارس الرامح» وبالراجل النابل . 
وقوله: (وتأديبه فرسه) أي : تعليمه إياه الركض والجو لان على نية الغزو» فيه 
تنبيه على أنه ينبغي أن تكون النية في ركض الفرس وإجالته هو تأديبه وتعليمّه لا مجرد 
اللهو. 
وقوله: (فإنهن) أي : هذه الثلاث ( من الحق) فلا يكون لهواً في الحقيقة . 
۳-[۱۳] (أبو نجيح السلمي) قوله: (عن أبي نجيح) بفتح النون وكسر 
الميم وبالمهملة» كذا في (جامع الأصول)"» وتصحيحه بضم النون وفتح الجيم 
كما في بعض (شروح المصابيح) لا يساعده نقل» وهو كنية عمرو بن عبسة» كذا نقل 


.)۳١۹ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٤۹١ /9( «جامع الأصول»‎ )۲( 


)١( 1‏ باب إعداد آلة الجهاد 


ن بلع سم في سيل اله َو له َرَج في الجن ومَنْ رى يسم ي 
سَبِيلٍ الد فهو ذل رر وَمَنْ شاب شيب في الإشلآم كات له نورا 
يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَة). رواه 4 اليْمَقِنُ في «شعَب الإيمَان» وروی أو داود الْفَصْلَ 


لأوَلَء وَالنََائِنُ الأول وَالنَانِيَ وَالتَّرْمذِي الثاني وَالثَّالتَ وَفِي روايتهما: 
(مَنْ شاب شَيْبَةَ فى سَبيل اللا بِدَلَ «فى الإسْلام). [شعب: 2785/8 د: 


- 


.] ١571من ٿ:‎ ۳۱٤۲ ن:‎ 6٥۵ 


]١ 51-74‏ وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ية : «لا سبق 


وقوله: (من بلغ بسهم في سبيل الله) أي : أوصله إلى كافر» فالباء للتعدية 
فيكون معنى قوله: (ومن رمى بسهم) أنه رماه أوصله أو لم يوصل» ويحتمل أن 
يكون الباء للمصاحبةء أي : بلغ مكان الغزو مع سهم إن لم يرم» فعلى الأول يكون 
في قوله: (ومن رمى) تنزّلاً من الأعلى إلى الأدنى» والمراد درجة عظيمة على من يحصل 
من التحرير» وعلى الثاني يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» فيكون المراد درجة 
ماء وثواب التحرير أعظم» وما يحصل به من الدرجة عظيم» والله أعلم . 

وقوله: (من شاب شيبة في الإسلام) قيل : المراد بالإسلام الجهاد لأنه عمود 
الإسلام وذروة سنامه كما تدل عليه رواية (في سبيل الله)» فيكون مال الروايتين واحداً. 

وقوله: (وفي روايتهما) صريح في أن النسائي روى الثالث أيضاً مع أن قوله 
(والنسائي الأول والثاني) يدل على خلافه إلا أن تكون للنسائي روايتان. 


]١ 11-5‏ (أبو هريرة) قوله: (لا سبق) هو بالتحريك اسم للمال المشروط 


(۱۹) كتاب الجهاد 11۷ 
في صل أَوْ خف أَوْ حَافر» . رَوَاهُالتَرْمِذِيّ وَأَبُو دود وَالتَسَائِي. [ت: ٠٠۷١‏ 
د: ك؟كهك ن: هره"]. 
للسابق على سبقه» وبالسكون مصدر سبقث» وصحح الفتح» و(النصل) بفتح النون 
وسكون الصاد المهملة: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض» والجمع 
أَنصّل ونِصّال ونصّولء كذا في (القاموس)”2" والمراد هنا السّهام . 

و(الخف) بالضم : مجمع فِرْسن البعير» وقد يكون للنّعام» أو الخف لا يكون 
إلا لهماء والمراد هنا البعيرء و(الحافر) أحد حوافر الدابة» وفي (الصراح)(©: حافر: 
سم ستور» والمراد هنا الفرس» والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه 
الثلاثة وألحق جماعة من الفقهاء ما كان في معناهاء ويكون عدة للقتال كالبغال 
والحمير في معنى الخيل» والفيل في معنى الإبل لأنه أغنى من الإبل في القتال» وفي 
شرط المال على البق بما هو عدَّة للقتال» وبذل الجُعل عليها ترغيبٌ في الجهاد 
بخلاف ما لم يكن عدة للقتال كالطير والحمام لا يجوز السبق فيها وأخذ المال عليه» 
وألحق بعضهم المسابقة على الأقدام» وبعضهم ألحق المسابقة بالحجارة أيضاً لكونها 
في معنى السهام» وفي (مشارق الأنوار)”": وكان ابن عمر يخص الرهان بالخيل . 

ثم اعلم أن في المشارطة في السباق معنى القمار لما فيه من المخاطرة في 
الملك والتردّد بين الغزم والغنم» فإن كان المال مشروطاً من جهة الإمام أو من غيره 
من أحد من الناس بأن قيل : مَن سبق فله عليَ كذاء أو من أحد الجانبين من المسابقين 
بأن يقول: إن سبقتني فلك علي كذاء وإن سبقتك فلا شيءَ عليكَ فهو جائز› وإن 


.)9017 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)١975‏ 
(۳) «مشارق الأنوار» .)58٠ /١(‏ 


)١( ۸‏ باب إعداد آلة الجهاد 


ام" ]١5[‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسول الله يكل : «مَنْ دحل فرساً بَيْنَ 


فَرَسَينٍفَنْ کان يوم أن بق فلا خَيْرَ فيد وَإِنْ کان لا O‏ قلا 


بَأْسَ به) . روَا في «شَرْحِ اسن وَفِي رواب أببي دَاوٌ: قال : «مَنْ أَدْخَلَ 
فرسابَيْنَ فرسَينِ يعني وَهُوَ لا امن أن يُسْبَقَ 5 وَمَنْ أدْخَلَ قرسا 
بين فرَسَيْنِ وقد أَمِنَ أن يُسْبَقَ 
كان من جانبين بأن قال : إن سبقدُكَ فلي عليكَ كذاء وإن سبقتني فلك على كذا لم يجز؛ 
لأنه يكون قماراً حقيقة إلا بدخول المحلّل بينهما كما يجيء في الحديث الآتي» 
والمحلّل مَن يدخل فرساً بين فرسّي المخرجين بشرط أنه إن سبق فرس المحلل أخذ 
السبقين وإن سبق فلا شيء عليه» سمي محلَلاً؛ آمل الان اعد لمان امل 
يخرج العقد عن أن يكون قماراً؛ لأن القمار أن يكون الرجل متردّداً بين الغرم والغنم 
هكذا قالواء ومعناه أن المشارطة التي كانت بين المتسابقين من الجانبين قد سقط اعتبارها 


فهو قَمَارٌ . ٠‏ [شرح السنة: ۳۹٩/۱۰‏ د: 4/ا0؟]. 


بوجود المحلل وصارت به من جانب واحد وهو جانبه بأنه إن سبق أحد السبقين» 
وإن سبق فلا شيء عليه كما كان في صورة الشرط من أحد الجانبين» فافهم . 

]١15[- "8‏ (وعنه) قوله: (من أدخل فرساً بين فرسين) هذا هو صورة 
التحليل . 

وقوله : (فإن كان يؤمن) بلفظ المجهول من الْأَمْنِء و(أن يسبق) أيضاً بلفظ 
المجهول» أي : يعلم أن هذا الفرس الداخل سابق غير مسبوق» (فلا خير فيه) يعني 
لا يحصل به التحليل» أو يحصل ولكن يبقى فيه شيء من الكراهة» وهذا هو الظاهر 
من عبارة (لا خير فيه)» و(لا بأس به)» (وإن كان لا يؤمن أن يسبق) أي : لا يعلم أنه 
سابق البتة (فلا بأس) ولعل السبب في ذلك أنه إذا علم أنه سابق أخذ السبقين البتة» 


فكأنه يبقى المشارطة من الجانبين بحالها وهو غير جائز» وإن كان سبقه وعدم سبقه 


(15) كتاب الجهاد 15 


مه 8 وو 7ى نر 7 )د يان 
م 2 
«لا جَلب ولا جَنب» رَادَيَحْيَى فى حَدِیثه: «فى الرٌهَان». رواه أبو دود 
وَالنْسَائيٌ , ورواه التَرْمِذِيٌ مَع زياد في باب الغضب. [د: ۲۵۸۱ ن: ۰٠۰۹۱‏ 


ت: .]١ ١71"‏ 
محتملين فيأخذ السبقين إن سبق» وإن لم يسبيق فلا شيء عليه فيكون الشرط من 
أحد الجانبين» ولم يبق المشارطة من الجانبين» فتأمل» هذا غاية ما تصورنا في توجيه 

. هذا المقام من الكلام. 

وعبارة الطيبي لا يخلو من الخفاء» وأما ما قال السيد في شرح هذه العبارة : 
أذ كوة العدار عتمت ل أن کون سبابقا ان ركو ف ته جراد سيق اا 
المالين معاً» وإن كان مما لا يحتمل كونه سابقاً فلا فائدة فيه» فظاهر في عكس المراد 
من عبارة الحديث» ولكن يكون وجه التحليل ظاهراء فافهم . 

5/ام” ]١5[-‏ (عمران بن حصين) قوله: (لا جلب ولا جنب) كلاهما 
بالتحريك» وهما يكونان في الزكاة وفي السّباق» فالجلب في الزكاة أن يأمر المصدّفٌ 
بجلب الأموال ونقلها من أماكنها ليأخذ صدقاتهاء وفي السبق أن يتبع رجلاً فرسه 
فيزجره ويصيح ليكون أشدّ عدواًء والجنب في الزكاة أن يجنب رب المال بماله» 
أي : يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه» وفي السباق 
أن يجنب فرسا إلى جنب فرسه الذي سابق عليه» فإذا فتر المركوب تحول إلى 
المجنوب ويركبه» والكل منهي عنه» وقد مر بيانه في (باب الزكاة) مفصلاً. 

وقوله: (في الرهان) أي: زاد يحيى هذه اللفظة» والرهان بالكسر المخاطرة 
والمسابقة على الخيل» وفي (مشارق الأنوار)“: وكان ابن عمر يخص الرهان بالخيل 


.)58٠ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)١( 1٠١‏ باب إعداد آلة الجهاد 


1۱۷1-۷ وَعَنْ أي تاد عَنِ الي كَل : « خَيْرْ الَْيْلٍ الأَدْهَمْ 
لأت الأَتم نه الأَفرَحُ الْمُحَجَّلُ صلق اليَمِينِء ِن لَمْ يكن أَدْهَم فَكَمَيْتٌ 
على هَذِهِ الشية» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالدَارمِيٌ . [ت: ۱۹۹٩‏ دي: ۲/ ؟111]. 
كما مرّء ويقول: ليس برهان الخيل بأسٌ. 

8110" - [17] (أبو قتادة) قوله: (خير الخيل الأدهم) الدَّهْمة بالضم : الوادء 
والآدهم : الأسودء والقرح في وجه الفرس بياض دون الغرة» والرثئم بالمثلثة محركة 
والرُنْمة بالضم : بياض في طرف أنف الفرس» أو كل بياض أصاب الجحفلة العلياء 
أو بياض في الأنف 

والتحجيل بياض في قوائم الفرس كلها أو يكون في رجلين فقطء ولا يكون 
في اليدين خاصة إلا مع الرجلين» ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين» 
والفرس محجول ومحجل» وفرس طَُلّقُ اليد اليمنى مُطلقهاء ذكرها كلها في 
(القاموس)“. ومعنى قوله: (مُطلّقها) أي : ليس فيها تحجيل . 

قال الشوربشتي": طلقٌ بضم الطاء واللام: ak‏ 
تحجیل› ay‏ الذئ حاط جمرته فو أي: شدة حمرة» 
وقال الشوربيشتي : الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمصدر الكُمتَة 
وهي حمرة يدخلها قترة. وقال الخليل : وإنما صَعّر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلص 
له واحد منهماء فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما . 

وقوله: (على هذه الشية) بكسر الشين وفتح الياء» أي : العلامة» و(هذه) إشارة 


.)4١٠5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۸۸۸ /۳( «كتاب الميسر)‎ )۲( 


(15) كتاب الجهاد "1١‏ 


1۱۸1-۸ وَعَنْ أبِي وهب الْجُشمي 


رك و و 
» 


مُحَجلٍ ا . رَوَاهُ أَبُو داد وَالنَسَائِي . 1 ]د : «o‏ ن: [01o‏ . 

]١9[- ۳۸۷۹‏ وَعَنِ ابْنٍ عباس قال : قال رَسُولٌ الله كله : « يُمْنُ الْخَيْلٍ 
في الشقَر . روا الومذِيٌ وأو اود . آت: 4 د: [Yoo‏ 
إلى القرح والرثم» كذا في الحواشي . م 

وقال النُورِشْتِي : الشّيةٌ كل لون يخالفُ معظم لون الفرس» فالتاء عوض عن 
الواو الذاهبة من أوله» وهمزها خطأء وقال في (القاموس)“: شية الفرس كعدة: لونه» 
قال البيضاوي'" في قوله تعالى : للا ية بها 4[لبقرة: ]: لا لون فيها يخالفٌ 
لون جلدهاء وهي في الأصل مصدرء وشاه وشیا وشيّةٌ شيّة: إذا خلط بلونه لون آخر. 

81-0 1] (أبو وهب الجشمي) قوله: (وعن أبي وهب الجشمي) بضم 
الجيم وفتح الشين المعجمة . 

وقوله: (أو اڈ شقر) قال التُوربِشْتِي شتى": الفرق بين الكميت والأشقر بالعرف 
والذنب» فإن كانا أحمرين فهو أشقر» وإن کان أسودين فهو كميت» وفي (القاموس)2©: 
الأتتفريكن الذراب اللي ج فا لكو ف وة و الا ها اف 
ر 
۹-[۱۹] (ابن عباس) قوله: (في الشقر) بضم الشين وسكون القاف 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)١١۳۲‏ 
(۲) «تفسير البيضاوي» .)59/١(‏ 
(9) «كتاب الميسر» (۳/ ۸۸4). 
(4) «القاموس المحيط» (ص: .)79٠‏ 


)١( 11۲‏ باب إعداد آلة الجهاد 

۲۰1-۰[ وَعَنْ عة بْن عَبْدٍ السّلمِيٌ أنَّهُ سَّمع رَسول الله بل 
eet‏ ر 22 2 2 ا چ 6 ب E,‏ 2 2 

يول : «لا تقصوا نواصى الخيل ولا معارفها ولا أذناتهاء فإن أذنابها مَذَائّهاء 

صر صر ر A 2 0 ٣‏ و e‏ چ 0 رم 2 

وَمَعَارفها دفاؤهاء ونواصيها مَعقودٌ فيها الحَيْرُ) . رواه أبو دود . [د: .]۲٠٤١‏ 
027 ر و ا اع 7 ون ن 

: وَعَنْ أبى وهب الحشمي قال: قال رسو ل اله كَل‎ ١١1١-١ 


4 
ت 


«ارْتَِطُوا الْخَيْلَ وَامْمَحُوا بتواصيها وَأَعْجَازْمَا O‏ 
جمع أشقر كحمر جمع أحمر . 

]7١1-<‏ (عتبة بن عبد السلمي) قوله: (وعن عتبة) بضم العين وسكون 
الفوقية وبموحدة (ابن عبد) ضد الحر. 

وقوله: (لا تقصوا) أي: لا تقطعواء من قصّ الشارب: إذا قطّعهء (ولا معارفها) 
قيل: هو جمع عرف على غير القياس كمّحَاسن جمع حسْن» وقيل: جمع معرفة 
بمعنى موضع العُرْفِء أطلق على العرف مجازاً» وعرف الفرس بالضم : شعر عنقه. 

وقوله: (فإن أذنابها مذابها) بالفتح جمع مِذْبّة بالكسر وهي المروّحة» في 
(القاموس)”©: الدّفء بالكسر: نقيض حدَّة البرد» والدّفاء: ما يدفع به البرد» وفسره 
الطيبي( بقوله: أي : كساها الذي تدفأ به» وقد يسمى الإبل والغنم ذف أنه عل 
من أوبارها وأصوافها ما يُستدقاً به» قوله تعالى: م فيهنا وِفّْءْ #[النحل: 6]. 

۱--[۲۱] (أبو وهب الجشمي) قوله: (ارتبطوا الخيل) كناية عن تسمينها 
للغزو. 

وقوله: (وامسحوا بنواصيها وأعجازها) جمع عَجُز وهو الكقل بفتحتين» 


.)0١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۳۲۳ /۷( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(۱۹) كناب الجهاد فذقا 


ES‏ ا - و 0 و 2 ف سم 7 م ةم 
أو قال : أكفالهاء وَقلدوها ولا تقلدوها الاوتار» . رواه أبو داود والنسابى . 
[د: ۳ ن: °[ . 


۲۲3-۲] وَعَن ابن عباس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل عَبْداً 


والمقصود من المسح تنظيفها من الغبار» وتعرٌفٌ حال سمَنهاء وقد يحصل به الأنس 
للفرس بصاحبه ويتفرّس ذلك منه. 

وقوله: (وقلدوها) القلادة ما يجعل في العنق» وتقليدٌ الخيل حسنٌ لقصد 
إعلاء الدين . 

وقوله: (ولا تقلدوها الأوتار) جمع وتر بالكسرء وهو الدم وطلب الثأرء أي : 
لا تركبوها لتطلبوا عليها أوتار الجاهلية» وقيل: معنى تقليدها الأوتار جعل الأوتار 
لازماً لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق» وقيل: هي جمع وتر القوس» كانوا يعقدون 
في عنق الخيل أوتار القسيٌ لئلا تصيبّه العينُ فنهي عن ذلك تنبيها على أنها لا ترد 
شيئاً من القدر» أو لتلا يخنق عنقها بتضييق» وقد مر شرحه مفصلاً في (كتاب الطهارة) 
في (باب آداب الخلاء) في الفصل الثاني في حديث رويفع بن ثابت. والحديث هناك 
مطلق من ذكر الخيل» فقد يحمل أيضاً على عقد الخرزات في رقاب الولدان لدفع 
العين» وهو من شعار الجاهلية» وهذا الحديث قرينة على حمله على عقد الأوتار في 
أعناق الخيل . 

171-7] (ابن عباس) قوله: (عبداً مأمورا) أي: من عند الله لا يحكم 
إلا بما جاء من عنده ولا يحكم بشيء بمقتضى ميله من عند نفسه» ولا يخص أحداً 
بميل طبعه بما شاء حتى أهل بيته المختصين به» ولا ينافي هذا ما ذهب إليه بعض 
الأصوليين من أن الأحكام مفوضة إلى رسول الله كك بخص من يشاء بما يشاء؛ لأن 


)١( 515‏ باب إعداد آلة الجهاد 
م ساس ىه سس هده ر اش a‏ َه 

إلا بث ا وان 
وو ر گے 

لآ تأكل الصَّدَقَةَ وَأَنْ لا :: ننزِي حِمّارا على فرس . راه التَرْمِذِيُ وَالنَسَانِيٌ . 


L1 


ما اختَصَّنَا دون الاس بشيْء 


زت: ۱۷۰۱ ن: .]۳١۸۱‏ 


ذلك باجتهاد منه ٤ي‏ الذي هو وحي خفي لا بميل طبعه ومقتضى نفسه» والمنفي هو 
هذا المعنى» فافهم . 

وقوله: (ما اختصنا) يريد نفسه وسائر أهل بيت النبي اة . 

وقوله: (أمرنا) بيان لما اختصهم به من الخصال» أي: حكم علينا. 

وقوله: (بأن نسبغ الوضوء) أي: نُتِمّه ونکمله» وسبق تفسيره في بابه» (وأن 
لا نأكل الصدقة) أي : الزكاة» فإنها حرام على أهل بيته» وذلك أيضاً مر في (باب 
الزكاة) . 

وقوله: (وأن لا ننزي حماراً على فرس) أي : نثيب“ ونحمل عليها لتحصل 
منه البغلة» ويشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاء» فإن الأول مستحب أمر به كل 
أحد» والثاني مكروه نهي عنه كل أحد» نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل 
البيت» ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو مختص به» أو المراد الحث على المبالغة 
والتأكيد في ذلك . 

وقيل: هذا كقول علي ذه : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في 
القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة» كما مر في الفصل الأول 
من (كتاب القصاص)» فالمقصود نفي الاختصاص والاستئثار بشيء من الأحكام» فإن 
هذه الأشياء ليس بمخصوصة بهمء فالكلام وارد على طريق المدح بما يشبه الذم . 


)١(‏ الظاهر «وثب». 


(۱۹) كتاب الجهاد 1٥‏ 


e‏ 7 7 عو م 
۲۳1-۳[ وَعَنْ عل قال : أَهْدِيَثُ لِرَسُولٍ الله بي بغلةٌ فركبهاء 
فقال عَلِييٌّ : لَوْ حَمَلتَا الْحَمِير على الْخَبْلٍ فَكَانَتْ لَنَا مِئْلُهَذِهِ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ية : «إِتَمَا عل َلك الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ» . روا أَبُو دود وَالتَّسَائْى. 


[د: ٥٦٥‏ ن: ۸۰]. 


م 2 
4 سمه o2‏ 


141-4] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: كانت قَبيعة سيف رَسُولٍ الله لله مِنْ 


01 
3 


فضة. رواه التَرْمِذِيٌ وأبُو داود وَالنسَائَىٌ والذارمئٌ . [ت: ۰۱۹۹۱ د: ۲۵۸۳ء 


ن: ٥۷٤‏ دي: ۲/ ۲۲۱]. 

قالوا: وفي هذا رد على الشيعة الذين يزعمون أن أهل البيت مخصوصون بعلوم 
وأحكام ليست لغيرهم» ولعل المراد نفي الاختصاص بالأحكام الشرعية وإلا لو خصّوا 
بعلوم وحقائق وأسرار وأخبار من بين سائر الناس لم يبعد ولا يلزم منه شيء» والله 
أعلم . 

۲۳۴۱-۲۳[ (علي) قوله: (فكانت لنا مثل هذه) عطف على (حملنا)» 
وجواب (لو) محذوف» وليس هو جوابهاء فإن الفاء لا تدخل في جواب (لو)ء هذا 
إن جعل (لو) شرطية» وإن حملت على التمني فلا يحتاج إلى الجواب» والحديث 
يدل على النهي عن إنزاء الحمار على الفرس» وقالوا: هو للكراهة . 

وقوله: (الذين لا يعلمون) أي: أحكامً الشريعة وما هو الأولى والأنسب 
بالحكمة: 

15-[5"] (أنس) قوله: (كانت قبيعة سيف رسول الله كلهُ) في 


(القاموس)“: قبيعة السيف كسفينة : ما على طرف مَُقبضه من فضة أو حديد» 


.)59١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١( E‏ باب إعداد آلة الجهاد 


E 


: وَعَنْ هود بْنِ عَبْدِاله بن سَعْدٍ عَنْ جد مَزِيدَة قال‎ ]۲۰1- FARS 
دحل رَسُولَ الله بم الفح وَعَلَى سيفو مب وَفِضَة. . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ‎ 


وَقَالَ: هَذَا لو غَرِيبٌ. [ت: .]١ 59١‏ 

1151-7 وَعَن السَائْبٍ بن يزيد : أن الي بل كان عله يَوْمَ أل 
درْعَانِ قد ظَاهر يَبْنَهُمَا . i‏ داود وان مَاجَهُ . [د: 5۹4۰› جه: .]18١05‏ 
وفي (مختصر النهاية)“: هي التي تكون على رأس قائم السيف» وقيل: ما تحت 
شاربي السيف» وفي (الصراح)": قبيعة بند شمشير وكارد» وفي الحواشي: هي 
بالفارسية ملحق» ويقول له بعضهم : كلاه. 

]١50[-6‏ (هود بن عبدالله) قوله: (وعن هود) هود سمي النبي يكل 
وفي بعض نسخ (المصابيح): هوذة بفتح الهاء والذال المعجمة» لقان كذا 
نقل من (الأزهار) .(عن جده مزيدة) بفتح الميم وكسر الزاي وسكون التحتانية . 

وقوله: (وعلى سيفه ذهب وفضة) قيل: في هذا الحديث ضعف» ليس إسناده 
ل ل 

وقال التوريشتي 0 : حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به 
وقيل: يمكن أن 0 الفضة مموّهة بالذهب» وهذا ليس بحرام» وتفصيله في كتب 
الفقه . 

151-5885] (السائب بن يزيد) قوله: (قد ظاهر بينهما) أي : جمع بينهماء 


.)4816 /۲( «الدر النثير»‎ )١( 


(۲) «الصراح» (ص: ۳۲۳). 
(۳) «كتاب الميسر» (۳/ ۸۹۰). 


(۱۹) كتاب الجهاد 3 


۲۷1-۷[ وَعَنِ ابن عباس قَالَ: كانت رای نبي اللو يكل سَؤْداءَ 
وَلِوَاوْهُ أَْيَضَ . رَوَاهُ الَدْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَدُْ. [ت: ۱٩۸۱‏ جه: ۲۸۱۸]. 
ولبسَ إحداهما فوق الأخرى» كأنه جعل إحداهما ظهارة» والأخرى بطانة. وفي 
(القاموس)“: ظاهر بينهما: طابق» وهذا من غاية الشجاعة» فإن أشجع الناس أكثرهم 
سلاحاً واستعداداً للحرب» ومنه يعلم أن مباشرة الأسباب لا ينافي التوكل إذا كان 
عن يقين» وفي الحديث حين سئل عن التقاة هل ترد من قدرة الله شيئاً؟ قال : (ذلك 
أيضاً من قَدَر الله) . 

1۲۷1-۷[ (ابن عباس) قوله: (كانت راية نبي الله يل سوداء ولواؤه أبيض) 
في (القاموس)”": الراية: العلم»ء وقال: اللواء بالمد: العلم» والجمع ألوية» 
ولم يتعرض للفرق بينهماء وقال في (الصحاح)”": اللواء: العلم الصغيرء ولم يذكر 
الراية» والحديث صريح في الفرق بين الراية واللواء» فقيل : الراية العلم الضخم» 
واللواء دون الراية وهو شقة ثوب تلوى وتسد إلى عود الرُمح» والراية على الجيش 
يسمى أم الحرب وهو فوق اللواء» كذا نقل الطيبي9». 

وفي بعض الشروح: الراية العلم الكبير» واللواء دونه» وقيل: على العكس» 
وقيل: الراية العلم الذي لوي عليه ثوب ولم ينشرء وقيل: الراية هي التي تولاها صاحب 


الحرب» واللواء علامة موضع الأمير» انتهى . والراية غير مهموز وهو من روي لا من 


.)5٠85 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١41 «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 
.)087 /۲( «الصحاح»‎ )9( 

(5) «شرح الطيبي» (۷/ ۳۲۸). 


)١( 114‏ باب إعداد آلة الجهاد 


f o 2 7 2‏ > ه سيره س ث لا 
عي مُحَمّدُ بْنّ القاسم إلى الْبَرَاءِ ن عازب يَسْأَلَهُ عَنْ راية رَسُولٍ الله يكل 
فَقَالَ: كانت سوداء مُرَبَعَةَ من نمرة. رَوَاهُ أَحمّد وَالتَرْمِذِئٌ وَأبو داود. [حم: 
€ ۷ ٿ: ۰۹ د: اذه؟|]. 

ا 


5-[114] وَعَنْ جَابر: أَنَّ الى يكل دَخَلَ مَك وَلِواؤه بض . 


رواه الترْمذِی TIE‏ وان مَاجَّهُ. [ت: ۱۹۷۹ د: ۲۵۹۲ء جه: ۲۸۱۷]. 


رأي» كذا يعلم من (القاموس)“. 

وكان اسم راية النبي بي العقاب» ثم قيل : المراد بكون الراية سوداء أن غالب 
لونه سواد بحيث يرى من البعد أسودء لا ما لونه سواد خالص» لأنه قال في الحديث 
الآخر: وكان من نمرة وهي بردة فيها تخطيط من سواد وبياض كلون النمر الحيوان 
المشهورء كذا نقل الطيبي. ويحتمل أن يكون في بعض الأحيان أسود» وفي بعضها 
على لون النمرة» لكن يظهر من وصفها بالسوداء في الحالين أن المراد ما ذكره» والله 
أعلم . 

]١8[-4‏ (موسى بن عبيدة) قوله: (من نمرة) بفتح النون وكسر الميم» 
في (القاموس): هي شملة فيها خطوط بيض وسودء أو بردة من صوف يلبسها 
الأعراب . 


8-[39](جابر) قوله: (دخل مكة ولواؤه أبيض) أخبر عن لوائه يوم 


.)١١481 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۳۲۸ /۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 
.)٤٥١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(۱۹) كتاب الجهاد ادكه 


٥‏ ى بي 0-1 ع 
* الفصل الثالث : 
7 ان PE‏ ت و 2 22 
- [١"”]ع:‏ انس قال: لم تک“ شے'ء حت ال رسو ل الله كلا 
1 ]عن أنسٍ ل: لم يكن شيّْء حب إلى رسول الله َكل 
بعد النسًاءِ من الحَيْل. رَوَاهُ النْسَايَىٌ . [ن: 074 . 


"11-0١‏ وَعَنْ عل َال : كَانَتْ پيد رَسُولٍ الله ل قوس عرب 


سم يي د 0 2 م ا ا ا و إن : بر 2 
أى رجلا بِيَدِهِ قوس فارسيّة قال : «مَا هذه؟ ألقهاء وَعليْكم بِهَذِهِ وَأَسْبَاهِها 


الفتح» والحديث السابق مطلق» ويحتمل أن ذلك أيضاً كان يوم فتح مكة» لكن 
الراوي أطلق, والله أعلم . 
الفصل الثالث 

]"١1-‏ (أنس) قوله: (من الخيل) قيل : هذا هو الأمر الثالث الذي 
سكت ي عنه في حديث : (حبتّب إلى من دنياكم) على تقدير صحة رواية (ثلاث)؛ 
وقد ذكرناه في موضعه . 

۳۱۱-۱[ (علي) قوله: (ما هذه؟ ألقها) أي : القوس الفارسية مع أنها 
شد وأقوى وأبعدٌ مَرمىَ» ولهذا آثرها الرجل فأرشده َة أن النصر من عند الله وبقوته 
وقدرته لا بقوتكم وقوة أعدادكم» كذا ذكرواء وينبىء عن هذا المعنى آخر الحديث» 
فافهم . 

وقوله: (ورماح القنا) بالجر عطف على (هذه) . 

وقوله: (أشباهها) والقنا بالفتح جمع قناة وهي الرمح» كأنه أراد رماح كاملة 
قوية بين الرماح . 

وقوله: (فإنها) يحتمل أن يكون ضمير القصة» ويحتمل أن يكون راجعة إلى 


1 (۲) باب آداب السفر 


ےم ب ۳ ا ا چ م 5 ر 1 ٠‏ 4 ر 5 کو ۳ 
ود الله الذي هك الللادا. رَوَادُ انه ماجة. 
يود بها في الدين» ود فى الحابة؟ E‏ 
[جه: .]58٠١‏ 

يه 


م 


؟ ات واب الم 


المذكورات: 
۲ - باب آداب السفر 

(الأدب) حَسنٌ التناول» وقيل: رعاية ما ينبغي أن يراعى» وقيل: حسن الأخلاق» 
ويجيء معناه مفصلاً في (كتاب الآداب) . 

و(السفر) بالتحريك ضد الحَضّرء وفي تركيبه معنى الكشف والظهور والخروج» 
ومنه إسفار الصبح لإضاءته وانكشافه» والسّفر للكتاب والسافر للكاتب؛ لأنه يبين 
الشيء» وللرسول كالسفير» وبالمعنيين فسر قوله 4 : (مثل الماهر بالقرآن مثل 
السفرة)“ أي: الملائكة» وقد يجيء بمعنى المُصلحء والمسفرة بكسر الميم: المكنسة» 
والفر بالتسكين: الكنس» والسافر بمعنى المسافر» ولم يستعمل فعله» وأكثر ما يستعمل 
منه باب المفاعلة؛ لأنه لا يكون غالبآ إلا بالاجتماع . 

وآداب السفر كثيرة» منها ما يراعى قبله» ومنها ما في أثنائه وبعد الرجوع عنه» 
وكتاب (إحياء العلوم)”" قد تكفل ببيانه» وقد ذكرنا نحن طرف منه في (آداب الصالحين)”" 


.)۷۹۸( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ 555-17404؟).‎ )۲( 


الكتاب. 


(۱۹) كتاب الجهاد 1۲۱ 


* الْفْصَلّ الأول : 

1۲--۱1[ عَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ : e‏ 
في غَرْوَة تيوك وَكَانَ بحب أَنْ يَحْوُجَ يَوْم الْحَمِيسٍ. رَوَاهُ البُحَارِيٌ . 
40°[ . 
ترجمة ربع العادات منه» وفي (شرح سفر السعادة)“ فليطلب ثمة 

الفصل الأول 

1١1-57‏ (كعب بن مالك) قوله: (في غزوة تبوك) وهي أرض بين 
الشام والمدينة» كذا في (القاموس)» والمسيرة بينها وبين المدينة شهر"» ووقع 
غزوتها في سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزواته كله وهو مشتق من البوك» باك 
العينَ: ثور ماءها بعُود ونحوه ليخرج» وكانوا يبوكون الماءً فيهاء وفي (الصحاح): 
ورأى النبي بيه قوم من أصحابه يبوكون حِسْيّ تبوك» أي: يدخلون فيها القدح 
ويحركونه ليخرج الماء» فقال: (ما زلتم تبوكونها)» فسميت تلك الغزوة بغزوة 
تبوك . 

وقوله : (وكان يحب أن يخرج يوم الخميس) وفي (جامع الأصول): لأبي 
داود عن كعب بن مالك قال: (قلَّما يخرج رسول الله يل للسفر إلا يوم الخميس إذا 


.)۲۳۱- ۲۳۰ «اشرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
.)85١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 

)۳( وفي نسخة (ع) نصف شهر. 

.)٠١۷١ /5( «الصحاح»‎ )5( 

(5) «جامع الأصول» (0/ .)٠١‏ 


يفن (۲) باب آداب السفر 


® © هه ها هاه هه هه O‏ ها .د هه »د »ا هاه ها هد وهاه O GOG‏ .ا وهاه وا و و ٠ ه٠ ٠. ٠. ٠ NOG HOG NP‏ 


غزا)» أورد في (سنن الهدى)” حديثا فيه التخيير بين يوم الاثنين أو يوم الخميس 
- والله أعلم -» أقول: تخصيص يوم الخميس بسفر الغزو يناسب ما ذكره الوربشتي نم 
من الوجوه» أحدها: أنه يه كان يتفاءل بالخميس في خروجه» E E‏ 
بالاسم» والخميس الجيش» فيرى ذلك من الفأل الحسن في حفظ الله له وإحاطة 
جنوده به حفظاً وحماية» وما ذكره القاضي البيضاوي: أن ذلك لتفاؤله بالخميس على 
أنه يظفر على الخميس الذي هو جيش العدوء ويتمكن عليهم» هذا والظاهر أن هذه 
مناسبة تخيلوه أن في ذلك سرًا موكولاً إلى علم الشارع» نعم لو وقع التصريح في 
الحديث بالتفاؤل المذكور لجزم به كما في موضع آخر من هذا الباب» وبدونه مجرد 
احتمال» وأقرب من ذلك ما ذكروا أن يوم الخميس يوم مبارك» ترفع فيه أعمال 
العباد إلى الله تعالى» فتوقع كَل أن يرفع جهاده الذي هو من أفضل الأعمال إليه تعالى 
أو أنه أتم أيام الأسبوع عدداً والله أعلم . 

تنبيه : هذا ما تقرر عليه أمر السنة فيما ذكر في الكتب المشهورة من الأحاديث» 
وقد جاء في ما اشتهر السفر يوم الاثنين» وقد ذكر فيه حديثاً في (سنن الهدى) من 
قوله كَلِ: (إذا سافرتم فسافروا يوم الاثنين) ولم يذكر مخرجه» وذكر أيضا: أن رجلاً 
جاء إلى النبي بي في آخر شهر يريد سفراً فودعه» فقال النبي كل: (أتريد أن تخسر 


)١(‏ كذا في الأصل» ولفظ «جامع الأصول» و«سئن أبي داود» هكذا: «قلما كان رسول الله كَل 
يخرج في سفر إلا يوم الخميس». 

(۲) هو كتاب: ( سنن الهدى في متابعة المصطفى» للشيخ عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس 
النعماني» المتوفى (٠494ه).»‏ انظر: «نزهة الخواطر» (5/ .)۳۸١‏ 

(۳) «كتاب الميسر) (۳/ .)۸٩۹۱‏ 


(19) كتاب الجهاد 17 


هه 4 هد 4 .د ¢ 4 4 هه GOG SG 4 ¢G‏ هع هاه واه فاه اه هاه فاع هاه ها وى هه وه ها ه.ا .ىا و وه وو وه واه 


صفقتك وتتبخّس بيعتك؟)»› فقال: لاء فقال عل : افر مال الهاذل كم ارج 
يوم الاثنين أو يوم الخميس» فإن الله تعالى يبارك في بيعتك ويربح صفقتك) . 

وذكر السيوطي في (جمع الجوامع)“ عن علي 4 أنه قال: لا تسافروا في 
المَحاق ولا بنزول القمر في العقرب» رواه أبو علي الحسين بن محمد بن جيش الدينوري 
في حديثه» انتهى . ويقال: القمر كان اسم رجل من قطاع الطريق مشهور في هذا الشأن» 
والعقرب اسم قرية في طريقه» هذا هو المشهور عند المحدثين. وقيل: هو محمول 
على ظاهره» وهو نزول كوكب القمر في برج العقرب» ويؤيده قرانه بالمحاق. 

وقد ذكر في هذا الكتاب المسمى ب (سنن الهدى) عن ابن عباس مرفوعاً 
- ولم يذكر له أيضاً مخرجاًء وهذا دأب مؤلفه في هذا الكتاب لم يذكر قط مخرج 
الحديث ولم يُجله إلى كتاب معتبر» وسمعت أنه كان يقول: جمعت هذا الكتاب 
حسبة لله وما حسبت فيه» ومع ذلك لو ذكر كان أحسنّ وأتمً ‏ أنه قال: الأيام كلها لله 
تعالى لكن خلق بعضها سُعوداً وبعضها نحوساء كما أن الخلق عبيد الله لكن جعل 
بعضهم للجنة وبعضهم للنار» وما من شهر إلا وفيه سبعة أيام نحسات» فاليوم الثالث 
نحسٌ» فيه قتل قابيل هابيل» واليوم الخامس نحسنٌ» فيه أخرج آدم من الجنة» وفيه 
أرسل العذاب على قوم يونس» وفيه طرح يوسف في الجب» واليوم الثالث عشر نحسنٌ» 
فيه نزل البلاء على أيوب» وفيه سلب عن سليمان ملکه» واليوم السادس عشر [نحس]» 
فيه قتلت اليهود الأنبياء» واليوم الحادي والعشرون نحس لأن الله تعالى خسف فيه 


قوم لوط»› ومسخ النصارى خنازير» ومسخ اليهود قروداًء وفيه شق يحيى بن زكرياء 


.)٤٤٤ /71( «جامع الأحاديث»‎ )١( 


155 (۲) باب آداب السفر 


۳--[۲] وَعَنْ عَبْدِالبْنِ عَمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ اطركل: «لؤ يَعْلَمْ 
الاس ما في الوخد ما أَعْلمُ N oy‏ 
واليوم الرابع والعشرون نحس؛ لأن الله تعالى خلق فيه فرعون» وفيه ولد» وفيه ادعى 
الربوبية» وفيه أغرق» وفيه أرسل الطوفان والجراد والقمل والضفادع . واليوم الخامس 
والعشرون نحس؛ لأن فيه شق نمرود بطن أربعين امرأة» وفيه طرح الخليل في النار» 
وفيه عقرت ناقة صالح» وفيه دمدم الله عليهم العذاب» وقال: ويوم الأربعاء آخر يوم 
في الشهر نحس ؛ لأن الله تعالى أرسل فيه الريح على قوم هود والصيحة على قوم ثمودء 
وقد صح عنه بيا أن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» وقال تعالى : لف بور تين تمر 
[القمر: 15]» والمراد منه يوم الأربعاء. 

وعن علي #5 أنه يستحب للعاقل أن يجتنب في هذه الأيام شراء البهائم والخدم 
والدخول على النساء وكري الأنهار وغرس الثمار ولبس الثياب الجدد والنكاح والتزويج 
والسفرء هكذا ذكر في هذا الكتاب» وفي صحة هذا الكلام مقال» والحق أنه لم يثبت 
من السلف الصالحين اتباع أحكام النجوم في السعادة والنحوسة ورعاية الأيام والأوقات» 
بل السبيل الاستخارة والتوكل على الله» ثم الشروع في الأمر مع رعاية الآداب والأحكام 
الواردة في السنة» نسأل الله العافية . 

ند اطي عن علي هأ كل مجه ل سق الجا فقال أحد من 
أصحابه : لا تسافر اليوم وسافر اليوم الفلاني» فقال ذه : لئن كان في يدي سيف 
لضربت عنقك بذلك السيف» ل ا 
عنده يذكر أن اليوم الفلاني يسافر ولا يسافر في اليوم الفلاني» أو كما قال» ومن الله 
الهداية والتوفيق. 

۲1-۳[ (عبدالله بن عمر) قوله: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم) 


(19) ڪتاب الجهاد 110 


ما سَارَ رَاكبٌ بِلَيْل وَحْدَه . رَوَاُ الْمُخَارِيٌ . اخ: ۲۹۹۸]. 

4-["] وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ اشر ككل : «لآ تصّحَبُ 
الْمَلاَيْكَةُ رفْقَةَ فيهًا كلت وا روَا مُسَلِم. [م: .]51١١‏ 
قال الطيبي7" : ما الأولى استفهامية علق العلم [عن العمل]ء والثانية موصولة» ويمكن 
أن يكون العلم بمعنى العرفان» وما الأولى موصولة والثانية بدل منه» وما كناية عن 
المضرة الدينية والدنيوية مشل فوات الجماعة وعدم من يعينه في الحاجات» وما في 
(ما سار) نافية» والتقييد بالراكب بالذكر لأن مؤنته أكثر وخوفه أشدء وبالليل لأن 
الخطر ووجود الشر فيه أكثر وأغلب . 

15- ["] (أبو هريرة) قوله: (لا تصحب الملائكة) نقل الطيبي”": أن المراد 
ملائكة الرحمة لا الحفظةء و(الرفقة) بضم الراء وكسرها: جماعة ترافقهم» وفي 
(الصراح)9 : رفقة: كروه هم سفر رفاق جماعت» والرفيق: من يرافقك في السفر 
يطلق على الواحد والجمع ؛ كقوله تعالى : #وَحَبَنَوْلتِيكَ رَفِيقًا €[الساء: ٠٠۹‏ والجمع 
الرفقاء . 

وقوله: (ولا جرس) تقديره: ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» والجرس 
بالتسكين : الصوت أو الخفي منه» وهو بفتح الجيم وكسرهاء وقيل: إذا أفرد ‏ 
فتح» فقيل: ما سمعت له جَرْساء وإذا قالوا: ما سمعت له حا ولا جرساً كسرواء 


كذا في (القاموس)2». والجرس بفتحتين: ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ .)۳۳١‏ 

(۲) «شرح الطيبي» (۷/ .)۴۳١‏ 

(9) «الصراح» (ص: .)۳۷١‏ 

(6) «القاموس المحيط» (ص: 595). 


111 (۲) باب آداب السفر 


41-6 ] وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله ية قال : «الْجَرَمث مَرَامِيدُ الشَيِطَانِ» . 


رواه مَسَلِم. NEI‏ 


۳۸۹٦‏ -51] وَعَنْ أي بشير الأنْصَارِيٌ : أَنَهُ کان مَعَ رَسُولٍ اله لا 
یاف اسار ا ا ر ا و لا تبْقيءَ ET‏ 
والصبيان . 


و ر اللخ اللاى ی على اوا وه رک 
(لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس) هو الجلجل» ووجه النهي كراهة صوتها 
كالنواقيس» وقد ورد أن مع كل جرس شيطاناً» ولأن صوته يشغل عن الذكر والفكرء 
ولهذا يأتي في الحديث الآتي : الد مزامير الشيطان)» وقيل: إنما كرهه لأنه يدل 
على أصحابه بصوته» وكان َة يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجاءة» وتشبيه 
صوت الملك في الوحي بصَّلْصّلةٍ الجَرّس لا يدل على إباحته. 

4[1-6] (وعنه) قوله: (الجرس مزامير) جمع مزمار قصبة يُرْمَدْ بهاء أي 
يتغتى » زمر يَرْمِرُ ويرْمُرُ زميراً وزكر تزميراً: غَنَّى في القصب» وهي زامرة وهو زمار 
وزامر وفعلهما الزمارة» وقد بسط الكلام في معناه في موضعه» والمراد بالجرس 
الج ولذا أخبر عنه بالجمع» وقيل: إنما أخبر بالجمع من جهة أن صوته لا ينقطع 
فكأن كل جزء منه مزمار . 

01-15 ] (أبو بشير الأنصاري) قوله: (وعن أبي بشير) بفتح الموحدة 
وبر اله 


وقوله: (رسولاً: لا تبقين) بلفظ المجهول للغاية» أي : ززشولا يتاذي فی الان 


.)584 /1( «النهاية»‎ )١( 


(۱۹) كتاب الجهاد 1۷ 


في رة مير قِلادَةٌ مِنْ ور أ قِلآدةٌ إلا قِعَث؟ . مق عَلَيْ. [خ: م.م 
م: °[ 

111-۷[ وَعَنْ ابي هُريْرة قال : َال رَسُولُ الل ل : «إذا سَاقَرتَم 
في الخطب تَأطوا الإ نها ين الأْضء ودا سَاهَرْتمْ في الس ََسْرِعُوا 
ليها السَيْر وَإذَا عَوَسُْمْ بالليْل فاجتيبوا الطريق فَإنَه طرق الدَوَات وما 
الْهَوَامٌ اليل . رفي رِوَايةٍ : إا سَاقَْتَمْ في الست 2110 
ا 

وقوله: (من وتر) قد علم في معناه وجوه ذكرت في آداب الخلاء مفصّلة» 
وفي الفصل الثاني من الباب السابق مجملة؛ والمناسب منها هنا المعنيان» وهو 
أنه إنما نهى عنه دفعا لتوهُمهم أنه عَوْدةَ للخيل» أو لغلا يختنقّ عنقهاء فهذا الحديث 
يؤيد الحمل على هذين المعنيين دون ما سواهماء فتدبر. 

11-۷[ (أبو هريرة) قوله: (في الخصب) بالكسر ضد الجَذْب بمعنى 
القخط» وفي رواية: (إذا سافرتم بأرض الخِْضصّب) أي : في أرض فيه كثرة الخصب 
والمرعى 

وقوله: (حقها) أي : حقها من نبات الأرض» أي: دعوها ساعة فساعة حتى 
ترعى . 

وقوله: (في السنة) أي : في القحط» والسنة هو العام» غلبت في عام القحط . 

وقوله: (فأسرعوا عليها السير) يعني لا تتوقفوا في الطريق لتبلغكم المقصد 
قبل أن تضعف . 


وقوله: (وإذا عرّستم) عرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة» كذا في 


۸“ (۲) باب آداب السفر 


قبَادِرُوا بها نقيَهّا». روا مُسَْلِم. [م: ۱۹۲۹]. 
(القاموس) و(النهاية). فقوله : (في الليل) كالتأكيد للمعنى» وقال في (المشارق) : 
التعريس : النزول في آخر الليل ليناموا ويريحوا إبلهم ساعةء قاله الخليل وغيره. 
وقال أبو يزيد: التعريس النزول أيّ وقت كان من ليل أو نهارء انتهى. وعلى هذا 
يكون (في الليل) تقييداً وإنما قيده به لأن الدواب والهوام تكون في الليل أكثر . 

وقوله : (فبادروا بها نقيها) بكسر النون وسكون القاف. أي: أسرعوا عليها السَّيرَ 
ما دامت قوتها باقية» قال الور س *: وقد يقال للشحم أيضاً النقي» أي : ما دامت 
قوية قبل الهُزال» وقد صحح (نقيها) في النسخ بالنصب» يقال: بدره وبادره وبدر 
إليه وبادر إليه» تعدّى بواسطة وبدونهاء والباء للملابسة حال منهء أي: ملتبسآء أ 
من الفاعل أي: ملتبسين. 

وقال الطيبي”“: ويحتمل الرفع على أنه فاعل الظرف» أو مبتدأ والجملة حال» 
والجر على أنه بدل من الضمير المجرورء والله أعلم . 

هذا وقد يروى (نقبها) بفتحتين وبموحدة» وهو الطريق بين الجبلين» 
تصحيف وليس بجيد المعنى» وقال الطيبي : يحتمل أن يكون هذا اللفظ من نقَب 
لعي إذا رقت أغفاف ةوقب الت الملبوسة :]ذا مدق ولا يكف أن هذا المع 
أيضاً ليس بجيد» نعم لو كان النقب بمعنى الخف صحء ولكنه بمعنى رقّته وتخرقه» 


() «القاموس المحيط» (ص: .)0١5‏ 
(؟) «النهاية» (7/ .)5١5‏ 

(۳) «مشارق الأنوار» (۲/ 175). 
(4؟) «كتاب الميسر» (۳/ ۸۹۲). 
)( شرح الطيبي» 6ر6" 


(19) كتاب الجهاد 114 
ا ل ل ميت ا اي ا تت اسيك 


۳۸۹۸ -۷1] وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ قَالَ يتما تحن في سر مع 
رول الل ال إذ جاه جل على راحو فبمَلَ شرب ده ميا وَشمَالاً: 
قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ كان مَعَهُ فضل هر لد بو لى ب تن لا طهر 
لَه وَمَنْ کان لَه قصل راد يعد به على م EE‏ 


أصتاف الْمَالٍ ا ل اه 
فافهم . 


وقال في (المشارق)“: في رواية : (فانجُوا عليها بنقيها) بكسر النون وسكون 
القاف آي سرض علاتا دات سهاو اة وال القت راص :مخ 
العظام» ولم يبين رحمة الله تعالى عليه رواية (نقبها) بالموحدة في في الوهم والاختلاف 
على ما هو عادته في ذلك الكتاب . 

۷1-۸[ (أبو سعيد الخدري) قوله : (فجعل يضرب يميناً وشمالاً) قيل : 
معناه يضربٌ يميئها وشمالّها لكلالهاء وقيل معناه: ينزل أو يسقط فيمشي يمينا 
وشمالاً» وقيل: يضربُ عيئه إلى يمينه وشماله» أي : يلتفت يمينا وشمالاً طالبآ لما 
يقضي به حاجته» والمعنيان الأولان أنسبُ بمعنى الضرب» ثم الظاهر من قوله: (مَن 
لا ظَهنَ له) أنه كان ذلك لضعف راحلته» وأما كونها قوية حمل عليها زاده وأقمشته» 
ولم يقدر أن يركبها من ثقل حملها كما ذكره الطيبي”©؛ فمجرّدُ احتمالٍ لا يدل عليه 
اللفظء والله أعلم . 

وقوله : (فليعد به على من لا ظهر له) أي : فليحيله ويحسِنْ إليه به» مِنْ عاد 


.)٤٤ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح الطيبي» (1/ 001775 . 


كن (؟) باب آداب السفر 


حى ْنَا ته لآَحَقَ لأَحَدٍ نا في قضل e‏ م :78 .]١‏ 

۳۸4٩4‏ -۸1] وَعَنْ اي هُرَيْرةَ قَالَ: فال ل الله كله : «السةه 
قِطعَةٌ مِنَ الْعذاب» يَمْنَعُ أَحَدكُمْ وم E‏ فإٍذا قضى نَهُمَنَهُ 
م لاه )ره رياه 7 o4‏ ك 2 0 
من وجهه فليَعجّل'" إلى آهله» . م متفق عليه . [خ: ٥٤۲۹‏ م: ۱۹۲۷]. 


6 o2 


° 4 -91] وَعَنْ عَبِْاهبْنِ جَعْفْر قَالَ : کان رَسُولُ الله ذا قم 
من سر تمي بِصبْانٍ اَهَل َيِه ونه قم مَنْ سَفْرٍ فَسّبِقَ بي ليه ٠‏ فَحَمَلنِي 
ين يديه ٿه جيء بأَحَدِ اي فَاطِمَة NE‏ ووو لبمار اسه ا ف اد وده ل IE‏ 


عليه بمعروفه» آي : أحسن إليه» وهذا الأمر أعوَدء أي: أنفع . 

وقوله: (حتى رأينا) أي ظننًا . 

689-[8] (أبو هريرة) قوله: (فإذا قضى نهمته) النهمة بالفتح والسكون : 
الحاجة» وبلوغ الهمة والشهوة في الشيء» وهو منهوم بكذاء مول به» وقد نهم كفرح 
كذا في (القاموس)2©. 

وقوله: (من وجهه) متعلق ب (قضى) أي : من جهته وطريقه» والتخصيص 
بمنع النوم والطعام والشراب للرفق بهم وإلا ففي السفر يفوت كثير من الأمور الدينية 
والدنيوية كالجمعة والجماعات» وحقوق الأهل والقرابات» ومعاناة الحر والبرد والخوف 
ونحو ذلك» وهذا في غير الأسفار الواجبة. 

-41] (عبدالله بن جعفر) قوله: (تلقي) بلفظ الماضي المجهول من 


)١(‏ فى نسخة: « فلَيُعَجلٌ) بالتشديد. 
)۲( «القاموس المحيط» ( ص : (V€‏ 


(۱۹) كتاب الجهاد ۳1 


ا قال : َأَدْخِلَْا الْمَدِيئة ن ثلاث دا راه مسيم < 1م 1478]. 


عاتن وات 


Ee [1-۰۱‏ طَلْحَةَ مَعّ رَسُولٍ الله كَل 
ومع الى يكل صَفِيَةُ مُْدفَهًا على راجلته . رَوَاهُ المْحَارِي ي [خ: هات 

]١ ١1-7‏ وَعَنْهُ قال : کان رَسُولُ الله ل لا يَطْرْق أَهْلَهُ لَيْلاً وكان 
لا يحل إلا غذوة أَوْ عَشْيَة عَشِيّة . ممق عَلَيْ. [خ: ۱۸۰۰ م: ۱۹۲۸]. 

۳4۴۳ - 151 وَعَنْ جار قال : قال رَسُولٌ الله كله : «إذا طَال أَحَدَكُمْ 
الْةَ قلا طرق أَهْلَهُ ليلا . فق مُتَفْقٌّ عَلَيْهِ. . [خ: otf‏ م: [Vo‏ 

وقوله : (فأردفه خلفه) لأنه جيء به بعده أو للإيثار» و(ثلاثة) منصوب على 
أنه حال . 

٠١١-0١‏ ],أنس) قوله: (أقبل هو وأبو طلحة) هو زوج أمه. 

وقوله: (مع رسول الله يلِ) ظرف أو حال» e‏ 
خيبر» و(مردفها) حال من النبي بي لأن الإضافة لفظية» أ ي : جاعلاً صفية رديفه . 

-1١١](وعنه)‏ قوله: (لا يطرق) أي : فسن في (القاموس)0©: 
الطرق والطروق: الإتيان بالليل» والمراد بالعشية هنا ما بعد العصرء في (القاموس)”©: 
العشي والعَشْيّةُ : آخر النهارء وفسّروا عشياً في قوله تعالى: وميا ين طهزية 4 
[الروم: 14] بصلاة العصر . 

۴۳-[۱۲] (جابر) قوله : (فلا يطرق أهله ليلاً) يثبت عدم الطروق بالليل 
عاذ وقول : 


)1( «القاموس المحيط») (ص: (AYY‏ . 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١86‏ 


)١( ۲‏ باب آداب السفر 


سه وه ت ع ی ق 


a, -‏ ا ا ا 2 
1-5" !] وَعَنْهُ أ الى لله قال : «إذَا سَخَلْتَ ليلا قلا تَدَخُلْ 
E TS 18 >)‏ ر E‏ 7 ت د 00 و 
آهلك“ حَتّى تستحد المغيبة وَتمتشط الشعثة» . متفق عليّه. [خ: ٥۲٤٦‏ 
م: 16لا]. 


رمه 046 07 ا 0 ا ع Peg‏ رو o‏ 
]١! 11-6‏ وعنه: أن النبِي كل لما قم المَدِينة نحرَ جَزورا أ 


ت HS‏ م 3 
بفرة. رواه البخاري . [خ: ۸۹4*[. 


[۱۳1-٤‏ (وعنه) قوله: (إذا دخلت ليلاً) أي بلدك (فلا تدخل أهلك 
الليلة) واصبر حتى تصبح . 

وقوله: (حتى تستحد) من الاستحداد وهو استعمال الحديد» ويستعمل في 
حلق الشعر وفي حلق شعر العانة» ولعل المراد به هنا معالجة شعر عانتها بما هو 
معتادهمنٌ لا حلق الشعر. و(المغيبة) بضم الميم : المرأة التي غاب زوجهاء أغابت 
المرأة: إذا غاب عنها زوجهاء ويقال: بالتاء وبدونهاء والشعث محركة: انتشار الأمرء 
والتشعّثٌ التفؤق» غلب في تفرّق الشعر. 

]١4[-6‏ (وعنه) قوله: (نحر جزورا) أي: بعيراً» في (النهاية)“: الجَزُور 
البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنشةء تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكراًٌ 
والجَزّرة الشاة التي تذبّح» والمّجرّرة الموضع الذي يُنكر فيه الأنعامٌ» انتهى. وفي 
(القاموس)": الجَزور: البعير» أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من الشاء» واحدتها 


fs 00 ra a‏ دل كه و 
جزرهة› واجزره: أعطاه شاة يذبحهاء وفيه أنه يسن للقادم أن یضیف بقدر وسعه. 


)١(‏ فى نسخة: «على أهلك». 
(؟) «النهاية» /۱١(‏ 555؟). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)715١‏ 


(۱۹) كتاب الجهاد 1 
ال لصوو اج ب ص س 


ر 


0 -161] وَعَنْكَمْبٍ بن مالك قال : كان الي بك لا يعدم م مِنْ 


سَفَرِ إلا هارا في الضحى » ذا قَدِمَ ل 
جَلَسسنَ فيه للنًا ف . مضق عليه . ل 
۳4۹۷ -171] وَعَنْ جَابِرٍ قال : كنت مع الى ل في سَفر لما 


قينا اليب كَل بي : ذل انج صل ف ره . راث الباري. 


لخ: [۳Y‏ . 
»* الْمَصلُ الاي : 

۳4۰۸ -111] عَنْ صخر بْنِ وَداعَةَ العَامِدِيّ قَالَ: قال رَسُولَ الله له : 
«اللهم بارك لمي eR CNC OLDS‏ 


[١١-٦‏ (كعب بن مالك) قوله: (لا يقدم) بفتح الدال قَلِمٌ يقدم كسمع 
يسمع» ولعل الحصر في قوله: (إلا نهاراً في الضحى) باعتبار الغالب وإلا فقد سبق 
أنه لا يقدم إلا غدوة أو عشية . 

وقوله: (ثم جلس فيه) إما قبل دخول البيت» ف (ثم) للتراخي في الرتبة أو 
باعتبار المنتهى» أو البقاء بعده ف (ثم) على الحقيقة» فافهم . 

]١151[- 7‏ (جابر) قوله: (فصلّ فيه ركعتين) الأمر للاستحباب عندناء وعند 
الشافعية تحية المسجد واجب» وهل يجب دخول المسجد للقادم وأداء هذا الواجب» 
أو الدخول في المسجد مستحب وبعد الدخول يصير واجباً. 

الفصل الثاني 

١7-4‏ ] (صخر بن وداعة الغامدي) قوله: (عن صخر) بفتح المهملة 

وسكون المعجمة (ابن وداعة) بفتح الواو (الغامدي) بالمعجمة» والغامد أبو قبيلة» 


1 (۲) باب آداب السفر 


۰ ا ا oc‏ ¢ 
في بُکورها» وکان إذا بعث سر أو بجي ينهم ِن أل التهارِء وکان ص 


تاجراً فکان يَبْعَث تجارتة اول النَهَار فَأنْرى وكثر ماله . رَوَاهُ التدمِذِيُ وَأَبُو 


داو وَالدَارِمِىُ . [ت: ۱۲١۲١‏ د: ۲٣۰١‏ دي: 7/ .]1١1‏ 


ص 
م e‏ 2 


۱۸1-۹[ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله بل : «عليكم ِالذُلْحَقَ 


واسمه عمرو بن عبدالله» ولقب به لإصلاحه أمراً كان بين قومه» والغامدة: البئر 
المتدفنة والسفينة المشحونة . 

وقوله: (في بكورها) بكر إليه وعليه وفيه بَكراً وبُكوراً وابتکر وأبکر وباكره : 
أتاه بُكرة» والبكرة بالضم : الغدوة» كذا في (القاموس)0©. 

وفي (الصراح)*©: بكرة بالضم بإمداد بكاهء بكور: بكاه برخاستن وبإمداد 
كردن. 

وقوله: (يبعث تجارته) أي : مال تجارته . 


وقوله: (فأثرى) أي : صار ذا ثروة بسبب مراعاة السنة وإجابة هذا الدعاء 


منه کل . 
وقوله: (وكثر ماله) تأكيداء والثروة يكون بالغنى ولا يشترط فيه كثرة المال 
وتزايده. 


81-8 1] (أنس) قوله: (عليكم بالدلجة) في (القاموس)”": الدلج محركة 


.)١۸ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)۲( «الصراح» (ص: ؟١١).‏ 
)( «القاموس المحيط » ( ص : (VT‏ . 


(۱۹) كتاب الجهاد o‏ 


وم 31 - 
تطوّى باللیل» . رواه آبو داود. [د: ١لاه1].‏ 


2 
r or 9 
٠ 


-1491] وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَه أن رول الله ب 
قَالَ: «الرَاكبُ شَيْطَانْء وَالَاكِبَانِ شَيْطَاناَنِء وَالنَلاَتَةُ رَكْتٌ»2. رَوَاهُ مَالِكُ 
وَالتَوْمِذِيٌ وَأبُو داو وَالنّسَائِيُ. [ط: ۷۸/۲ ت: ۷٤‏ د: 27001 ن في 
الكبرى: ٠141/9/8‏ 
والدلجة بالضم والفتح : السّيرُ من أول الليل» والفعل منه أدلجّ بسكون الدال» وبفتحها 
مشددة: السّيرُ في آخر الليل . 

وقوله: (تطوى) أي : يسهل السير فيه بحيث يظن الماشي أنه سار قليلاً وقد 
بان کا ولعل ذلك لعدم وجود المشاغل والصوارف من السير في الليل وعدم 
مشاهدة الأمارات والعلامات التي تبعد وتثقل السير في نظر السالك» والله أعلم . 
والمراد لا تقنعوا بالسير نهار بل سيروا بالليل أيضاء وليس المراد لا تسيروا بالنهار 

٠191-4١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (والثلاثة ركب) أي: هم الذين 
يستأهلون أن يسمّوا ركبا لكونهم محفوظين من الشيطان» والركب من أسماء الجموع 
كقوم ورهط» وقيل: جمع راكب كصاحب وصّحُبء وقيل في تأويل الحديث: إنه 
لما ارتكب الواحد لسيره منفرداً والاثنان لسيرهما منفردين» وهو منهي عنه» فقد 
طاوعوا الشيطان فكأنهم الشيطان نفسه» أو المراد معهم الشيطان يهم بهم» ويأمرهم 
بالشر» وذلك لفوت الجماعة عن الواحد وتعسّر التعيّش عليه والاثنان إن مات الواحد 
أو مرض اضطر الآخر ونحو ذلك» فعلم من هذا الحديث أنه لا بد في السفر من ثلاثة 
وهي أقل الجماعة. 


11 (۲) باب آداب السفر 


۲۰1-1[ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ أن رَسُولَ اله يكل قَالَ: «إذَا 
کان د في سر فلؤم وا أَحَدَهُمً) واف الو ERK‏ 

111-5] عن لبن ڳاس عَن الي َال «حَيْد الصَّحَابَةٍ 
عة وَخَيْرُ السرايا أَرْبَعُ مء وَحَيْهُ اليوش أربَعَة عة آلأف. وَلَنْ بعلب 
اتا عش سر ألفاً مِنْ قل . رواه الترْمذِی E‏ وَالدَار 2 ٠‏ وَقَالَ التَّرْمِذِيُ : 
ها حَدِيث غَرِيبٌ. [ت: هدهل د: الكل دي: ۲/ .]1١6‏ 

١-1١١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (فليؤمروا أحدهم) أي : يجعلوه 
أميراً دفعاً لوقوع الخلاف والنزاع في أمر النزول والركوب وغير ذلك» والأمير ينبغي 
أن يسلك بهم طريق النصيحة والّفق والإعانة» ويكون خادما لهم كما ورد: سيد 
القوم خادمهم . 

۲-[۲۱] (ابن عباس) قوله: (خير الصحابة أربعة) قيل : لأنهم إذا كانوا 
أربعة ومرض أحدهم وأراد أن يوصي أحد رفقائه شهد اثنان بخلاف الثلاثة» وقيل 
في توجيه استحباب الثلاثة : إذا ذهب واحد لحاجة استأنس الباقيان» ولو وقع في 
إمضائه تأخُرٌ وذهب الآخر لخبره وتحقيق حاله لم يبق المتاعٌ خاليً» ويفهم منه لعدد 
الأربعة أيضاً وجه آخرء وقال الطيبي0©: وخمسةٌ خيرٌ من أربعةٍ» وكذا كل جماعة 
خيرٌ من أقلّ منهم . 

وقوله: (ولن يغلب) بلفظ المجهول» أي: لا يكون اثنا عشر ألفاً مغلوبين» 
وإن صاروا مغلوبين لا يكون ذلك لقلتهم بل لأمر آخر من العَجْب والغرور وغير 
ذلك . 


.)١٤١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) كتاب الجهاد 1۷ 


۲۲1-۳[ وَعَنْ جَابر قَالَ : كان وَسُولُ اله اَلَف في المَسير 
يزجي الضعيف وَيُرْدفٌ يدعو لهم . روا یو داود. [د: .]۲٦۳۹‏ 

1-4"!] وَعَنْ أَبِي تَعْلبَةَ الخْشَنيٌّ قَالَ م 
مزلا 5 فقوا في الشَعَاب وَالأَوْدِيَةَ فقال رسو ل الل کا : إن تفرقكم في 
شتا والأزدة ته م بی لجن لبو بن من 


_ 


إلا انضم بَعْضَهُم َم إلى بَعْضٍ حَنَّى يُقَالَ : لو سط عَلَيْهِمْ نَوْبٌ لَعَمَهُم. روَا 


520 < لد: .[Y1YA‏ 
41-6!] وَعَنْ عَبّدِالُه بن مَسُعُود قال: كنا يَوْمَ بَدر كل ثلآثةٍ 


A 


۲۲1-۳[ (جابر) قوله : (يتخلف) أي : يتأخرء (فيزجى الضعيف) أي 
مو لبقي بلحت ا في (القاموس)(2: رجاه : نا ودفعه کزجاه وأزجاه» 
ومنه قوله تعالی : ف بيرج سحَابَا4[النور: .]٤۳‏ 

[۲۳-٤‏ (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (الخشني) بضم المعجمة وفتح 
الشين منسوب إلى خشين بن النمر من قضاعة رهط أبي ثعلبة» كذا في (القاموس)(". 

وقوله: (إنما ذلكم من الشيطان) في هذا التركيب من التأكيد والمبالغة ما ليس 
في قولك: إن تفرٌقكم من الشيطانِ . 

]١ 4[-65‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (كل ثلاثة) بالرفع بدل من ضمير 


(كنَا) بدلّ البعض . 


.)١1١41/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


1۳۸ (۲) باب آداب السفر 


كاد لبه ولي بن أي طالب ذه يلئ رسو ل الله ككل قَالَ: فَكَانَت إِذا 
جَاءَتْ عقب رَسُولٍ الله ككل قَالاً: ن ل «ما أَنتُما بأَقَوَى 
متي وما آنا بأغتى عَنِ الأَجْرِ نكمَ» . روا ف في «شرح الس » . [شرح السنة: 
0/۱[ 

10[1-5] وَعَنْ ابي هُريْرةَ عَنِ الي بك قال : «لا تخذوا ظُهُورَ 
i‏ ت E‏ 


TT‏ الزمل: الحمل» والزاملة : البعير الذي يحمل عليه 
الطعام والمتاع» والزميل: العَِيل الذي حمُله مع جِمْلِكَ على البعير» وزامَلي : 
عادلّني» والرفيق في السفر الذي يعيئكَ على أمورك» والرديفثُ أيضاء انتهى . والمراد 
هنا معنى العديل إذ كانوا يركبون بالنوبة» (فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله يكل) 
أي : نوبةٌ نزوله» والعقبة بضم العين وسكون القاف: النوبة من التعاقب . 

وقوله: (نمشي عنك) أي : نمشي مشياً عوضاً عن مشيك» كذا في (الحواشي)» 
وقال الطيبي2: ضمن معنى الاستغناء» أي : نستغنيك عن المشي» أي : نمشي 
بدلك. 

5 -[150] (أبو هريرة) قوله: (لا تتخذوا وا منابر) قال الطيبي<: 
هو كناية عن القيام» أي : لا تقوموا على دوابكم من غير حاجة ضرورية إذ ثبت أنه ككل 
خطب في عرفة على راحلته واقفاً عليهاء انتهى . فالظاهر أن هذا الحديث نهي عن 


() «شرح الطيبي» (19/ 05141١‏ . 
(۲) «شرح الطيبي» (۷/ 0757 . 


(15) كتاب الجهاد 1 


وَجَعَلَ كم الأَرْض فَعَلَيْها فَاقَضُوا حَاجّاتكي EE‏ [د: /اكه؟]. 

۳41۷ -51؟] وَعَنْ سي قَالَ : كنًا إذا رلت ملا ل نسح حَتَى نحل 
الخال وَوَاء اداو 

۲۷1-۸] وَعَنْ يُرَيْدَةَ قال : بَيْنَمَا رَسُولُ اله ل يَمْشي إِذْ جَاءَهُ 
رخ معد ار فال يا رول ارا ارك وا الل 20000 
القيام على الدابة» وهو الوقوف على ظهورها. قال في (القاموس)“: وَقَفَ يَقفُ وقوفاً: 
دام قائماً» وأما الجلوس عليها من غير تسييرها فهو شيء آخرء وقد يروى: (لا تجعلوا 
مراکم کراس 

وقوله: (فعليها فاقضوا حاجاتكم) الفاء الأولى للسببية والثانية للتعقيب» يعني 
خُصُوا الأرض بقضاء حاجاتكم بلفظ الجمعء وهو الصحيح» وفي بعض النسخ : 
(حاجتكم) بالإفراد» ولفظ الجمع أبلغ لإفادته الكثرة والأنواع المختلفة صريحاًء 
والمعنى اقضوا حاجاتكم التي تعرض لكم وتطيقون قضاءها بدون الركوب» ويكفيكم 
من الدواب أن يبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . 

]15[-01١/‏ (أنس) قوله: (لا نسبح حتى نحل الرحال) أي: نَنَزِلّها عن 
ظهور الدوابٌ. والسّبْحةٌ والنَّسبِيحُ أكثئ ما يُطلَقُ على الصلاة النافلة» وقد قيل: إن 
المراد صلاة الضحى التي تحضر عند وقت النزول» فيفهم منه أن الفريضة تصلى قبل 
حَلَّ الوّحالٍء ولعل ذلك إذا لم يكن في الوقتٍ سَعةٌ والله أعلم . 

۲۷1-۸[ (بريدة) قوله: (رجل معه حمار) أي : راکبا عليه . 


وقوله: (تأخر) أي : عن موضع الركوب» وهو صدر الدابة» وصدرها من ظهر 


)غ2( «القاموس المحيط») (ص : 20 


14 (۲) باب آداب السفر 


قال رَسُولُ اله كله : دل َنْتَ أَحَنُ بِصَدْر دبك إلا أذ تَجْعَلَهُ لي قَالَ : 
جَعَلتَهُ لَك فركب . روه الترْمذِى ا [ت : c۳‏ د: الله ؟]. 


11-١ ۳۹۹‏ وَعَنْ سويد بن أبي ني ن أبي شرم قَالَ : قال 


3 


رَسُولُ اللو کا : «تكون إل للشياطين وَيبُوتٌ للشَيَاطِينِ انا إل الشياطين 


AEE ID 2‏ ی کے کے و 
فقد رَأَنْنَهًا : بغر لع | بَجيبَاتٍ مَعَهُ قد أَسْمَنَهَا فلا يَعْلو OTT‏ 
ما يلي عنقها . 


وقوله: (أنك انى در داك فته إنضاف وسول اله كله وتواصمه خت 
رضي أن يركب خلفه . 

وقوله: (إلا أن تجعله) أي: الصدرَ لي» أي تقول ذلك صريحاً كما دل عليه 
قوله : (جعلتّه لكَ) وإلا فتأخّره عن موضعه كان لذلك فافهم . 

81-8 7] (سعيد بن أبى هند) قوله : (فأما إبل الشياطين) الظاهر المتبادر 
أن هذا إلى قوله: (فلم أرها) من جملة الحديث وقول الرسول بي . وقيل: هذا من 
كلام الراوي والحديث هو المجمل السابق» ورجح الطيبي“ هذا الاحتمال الأخير› 
ولا يظهر وجهه ولا يدل قول سعيد: (لا أراها إلا هذه الأقفاص) على ذلك كما قال 


الطيبي» فتأمل . 
و(النجيبات) جمع نجيبة» أ ناقة مختارة» والنجيب: الكريم الحسيب 
والمنتخب المختار. 


وقوله: (فلا يعلو) أي: لا يركبُء و(البعير) اسم جنس يطلق على الناقة والجمل 
كالإنسان يطلق على الذكر والأنثى . 


. 037577 /۷( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) كتاب الجهاد 4١‏ 


ا و 


رانء أيه قد انطع به فلا يمل وأا بوث الشياِين فلم 
أَرَمَاء كَانَ سَعِيدٌ يمول : لا رها إلا هذه الأققاص الي يسر الاس بالدّيا 
روا داود. [د: مده ؟]. 

۲۹1-۰] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ أيه قَالَ: عونا مَمَ الي يكل 
قَضَيّقَ اناس الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَرِيقَ» بعت نبي اله له مُنَادِيا بُتادي في 
اناس : «أَنَّ مَنْ ضَيّقَ نلا أو قط طرِيقاً قلا جهَاد ل . رَوَاه أب داود. [د: 
48 . 

وقوله: (قد انقطع به) حال من (أخيه)» ويحتمل أن يكون صفة» فإن الإضافة 
للجنس كاللام في : اليم يسّي» وهذه اللفظة صح في بعض النسخ بلفظ المعلوم» 
وفي بعضها بلفظ المعلوم والمجهول معاً. 

وفي الحواشي: (انقطع) على بناء المجهول» أي: كلَّ عن السير» فالضمير للرجل 
المنقطع» و(به) نائب الفاعل والجملة حالية» ويوافقه ما في (القاموس)“ حيث قال: 
انطع به مجهولاً: عجز عن سفره» والحاصل أنها تكون معدَّةَ للتفاخر والتكاثر» 
ولم يقصد به الركوب ولا إعانة الغير. 

وقوله : (إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج) يريد به هذه الهوادج 
والمحامل المستورة بالديباج يأخذه أهل الإسراف في الأسفار» ولم يكن في زمن 
النبي ية ولم يره» والقفص في الأصل محبس الطير. 

۲۹1-۰[ (سهل بن معاذ) قوله: (فضيق الناس المنازل) أي: أخذوا 
منازلَ لا حاجة لهم إليهاء فضيّقوا بذلك المكان على الناس» والمراد بقطع الطريق 


.)51960 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ده (۲) باب آداب السفر 
10٠1-0١‏ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ الت له قَالَ: «إنَّ أَحْسَنّ ما مَخَلَ 

الأجل أَهْلهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سفر اول الليل» ا ازا وق ذه TW‏ 

» القصل اثالث : 


۳۱1-۲[ عَنْ ابي قتادة قَالَ: كان رَسُولُ اله ية إِذَا كان في 


هو هذا التضييق لكونه لازماً له» لكن هما شيئان» ففي نفس التضييق وأخذ منزل 
لا حاجة إليه إثمٌء وفي ما يلزمه من قطع طريق الناس إِثمٌ آخرء فافهم . 

]"١[-0١‏ (جابر) قوله: (إن أحسن ما دخل الرجل أهله) ما موصولة أو 
موصوفة» ويحتمل أن يكون مصدرية» أي : أحسنْ دخولٍ الرجل دخولٌ أول الليل» 
و(أهله) منصوب على الاتساع» والتوفيق بينه وبين الحديث الذي نهي فيه عن القدوم 
ليلا أن يحمل هذا على السفر القريب. قال النووي: إذا طال السفر واشتهر قدومه 
فلا بأس بقدومه ليلاً» فإن المراد التهيؤ» وقد حصل بذلك» وقيل: المراد بدخول 
أهله المجامعة» لأن المسافر يشتد شهوته فإذا قضاها أول الليل يكون أجلب للنوم 
وأدعى إلى الاستراحة» وأيضاً فيه إظهار المحبة والاشتياق والمبادرة إلى أداء الحق 
ورفع كلفة الانتظار. 

الفصل الثالث 

]"١[-5‏ (أبو قتادة) قوله : (إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على 
يمينه) هذه هي العادة المستمرة له كَل قالوا: والحكمة في الاضطجاع على اليمين 
اا اف س غب جات الما ر ي خا الوا ا اق رار 
وسكن جاء النوم ثقيلاً غرقاً بخلاف ما إذا نام على جانب اليمين طلب مستقرّه فيكون 
في قلت من غير سكون واطمئنان وأبطاً النومٌ وإن جاء لم يكن ثقيلاً والأطباء 


(19) ڪتاب الجهاد ۳ 


سيم دي 2 2ه ار زاك 4 اسن رور 077 2 
وَإِذا عرّسَ قَبَيْل الصَبْح نصب ذراعه وَوَضع رَأْسَّهُ على كفه. رواه مسلم. 
[م: ‘Tr‏ 

-[1"] وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: ب بع الي SEL‏ 


- 


في سَرِيِّةٍ کک َا َصْحَابه وَل 0 
مَع رَسّولٍ الله كل تم ألْحَنَهُم ا 
مك ددع أشحايا؟» قَالَ: أَرَدْتُ أن أصلى مَعَكَ 
فقال: «لو أَنَفْقتَ نققت ما في الأَرْض جمِيعاً ما أذركت فضل عَدُوَتَهِم) r‏ 
التَرْمِذِيٌ . [ت: ۲۷[ . 

۳4۲4 - 151 وَعَنْ أي هُرئرَة قل : قال رَسُولٌ الله كل : «لآ تَضحَبُْ 
الْمَلائكةٌ فة فِيهًا جلد تو e‏ أبو داود. [د: ]۲٠٥۹ ۲٥۵۰‏ . 
يختارون النوم على اليسار لهضم الطعام وطلب الراحة في المنام. 

وقوله: (وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه) وذلك 
أدحَلٌ في التيقّظ والانتباه وعدم ثقل النوم والاستراحة . 

97" -[9؟"] (ابن ا قوله : (ابن رواحة) بفتح الراء وخفة واو وإهمال 
ماع 

وقوله: (فغدا أصحابه) أي : ساروا وقت الغداة. 

[۳۳-٤‏ (أبو هريرة) قوله : (جلد نمر) ككتف اسم للسبع المشهورء وقد 
ورد النهي عن ركوب جلود النمار ولبسها لما فيها من التكبر والخيلاء؛ ولأنه زي 
العجم» وقيل: لأن جلده لا يقبل الدباغ وأكثر جلودها تؤخذ إذا ماتت؛ لأن اصطيادها 
عسير» فيكون عدم مصاحبة الملائكة لأجل ارتكاب المنهي عنه . 


545 (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 
606-[4"] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ سول الله له ا : سید 
قوم في الگفر حادم َمَنْ سهم بخدمَة لم ية يَسْبِقَوة بِعَمَلٍ إلاً الشَهادة . 
رواه البَْهَقِيٌ في «شعَب الإيمَانِ» ٠‏ [شعب: 5/ .]۳۳٤‏ 


| ضف 
٣‏ اکتا با لاکشا ودام إل 2 ل 


٠ ٠ 


* الفَصَلّ الأَوَّلُ: 

1۱1-07 عَنِ ابْنِ عباس : : أن الى كل E‏ 

]۳١[-۴6‏ (سهل بن سعد) قوله: (سيد القوم في السفر خادمهم) أي 
ينبغي لسيدهم وأميرهم أن يقوم بمصالحهم ويخدمهم. أو المراد أن الذي يخدمهم 
سيدهم في الحقيقة لكثرة ثوابه» وهذا هو المناسب لسياق الحديث أعني قوله: 
(فمن سبقهم بخدمة . . .إلخ)» ولكن تقديم سيدهم وجعله مبتدأ وخادمهم خبراً 
دليل على المعنى الأول» والملائم للمعنى الثاني العكس» فافهم . 

۳ باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 

دعاءٌ الكفار إلى الإسلام قبل إسلامهم واجبٌء والقتالٌ قبله حرامٌ» وأكثرُ ما يكون 
ذلك بالكتابة خصوصاً إلى ملوكهم وعظمائهم» وقتد كتب رسول الله كل إلى ملوك 
الكفار الذين كانوا في زمنه كقيصر وكسرى والنجاشي وغيرهم كتباً ومناشير في غاية 
الفصاحة والبلاغة والإيجاز ما لا يتصور فوقه» وقد جمعها بعض العلماء كصاحب 
(الشفا) وغيره فليشرف به . 

الفصل الأول 


]١[--5‏ (ابن عباس) قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث حدثه ابن 


(۱۹) كتاب الجهاد 5.8 


- 


کتب إِلى قبْصر يَدْعَوهُ إلى الإسلام» وَبَعَثْ بك 0 َأ 


عباس 4# من أبي سفيان الأموي كان إذ ذاك عند هرقل» ذهب في ركب من قريش 
تجاراً بالشام» فدعاه هرقل» وسأله عن أحواله ية بعد وصول كتابه إليه» والقصة 
مذكورة في أول (صحيح البخاري)» وهي من أدلة نبوته وعلاماتها صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 

وقوله: (كتب إلى قيصر) هو اسم جنس لملك الروم كما أن ملك فارس 
يسمى بكسرى» وملك الحبشة بالنجاشي» وملك الترك بخاقان» وملك القبط بفرعون» 
وملك مصر بالعزيز» وملك يمن بالقَيْلء وملك حمير بُتبّعء وملك الهند بالرايء 
وهذا القيصر كان اسمه هرقل . 

و(دحية) بكسر الدال وعند ابن ماكولا بفتحها (الكلبي) منسوب إلى بني كلب 
قبيلة من العرب» وفي بعث دحية وحده وأمره بدفعه إلى الكفار دليل على وجوب 
العمل بخبر الواحد. و(بصرى) بضم الموحدة وسكون المهملة بلدة بالشام مشهورة 
ذات قلعة» وهي قريبة من طرف العمارة والبرية التي بين الشام والحجاز» ويجاد فيها 
عمل السيف . 

وقوله: (فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم) فيه استحباب تصدير المكاتيب 
والمراسيل بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافراً» بل يكون هناك أشد استحباباً 
إدخالاً للروع وتنبيهآ في أول المكتوب على التوحيد كما فعله سليمان 2 وأما 
حديث: (كل أمر ذي بال) فمن رواية البيهقي وغيره وهو حديث حسن وليس في 
الصحيحين» وقد بيناه في حاشية الضيائية نقلاً عن كلام الشيخ محبي الدين النووي 


ا (©) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


ین مُحَمّد عذال وولو إلى جرقل عطي الوم؛ ٠٠:۰٠:٠ ٠‏ 


وقوله: (من محمد عبدالله ورسوله)“ أي: هذا المكتوب صادر منه» وعبدالله 
صفة محمد أو بدل عنه» وفيه أن السنة في المكاتبة أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول: من 
زيد إلى عمرو مثلاً» وكذلك كان الصحابة يكتبون إلى رسول الله يكل وما كان أحدٌ 
أعظم حرمة منه له عندهم وهذا هو الصحيح» وجوّرٌ بعضهم الابتداء بالمكتوب إليه» 
وروي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية . 

وإنما قدم صفة العبودية على الرسالة تواضعاً وإشارة إلى أنه مطيع لأوامره 
تعالى منقاد لا يتصرف من عند نفسه بشيء» ولأنه أخص صفاته يكل لا يشاركه في 
حقيقتها أحد وهو العبد الحقيقي الذي ثبتت له حقيقة العبودية التي هي الانسلاخ من 
النفس وصفاتها وإراداتها والفناء في الله تعالى فهو العبد» والله تعالى هو الرب. 

وقوله : (إلى هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف» وقد يسكن الراء 
ويكسر القاف» وقد يقال: بسكون الراء مع فتح الهاء كخندق» غير منصرف» ملك 
الروم» وأول من ضرب الدنانير» وأول من أحدث البيعة» وهو صاحب حروب الشام» 
ملك إحدى وثلاثين سنة» وفي ملكه مات النبي بل . 

وقوله: (عظيم الروم) لم يقل ملك الروم لئلا يكون ذلك مقتضياً لتسليم الملك 
إليه وهو معزول عنه بحكم الدين» ومع ذلك أتى بنوع من الملاطفة فقال: عظيم الروم» 
أي : رئيسهم الذي يطيعونه ويقدمونه كما يكون رؤساء البلاد والقريات ومقدموهم إلانة 
للقول واستمالة له. 


)١(‏ في «التقرير»: لعله هكذا يكون طريق المكاتبة في زمنه # وتقديم الاسم على التسمية في 
زمن سليمان فيك لما جاء : # ريمن س # الآية [النمل: 0م]. 


(۱۹) كتاب الجهاد /ا 5 


سَلامٌ على من اد بع الْمدَىء ما بدا في أدعُوكَ بدَاعِبَةٍ الإشلآم سيم 
تسل وَأَسْلِمْ يوْتِكَ الله اجر مَوَئيْنٍ » وإن تلت قَعَليِكَ إِنْمْ الات 


SAE ASSESS ااهل لکت‎ 

وقوله: (سلام على من اتبع الهدى) لم يبدأ بالسلام عليه بخصوصه لكونه كافراً 
بل سلّم على كل من اثبع الهدى» أو فيه ترغيب وإرشاد إلى الحق والهداية بأحسن 
وجوه وأخصرها. 

وقوله: (أما بعد) فيه استحباب (أمًا بعدٌ) في الخطب والمكاتبات» وقد اختلف 
في أول من تكلم به» والأصح أنه داود النبي يكلا وقد ذكرناه في شرح خطبة الكتاب . 

وقوله: (بداعية الإسلام) الداعية مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة . 

وقوله: (أسلم) من الإسلام و(تسلم) من السلامة» وفيه إيجاز غريب» أي 
تسلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وتكرير قوله: (وأسلم) تأكيد وإيذان بكمال 
شفقته ية وحرصه على الإسلام . 

وقوله: (يؤتك الله أجرك مرتين) دليل على أن أهل الكتاب إذا أسلموا فلهم أجران 
كما هو مدلول كلام الله المجيد. 

وقوله: (وإن توليت فعليك إثم الأريسيين) في (القاموس)”(©: الأريسي والأريس 
كجليس: الأكار» والجمع أريسيون وأريسون» وكسكيت الأمير» وأَرّسَّه تأريساً: 
استعمّله واستخدّمّهء وفي (مختصر النهاية)”©: إثم الأريسيين يروى منسوباً مجموعاً 


جمع أريسيٌ وبغير نسبة جمع أريس» وبإبدال الهمزة ياء مفتوحة » وهم الخَوّلُ والحَّدَمُ 


.)59٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
57؟).‎ /١( «الدر النثير»‎ )۲( 


عله (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


والأكَارُونَء وقيل: فرقة تعرف بالأريسية أتباع عبدالله بن أريس كانوا في زمن الأول 
قتلوا أنبياء عليهم السلام جاؤوهم» وقيل: الأريس الملوك» وقيل: الحَشارون» وقال 
الكرماني”": اليَرِيسِينُ بفتح الياء التحتانية وكسر الراء جمع يريس على وزن فعِيل» 
وقد تقلب الياء الأولى بالهمزة فيقال: الأريسين» وروي أيضا بالياءين بعد السين 
جمع يريسي منسوب إلى يريس» وروي الإرّيْسِين بكسر الهمزة وكسر الراء المشددة 
وياء واحدة بعد السين وهم الأكّارون الزراعون» وقال التيمي : الأصل الأريس فأبدلت 
الهمزة بالياء وهو على عكس المشهورء وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح : 
فإن عليك إثم الأكّارين. 

ثم إنه على التقادير كلها معناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك» ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأن الزراعين كانوا هم الأغلب فيهم» ولأنهم 
أسرع انقياداً فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعواء وقيل: معناه فالمجوس يقلدونك 
فيه» فيحصل عليك إثمهم . 

هذا ما في هذه الشروح» والكلام الجامع ما ذكر في (مشارق الأنوار)“: حيث 
قال قوله: (فإن عليك إثم الأريسيين)» كذا رواه مسلم» وجل رواة (البخاري) بفتح 
الهمزة وكسر الراء مخففة وتشديد الياء بعد السين» ورواه المروزي مرة اليريسين وهي 
رواية النسفي» ورواه الجرجاني مرة» وبعضهم مثله إلا أنه قال الاأرسية سكون 


الراء وفتح الياء الأولى» ورواه بعضهم فى غير الصحيحين : الأريسين مخفف الياءير: 
فتح ورواه بعضهم في غير : يسين ين 


.)٦۲ /١( «شرح الكرماني»‎ )1( 
.)58- ٤۷ /١( «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


(19) كتاب الجهاد 11 


معاً» قال أبو عبيد: هذا هو المحفوظ. فمن قال: الأريسيين» فقالوا في تفسيره: هم 
أتباع عبدالله بن أريس رجل في الزمن الأول بعث الله نبيًا فخالفه هو وأتباعه» وأنكر 
ابن القزاز هذا التفسير» ورواية من قال: الأريسيين بفتح الياء وسكون الراء. وقيل : 
هم الأروسيون وهم نصارى أتباع عبدالله بن أروس وهم الأروسية» متمسّكون بدين 
عيسى لا يقولون: إنه ابن الله» وقال أبو عبيد الهروي: هم الأكرةء وقيل: الملوك الذين 
يخالفون أنبياءهم» وقيل : الخدمة والأعوان» وقيل: المتبخترون» ففي (مصنف 
ابن السكن): يعني اليهود والنصارى فسره في الحديث» ومعناه إن عليك إثم رعاياك 
وأتباعك ممن صددته عن الإسلام واتبعك على كفرك كما قال تعالى يفول لت 
آسَمْضْعِشُوأ لرن أستَكبروأ ولا َنم ممیت #[سبا: ۳]» وكما جاء في بعض طرق هذا 
الحديث : وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام» قال أبو عبيد: ليس الفلاحون 
هنا الزراعون خاصة؛ لكن جميع أهل المملكة؛ لأن كل من زرع هو عند العرب فلاح 
تولى ذلك بنفسه أو تولي له» ويدل على ما قلنا قوله أيضاً في حديث آخر: (فإنْ بيت 
فإننا نهدِمٌ الكُفُورَ ونقتلٌ الأريسيين» وإني أجِعَلُ إثم ذلك في رقبتِكَ)» الكفور: القرى» 
واحدها كَفْدٌء فهذا المعنى يفسره الأحاديث ويعضده القرآن أولى ما قيل فيه» انتهى . 
ولقد طال الكلام في تحقيق هذه» والقوم“ بذلوا جهدهم في تحقيق ألفاظ الأحاديث 
شكر الله سعيهم» ونحن اقتفينا أثرهم وجمعنا ما ذكروه» والفضل للمتقدم. 

فإن قلت : تقديم لفظ (عليك) على اسم (إنَّ) مفيد للحصرء أي: ليس إثمُّهم 
إلا عليك» وقد قال الله تعالى : لول رر وَازِرَة ور خرن 4[الأنعام: 174] فضلاً عن الحصرء 


(۱) قوله : القوم - إلى - للمتقدم» زادت هذه العبارة في نسخة: (ع) فقط . 


0 (6) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


تاوا إل كلمت سوام یا وَيَنْسوْ آلا بد إلا الله وا نرك يو شيا وكا 
e E‏ أن کا غا دا اتسیو *1) 
[آل عمران: 55]. مق عَليِْ وَفِي رِوَاية لِمُسْلم قال : « من محمد رَسول الله) 
وَقَالَ: نم اليَرِيْسِيسّينَ» وَقَالَ: «ابدِعَايَةَ الإشلآم) . [خ: ۷ء م: .]۱۷۷٣‏ 
]1١[ - "9‏ وَعَنْه: أن وَسُوَلَ الله لله ي بعت يكتابه | و إلى كشرى مم 


عباط بن حا المهيئ كمه أن تة إلى عَطيم البخرين دته عَم 
التخرتق ن إلى ری قَلَمّا قرا مَرَقَهُ قال ابْنُ السك : قَدَعَا عَلَيْهِم 
رَسُولَ الله شيك أَنْ يُمَرَقُوا كل مُمَرّقٍ . رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ . ٠‏ تخ : 4474]. 

قلت : المراد أن إثم الإضلال عليه» والإضلال أيضاً وزره كالضلال» ووزرهم على 
أنهم معارض بقوله تعالى : # وليحيى اقاب وأنقال مانا ميج 4[العنكبوت STE:‏ 
قال الكرماني . 

وقوله : (فإن تولوا) أي : أهلّ الكتاب (فقولوا) أيها المؤمنون. 

وقوله : (بدعاية الإسلام) وقد جاء هذا اللفظ في رواية البخاري أيضاً في أول 
الكتاب في (باب كيف كان بدء الوحي) وفي (باب التفسير) . 

۷-[۲] (وعنه) قوله: (إلى كسرى) بكسر الكاف وفتحها مع جواز 
الإمالة في الوجهين وهو معرب خسروء وكان كسرى إذ ذاك أبرويز بن هرمز بن أنو 
وان 

وقوله : (مرَّقه) من التمزيق» أي : خرّقه بالتشديد كذا الرواية» مزقه يمزقه مزقاً 
ومزقة : خخرّقه» كمزقه» فالتشديد للمبالغة. 


0 2 TT e. No 
وقوله: (أن يمزقوا كل ممزق) أي : يفرقوا كل تفريق» والمّمزق مصدر ميمي»‎ 


(۱۹) كتاب الجهاد "6١‏ 


5 


۳4۲۸ -1" وَعَنْ أن نس : أن التي 6 كب إلى كشرى وإِلَى قَيِصَرَ 
وی النّحَاشيّ وَإِلَى كل جبَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اش وَلَيْسَ بِالنّجَاشِيّ الذي 
عليه الى بل . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 100/4]. 


ار 


41-6 ] وَعَنْ سّلَيْمَانَ بْنِ بُرَئدَة عَنْ أيه قَالَ : کان رَسُولٌ الله يلل 


إن ا أمبرا عل تجن أو سر تة رصا في غاص يطو ال وَمَنْ معه 


وإلى ذلك آل أمرهم أدبر عنهم الإقبال وزالت الدولة حتى انقرضوا عن آخرهم» قتل 
أبرويرٌ ابنه شِيروَيْهِ نم مات هو أيضاً بعد ستة أشهر» فأدركتهم النحوسة واللعنة إلى 
أبن اندو 

64-[”"] (أنس) قوله : (وإلى النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وسكون 
الياء وعليه الأكثرون» وقيل: هو الصواب» وقيل: بالتشديد والتخفيف» وقد تكسر 
النون» وقال في (القاموس): النجاشي بتشديد الياء وتخفيفها أفصح» وتكسر نونها 
أو هو أفصح. وأما تشديد الجيم» 7 إنه خطأ وفي (مجمع البحار)(": النجاشي 
بتشديد الياء» وصوب بعض تخفيفهاء والله أعلم بالصواب. 

وقوله : (ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي كله) . 

684-_4[1] (سليمان بن بريدة) قوله: (في خاصته) أي : في نفسه. وقوله: 
(ومن معه) عطف على (خاصته)» و(خيرا) منصوب بنزع الخافض» أي: أوصاه في 


نفسه بتقوى الله » أي : تشديدها وإلزامها العزيمة» وفى من معه بخير» أي : مسامحة 


.)6١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)587 /٤( (؟) «مجمع بحار الأنوار»)‎ 


ul‏ (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


مَل : ارا سم لشو في سبل ا اوا من كفب ارا لتوا 
ولا تنترو ولا ملول ولا تفلو وليداً وَإذَا لقيت عَذَوَّكَ م . من المشركين 
e‏ - أو خلال - فاته ما أَجَابُوكَ فاقبل م: مهب وکفّ 


TT TT‏ و 

وقوله : (اغزوا) غزا العدو: سار إلى قتالهم وانتهابهم . 

وقوله: (فلا تغلّوا) من العُلُول وهو الخيانة في الغنيمة» (ولا تغدروا) من الغَدْر 
وهو نقض العهدء (ولا تمثلوا) من المُدْلّة"© وتكرير (اغزوا) للتأكيد ولربط ما بعده 

وقوله: (وإذا لقبت عدوك) خطاب للأمير» فإن دعوة الكفار بالإسلام والتحول 
إلى دار المهاجرين ونحو ذلك من مناصب الأمراء والغزاة والمقاتلة يعم المسلمين 
كلهم . 

وقوله: (أو خلال) من شك الراوي في اللفظء والخلال جمع حَلَّة بالفتح بمعنى 
الخصلة» والخصال الثلاث: الإسلام وإعطاء الجزية والمقاتلة» و(ما) في (ما أجابوك) 
زائدة. 

وقوله: (وكف عنهم) أي : امتنع › وكففٌ يجيء لازماً ومتعدياء فأشار إلى 
الخصلة الأولى بقوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام)» وروي في غير رواية مسلم: (ادعهم) 
بإسقاط ثم وهو الأظهر» وقيل: (ثم) زائدة» وردّت لاستفتاح الكلام والأخذ فيه 
والتراخي في البيان . 


. قال القاري (7/ 75078): وفي نسخة من باب التفعيل‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 9 


رن جاو فاق منم وَكفت نه مادم إلى التَحوّلٍ ِن دارم | إلى 
دار الْمْهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُ هم آم إن علو لِك فلم ما للْمُهَاجِرِينَ علوم 
ما عَلَى الْمُهَاجِرِيِنَ» إن ابوا أن ولوا مِنهاء فَأَخِْرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكونونَ 
كأَعْرَاب الْمْسْلِمِينَ ٠‏ يُجْرَى لبهم حم اله الذي بُجرى على الْمُؤْنينَ» 
ليكو لَهُمْ في الم نِيمة وَالَْىئْءِ َيْءٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مع لوين إن 
كم توا نتلوم الجزية بإذاقم أجائوة ابل رهم ركف عنم 0 


ص 
إن 


ابوا فَاسْتَعن بالله وَقَاتلِهُمْ وَإِذَا حَاصَتَ أ ا عل ل 
وا e‏ و صر ) حصن و 


000 


ذمّةَ اللو وَِمَة يه فلا تجْعَلَ لَهُمْ ذ ذمّة الله ولا يوه وکین اجعل ل 


وقوله: (فإن أجابوك). . . إلى قوله : (فإن أبوا) من تتمة هذه الخصلة . 

وقوله: (ما للمهاجرين) أي : من الثواب واستحقاق مال الفيء» فإنه به كان 
ينفق على المهاجرين مما آتاه الله من الفيء لا لأعراب المسلمين. 

وقوله: (وعليهم ما على المهاجرين) من وجوب الخروج إلى الجهاد إذا أمرهم 
الإمام سواء كان بإزاء العدو مَن به الكفاية أو لم يكنْ» بخلاف غير المهاجرين فإنه لم 
يجب عليهم الخروج إلى الجهاد إذا كان بإزاء العدو من به الكفاية» كذا فسره الطيبي0©. 

وقوله: (كأعراب المسلمين) أي : الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار 
الكفر. 

وقوله : (فإن أبوا فسلهم الجزية) هذه هي الخصلة الثانية . 

وقوله: (فإن هم أبوا) أي: عن الجزية (فاستعن بالله وقاتلهم) الخصلة الثالثة . 


. )7 017 /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


0 () باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


و رول ون عو أَهْلَ 0 5 8 ۳ 1 
و 


قلا : زلم على كم ای ون رُم على خوك َك لا تذري ِب 
حكم الله ذ فيه آَم لا روا مسلم TWN‏ 


: أن وَسُولَ الله يكل في بَعْضٍ 
امه اي لقي فيه الْعَدُوَ انعر حى مَالَتِ اَن SS e‏ 

وقوله: (فإنكم) على الخطاب كذا في الأصول» وفي بعض نسخ (المصابيح): 
(فإنهم) بالغيبة» والأول أصح رواية» وهذا أظهر دراية» فإن نقض الذمة من جانب 
الكافرين أظهر وأوقع» والمعنى أن الكافرين إِنْ ينقضوا ذمَمَكم وذْمَم أصحابكم أهون 
وأقلٌ تحقيراً للإسلام من أن ينقضوا ذمة الله وذمة رسوله فإنه يلزم منه هوا وحقارة 
فيه» ولكن النووي وجه معنى الخطاب» وقال: يعني ربما ينقضهما مَن لا يعرف حقها 
من الأعراب وسواد الجيش كما نقل (الطيبي) عنه» فافهم . 

ثم (إنَّ) في (إنكم) هي التي للتحقيق» وصحح في نسخة بسكون النون حرف 
شرط» والظاهر على هذا أن يكون أن في (أن تخفروا) أيضاً بكسر الهمزة تأكيداً ل (أن) 
الشرطية» وهي قد صححت بفتح الهمزة فهي مع صلتها في تأويل المصدر بدل من 
ضمير المخاطبة» وخبر (إن) قوله: (أهون), و(تخفروا) بضم التاء من الإخفار وهو 
لفغن الدمة دوالك تو يققط الذذة »اليه لكك 

وقوله: (فإنك لا تدري أتصيب حكم الله آم لا؟) فيه أن المجتهد يخطىء ويصيب . 

]5[-٠‏ (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (حتى مالت الشمس) إلى جهة 


E ۹°‏ وعن عبدالله ربن أي أَوْنَى 


.)٠٤ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


166 كتاب الجهاد‎ )١9( 


و س 
U‏ س 


»" + 2 8 یو ت 4 3 ا ر ر ۱ 
نم قام في الئاس فقال : «يا أيّهَا التاس! لا منوا لقاءَ الْعَدُوّ وَاسألوا الله 
ا E‏ ا O‏ ا ل 0 م 
العَافِيَة» فإذا لقيتم فاصبرواء وَاعْلمُوا أن الجَنة تخت ظلال السيُوف»» ثم 
قال : «اللهم مزل الكتاب» ومُجري السّحَابء وَهَازْمَ الأَخْرَاب» اهْرْمْهُم 
fee A‏ كاه هى o AS‏ 

وَانصرنا عليهم». متفق عليه . [خ: ۹1° 477 م: [VEY‏ 

وف وم حي E‏ عو وو ل قد مع رد 

111-7١‏ وَعَنْ انس : أن النبِي كل كان إذا غرًا بنا قؤْماً لم يكن 


° و 4 
ھم 
يَغزو ينا ¢$ ® هاه اه ها هفاج هد ود هد هاه ها وهاه واهد هاه ها ود هد هدع ووه ها فاه ود وا هد و هاه واه 


المغرب وهو وقت الزوال» قالوا: الحكمة فيه أنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس» 
وقيل: سببه فضيلة وقت الصلاة والدعاء عندهاء هذا وقد ورد في الحديث أنه تفتح 
أبواب السماء في هذا الوقت» وتصعد الأعمال إلى مصعد القبول» فينتظر فيه نزول 
أنوار الفتح والنصرة» وأَيّ عمل أفضل من القتال في سبيل الله فيرجى القبول» ا 
وقت الصباح يتهيأ للقتال ويها أسبابه» وآخر اليوم يقرب الليل» وهذا وسط النهار 
وقيام الظهيرة» والله أعلم. هذا وقد دل الحديث الآتي في آخر الفصل عن النعمان بن 
مقرن أنه كان قد يقاتل أول النهار» وكان إذا لم يقاتل أوله انتظر حتى تهب الأرواح 
وتحضر الصلاة» ووجه التطبيق أن الأوقات والأحوال مختلفة تارة فتارة . 

وقوله: (لا تتمنوا لقاء العدو) لأنه في حكم طلب البلاء» وهو منهي عنه» وبعدما 
نزل وجب الصبر والاستقامة» ولما فيه من صورة الإعجاب والوثوق بالقوة والاتكال 
على النفس وحولهاء وتحقير العدو وعدم المبالاة والاهتمام به. 

وقوله: (تحت ظلال السيوف) كناية عن الدنوٌ من مقام الضتّراب والقتال حتى 

. (أنس) قوله: (غزا بنا) الباء للمصاحبة‎ ]5[- 9١ 

وقوله: (لم يكن يغزو بنا) هكذا في نسخ (المشكاة) : (يغزو بنا) بإثبات الواو» 


قد (۲) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


ووقع في نسخ (المصابيح) :(لم يكن يغز بنا) بحذف الواو» وقال التوربشتي شتى20: وأرى 
الواو قد سقط عن قلم الكاتب» وصوابه: لم يكن يغزو بنا بإثباتها ا لإسقاط 
حرف العلة هاهناء وقال في (مجمع البحار)”2 عن الكرماني: إذا غزا بنا لم يكن يغز 
بنا بسقوط الواو لأنه بدل من (يكنْ)» وروي يغزو بثبوتها على لغة» انتهى» يريد أن 
حذف الواو هنا هو الأصل الظاهرء وإنما المحتاج إلى التوجيه إثباتهاء وهو على لغة 
ل ا IG‏ 
ثم قال الشوربشتي شتي: ولو جعلناه من الإغزاء بالزا وقلنا: يغزينا على زنة 
نفك جره دن مسن رن قال قرسي ا جهزته للغزو» ولا معنى له 
هاهناء انتهى» يعني لو قلت : اللفظ يُغزينا الفعل المضارع من أغزى من باب الإفعال» 
وضمير المتكلم مفعوله فليس هنا محل الواو» بل الواو التي كانت في المجرد أبدلت 
ياء لوقوعها في الرابع كما تقرر في علم الصرف» وليس ذلك يغز متعدياً إلى الضمير 
المتكلم بحرف الجرء لم يستقم المعنى ؛ لأن الإغزاء بمعنى التجهيز للغزوء يقال: 
أغرّيتّه إذا جهّزته» وليس المعنى هنا على هذا. وقال القاضي البيضاوي”»: المعنى 
مستقيم لأن المعنى لم يرسلنا إليه ولم يحملنا عليه على سبيل المجاز. 
وأقول: قد ذكر في (القاموس)2): أغزاه على أمر بمعنى حمَّله عليه» وأيضاً قد 


.)۸۹۷ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)۳۸ / 5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)۸٩۸ /۳( «كتاب الميسر»‎ )۳( 
.)١١ /7( «تحفة الأبرار»‎ )٤( 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١57١١‏ 


(۱۹) كتاب الجهاد 1۷ 


ئى يُصْبح وينظر هم َإِنْ سَمع أذَاناً كف عَنْهُمْ» ون لم يَسْمَعْ ر أدَانآً 
َغَارَ عَلَيْهِمْ َال : : فَحَرَجْمَا إلى خَيَْبَرَ فانتهيتا إل يلاء فلم أَصْبَحَ وَل 
يَسْمَعْ أذَاناً ركب وركِبْث خَلفَ أي ي طَلْحَةَ» وَإِنَّ دمي لَتَصَنُ قدَمَ ي اله كله 


يختلج تكرار بنا مع ذكره في الأول» ولا حاجة إليه» ثم قد ذكر في (مجمع البحار)"") 
عن الكرماني : بُغرينا بتحتية بعد راء من الإغراء» وروي يخر بحذفهاء وروي يَعْدُ 
بسكون غين وبدال مهملة وحذف واو من الغدرٌ نقيض الرّواح» فتدبر. 

وقوله: (وينظر إليهم) أي: يتأمل في حالهم ويثبت في أمرهم حذراً أن يغير على 
المؤمنين أو يكون فيهم أحد من المؤمنين» والظاهر هو الثاني؛ لأن الظاهر أنه قد كان 
علم أنها ديار الكافرين» لكن يحتمل أن يكون فيهم مؤمن أيضا فيغير عليه» والله أعلم . 

وقوله: (وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم) لكونه علامة الكفر؛ لأن ترك الأذان 
في ذلك الزمان لم يكن متصوّراًء وجاء في الروايات الفقهية : الأذان شعارٌ الدّين 
يجبٌ القتالُ مع قوم تركوه. 

وقوله: (وإن قدمي لتمس قدم نبي الله كل) لقربه منه كل. وفي الحواشي: هذا 
يدل على أنهم ركبوا على مركب واحد» وفيه ما فيه. 

وقوله: (فخرجوا) أي: الكفارُ من الحصن قاصدين نخيلهم ومزارعهم ولم يعلموا 
بناء و(المكاتل) جمع مكثّل بكسر الميم» شبه الرنبيل يسع خمسة عشر رطلاً» 
و(المساحي) جمع مِسْحَاق» في (القاموس)2©2: سحا الطين يَسْحِيه ويَسْحُوه وَيَسْحَاهٌ 


.)۸ /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)١١89 «القاموس المحیط» (ص:‎ )۲( 


4 () باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
را © باب الكناب إلى الكفارودعاتهم إلى الإسلام 


ر @ 000 0 7 1 
ِلبْنَا ماهم و وَصَمَاحيهِمْء لما رَأَوَا التي يل قالوا: مُحَمَدٌ والله محمد 
والخميسٌ» فَلجَؤوا إِلَى الْحِصْنء لما رَآَهُمْ سول الله كل قَالَ: «الله” 
كبر الله أكُبرُء حَرِبَثْ حَْب إا إِذَا َرَلْنَا بِسَاحَة قوم قَسَاءَ صَبَاحُ المُْذرينَ) . 
متفق عليّه. [خ: 56١‏ ۲۹۹۱ م: .]۱۳٣١‏ 


[V1_4Y‏ وَعَنٍ النَعْمَانٍ بن مُقَرَّنِ قَالَ: شهذث الال ممع 


لله کل فکان إِذَا لم بقاتل القتال أَوّلَ التهار انظ حَتَّى تهب الأَرْواح 
a‏ روه البَحَارِيٌ . اخ: 1[ 


سَخياً: قشره وجرفه» والمسْحاة بالكسر ما سحي به» وصانعه سء . 

وقوله: (والخميس) بالرفع عطف على (محمد)» وقد ينصب على أنه مفعول 
معه» والخميس: الجيش» سمي به لانقسامه خمسة أقسام: المقدّمة» والسّاقَةٌ 
والمَيمّنة» والمَيسّرة» والقلب» أو لتخميس الغنائم فيه . 

وقوله : (الله أكبر) فيه استحباب التكبير عند لقاء العدو. 

وقوله: (بساحة قوم) أي: أرضهم . 

7" -[7] (النعمان بن مقرّن) قوله: (ابن مقرن) بضم الميم وفتح القاف 
وتشديد الراء المكسورة وبالنون. 

وقوله: (حتى تهب الأرواح) أي: الرياح» وجمع الريح ريّاح وأَرْياح وأرواح 
وريح على وزن عيب» وجمع الجمع أراويح وأراييح» وأصله الواو» وإنما جاءت 
اا اسار فليا فإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو كقولك: أَرُوحَ الماءٌء كذا 
في (الصحاح) . 


)1غ( «الصحاح» ١‏ لاي 


(19) كتاب الجهاد 164 


# الْمَصْلّ الَّانِي : 
4۲۳ -۸1] عن الْعْمَانِ بْنِ مُقَرَنِ قَالَ : شَهدْث مَع رَسُولٍ ل الله کا 


ا 


فکان إذا َم يقال أَوّلَ النَّار انتظر حَنَّى تول الشّمْسُ» وهب الرَياح وينزل 
الَنَصِر. رَوَاه 4 داود. زد: هه؟؟]. 

1۹1-4 وَعَنْ قََادَةَ عَنِ النعُمَانٍ بن مُقَرّنِ قالَ: غرَّوْتُ مع 

ا ل ا وا هه A‏ 5 

سول الله(" ب فكان الع الي اناك سي لطلع الك فإذا 


3 


0 ذا اضف التَهَارُ أَمْسَكَ حَنَّى د e‏ و 


3 


الشمْس قاتلَ حى الْعَضْرِ» و أَنْسَكَ حَنَّى يُصَلَى الْمَضْن نُمَ يُقَاتِلُ قَالَ 
قتادة : كان قال : عِنْدَ ذَلِكَ تهيج رياح النَصْرِء SES‏ 


الفصل الثاني 

97#" [8] (النعمان بن مقرّن) قوله: (وينزل النصر) ناظرٌ إلى فتح باب 
السماء حينئذ» وتلويح إلى قوله كَلِ: (نصرث بالصّبًا) . 

5“ [4] (قتادة) قوله: (وعن قتادة عن النعمان بن مقرن) لا يظهر وجه 
ذكر قتادة الراوي عن النعمان» وإسناد الحديث إليه في هذا الحديث دون الحديثين 
الأولين هو أو غيره. 

وقوله : (كان يقال) الضمير في (كان) للشأن. 

وقوله: (عند ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الأوقات كلها أو مخصوص بوقت 


زوال الشمس كما دل عليه الأحاديث الأخر. 


)۱( في نسخة : «النبي) . 


اكد 0 باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


ر فوم بير 7 5 5-8 2 05 سرام يي 
وَيَدْعو المُؤْمِنونَ لِجُيُوسْهِمْ في صَلآَتِهم . رَوَاهُ الّدمٍِ مِذِيّ. [ت: ؟1١15].‏ 
٠١ *]---٥۵‏ وَعَنْ عِصَام المُرَنِيٌ قال : يعفا ر ر سول الله يا في سَرِيَةٍ 


فَقَالَ: «إذا | رََيكُمْ مَسْجد ا أَوْ سَمِعْكُمْ مدنا د َل نلوا أحدا . رَوَاهُ التّْمِذِيُ 


- 


وَأَبُو داو . [ت: ومهى د: معدم . 
# لقصل الثَالِتُ: 

01 -111] عَنْ أي وَائِلٍ قَالَ لَ: كب خَالِدُ بن الوَليدِ إِلَى آَم 
فارس: : بشم الله الوَحْمَنِ الرَحِيمِء مِنْ خَالِدِ بْنِ اولي إلى رُسْتَمَ وَمِهْرَانَ 
في مَلآفَارسَء سَلامٌ على مَنِ اتبَعَ الْمْدَىء أا بَعْدً! فنا نذْعُوكم إلى 


وقوله: (في صلاتهم) أي : في آخرها أو في ثانيها . 

٠١١1-6‏ ](عصام المزني) قوله: (وعن عصام) بكسر العين وتخفيف 
الصاد. 
وقوله: (إذا رأيتم مسجدا) في ديار العدو. 
00 (فلا تقتلوا أحدا) أي: أحداً ممّن وجدتم في ديارهم مسجداً أو سمعتم 

لئلا يودي إلى قتل المؤمن . 
الفصل الثالث 

]١١[- "5‏ (أبو وائل) قوله: (إلى رستم) بضم الراء وفتح التاء. و(مهران) 
بكسر الميم وسكون الهاء. 

وقوله: (في ملا) أي : كائنين فيهم» والملاً: أكابر أشراف الناس ورؤساؤهم؛ 
لأنهم يملؤون المجالس . 


(19) كتاب الجهاد ٦۱‏ 


cs SEO ا‎ O ناوي‎ LTS 
فإن أبِيْتمُ فأغطوا الجزيّة عنْ يَدِ وَأنتمُ صاغِرُون» فإن أبيّتم فإن معي قوم‎ 


بون الْمئْلَ في سَبِيلٍ الله كما بحب فَارسُ الْخَمْر وَالسَّلمُ على مَن انع 
الْهُدَى. رَوَاه في «شرح السّنة» . [شرح السنة: .]4/1١١‏ 

وقوله: (فأعطوا الجزية) من جزى دينه: إذا قضاه» كذا قال البيضاوي» ويأتي 
تمام معناه في بابه . 

وقول حون الفتل) يمل ايكون مشندرا نلوا ار هرلا 

وفي قوله: (كما يحب فارس الخمر) إشارة إلى أنهم يصيرون مثل السكارى 
في الحرب والقتال وأنهم يطربون وينشطون بذلك . 

وقوله: (والسلام على من اتبع الهدى) كرره تأكيداً وتقريراً» وعرّف السلام 
لذكره أولاً. 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد السادس ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد السابع 
وأوله: (تابع كتاب الجهاد) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 
تماما كثيرا. 


3 4. 


I00 


.)50١ /۱( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


الموضوع الصفحة 
)1۳( 
کیا : 
١‏ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 1 
۲ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة N Mr SES‏ 
۳ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط Os ES‏ 
٤‏ - باب المحرمات ل ا N ele Tess‏ 
© باب المباشرة N SN E N SSS SSS‏ 
٦‏ باب ES SS E SSS‏ 
۷- باب الصداق AN SESS RASS‏ 
۸ - باب الوليمة Ra‏ اا ا 
4 باب القسم ا 1 1 1 1 A ERO‏ 
٠‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق N e VSS‏ 
١‏ باب الخلع والطلاق 11[ 1[ E [| GS‏ 
١‏ باب المطلقة ثلاثاً ١7‏ 


4 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 
الموضوع الصفحة 
۳ - باب في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة ا ل O‏ 
٤‏ باب اللعان ل ا الخو A ES‏ و ل ON‏ 
6 باب العدة ED‏ واس او اس اا 
5 باب الاستبراء ان لمر امات جد او ارا لافطا و SS‏ و ا 
۷ - باب النفقات وحق المملوك 11[ A‏ 
۸ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر E ameo‏ 
000 
کا 1 2 1۷ 
١‏ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض TE EES‏ 
)16( 
GEAN‏ 
١‏ - باب في النذور سووباه 1ن لسارم ان مو وله وطق ات TO. aS SERO‏ 
(ND‏ 
SES‏ 
١‏ باب الديات O ASRS‏ 
۲باب ما لا يضمن من الجنايات EEN SDAL‏ 
۳ باب القسامة اناي ا وو go SERSAR REA RAE‏ ا 
٤‏ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد EEE Saas AE‏ 


11٥ 


فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


(1۷) 


EY 1‏ 
ااا rr‏ 
مضيس ا ص 


۲ باب الشفاعة في الحدود N‏ ااا 

۳ باب حد الخمر از 1 اا 

O GO a باب ما لا يدعى على المحدود‎ - ٤ 

ه ‏ باب التعزير مط و ال م منج ام ساقس لاسرم N at‏ 

5 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها 7ب E O‏ 
)1۸( 


ا 
روتاب و ر ا سا 4°{ 


EAE SR Ra باب ما على الولاة من التيسير‎ ١ 


۲ باب العمل فى القضاء والخوف منه ل n ISE‏ 

۳ - باب رزق الولاة وهداياهم ا A‏ 

a باب الأقضية والشهادات ا‎ - ٤ 
)19( 


< 3 ا 
ا 24 
سے ¥ 0 ا سے 


Oo N EES و ا‎ ES باب إعداد آلة الجهاد‎ ١ 


1 معات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


الموضوع الصفحة 
۲ - باب آداب السفر EO oases‏ 
۳ - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام ب د يم EET‏ 
* فهرس الموضوعات ل ل A‏ 


لالالا 


